الکو رع ا لورری 


اسنا زعام ابرععاع 
مانعة شار 
ا 
ر mem‏ 


حاولة مويب لرا سة الميشع لمر اوزكر" 
يصو و عر رماع ارب 


800 34 81 8343 56 AXIELL 


Bibliotekstjãnsts sambindning 


Ex. nr: 


Koa 
=4 
a1l-WARDI 


Dirasah fi tabiat 
al-mujtama al-Iraq 


1 رک عل / لورري 


اسنا زعام ابرصعاع 
a‏ 
ا 
را em‏ 


اول بمسرّبة لرا سة امىت العرف ارك 
ي صو و عا ما رعرع ارب e‏ 


REE FE LEN 
a ê VAKE i FR i 8 ب ڪھ ا‎ A 


Qrientali d 
Be 08 EY 5 


الإا 


أقدم كتابي هذا الى الذين يشغفون بالافكار 
« العالية » فيحاولون تطبيقها في مجتمعهم بغض النظر 
عن طبيعة المجتمع وظروفه ٠‏ 

لقد آن لهم أن ينزلوا عن أبراجهم العاجية وأن 
يأخذوا بعين الاعتبار مقتضيات الواقع الاجتماعي 
الذي يعيشون فيه ٠‏ 


المقلمه 


ت 


ان هذا الکتاب الذی اقدمه بین يدى القارى » والكتب التالية له > 
هى خلاصة دراسة طويلة شاقة ٠‏ فقد بدأتن بدراسة المجتمع العراقى منذ 
أكثر من عشرين عاماً ٠‏ وازدادت هذه الدراسة ترکیزاً منذ عام ۱۹۰۰ > 
وهو العام الذى عينت فيه مدرسة لعلم الاجتماع في كلية الآداب والعلوم 
دبغداد ۰۰۰ 


ولابد لي من الاشارة هنا الى أنى تطرقت الى دراسة المجتمع العراقى 
في بعض كتبى ومحاضراتى العامة » سابقا » كما يلى : 

)( ف x‏ األقيت محاضرة عامة ق قاعة « اللكة عالية » 
کان عنوانها « شخصية الفرد العراقي » * وقد طبعت هذه المحاضرة بعد 
اضافة بعض الزيادات عليها في كتاب صغير حيث نشر في العام نفسه "٠‏ 

(۲) وی عام ۱۹۰٤‏ » اخرجت کتاب « وعاظ السلاطين » حيث تطرقت 
في فصوله الاولی الى طبيعة المجتمع العراقى في صدر الاسلام » والى العوامل 
الاجتماعية التى أثرت قي تكوين الشخصية فيه ٠‏ 

(۳) وي عام ۱۹١۸‏ › دعتنى هيئة الدراسات العربية في جامعة 
ډدړوت الامبريكية الى القاء محاضرة عامة قي موضوع « الضائع من الموارد 
الخلقية قي البلاد العربية » ٠‏ وقد ركزت البحڻ قي تلك الحاضرة حول 
اخلاق اهل العراق بوجه خاص ء ونشرت الحاضرة في مجلة « الابحاث » 
التى تصدرها الجامعة المذكورة » في شهر حزيران من العام نفسه ٠‏ 

)٤(‏ وڻي عام ۱۹۰۹ ء اشتركت في مؤتمر علم الاجتماع العالى اأرابع 
الذى انعقد في هدينة شتريزا » في شمال ايطاليا ٠‏ فقدمت في المؤتمر 
بحثا حول البداوة وآثرها في المجتمع العراقي ء٠‏ وقد أتيج لي n‏ آن 
آناقش عالين کبرړرین من علماء الاجتماع حول البحث > ا ا منھما 
فائدة غر قليلة ٠‏ 


)٥(‏ وقي عام ۱۹۹۲ ۰ دعیت تحضور مهرجان ابن خلدون الدى عقد 
في القاهرة تحت اشراف المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ٠‏ 
فالقیت فيه محاضرة حاولت فيها دراسة نظرية ابن خلدون من حيث 
أهميتها في فهم المجتمع العربى بوجه عام » والمجتمع العراقى بوجه خاص ٠‏ 
وقد شر المركز تلك المحاضرة »> مع بقية المحاضرات » في تاب خاص » 
عنوانه » عمال مهرجان ادن خلدون * 


E 


() وي عام ۱۹۹۲ ايضا » القيت عدة محاضرات في معهد الدراسات 
العربية العالية في القاهرة ٠‏ وقد نشر العهد تلك المحاضرات في كتاب 
عنوانه « منطق ابن خلدون في ضوء حضارته وشخصيته » ۰ وقد دعوت 
ق الكتاب واأحاضرات الى ضرورة انشاء « علم اجتماع عر بي » پستمد 
جذوره من نظرية ابن خلدون » ويستعين بها في دراسة الظواهر الاجتماعية 
في البلاد العربية المختلفة ٠‏ 

قصدى من ذكر هذه البحوت السابقة هو لفت نظر القارىء الى أن 
الآراء التى وردت فيها لم تكن نهائية ٠‏ فقد غرت البعض منها › وأبقيت 
البعض الآخر على حاله ٠‏ وهذا أمر لا أعتذر عنه ٠‏ فالبحن العلمي من 
شانه التغير والتطوير » اذ هو يسر قي ذلك تبعا لتغر المعلومات التى 
بعثر عليها الباحث مرة بعد مرة ء٠‏ ولهذا أرجو من القارىء ان لا يستغرب 
جن بجدی اقول ي عا الكتاب براي مات ا جا في حولي الاق ٠‏ 

الواقع انى » خلال دراستى الطوبلة للمجتمع العراقى › قد ناقضت 
نفسي کثړا ۰ وربما اخذت اليوم براي » وترکته غدا » ثم رجعت اليه 
بعد غد ٠‏ وقد لاحظ الطلاب ذلك منى » حيث وجدونى أغر منهج الدراسة 
في موضوع المجتمع العراقي عاما بعد عام ٠‏ ولست استبعد » بعد صدور 
هذا الكتاب » أن أغير كشرا من الآراء التى وردت فيه ٠‏ وربما شهد القاريء 
في كتبى القادمة آراء ملاقضة لها ! 


مراجع الكتاب : 

اعتمدت في تاليف هذا الكتاب »› والكتب التالية له » على مراجع 
شتى يمكن تصنيفها على المنوال اتتالى : 

»)١(‏ الكتب والقالات والنشرات : وهذه قد توافر منها في الآونة 
الاخرة عدد لا يستهان به ٠‏ وأود أن أخص بالذكر منها تلك الرسائل 
العلمية التى قدمها أصحابها لنيل شهادة الدكتوراه » وقد طبع بعضها 
ککتاب الدکتور فاضل الجمالى » وكتاب الدكتور متي عقراویى » وكتاب 
الدكتور شاكر مصطفى سليم » وكتاب الدكتور محمد سلمان حسن > 
وغرها ۰ وهی كلها تبحث في المجتمع العراقي على وجه من الوجوه ٠‏ 

(۲) تقارير الطلاب : فقد كنت اطلبها من الطلاب في موضوع المجتمع 
العراقي كل عام ٠‏ فتراكم عندى منها على توا الاعوام عدد كبر ۰ لا 
انكر آن بعض هذه التقارير كان تافها وليس فيه قيمة علمية كبرة ٠‏ ولكن 
البعض منها » وهو قليل طبع » يحتوى على ملاحظات واستقراءات اجتماعية 
نافعة * ولقد آناحت لى هذه التقارير ٤‏ على آی حال > ان ازداد تبصراً 
في المجتمع العراقى عاما بعد عام ٠‏ فالطلاب ياتون الى الجامعة من شتى 
أنحاء العراق > القريبة والبعيدة ٠‏ ومنهم من جاء من البلاد العربية 


الختلفة ٠‏ فكانت تقاريرهم عن تقاليد مناطقهم وقيمها الاجتماعية تنور 
الذهن › قليلا او كثرا ٠‏ وانى اذ اقدم هذا الكتاب لابد لي أن أعترف 
بفضل هؤلاء الطلاب وعونهم ي الحصول على كثر من العلومات التى وردت 
فيه ۰ 

)١(‏ الندوة التلفازية : وهذه كنت أقوم بها في محطة تلفزة بغداد 
عام ۰ :»۰ وکان عنوانها « أنت تسال ونحن نناقش » * وقد وصلتنی 
من جراء ذلك رسائل كثرة يسالنى فيها أصحابها حول بعض مشاكلهم 
الاجتماعية ٠‏ وقد استفدت من هذه الرسائل فائدة غير قليلة › ولا آزال 
احتفظ بها › اذ أعتبرها مرجع لدراسة المجتمع العراقي ٠‏ فهي تمثتل 
نوع المشاكل الاجتماعية التى يشكو منها بعض أهل العراق › لا سيما 
الجيل الجديد منهم » وما هو الصراع النفسي الذى يعانونه تحت وطأة 
تلك المساكل ٠‏ 


ويؤسفني أن أقول ان « المسؤولين » لم يرضوا عن تلك الندوة › 
ولم تلق هوى في قلوبهم ٠‏ فأمروا بالغائها ٠‏ وبهذا انقطعت عنى الرسائل 
التی كنت استفيد منهار') ۰ 

)٤(‏ ملاحظاتي الشخصية : فقد اعتدت مند زمن غير قصير أن اتجول 
في نواحى المجتمع العراقى وأصغى الى أحاديث العامة » لا سيما العمترين 
منهم ٠‏ وأولعت بذلك ولع شدیداً ۰ وقد عانیت من جراء هذا الولع شيثا 
من المشسقة والحرج ٠‏ فالكثرون من الناس في العراق لا يستطيعون ان يفهموا 
کیف یمکن أن تکون أحاديث العامة مصدراً للعلم ٠‏ فهم اعتادوا أن يعتبروا 
العلم ذا مستوى رفيع ولا يجوز ان ينزل الى مستوى « الحمال والبقال » ٠‏ 
فاذا رآوا رجلا « متعلما » بخالط السوقة ویصغی ال لغوهم و بذاءتهم “ 
استنکروا منه ذلك واستهانوا به ۰ 


الواقع أن علم الاجتماع هو دطبيعته » متواضع » پستمد اكثشر 
معلوماته من السوقة ومن السفلة والمجرمين والغوغاء ٠‏ فهؤلاء بمنابزاتهم 
ومفاخراتهم › وبتعاونهم وتنازعهم › يمثلون القيم الاجتماعية السائدة 
أصدق تمثيل ٠‏ وهم بهذا المعنى أفضل من المتعلمين ٠‏ فالمتعلم يميل عادة 
الى التحذلق والى التظاهر بخلاف ما يضمر ٠‏ اما العامي فهو في الغالب غر 
قادر على اخفاء ما في اعماق نفسه من عقد وقيم ۰ فهی تظهر عليه حين 
بتنازع او يتشاتم › وحین بتعاون او يتفاخر ۰ 


)١(‏ أجرت احدى الصحف البغدادية استفتاءً حول أفضل ندوة 
تقدمها محطة التلفزة في ذلك الحين ٠‏ فكانت نتيجة الاستفتاء : أنها ندوة 
« أآنت تسأل ونحن نناقش » ٠‏ ولم تمض على هذا الاستفتاء سوى مدة 
قصارة حتى ألغيت الندوة بلا اعتذار ء٠‏ وليس هذا بالامر العجيب فى هذا 
البلد « الامين » ٠‏ 


مشكلة الكثر من الناس في العراق انهم لا يفهمون هذا ولا 
يستیسغونه ۰ ېدو آنهم لا يزالون يعيشون في اطار عقلية قديمة » اذ هم 
یعتقدون آن العلم یجب آن یکون اسمی من مستوی الجماهیر وانه کلما ازداد 
سموا وتحذلقا ارتفعت قيمته ۰ وهذا مفهوم قد استمد جذوره من طبيعة 
الطبقة التى كانت ترعى العلوم قديما ‏ أى طبقة الحكام المترفين ٠‏ فهذه 
الطبقة كانت تريد من العلم أن يكون زينة لها تتباهى به وتتكبر على من 
هم دونها من عامة الناس ٠‏ آما الآن فقد دالت دولة هذه الطبقة وأصبح 
المقصود من العلم آن يكون من وسائل خدمة الجماهير بدلا من أن يكون 
من مظاهر التعالى عليها ٠‏ 


انتقاد غر مقبول : 


انتقدنى بعض النقاد لانى لا أتبع في دراستى الاجتماعية الطريقة 
الاحصائية المنظمة المتبعة ف أمريكا وغيرها من البلاد « الراقية » ٠‏ وهذا 
انتقاد لا أقبله على الرغم من وجاهته الظاهرة ٠‏ ان المجتمع العراقي هو 
غير المجتمع الامريكى ٠‏ فهناك يستطيع الباحث آن يطرق الابواب على 
ربات البیوت بسالهن ی سؤال یخطر بباله » وهن يحترمنه ویقدمن له 
الجواب الصحيح في كثر من الاحيان ٠‏ اما علدنا فالامر بختلف عن ذلك 
اختلافا واضحا ۰ 

لقد عانى العراق منذ عهود بعيدة فجوة واسعة بين الشعب والحكومة 
فيه + فالشعب يعتبر الحكومة كأنها عدوة له لا تأتى له بأية منفعة » وكذرا 
ما ياتى الضرر منها ٠‏ وقد لاحظت هذا في اوساط العامة بوضوح ٠‏ فهم 
اذا رأوا « افندياً » قادما ايهم »> ویيده قلم ودفتر » حسبوه قد جاء هم 
تجباية الضرببة » او للتجنيد »› او لسوقهم الى الحبوس ء وهم قد اعتادوا 
ان پکذبوا في جوابهم له بشتی الطرق » خشية آن بصیبهم منه مکروه ۰ 

واذا جاءهم باحث اجتماعي حسبوه من جلاوزة الحكومة ء٠‏ فهو 
« افندی » في ملابسه » وبیده قلم ودفتر » اما اذا لېس الباحث ملابس 
اعتيادية هثلهم » ظنوا انه جاسوس ارسالته الحكومة للتجسس عليهم ٠‏ 
ولهذا كنت اذا أردت الدراسة أحاول نيل نقتهم قبل أن آبدا بالسؤال ٠‏ 
وكنت آوجه اليهم الاسئلة تلقائياً » وأحرضهم على الاجابة عن طريق اثارتهم 
وبعث الحماس والفخر فيهم ٠‏ 

في رآيي آن أصح طريقة لدراسة المجتمع العراقي هى تلك التى جاه 
بها العالم الالاني المعروف › ماکس قيبر ۰ وهي التى تعتمد على « التفهم « 
وتكوين « المثال النموذجى ٠ )٠(»‏ فهى ملائمة لطبيعة مجتمعنا وظروفه 


(1) Barnes (History of Sociology) Pp. 290—292. 


¥۷ 


الخاصة ٠‏ اما الطريقة الامريكية فهي غير ملائمة » وقد تورطنا في مشاكل 
وآخطاء نحن في غنى عنها * ومھما یکن الحال فاننا یجب ان نرجیء استخدام 


هذه الطريقة الى آن يصبح المجتمع العراقى كالجتمع الامريكي قلبا وقالبا ۰ 
وهذا آمر بعيد ! 


المجتمع العراقي والعربي : 

هناك انتقاد تان جابهنی به نقاد آخرون * ففي دأيهم آننا يجب آن 
ندرس المجتمع العربي اولا * b1‏ المجتمع العراقى فهو ليس سوى جزء من 
المجتمع العربي الاكبر ٠‏ وهم يقولون ان الكل اول بالدراسة من الجزء + 

انى أخالفهم في هذا الرأى مخالفة كبيرة ٠‏ أود أن أسألهم هنا : كيف 
يمكن دراسة المجتمع الكبير من غير دراسة الاجزاء الصغرة منه » كل على 
جد ۰ فالعروف في الطربقة « الاستقرائية » الحديثة آنھا تدا بدراسسة 
الجزئیات لكى تتوصل منها الى فهم الكليات العامة + يبدو آن هؤلاء النقاد 
يريدون أن يرجعوا بنا الى اتباع الطريقة « الاستنتاجية » القديمة ٠‏ وهذا 
آمر لا آقرهم عليه ۰ 

لا شك في وجود صفات عامة يشتارك فيها العسرب في جميسع 
اقطارهم ٠‏ ولكننا مع ذلك يجب أن نعترف بوجود صفات بختلفون فيها 
أيضا ٠‏ ونحن لا نستطيع آن نفهم هاتيك الصفات » المتشابهة والختلفة › 
ما ئم نبيدا بدراسة كل قطر من الاقطار العربية على حدة ٠‏ وعندما يتم 
ذلك ياتى الباحثون ليقارنوا بين تلك الاقطار وبخرجوا بالنتائج المنشودة ٠‏ 

من خصائص الوطن العربي آنه يشمل بقعة من الكرة الارضية واسعة 
جدا ء فهو يمت من امحيط الاطلسى ال الخليج العربى ؛ حيث تستغرق 
الشمس في اجتيازه اكثر من ثلاث ساعات ٠‏ وقد مر على هذا الوطن 
دهر طویل کانت المواصلات بين أطرافه المتباعدة عسرة جدا » تستخدم 
فيها الابل والدواب » او السفن الشراعية البطيئة » وتستغرق أباما عديدة 
او شهورا ۰ 

وهذا التباعد بين آقطار الوطن العربى جعمل كل قطر منها ا 
ظروفا خاصة به تختلف عن ظروف الاقطار الاخرى ٠‏ فلم يحدث مثلا 
أن تمكن فاتح من فتح جميع الاقطار العربية » ومن ابقائها تحت سيطر ته 
امباشرة ٠‏ ولهذا وجدنا كل قطر عربى له تاربخه الخاص من اللسواحي 
السباسبة والاقتصادية والدينية وما اشبه ٠‏ 

pep e ral aC A CG N 

مرسيليا » عام ٠۹٠١‏ »> رجلين من الجزائر ٠‏ وكانا من العامة وغر 
متعلمين ٠‏ فلم افهم من كلامهما شيئ » وكانهما كانا يتكلمان بلغة غير 


م 


A 


عربية ٠‏ الظاهر أن تباين اللهجات بن الاقطار العرببة يزداد شدة يمقدار 
صعوبة الاتصال الاجتماعى بينها ٠‏ 

مما يجدر ذكره آن وسائل الواصلات الحديثة » وانتشار الكتب 
والصحف والاذاعات » أخذت تقرب بن الاقطار العربية الختلفة ٠‏ وهذا 
يؤدى طبعا الى تضاؤل الفروق الاجتماعية واللغوية بينها شيا فشيئًاً ٠‏ 
والمتوقع أن تزول الفروق »› الى حد ما » بعد زمن قصر او طويل * ولكنا 
على الرغم من ذلك يچب أن لا ننسي » ونحن نعيش في المرحلة الراهنة › 
أن هذه الفروق لا تزال حقائق قائمة لا يجوز الاستهانة بها ٠‏ وليس من 
الصواب آن نعالج المساكل في قطر من الاقطار العريية في ضوء دراستن 
لقطر آخر ٠‏ 

الواجب الفومی يحتم علينا آن نعالج مشاكل كل قطر في ضوء قيمه 
وظروفه الخاصة به ٠‏ ان التعميم المطاق في هنا المجال غر جائز ٠‏ 


تیار جدید : 


منذ عهد غير بعيد أخذت تصدر بعض الؤلفات المعنيّة بدراسة المجتمع 
العربى وجه عام ۰ وقد انعقد في الاسكندرية منذ بضع سنوات مؤتمر على 
مستوی جامعي آړید به وضع منھچ لدراسة الجتمع الحربى ء٠‏ وادخلت مادة 
الجتمع العربى في مختلف الكليات في الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ والظاهر 
أن جامعة بغداد آخذت تحاول الاقتداء بهذا التبار الجديد ٠٠١‏ 

ان هذا التیار على اي حال ستکون له ثمراته النافعة ٠‏ ولكنى 
لاحظت فيه أنه في الغالب ينحو منحى التوعية والارشاد أكثر هما ينحسو 
نحو الدراسة الموضوعية الواقعية ٠‏ فأكثر المؤلفات التى صدرت في هذا 
السبيل يبدو عليها انها كتبت لغرض معين هو خلق جيل من الشباب 
القومى الواعي ۰ خذ مثلا أحد هذه المؤلفات » ولعله من أهمها » حيست 
اشترك ف تأليفه مجموعة من أساتذة جامعة القاهرة » وعنوانه « الوجيز 
في دراسة المجتمع العربي » فقد جاء فی مقدمته ما نصه : 

» و نسستطع أن نقرر الآن »> بعد آن قما طوال هذه السنوات الاديع 
بتدريس تلك الادة في أضخم الكليات الجامعية » آن التجربة نجحت فعلا » 
وآن ادخال مادة المجتمع العربي ف المناهج الجامعية قد حقق الفرض 
امقصود منه في خلق شباب واع مستنر › يؤمن باه وبعروبته ویعرف 
ماله وما عليه ويحيط علما باوضاع أمته العربية » وآمال هذه الامة قي 
مجتمع عربي سليم مترابط الاوصال » يشعر کل فرد باتدمیته وکرامته 
وكرامة آمته »(ا) ۰ 


)0( الوجيز في دراسة المجتمع العربى »> ص : ص ز 
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لست إشك أن هذا المنهج « الوعظي » في دراسة المجتمع العربي 
مهم ومفيد » لا سيما اذا آخذنا بنظر الاعتبار كون الؤلفات السائرة على 
هذا المنهج قد كتبت لتوضع بين آيدي طلاب هم في السنوات الاولى من 
دراستهم الجامعية » فلابد تها اذن من ان تنحو نحو الوعظ والتوجيه > 
نکی تفتح عيون الطلاب الى ما عليهم من واجبات تجاه وطنهم الاكبر ٠‏ 
و اف اننا لا يجوز نا ان نقف عند هذه الدراسة التوجبهية › 
فنكتفى بها » ولا نتعداها الى دراسة أخرى اكثر عمق منها واقرب الى 
منهج علم الاجتماع الحديث ٠‏ 

اخشی انتا اذا غلونا قي الاندفاع بهذا التيار أن نكون مثل « وعاظ 
السلاطين » الذين كانوا يملاون عقول الناس بالمثل الطوبائية › بينما هم 
بغضون النظر عن الواقع الاجتماعي الذى يعيش فيه الناس »> والذى بمنعهم 
من ادراك تلك الثل العالية ٠‏ 


~~ + 


مدنف 
صراع البداوة والحضارة 


خلال دراستي للمجتمع العرافي وجدت فيه ظاهر ة اجتماعة کدت 
ألحها فيه اينما توجهت في نواحبه المختلفة عبر الزمان والمكان »> وهي التي 
اسمستها بظاهرة الصراع بين البداوة والحضارة ٠‏ 

لقد أجمع علماء الآثار أن العراق كان مهبط حضارة تعد من أقدم 
الحضارات في العالم » وقد شاركته في هذه الميزة مصر ٠‏ واختلف بعض 
العلماء حول أيهما أستق حضارة من الآخر ٠‏ ونحن لا يهمنا هنا ان يكون 
العراتق له فضل السسق في هذا المضمار ء فالذي يهمنا بالدرجة الأولى أن 
نعرف أن العراق قد احتضن منذ بداية التاريخ البشري حضارة مزدهرة ٠‏ 
وسبان عندنا بعدئد ان تکون هذه الحضارة هى الأولى من نوعها أم الثاية » 

وظلت الحضارة تراود العراق حناً بعد حين ء وقد مر" عهد »> ابان 
تأسيس الدولة العباسبة > أصبح العراق فيه مركز الحضارة العامة »> حتى 
صارت عاصمته بغداد بودقة اجتماعبة ضخمة تذوب فها خلاصة ما أبدعه 
اشر من تراث حضاري حتى ذلك الحين ٠‏ 

ونجد العراق من الناحبة الأخرى واقعاً على حافة منبع فياض من 
منابع البداوة »> هو منبع الجزيرة العربية ٠‏ فكان العراق منذ بداية تاريخه 
حتى يومنا هذا يتلقى الموجات البدوية واحدة بعد الأخرى ء فكان بعض 
تلك الموجات يأتبه عن طريق الفتح المسكري » والبعض الآخر منها ياتنه 
عن طريقى التسلل التدريجي ٠‏ وكلا هذين النوعين من الموجات لابد ان 
يؤثر في المجتمع العراقي » قلبلا أو كثيراً » فتنشر فه القيم البدوية وتحاول 
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التغلفل في مختلف فاته وطقانه ٠‏ 

هنا نجد الشعب العراقي واقعاً بين نظاامين متناقضين من القىم 
الاجتماعة : قم البداوة الآتبة اله من الصحراء المجاورة >وقيم الحضارة 
المنىعثة من تراله الحضاري القديم ۰ 

التوقع في مثل هذه الحالة أن يعاني الشعب صراعاً اجتماعباً ونفسساً 
على توالى الأجيال ٠‏ فهو من ناحية لا يستطيع أن يطمئن الى قيمه الحضرية 
زمناً طويلاً »> لأن الصحراء تمده بين كل آونة وأخرى بالوجات النى 
تقلق عليه طمأينته الاجتماعية ٠‏ وهو من الناحية الأخرى لا يستطع أن 
يكون بدوياً كابن الصحراء لأن الحضارة المننعثة من وفرة مباهه وخصوبة 
أرضه تضطره الى تغيير القم البدوية الوافدة اليه لكي يجعلها ملائىة 
لظروفه الخاصة ٠‏ 

قد يجوز أن نصف الشعب العراقي بأنه شعب حائر » فقد انفتح آمامه 
طريقان متعاکسان وهو مضطر أن يسير فيهما في آن واحد ء فهو يمشي 
في هذا الطريق حيناً ثم يعود ليمشي في الطريق الآخر حيتاً آخر ٠ ٠٠٠‏ 
طبيعة التعاكس : 
مما يلضفت النظر في أمر النداوة والحضارة انهما متعاكستان في كثير من قمهما 
الاجتماعية » وهذا أمر سنعالجه بشيء من الأسهاب في مناسبة أخرى ٠‏ 
یکفی أن تقول هنا ان الهدف الاساسى الذى تسعى نحوه النداوة هو على 
الفني اي ال 

هناك لاحتان يتضح فهما هذا التعاكس إو التناقض بين الحضارة 
والبداوة : هما الدولة والاحتراف ء فمن الناحة الأولى جد الداوة مالة 
بطبيعة تر كيبها الاجتماعي لحو النفرة من الدولة »> ونحو التهرب من 
الخضوع لها ٠‏ ان العصبة القبلية في البداوة تحل محل الدولة وتقوم 
بوظيفتها « فالفرد البدوى يعتز بقبيلته كل الاعتزاز » فهي سبب بقائه وموثل 
كرامته ٠‏ اما الدولة في نظره فليست سوى نظام للذل ودفع الضريبة ٭ومن 


~~ 


العار كل العار على اللدوي ان يخضع لدولة تجبى منه الأناوة وتضربه 
بالسوط ان امتنع عنها وة ت اد لااو من غر و كت أن 
يعطها لأحد مهما كان ٠‏ ان اعطاء الأتاوة يعنى في نظره الاعتراف بالعودية 
والذل ٠‏ 

ومثل هذا يمكن ان تقول عن الاحتراف » ونقصد به اتخاذ حرفة أو 
مهنة يكسب الانسان منها رزقه »> بكد يمينه وعرق جبينه ٠‏ ان اللدوي 
يعتبر الاحتراف ذلا ومهانة « والظاهر أن لفظة « المهنة »> في اللغة العربة 
مشتقة هن‌المهانة > أو هما من مصدر واحد ٠‏ ان البدوي رجل مقاتل يحترم 
النهب والغزو »> ويحتقر الرزق الذي يأتبه عن طريق العمل ء ولذا وجدناه 
منذ قديم الزمان يختزي أن يكون حائكاً أو صانماً أو بقالا أو معلماً أو 
كاسباً أو كل ذى حرفة من الحرف التي اشتهرت بها الحضارة ٠‏ فاولئك في 
نظره جبناء أذلاء »> ولو كان فبهم شيء من الرجولية لتر كوا حرفهم الحقيرة 
وامتشقوا الحسام ليكسبوا به الرزق « الكريم » الذي يلبق بالرجال 
أمثاله ٠‏ 


ظاهرة المد“ والجزر : 


حين يدرس الباحث تاريخ العراق‌الاجتماعي » منذ أقدم عصوره حتى 
عصرنا هذا »يجد القيم البدوية تستفحل فيه حبناً ثم تتقللص عنه حبناً آخر > 
وذلك تبعاً لوضع الدولة فيه من حبث ضعفها أو قوتها ء ان الدولة أساس 
مهم من أسس الحضارة ء فاذا قويت الدولة في بلد ما بحبث استطاعت أن 
تفمع النزاع الداخلي فيه وتضرب على أيدي اللصوص وقطاع الطريق » 
ازدهر الانتاج الزراعي والتحاري والصناعي > وعمرت المدن » وانهمك 
اناس في حرفهم المحتلفة لا يخشون شيا ه وقد حدث هذا في تاريخ العراق 
مرات عديدة »> كما لا يخفى ٠‏ وعندئذ وجدا القيم السدوية تتقلص 
تدريجياً حيث تظهر مكانها اقيم الحضرية القائمة على الطاعة والاحتراف ٠‏ 

وفي فترات أخرى من تاريخ العراق كانت الدولة ضعبفة لا تستطع 


۳ 


أن تحمي أرواح الناس وأموالهم ٠‏ وعند هذا وجدا الناس مضطرين الى 
الالتجاء الى القيم البدوية »> يشتدون في التمسك بها كلما اشتد ضعف 
الدولة فهم ء٠‏ فنرى العصببة القبلية وعادة الثأر والدخالة والتسبار والنجدة 
والضافة » وما أشبه » تستفحل فبهم وتكاد تسبطر على ت ركهم الاجتماعي 
سرطرة تامة ٭ 

لاحظنا هذا بوضوح كير في العهد العشماني » ولا نزال نشهد بعض 
بقاياه واثاره الاجتماعة حتى يومنا هذا - كما سبأنى ذكره بالتفصل في 
EE‏ 

أن هذا يمكن أن سمه ظاهرة المد والجزر بين البداوة والحضارة 
في العراق ٠‏ يأني المد البدوي تارة فيسيطر على المجتمع العراقي ثم ينحسر 
عنه تارة أخرى لبظهر مكانه المد الحضري ء 

ومشكلة العراق أنه حين ينحسر عنه الم" البدوي لا يستطبع أن 
بتكيف للحضارة سريعاً حين تأني اليه ٠‏ فهو يبقى متمسكاً بقيمه الدوية 
زمناً يقصر او يطول »> تبعاً للظروف التي تواجهه عند ذاك «من طسعة القيم 
الاجتماعبة بوجه عام انها قى فعالة زمناً بعد ذهاب الظروف المساعدة لها » 
فالناس اذا تعو”دوا على قيم معسَة صعب عليهم بعد ذلك أن يتر كوها دفعة 
واحدة ٠‏ لاشك أنها تضعف فهم بالتدريج بعد ذهاب العوامل المساعدة 
لها ء ولكن ذلك بحتاج الى زمن * وني خلال هذا الزمن يحدث الصراع 
بين القم الحديدة والقم القديمة »وقد تظهر من جراء ذلك مشكلات 
اجتماعية لا يستهان بها ٠‏ 


الاقطار العربية : 


ان ظاهرة المد والجزر هذه التى رأيناها في العراق فد نجد ما يقاربها 
أو يشابهها في. أكثر الأقطار العربة على وجه من الوجوه ء 

حين نفتح بين أيدينا خارطة العالم ونحاول تر كيز نظرنا على الوطن 
العربي منه » نلاحظ فه ظاهرة جغرافة تلفت النظر > وتكاد تكون شاذة ٠‏ 
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فهو بحتوي على اکر امتداد صحراوی على وجه الكرة الأرضبة » يندأ 
من جبال ايران شرا ويتتهي عند سواحل المحط الاطلسي غرباً ‏ ولا يفصل 
بين جناحيه سوى بحر يشبه الشق الطويل » هو البحر الأحمر ء٠‏ 

لا نكر أن الكرة الارضبة تحتوي على منطقة حراوية أخرى تكاد 
تنقارب المنطقة العرببة في طولها وضخامتها »> هي تلك التي تقع في شمال قارة 
آسا »> وتمتد من الصين شرفاً حتى بحر الخزر غرباً ء وهذه المنطقة هي 
من ناحبة تشبه المنطقة العربية > حيث كانت ولا تنزال منبعاً فياضا من منابع 
اللداوة ٠‏ ولكنها من الناحة الأخرى تختلف عن المنطقة العربة اختلافا 
غير قلیل » 

هناك عوامل عديدة جعلت المنطقة العرببة تنتج في بعض بقاعا 
حضارات مزدهرة حنناً بعد حين + فقد أشرنا الى حضارات العراق ومصر › 
وكذلك يمكن ان نشير في هذا الصدد الى حضارات البمن والشام وتونس 
والمغرب وغيرها « الواقع أن المنطقة العرببة لم تكن لتخلو من حضارة 
مزدهرة في أية فترة من تاريخها الطويل ٠‏ وهذا بخلاف ما نيجده في المنطقة 
الآسبوية كماهو واضح ٠‏ 

نستطيع أن استنتج من ذلك أن المنطقة العربية تتميّز عن جميسع 
مناطق العالم بكونها قد جمعت منابع البداوة والحضارة بشكل خاص وعلى 
نطاق واسع جداً ء ولهذا صح القول بأن المجتمع العربي هو أكثر المجتمعات 
في العالم معاناة للصراع بين اللداوة والحضارة » وتأثراً بهما ء 


اختلاف في الدرجة : 

قلنا ان المنطقة العربية هي أكثر مناطق العالم معاناة للصراع بين 
البداوة والحضارة »> ولم نقصد بذلك ان هذه المنطقة هى الوحبدة 5 العالم 
من هذه الناحية ٠‏ الواقع ان هناك كثيراً من مناطق العالم قد عانت شيئاً من 


الصراع بان اللداوة والحضارة على وجه من الوجوه + والذي ريد ان 
نلفت نظر القارىء اله هو أن المنطقة العرببة تمتاز على غبرها بشدة هذا 
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الصراع وبتتابعه على مدى الأجال ٠‏ 

لنأخذ مثلا المنطقة الصحراوية الآسيوية التي اش البها آنفا » فهي 
في الواقع لم تخل من هذا الصراع في بعض الفترات من تاريخها ٠‏ انها 
تتاخم من جهة الشرق حضارة الصين »> ومن جهة الغرب حضارة ما وراء 
النهر ٠‏ وقد عانت هاتان الحضارتان كثيراً من موجات الندو الذين عرفوا 
في التاريخ بأسماء شتى كالمغول والتتر والترك والقرغيز ء٠٠‏ 

ونستطيع ان نقول مثل هذا عن مناطق أخرى في العالم » كايران 
والهند وجنوب أفريقيا * ففبها نجد بعض البقاع الصحراوية والى القرب 
منها نشأت حضارة قديمة أو حديثة ٠‏ ولابد لنا من أن توقع في مثل هذه 
الحالة حدوث شىء من الصراع بين البداوة والحضارة ه ولكننا يجب ان 
لا شى :ان هد العراع لى من الب الذي شماه في اة اة 
فكثيرا ما كانت الحضارة في تلك المناطق قادرة على استمعاب الموجات 
البدوية القادمة البها » وعلى اذابتها في وقت قصير اسيا »> ببحث لا يبقى لها 
تأر اجتماعي کیر ۰ 

E‏ الصينية مثلا > فهى كانت من السعة والكثافة بحسث 
استطاعت أن تهضم الموجات المغولية القادمة الها وتذيها في اليودقة الصينة 
الكيرى اوو کت ذلك بحلاء عند زيارتي للصين عام ۸ حث لم أجد 
في المجتمع الصبني أي أثر واضح للموجات البدوية التي اجتاحت الصين 
قديما ٠‏ ستطيع أن نرجع بعض الفضل في ذلك الى السور العظيم الذي 
بناه ملوك الصين القدماء لحماية حدودهم من هجمات المغول ٠‏ ولكن السور 
نفسه هو دلبل محسوس على أن الحضارة الصبنية كانت بدرجة من السعة 
والكثافة بحث تمكنت من انجاز هذا العمل العظم ء 

أما في المنطقة العربية فالأمر مختلف » ذلك ان الحضارات التي نشأت 
ها كانت متفرفة في بقاع متباعدة > كأنها واحات تكنفها الصحراء من معظم 
جوانبها » ولهذا كان الصراع بنها وبين البداوة شديداً ومتتابعاً منذ أقدم 
الأزمان ٠‏ وهذا هو الذى جعل الحضارة والنداوة في هذه المنطقة في مسد 
وجزر > مرة بعد مرة ٠‏ 


~~ |۷ 


نظرية خاطة : 


من النظريات التى كان لها رواج في الأوساط العلمية في الججل 
الماضي نظرية حول النداوة لها صلة بالموضوع الذي نحن فه »> وخلاصتها 
أن البداوة مرحلة اجتماعية مرت بها جميع الأمم قل دخولها في مرحلة 
الحضارة ء٠‏ 

مما يحدر ذكره ان هذه النظرية كانت مستمدة من نظرية التطور 
المشىهورة التي صارت « موضة » علمية منذ ظهور داروين في منتصف القرن 
الماضي » فقد ظن العلماء يومذاك أن كل مجتمع بشري هو كالكائنات 
الحة لابد أن يمر في تطوره عبر التاريخ بسلسلة متتابعة من المراحل 
اللحتومة ٠‏ وهذه المراحل > كما تخبلوها » تدأ بالمر حلة البدائية النى يعيش 
الاسان فيها على الصيد والالتقاط » ثم تأي من بعدها مرحلة البداوة اللي 
عبش الانسان فيها على الرعي + وتليها مرحلة الزراعة لم مرحلة 
الصناعة ٠٠٠٠١‏ 

لقد اتضح الآن خطأً هذه النظرية > لاسيما فيما بخص البداوة ء٠‏ 
فالعلماء البوم يسبلون الى القول بأن البداوة ليست مرحلة ضرورية من 
مراحل التطور الاجتماعي » ولس من المحتوم على كل أمة ان تمر بها 
خلال تطورها عبر التاريخ ٠‏ ان البداوة في الواقع نظام اجتماعي لا ينشاً 
الا في الصحراء » وهو لا يتغير أو يتطور ما دام باقاً فيها ٠‏ فاذا خضرج 
منها الى بيئة أخرى أخذ التغير يظهر فه تدريجاً »> وهو قد يتجه عند ذاك 
نحو الزراعة أو التحارة أو الصناعة »> حسب مقتضات الظروف ء 

ان هذا يؤدي بنا الى القول بأن الصحراء والداوة أمران مترادفان ٠‏ 
فالأمة التي لا تسكن الصحراء يصعب علبها أن تتخذ في معاشها نظام البداوة ٠‏ 
انها في بداية أمرها قد تعيش في مرحلة الصيد والالنقاط > حتى اذا شح عليها 
الرزق لسب من الاسباب واضطرت الى ترك تلك المرحلة » انتقلت الى 
مرحلة أخرى حسب طبيعة الأرض التي تعيش فيها ٠‏ وهي في أكثر الاحيان 
لا يمكن ان تتخذ نظام النداوة اذا کانت اا ر ا 
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من أمؤسف أن نرى تلك النظرية » على الرغم من ظهور خطثها 
أخيرا » لا تزال شائعة في بعض اوساطنا العلمية > ولا يزال بعض المؤلفين 
في بلادنا يأخذون بها ظناً منهم أنها نظرية صحيحة ء من هؤلاء الدكنور 
علي حسني الخربوطلي »> فهو بقول : « کان العرب في جاهليتهم يعيشون 
في طور الداوة » وهو طور اجتماعي طبعي تمر به الأمم اثناء سيرها الى 
الحضارة +ءء ٠">‏ ء٠‏ 

لا حاجة بنا الى القول بأن هذه النظرية قد تعرقل فهمنا لحقيقة المجتمع 
العربي > ولتاريخه وطببعة تركيبه ء٠‏ ان من الصعب علنا أن ندرك 
الخصاثص التي تميز بها المجتمع العربي عن غيره اذا اعتبرنا البداوة فيه 
ظاهرة عامة يشترك معه فبها كل المجتمعات الشرية ٠‏ 

وهناك خطأاً خر حول البداوة لاحظته لدى بعض الاجتماعين في 
مهرجان ابن خلدون الذى انعقد في القاهرة عام ۱۹٦۲‏ ء فم يظنون أن من 
أهم خصائص البداوة هو التنقل وقلة الاستقرار في الارض ء وهم يشبهون 
البدو في ذلك بالفجر والاسكيمو وغيرهم ء وهذا خطاً علمي كير يجب 

الواقع أن اللداوة لها قافتها الاجتماعبة المننعثة من طبعة حاتهها 
الصحراوية »> وهي لا تشبه لقافة الغجر أو غيرها الا من حث اتصافها 
بالتنقل الداثم ٠‏ اما في غير ذلك من الامور فهناك فروق كبيرة جدا ٠‏ وسنآتى 
الى بحث ذلك في فصول قادمة ء 


مقارنة وتصنيف : 


يمكن القول ان الصراع بين البداوة والحضارة بختلف في نمطه 
وشدة تفاعله من قطر الى آخر في الوطن العربي ٠‏ 
نستطبع على أي حال تصنيف الاقطار المرببة من هذه الناحية 


٠ ٠١١ علي حسني الخربوطلي ر المجتمع العربي ) ص‎ )١( 
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الى اة أصناف رئسة ء أولها هو الصنف الذي شه العراق شبهاً كيرا ء 
من حبث وجود الحضارة واللداوة فيه جنباً الى جنب »> فتسطر عليه 
الحضارة تارة والداوة تارة أخرى ء ويشمل هذا الصنف أكثر الاقطار 
السربة كالاردن والشام والمغسرب وتونس والجزاثر والبمن ٠٠١‏ وفي 
رأيى ان العراق يتفوق على هذه الاقطار جميعاً في شدة ظهور معالم الصراع 
والازدواج فه » وذلك لأسباب خاصة به - كما سبأني في وقته ٠‏ 

اما الصنف الثاني فهو الذي تكون البداوة فه أشد” وأكثر تأر 
E‏ 
ويشمل هذا الصنف نجداً والأحساء والمسير ولساء والجزء الصحراوي من 
الجزائر وعلمان وحضرموت ٠‏ ومن خصائص هذه الاقطار أنها قليلة السكان 
نسبباً » وأكثرهم من اللدو > ولس فها من معالم الحضارة الا النزر السير 
هو الموجود في الواحات حيث تستنبط المياه من الآبار فتنمو حولها مدن 
صغيرة متهن أهلوها الزراعة والتجارة ٠ء‏ وهؤلاء لا بختلفون في عاداتهم 
وقيمهم الاجتماعية كثيراً عن بحيط بهم من القبائل البدوية ٠‏ 

قد تظهر في هذه الأفطار بعض الدول احباً > انما هي في واقع أمرها 
لست دولا بالمعنى الحضاري المعروف ٠‏ وربما صح القول انها عبارة عن 
مشيخات قوية قائمة على أساس من العصبة الندوية ٠‏ ان الدولة بمعناها 
الحضارى لا تقوم الا في الناطق التي يظهر فبها انتاج اقتصادي منظم »> من 
زراعة او صناعة ٠‏ وبذلك تستطيع الدولة أن تدعم نفسها بما تجبى من 
ضراب كافية » عاماً بعد عام » 


ا 


بقى لدينا الصنف الثالت والأخير من الأفطار العربة ٠‏ وهذا الصنف 
على النقيض من الصنف الثاني الآنف الذكر > حبث تكون الحضارة فه 
أقوى أثراً من البداوة > وأكثر تفلغلاً في الحاة الاجتماعة » يجب أن 
تعترف بأن هذا الصنف ادر الوجود في ربوع الوطن العمربى ء ولعلا 
لا تعدو الصواب اذا فلا ان القطر العربي الوحبد الذي تتمثل فيه خصائص 


هذا الصنف » الى حد ما »> هو القطر المصري »> ولاسيما الوجه الحري 
منه ٠‏ أما الوجه القبلي »> وهو الذي يسمى بالصعبد » فمن الممكن عدّه 
من الصنف الأول »> وهو بذلك يشبه العراق الى حد“ كير «٠‏ 

مما يجدر ذكره ان هذا التصنيف لس كاملا ولا شاملا ٠‏ فالموضوع 
أوسع مما ذكرنا وأعمق ء وهذا هو الذي يجعلنا نهيب باللاحثين في الأقطار 
العربية المختلفة الى دراسة مجتمعانهم الخاصة > في سبيل التعرف الى مميزات 
كل منها على حدة »> ضمن النطاق العربي" العام ٠‏ 


في سيل علم اجتماع عربي : 


قدّمت في أحد كتبى السابقة'“ اقتراحاً أود أن أعد ذكره مرة أخرى 
ناا ا خو أو الاخ ی لري ي أن ماروا فيا لاسا 
E‏ 

مما يجب الاتاه اليه هو أن علم الاجتماع الذي يدرس الآن في 
الجامعات الأجنببة لم تكتمل معالمه بعد > وهو لا يزال متأثراً في بعض 
أسولة وامسنة بالمحىط الاجتماعي الذي نشا فيه ٠‏ وقد يصح" أن أقول بأن 
علم الاجتماع لم يبلغ »> بعد »> مستوى العلوم الأخرى التي نمت منذ زمن 
طويل فأصبحت تستند في مفاهيمها على أسس عامة تصلح للتطيبتق في كل 
زمان ومکان ۰ 

نشا علم الاجتماع منذ مائة سنة تقرياً » وهذا عمر يكاد يكون صغيراً 
بالنسبة لأعمار كير من العلوم الأخرى ٠‏ ومن المؤسف أن رى بعض 
اخواننا » من الكتاب والباحثين »> لا يفطنون لهذا الأمر ولا يهتمون به ٠‏ 
فنجد أحدهم مثلاً يدرس علم الاجتماع في جامعة أجنيبة فيرجع الى مجتمعه 
بريد أن يدرسه في ضوء ما درس هناك حرفاً »> ناسباً الفرق بين مجتمعه 
والمجتمع الذي درس فه ٠‏ انه قد يظن أن الظواهر الاجتماعبة الي درسها 


(۱) علي الوردی ( منطق ابن خلدون في ضوء حضارته وشخصيته ) 
الفصل الثالث عشر ٠‏ 
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هناك « فوانين عامة » تصدق على جمبع الشعوب ي العالم من غير تفريق ٠‏ 

لا نكر ما في علم الاجتماع الحديث من نظريات قّمة تنير السبيل 
للاح الاجتماعي اينما ذهب في أنحاء الأرض «ء ولكننا مع ذلك لا يجوز 
أن نتخذ منه « دستوراً » صلاً » أو نقلده تقلداً أعمى ٠‏ 

لاحظت اثناء دراستي العلمية في الولايات المتحدة أن علماء الاجتماع 
هناك لا يعنون بموضوع البداوة عناية كافية ٠‏ ولا لوم عليهم في ذلك > فهم 
لا يجدون أثراً للبداوة في بلادهم » ولابد" لهم من أن ينهمكوا في دراسة 
أمور أخرى هي ذات مساس بالمجتمع الذي يعيشون فه » 

ان الذين اهتموا بدراسة الداوة من الأجانب لسوا من علماء 
الاجتماع » بل هم على الاكثر من المستشرقين أو السائحين أو من أشه ٠‏ 
وهؤلاء على الرغم من جهودهم القيمة قد تورّ"طوا في أخطاء علمية غير 
قيلة ‏ 

ان هذا فد جعل الباحثين العرب ازاء مهمة صعبة ٠‏ ھم المسؤولون 
بالدرجة الأولى عن دراسة البداوة ودراسة ما جرى في المجتمع العربي 
ببنها وبين الحضارة من صراع ء ولا يجوز لهم ان يتوقعوا من غيرهم دراسة 
ذلك » لبآنوا هم من بعدهم فيتبعوا الطريق الذى مهده الغير لهم ٠‏ 
أهمية ابن خلدون : 

امتاز ابن خلدون بميزتين لم يمائله فيهما أحد من الباحئين الاجتماعين 
في جميع الامم ٠‏ أولاهما أنه كان أول باحث في العالم درس المجتمع دراسة 
وافعية غير « وعظية » « وهو في ذلك سبق زمانه بخمسة فرون تقرياً ه 
اليزة الابة آنه كان > ولا يزال ء أعقم من درس المجشيع المربي على 
أساس من طبيعة تكوينه الخاص » أي على أساس ما جرى فيه من صراع 
بين النداوة والحضارة ء 

حين ندرس نظريه ابن خادلدون نجدها في معظمها تدور حول 
المقارنة بين البداوة والحضارة » و كيف حدث الصراع بينهما ٠ء‏ ولهذا جاز 


١ 


القول بأن هذه النظرية هي » على الرغم من قدم زمانها »> خير مرجع لنا في 
دراسة المجتمع العربي ٠‏ انها انبعثت هن طبيعة هذا المجتمع » كمثل ما 
انبعثت النظريات الاجتماعبة الحديثة من طبيعة المجتمع الذي نشأت فه ٠‏ 

مهما يكن الحال فان هذا الذي نقوله عن نظرية ابن خلدون لا يعني 
انها كانت صحبحة أو كاملة في جمع تفاصيلها ٠‏ انها كأية نظرية أخرى 
من النظريات العظيمة > لاد أن تحتوي على نقائص وأخطاء > كمثل ما 
تحتوي على اداع وأصالة ٠‏ 

من هذه الأخطاء أنه عند ما درس الصراع بين اللداوة والحضارة 
في المجتمع العربي ظن أن هذا الصراع عام في جمع المجتمعات البشرية ٠‏ 
ولهذا رأیناء يحاول تفسير التاريخ البشري كله بأنه عبارة عن دورات 
متشابهة تنابع مرة بعد مره ولا يختلف فيها العرب عن غيرهم من الأمم ٠‏ 
وهو يصف كل دورة بانها تنشاً من جراء هجوم الدو على الحضارة 
امجاورة فيؤسسون فها دولة مزدهرة ولسكن هذه الدولة تحط وتضعف 
تدريجاً نا يالها من الترف والنعومة > حتى سقط أخيراً اثر هجوم 
موجة بدوية جديدة عليها ٠‏ وهكذا يتوالى ظهور الدول وسقوطها مرة 
بعد هرة * 

ان هذه النظرية الخلدونبة تصدق بدرجة كيرة »> كما لا يخفى » على 
تاريخ المجتمع العربي ٠‏ وقد تصدق بدرجة أقل على تاريخ بعض المجتمعات 
الأخرى » كما رأينا سابقاً » انما هي على أي حال لا يجوز تعميمها على 
تاريخ جميع المجتمعات البشرية ٠‏ 

وهناك خطاً خر اقترفه ابن خلدون » هو انه ظن بأن العرب أشد 
الامم بداوة » وبعداً عن الحضارة ٠‏ ولهذا رأيناء يصف العرب بكل ما 
ينافض صفات الحضارة من تخريب ووحشبة وخشونة وما أشبه » وهذا 
هو الذى جعل بعض دعاة القومية العربية في عصرنا يذمون اين خلدون 
ويوصون بحرق كتبه ونبش قبره » باسم القومية !(© ۰ 


(۱) ساطع الحصري ( دراسات عن مقدمة ابن خلدون ) ص ٠٥١۱‏ ۰ 
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الغريب من ابن خلدون أنه قال بذلك الرأي المتطرف في المرب وهو 
يعيش في عصر كانت وحشية المغول وتخريبهم ملأ الاسماع والأبصار في 
کل مکان ء وقد أتبح له ان يكون ني الشام عند اجتباح تبمورلنك لها » 
وشهد مدى التتخريب الفظبع » والنهب والحرق والقتل » الذي حدث فها 
على يد التتر المتوحشين“ ۰ وکان ابن خلدون يعرف ماذا صنع تيمورلنك 
في المدن الأخری » وماذا صنع أسلافه کهولاکو وجنکیز خان قله » 

الواقع أن العرب في جميع فتوحهم لم يقترفوا مشل هذه الفضائع 
والتخريب ٠‏ وقد شهدت لهم بعض الأمم المغتوحة بأنهم كانوا ذوي شهامة 
ومروءة غير قليلة" ء بدو أن الذي دفع ابن خلدون الى اعتبار العرب أكثر 
بداوة وتخريباً ووحشية من غيرهم » سببان : 

اولهما : محاولة ابن خلدون للتقرب من تبمورلنك وسل الحظوة 
عنده « ولا ننسى أن ابن خلدون كان في سيرته الشخصبة انتهازياً فظبعاً ء 
يود التقرب من الملوك > وقد يقلب في سبلهم الحق باطلا““ ٠‏ 

واننهما : هو ان ابن خلدون شا في بلاد المغرب وأدرك مدى 
التخريب الذي احدثنه فيها اجتاح القباثل العربسة لها منذ عهد غير بعبد ه 
وهذا هو ما اشتهر ني الاساطير الشعمة ب « تغرية بنى هلال » ء والظاهر 
أن المحبط الاجتماعى الذي عاش فه ابن خلدون في المغرب كان مشحوناً 
بمثالب تلك القبائلى ال مخر”بة » فتأثر ابن خلدون به على وجه من الوجوه ٠‏ 

الواقع أن القبائل العربة قد خربت بلاد المغرب تخريبا فى“ ٠‏ 
ولكننا مع ذلك لا استطع ان عد تخضريبهم بهستوى تخريب المفول 
والتتر ۰ فقد کان هؤلاء وحوشاً سفاکین علاوة على کولهم مخرین ۰ فکانوا 
لا يكتفون بتخريب المدينة التي يفتحونها » بل يعمدون أحيان الى قتل جميع 
سکانها ۰ 


٠ ٠۲۷٤ ابن خلدون ( التعريف ) ص‎ )١( 

(۲) ادوارد براون (تاریخ‌الادب ف اران من الفر دوسى الى السعدي) 
ترجمة ابراهيم الشواربى - ص oo¥‏ + 

(۳) علي الوردى ( منطق ابن خلدون ٠٠١‏ ) الفصل الحادى عشر ٠‏ 

٠ ه٤‎ ۵۱ محمد فهمی عبداللطیف ( ابو زید الھلالی ) ص‎ )٤( 
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نمکن أن تقول عن العرب بوجه عام ان البداوة فبهم أفل توغلا 
وشدة مما هي في المغول والتتر ومن لف لفهم ٠‏ ولعل السب في ذلك هو 
أن المرب قد تصارعت فبهم البداوة والحضارة منذ أقدم الازمان ٠‏ وهم 
اذن أقرب الى فهم الحضارة » وأسرع الى التكيف لها » من اولثك ٠‏ وسناتى 
الى بحث ذلك مرة أخرى في الفصل القادم » 


منشاً الحضارة : 


قلا ان أول حضارة ظهرت ني العالم هي تلك النى نشأت في المراق 
ومصر »> وذلك قبل ستة الاف سنة تقرياً ‏ والسؤال الذي يواجهنا هنا : 
لذا ظهرت الحضارة في هذين القطرين قبل غيرهما من أقطار العالم ؟ 

حاول بعض الباحثين في القرن الماضي أن يجيبوا على السؤال بقولهم 
ان هذين القطرين قد اتصفا بوفرة اماه وخصوبة الأرض واعتدال المناخ > 
فنشأت فبهما من جراء ذلك الزراعة التى هى أساس الحضارة ء الواقع 
ان هذا الجواب على الرغم من وجاهته الظاهرة لا يحل لا المشكلة حلا 
تاماً » نحن لا نكر أثر الماء والأرض والمناخ في نشوء الزراعة ٠‏ ولكن 
هذه المزايا لا يمكن ان تكون وحدها كافية في هذا الشأن ء فالمعروف أن 
هناك في أنحاء العالم أقطاراً عديدة تكاد تشبه العراق ومصر من حبث توافر 
تلك المزايا فيها » فلماذا لم تنشاً الحضارة فبها ممكّرة على نمط ما نشأت 
في ذينك القطرين ؟ 

للمؤرخ المعروف أرنولد تويشي نظرية في هذا الصدد يمكن اعتبارها 
أفضل حل لهذه المشكلة ٠‏ خلاصة النظرية أن المنطقة الصحراوية الشاسعة 
التى نشهدها الوم ممتدة من المحبط الى الخليج لسم تكن كذلك منذ بداية 
أمرهاء فقد دلت الأبحاث الحديثة على أن هذه المنطقة كانت في يوم من الايام 
غزيرة المطر وافرة الخير زاخرة بأنواع الحبوان والنات » وكان سكانها 
يعيشون على صيد الحيوان والتقاط الائمار »> حيث لم يكن بهم من 
يعيش في طور البداوة أو الحضارة على الوجه الذي رأيثاه بعد ذلك ء 


AS 


لقد كانت المنطقة على مثل هذا الوضع قبل عشرة الاف سنة تقرياً > 
وذلك في العصر الذى بطلق عليه العلماء اسم « العصر الجليدي الرابع » ء 
ففي ذلك العصر كان الجليد القطبي زاحفاً نحو الجنوب حتى أصبح فرياً 
من شالي' فة الرية + لتا كات الرباے الققة خا الل 
العربية في معظم فصول السنة » فبغزر المطر فيها من جراء ذلك » ويكثر 
الشات والحوان ٠‏ 

ولسب لم يعرف كنهه حتى الآن » بدأ الجليد ينحسر نحو الشمال 
تدريجباً » ولهذا أخذ المطر بقل في المنطقة شبثا فشيثاً »> حث صار الجفاف 
بظهر فيها بمرور الزمن ء يقول توينبي ان سكان المنطقة جوبهوا عند ذلك 
بمشكلة لم يعهدوها من قل ٠‏ فقد أخذ مجال الرزق يضبق علبهم تدريحاً » 
وبدأوا بفكرون في ايجاد مورد آخر للرزق ء ان الحاة المطمثنة التي نعموا 
بها من قىل آذنت بالزوال ٠‏ 

اضطرت الحاجة بعض سكان المنطقة الى ابتداع طريقتين جديدتين 
للعمش تختلفان عن الطريقة القديمة التى اعتادوا علمها ء وهاتان الطريقتان 
هما الرعي والزراعة ٠‏ فالذين اروا البقاء في الصحراء انيخذوا طريقة 
ترببة الأنعام وأخذوا يترحلون معها سعاً وراء المراعي ء٠‏ اما الآخرون فقد 
ذهوا الى أحواض الانهار القر بة وصاروا بستصلحونها للزراعة > وبهذا 
شات لديم الحضارة(“ . 


قصة آدم : 

يميل بعض الباحثين الى القول بأن قصة آدم التي ورد ذکرها في 
الكتب المقدسة ليست سوى قصة رمزية شير الى الأحداث التاريخة التى 
ا الها ا ۰ وخلاصة القصة أن آدم وزو حته حواء کا يعشان في 
جنة عدن منعمين » ثم عصا ربهما بتحريض من الشبطان ٠١‏ فطردهما الله 


ا 
(r) Toynbee (A Study of History) — Somervell abridgement -‏ 
Vol. I, Pp. 68 — 74.‏ 


e 


من الجنة »> حيث صارا يكسبان قوتهما عن طريق الكدح وعرق الجبين ٠‏ 
ورزقهما الله بعد ذلك ولدين هما : هابيل وقابيل ٠‏ فاتخذ هابيل مهنة 
الرعي بنما اتخذ قابيل مهنة الزراعة ٠‏ وجرى بين الأخوين نزاع فقتل 
قاببل أخاه هابیل(' ٠۰۰‏ 

من الباحثين الذين عنوا بهذه القصة المؤرخ الذي أشرنا البه - 
توينبي ٭ فکان من رأيه أن جنة عدن التي عاش فبها آدم وزوجته » قل 
سقوطهما » تمل الحالة المطمئنة التى كان البشر يعشون فها قىل اتحسار 
العصر الجليدي ٠‏ اما النزاع بين ف وقابىل فىمثل الصراع الذى حدث 
بعدثذ بين النداوة والحضارة" ء٠‏ 

هناك باحث آخر اهتم بقصة آدم أيضاً »> هو المهندس المعروف : وليم 
ويلكوكس ء٠‏ ولكنه ذهب في هذا السسل الى مدى أبعد مما ذهب اله 
توينبي » اذ هو حاول أن يحدد موقع جنة عدن تحديداً دقيقاً »> وتوصل 
بتحريانه الى القول بأن تلك الجنة كانت في العراق » وفي الفرات الأوسط 
على وجه التخصص ء٠‏ 

ان ويلكوكس يعرفه العراقنون اذ هو الذي أشرف على بناء سدة 
الهندية ٠‏ فلقد دعته الحكومة العشمانية عام ۱۹١۸‏ لكي یدرس مشاریع 
الري في العراق ٠‏ وقد انتهز الفرصة فأخذ يبحث عن مواقع الأنهار الأربم 
التي كانت تسقى أرض الجنة حسبما ورد ذكرها في التوراة »> وهي 
حداقل والفرات وجيحون وفشون + وقد انتهى ويلكوكس أخيراً الى 
الرأي بأن تلك الانهار لم تكن سوى نهر الصقلاوية وشط الحلة وشط 
الهندية ثم منخفض الحبائبة وأبي دبس الذي تغمره الماه عند الفىضان“" . 


)١(‏ لقد استعملت اسم « قابيل » حسبما ورد في كتسب التاريخ 
العربية » اما اسمه الاصلي كما ورد في التوراة فهو « قايين » * أنظر : سفر 
التكوين » الاصحاح الرابع ٠‏ 

(2) Toynbee (op. cit.) Vol. I, Pp. 65 — 66. 


(۴) وليم ويلك وكس ر( من جنة عدن الى عبور نهر الاردن  )‏ تعريب 


۹ 


اذا السراق ؟ 


سواء أوافقنا على هذا الرأي الذى جاء به ويلكوكس ام لم نوافق » 
فاننا حين استمع الى تتمة حديثه في هذا الموضوع اشعر بأن معه بعض 
الحق فيما توصل النه من رأى»ء وانى أكاد أعتقد أن ویلک و کس آصاب 
حين قال بان ظروف العراق قد جعلت منه اكثر أقطار العالم ملائمة لظهور 
الصراع بين المداوة والحضارة فه چ 

لقد آتبح لویلک وکس أن عش في مصر »> ويدرس أرضها وأنهارها ء 
قبل أن يأنى الى العراق ٠‏ وبهذا استطاع أن يعقد مقارنة بين طبعة هذين 
القطرين الذين ظهرت فبهما أول حضارة في تاريخ العالم ٠‏ ففي رأيه أن 
اعراق يشبه مصر من ناحبة ويختلف عنها من ناحية أخرى ٠‏ فمن الناحية 
الاولى تنجد الحضارة تظهر في مصر والعراق في وقت متقارب ٠‏ اما من 
الناحبة الثانسة فنجد في العراق ظروفا خاصة تجعله اكثر ملائمة لتغلضل 
اللداوة فيه »> ولصراعها مع الحضارة ٠‏ 


یقول ویلک وکس ما نصه : 

« ان النبل اكثر أنهار العالم انزانا »> فانه ينذر بارتفاعه وانخفاضه 
قىل مدة مناسبة ٠‏ ولا يسلك سلوكا مفاجثاً »> ويحمل من الغرين في 
فيضانه ما بكفي لتطبيب الارض دون أن يؤدى ذلك الى طمر القنوات » 
كما أنه بحد ذاته خال من الأملاح » ويفيض عادة في أشهر آب وايلول 
وتشرين الأول من كل سنة مؤمناً بذلك ارواء المزارع الشتوية والصيضة 
على السواء »> ويجرى بين رواب من الحجارة الرملية والكلسية الني 
تجهز منها المواد النشائية بكثرة ٠‏ اما دجلة والفرات فانهما يرتفعان بدون 
انذار سابق وسلوكهما على الدوام مفاجيء > ويحملان خمسة أضعاف 
ما يحمله النبل من غرين » ويحدث فضانهما في آذار ونان وأيار » 
وهذا موسم متأخر جداً بالسبة للزروع الشتوية ومبكر” جداً باللسبة 
للنبانات الصيفبة »> ويحتويان على كمية جسيمة من الأملاح المحلولة > 


۷ 


ويجريان بين صحار جبسية وأراض مالحة >“ . 

ويضف ويلك و كس الى ذلك قاثلا : ان أرض العراق أشد انحداراً 
من ارض مصر ء في مصر يبلن ایحدار الارض قدماً واحداً £ کل 
ميل »> بينما نراه في العراق يبلغ خمسة اقدام في الميل الواحد"“ ء ان 
شدة الانحدار في الارض تؤدى طععاً الى قوة جريان الأنهر فها » وهذا 
معناه أن الأنهر ذات فدرة کسیرة على کر السدود واجتباح الاراضي 
الزراعة المجاورة ء وني رای ویلکو کس أن ذلك من شأنه زیادة النزاع 
بين الفلاحين والرعاة > او بين قابسل وهابسل ٠‏ فالفلاحون بحاولون اشاء 
السدود على ضفاف الأنهر لکی يحموا بها حقولهم الزراعة من خطر 
الغرق ء ولهذا فان حدوث أية ثغرة في تلك السدود يسبب كارثة عظمة 
لهم ٠‏ اما الرعاة فمن مصلحتهم أن تحدث هذه الثغرة في السدود > ولملهم 
يجدون في أنفسهم اغراءاً لاإحداث مثل هذه الثغرة في سنوات الا محال 
القنديدة ع الاتها ودي ال ازواء لر اغ ال تعد غلها أسامي + 

و عي ى عليها انعامهم 


يقول ويلك وكس ان الخصومة المستمرة بين هابيل وقابيل يدل عليها 
ما ورد ي التوراة من أن الله کان يقىل فرابان هابىل ویزدری بقاسسل 
وقرابينه ٠‏ ويظهر ان التضال بين الأخوين بلغ شدته » فظن قابيل ذات 
مرة أن اه فام یکس السدود » فعدا عله ودتس يده بقتله ۰ وکان 
غضب الرب لهذا الجرم عظيىا ٠.١‏ 


ويعتقد ويلكوكس أن هذه الخصومة بين الأخوين » التي ظهرت 
في العراق منذ أقدم العصور التاريخة »> لا تزال باقة فيه حتى العصر 
الحديث ٠‏ فهو يحدثنا عما شهده بنفسه من الخصومة بين هال وقاسل 
عام ۱۹۰۹4 ٠ء‏ ففي شهر أيار من ذلك العام »> حين كان فضان الفرات 
بالغا أقصى حدوده » كان ويلك وكس يتجول على الضفة السرى منه › 
)0 أحمد سوسة ( فيضانات بغداد في التاریخ ) ج ١‏ ص ١٤۸-۱٤۷‏ 


(۲) وليم ويلک وکس ر المصدر الساہبق ) ص ۲١ ١۱۹‏ ء٠‏ 
(۳) وليم ويلكوكس ر( المصدر السابق ) ص ۱۷ °٠‏ 


-A- 


متجها نحو الشمال بين الرمادي وهيت ٠‏ فرأى أكثر من خمسين قطيعاً 
من الغنم تسير في الوادي خارجة من المنطقة الصحراوية ء وكان ظهور 
هذه القطعان سبباً في القاء الرعب والفزع في فوس الزراع ٠‏ وعند 
رجوع ويلك وكس في اليوم التالى سالكاً طريق النهر بسفبنة »> سمع صوت 
رصاصتين » واحدة بعد الأخرى »> وشاهد من بعد عدداً كيرا من الفرسان 
٠لمشاة‏ يهرعون الى محل الحادث » بعضهم يحمل المساحي واللعض 
الآخر يحمل النادق ء وكانوا على استعداد لمقاومة اولئك الرعاة الندو 
1 لدفعم خطر الفبضان ٠‏ 

ولا اجتمع ويلكوكس بأحد أكابر الشيوخ » قال له : « لماذا لا 
تقنسمون الأراضي بينكم »> فتغمرون قسماً منها بالياء »> وتتركون القسم 
الباقي لزراعة الحنطة والشعير ؟ » ٠‏ أجابه الشيخ : « اننا لا نستطيع أن 
تتفقق فما ننا > ولكننا نتمنى أن تحل في البلاد بعض الانظمة والقوانين 
محل هذه الضغائن المستمرة بنا » ٠‏ وأضاف الشبخ قاثلا : « اذا ست 
في البلاد قوانين عملية فان الزرّاع »> وهم الاكثرية الساحقة في هذه 
البلاد > سصر ون على احترامها »(“ ٠‏ 


تغر مجاری الانهار : 


يتضح مما سلف أن وضع الأنهار في العراق يختلف اختلافاً كبيراً 
عن وضعها في مصر ء فهي في العراق تحتاج الى عناية مستمرة من حبث 
تطهير مجراها وكريه ٠‏ فالتهاون في ذلك يؤدي الى ترسب الغرين في 
قعر المجرى على توالى الأيام ٠‏ وهذا بدوره يؤدي الى استفحال خطر 
الفيضان من جهة »> والى تغير مجاري الانهار من الجهة الأخرى ٠‏ 

اننا حان لدرس خريطة الأنهار في العمراق عبر التاريخ نحدها في 
تبدّل مستمر * فهي هنا تارة وهناك تارة أخرى() ٠‏ وهذا أمر له تاج 

۰ ۱۸ وليم ويلكوكس ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 


(۲) كوردن هستد ( الاسس الطبيعية لجغرافية العراق ) - تعريب 
جاسم محمد الخلف ‏ ص ٦٤ ٦۲‏ ء 


۹ 


اجتماعية بالغة الأهمية > لا سيما من حيث الصراع بين البداوة والحضارة ٠‏ 
وقد رابنا ذلك بوضوح في العهد الشماني حين كانت سبطرة الحكومة 
ضعيفة ونظام الري مهملا + فقد ترسب الفرين مثلا في نهر الغراف 
وقل جريان الماء فه » فاخذت ماه دجلة تتجه نحو العمارة » فنشأت هناك 
الأهوار والفيضانات المتتابعة ه وحدث مثل هذا ني الفرات حين تحولت ماهه 
من فرع الحلة الى فرع الهندية ٠‏ فكان الجفاف في جانب والغرق في 
الجانب الاخر ء٠‏ 

ان هذا التحول في مجاري الأنهر قد أدى طعاً الى زيادة التزاع 
بين القمائل العراقية ء فالقبيلة التي تجد أراضبها قد أمحلت من جراء تحول 
النهر عنها » لابد أن تحاول الهجرة الى راض أخرى » وهناك ستصطدم 
مع القبيلة التي كانت تنصرف بالأرض قبلها ٠‏ ويمكن القول ان القبائل 
العراقية كانت تتنازع على الأراضي الزراعبة على منوال ما تفعل القبائل 
البدوية في نزاعها على المراعى في الصحراء ٠‏ وهذا من شأنه تدعيسم 
أواصر العصسبة في القائل العراقة واشاعة الثأر والغزو بنها » وربما 
اضطر بعض تلك القبائل الى العودة الى حباة الرعي من جديد ٠‏ 

أرجح الظن أن هذا الذى شهدناء في العراق في العهد العثماني > 
قد حدث ما يشبهه في عهود أخرى قديمة ء نذكر على سسل الال ما 
حدانا المؤرخون به عن العهد الذي حل" بالعراق بعد وفاة الاسكندر ء٠‏ 
لول :اله کون (اجتد اسم سوسة : « وعلى أثر وفاة الاسكندر ضمت 
على البلاد سحابة من الاضطرإاب السباسي كانت سبب حرمان البلاد من 
الاستقرار الداخلي الذى يعد العامل الأساسي في ازدهار انظمة الري › 
وساد بنتبيجة ذلك النظام المشائري ف البلاد » وقد استمر هذا الحال حتى 
جاء الدور الساساني الذي امتاز عن غیره ہما تمتع به من استقرار سياسي › 
اذ قامت على أنقاض النظام العشائري سلطة موحّدة وضعت الر كن المتين 
لنهضة عمرانىة جديدة شملت طول البلاد وعرضها ٠٠ء‏ >(“ ء٠‏ 


٠ ۲٠٤ أحمد سوسة ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 


+e 


أهمية الدولة : 

قلنا من قل ان الحضارة تتميز بوجود الدولة فها »> بنا 
تتميز البداوة بوجود العصبية القبلية » ومن شأن الدولة انها تمنع التنازع 
بن الناس فتجعلهم ينسون عصباتهم الضيقة بمرور الأيام » وهي فوق 
ذلك تعنى بشؤون الاتتاج الزراعي والتحاري والصناعي < فنهمك الناس 
في أعمالهم الختلفة »> حبث تمو الحضارة بهم وتزدهر ٠‏ 

مما يجدر ذكره أن العراق شهد في فترات کثيرة من تاریخه ظهور 
دول قوية تعمل على انماء اللحضارة فه « ولكن هاتبك الفترات لم تدم 
طويلا ٠‏ فكانت كل فترة هنها تتلوها فترة أخرى من فترات النزاع 
والفوضى على منوال ما رآينا في العهد العشماني » او في العهد الذي تلا 
وفاة الاسكندر ء 

من العوامل التي ساعدت على ذلك هو أن العراق واقع على حافة 
الصحراء حبث لا يفصل ينها وبينه فاصل من بحر أو جبل ء٠‏ ولهذا كانت 
الصحراء تقذف العراق بالموجات الندوية حناً بعد حين ء يمكن القول 
بان هذه الموجات البدوية المتتابعة لا تيح للعراق فرصة قبام دولة ثابتة فيه 
زمناً طویلا ۰ 

حين نقارن بين العراق ومصر من هذه الناحبة تنجد بينهما فرق غير 
قليل ٠‏ لا ننكر أن مصر تحيط بها الصحراء من معظم جوانبها ٠‏ ولكن 
هذه الصحراء التي تحبط بمصر ليست كالصحراء المتاخمة للعراق ٠‏ فهي 
في الغالب مؤلفة من رمال جرداء تصعب فها الحاة بشتى أنواعها » ولهذا 
فهي ليست منبعاً مهماً من منابع البداوة ٠‏ اما العراق فهو واقعم على حافة 
الصحراء التى عرفت في التاريخ بانها من أعظم منابع البداوة في العالم > 
وهي النى أطلق علبها اسم « جزيرة العرب » ء٠‏ 


طوفان نوح : 
وردت فصة الطوفان ف الكتب المقدسة كمثل ما وردت قصة آدم 
وولديه هابسل وقابيل ء ومما يلفت النظر أن هناك كثيراً من القرائن التي 


= 


تعبّن موقع هذا الطوفان في العراق ٠‏ فقد عثر المنقون في الآثار العراقة 
القديمة على فصص تشه قصة الطوفان المذكورة في الكتب المقدسة الى 
حد كبير ٠‏ ويميل بعض العلماء الى القول بان هذه القصة ترمز الى فضان 
هائل حل“ بالعراق في زمن قدیم جداً » ولعله کان اکبر فبضان شهده 
سكان العراق القدماء بحبث رسخت حوادثه في أذهانهم جلا بعد جيل »> 
وبقبت ذكراه خالدة مدة طويلة > كما كان مصدر الهام لكتاب ذلك الزمن 


a‏ ئ4(“ هھ 


الظاهر أن النبي نوحاً كان يعيش في العراق في ذلك الزمن > وقد 
شا بالكارلة قبل وقوعها » فكان بحذار الناس وينذرهم ان کا 
خصوماتهم المحلية » وبغيهم بضهم على يعض » فلم يسسموا له » ولعلهم 
كانوا مشغولين عنه بنزاعهم القديم الذي أشرنا اليه آنفا > حيث كان الرعاة 
يهاجمون سدود الانهار ويحاولون تخريبها »> فيصدهم الفلاحون عنها »> 
وتثور بينهم المعارك ء لقد كان هذا يحدث بنهم في الوقت الذى كانت 
فيه نذر الطوفان تتوالی علیهم دون جدوی ۰ 

ذكرت التوراة أن العالم كان قبل الطوفان مملوءاً بالعدوان 
والظلم"“ ٠‏ وقد أشار القرآن الى مثل هذا في بعض آيانه ٠‏ فذكر أن قوم 
نوح كانوا فاسقين » وانهم كانوا ظلمة طفاة > وأن الله أرسل الهم نوحاً 
ل٬دعوهم‏ الى عبادة الله وتجنب الآثام والطغبان ٠‏ فلم يسمعوا له وسخروا 
منه ٠‏ فأمره الله بأن يصنع السفينة لكي ينجو بها هو وأتباعه من الغرق 
الذى سحل بالناس عقاباً على بضهم وآثامه" ٠‏ 

يقول ويلكوكس : ان النزاع بين الجماعات المختلفة وما نشا عنه 
من نتائج مريعة هي التى ألقت الفزع في نفوس بعض المفكرين الذين كان 
نوح أحدهم « فقد خاف نوح عاقة الأمر فتهباً لمجابهة الحدث الرهيب 


د 


ء٠‎ ١١١ ٠۹١ أحمد سوسة ر( المصدر السابق ) ص‎ )١( 
۰ التوراة ¢ سفر التكوين ¢ الاصحاح الثالث عشر‎ () 
٠ القرآن » سورة هود » وسورة الشعراء »> وغرهما‎ )۴( 
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الذي كان متوقعاً »> فصنع لنفسه سفينة من خشب الحور الذي تكثر اشجاره 
على ضفاف الفرات »> وطلاها بالقار المستخرج من هيت > بعين الطريقة 
الى تطلى بها « القفة » البوم في الفرات“ ء٠‏ 

حدث الطوفان أخيراً كما تنباً به نوح »> وعامت السقينة تتهادى على 
سطح الماء يمن كان فها > وتسير حسبما يتجه بها تيار الماء والرياح ٠‏ 
وني رأي الدكتور سوسة : انها استقرت أخيراً »> بعد انبخفاض مياه 
الطوفان > على أحد المرتفعات الصحراوية في جوار النجف »> وهي 
مرتفعات تعلو عن سطح البحر بما يناهز الخمسة والستين مترا° ٠‏ 

ويضبف الدكنور سوسة الى ذلك قلا بأن سقينة نوح تذكرنا با 
وفع في بغداد في عهد الرشيد عام ١ه ٠‏ فقد حدث حينذاك فيضان كبير 
مما اضطر الرشيد أن بنتقل من قصوره > مع أهله وحرمه وأمواله > الى 
السفن ء وبقى فبها حتى هبط مستوى نهر دجلة > فعاد الى الير ء 


(۱) ولیم ويلك و كس ( المصدر السابق ) ص ٠١‏ . 
(۲) أحمد سوسة ( المصدر السابق ) ص ۱۷۰ ۱۷١‏ .۰ 
(۴) أحمد سوسة ( المصدر السابق ) ص ٠ ١١١‏ 


۳ 


انان 


ما هي البداوة 


تحدانا عن صراع البداوة والحضارة » في العراق بوجه خاص > 
وي الوطن العربى بوجه عام ٠‏ وهنا لابد ان يواجهنا سؤال : ماهى 
البداوة > وما هي الحضارة ؟ فنحن لا نستطع أن نستمر في بحئنا من غير 
أن نفهم طبيعة كل واحدة منهما ء 

ان من العسير ان نعر ف الحضارة تعريفا وافاً ٠‏ فهى ظاهرة اجتماعبة 
متغيرة » تختلف في كثير من معالمها وخصاثصها باختلاف الزمان والمكان ٠‏ 
اما النداوة فتعريفها لس بمثل هذه الصعوبة > انها في الغالب لا تتغير »> او 
تختلف اختلافاً كثيراً » باختلاف الزمان والمكان ء فهي الوم تشبه ما كانت 
عليه قبل مائة سنة > او قبل عدة مثات من السنين ء وهي كذلك تتشابه في 
المناطق المختلفة تقرياً « وهذا هو الذى دعى المؤرخ تويشي الى وصف 
اللداوة بأنها د حضارة مجمدة »© ٠‏ 

ومهما يكن الحال فاننا حين نفهم ماهية البداوة استطيع أن نفهم شيا 
عن ماهبة الحضارة بصورة غير مباشرة ٠‏ فالحضارة معاكسة للبداوة في 
كثير من خصائصها » ومن الممكن اذن أن شين هذه الخصائص »> قللا 
او كثيرآ »> عن طريق المقارنة بما يقابلها في النداوة ٠‏ 


(1) Toynbee (A Study of History) — Somervell abridgement — 
Vol. I, Pp. I64. 
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توضیحج حول اصطلاح : 

قبل أن نباشر البحث في ماهية البداوة » ينبغى أن نزيل الالتباس عن 
اصطلاح علمى له صلة وثقة بموضوعا »> هو ال « eإنالCu»‏ ء فهذا 
الاصطلاح أصبحت له أهمية كبيرة في علم الاجتماع » وني العلوم الاخرى 
امتصلة به ٠‏ ومن المؤسف ان نجد المؤلفين العرب بختلفون في ترجمة هذا 
الاصطلاح الى اللغة العربية ٠‏ فبعضهم ترجمه الى « ثقافة » > والعض 
الألخر ترجمه الى « حضارة » »+ 

انى لا أميل الى ترجمته الى « حضارة » ٠‏ والسبب الذى يدعوني الى 
ذلك هو أن لفظة « الحضارة » استعملت في اللغة العربية منذ قديم الزمان 
بمعلى « المدننة » « وعلى هذا جری ابن خلدون وجمع المؤرخين والماحثين 
والأدباء المرب ء فهم قد اعتادوا أن يصتفوا الناس الى فثتين متناقضتين 
هما : الندو والحضر ٠‏ ولهذا فانى أحب أن أحافظ على هذا المعنى القديم 
للفظة « الحضارة » * فهي عندي بمعنى « المدننة » »> وقد جريت عليه في 
فصول هذا الكتاب ٠‏ 

اما « الثقافة » التى يستعملها الآن كثير من المؤلفين في مصر وغيرها 
aعiنı Culture‏ » » فاني اسل الى مجاراتهم فها ٠‏ ولكن هذه اللفظة 
على اي حال لاتخلو من عب ء فهي فد شاع استعمالها في التداول العام 
بمعنى المعرفة او التهذيب او النضوج العلمي ٠‏ فاذا وصف الناس شخصاً 
بانه « مثقف » عنوا أنه مهذب او مطلع على المعرفة الحديثة اطلاعاً ناضجاً 

ان هذا التداول الشائع للفظة « الثقافة » قد يحدن التباساً وغموضاً 
لدى القاريء ءعند استعمالها بمعناها العلمي ٠‏ ولكي لا بقع مثل هذا 
الالتناس سأحاول استعمال « الثقافة الاجتماعة » بمعلى «#إنالان » ٠‏ وبهذا 
يمكن التفريق بين المعنى العلمي والمعنى الشائع لهذا الاصطلاح اله“ . 

)١(‏ ربما استعملنا لفظة « الثقافة » مجردة في بعض الاحيان » على 


سبيل الاختصار ٠‏ فالرجاء من القأرىء آن يفهمها دمعناها العلمي ف کل 
موضع ترد فيه في هذا الكتاب ۰ 
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ما هى الثقافة الاجتماعية : 

الثقافة الاجتماعة للأمة كالشخصة للفرد ٠‏ فكما أن كل فرد له 
شيخصته الخاصة به » اذ هو يتميز بها عن أي فرد آخر » كذلك تكون 
كل أمة من الأمم > اذ هى اختصت بثقافة اجتماعية معيَنة لا تمائلها أية 
ثقافة أخرى في أية أمة » 

يمكن تعريف الثقافة الاجتماعبة بأنها مجموعة التقالد والقواععد 
والافكار الموجودة في أية أمة من الأم ۰ وهي تشمل مختلف شؤون 
الحاة فىها › كالشؤون الدينية والاخلاقية والقانوة والفنبة والصناعة 
واللغوية والخراضة وغيرها“ ء ويجب أن نعلم بأن الثقافة الاجتماعية 
للست محموعة بسسطة مؤلفة e‏ 
ومترابط بحيث تكون الاجزاء فيه متفاعلة فيما بينها تفاعلا قويا يجعلها ذا 
طببعة جديدة لم تكن فيها عندما كانت منفردة ٠‏ 

للاستاذة روث بنديكت رأي في هذا الصدد مهم ء٠‏ فهي تشه الثقافة 
الاجتماعية بالمر كب الكيماوي » وتأني على ذلك بمثل البارود ٠‏ فالبارود 
هو مر كب كيمياوي مؤلف من مواد الكبريت والفحم ولترات البوتاسيوم » 
وكل واحدة من هذه المواد للست لها قابلية الانفحار ٠‏ ولكنها بعد أن 
تتفاعل فيما بينها »> يظهر مركب المارود الذي يتمز بالقابلية الشديدة 
لافار ۲ ۰ على مئل هذا تكون الثقافة الاجتماعية »> فهي مركب قائم 
بذاته »> وليست هي مجموعة بسبطة من الاجزاء المتفرفة + انها ذات 
خصائص تختاف عن خصائص کل جزء داخل في تر کبها ۰ 


ان هذه حققة علمية مهمة جد »> وهى ستنفعنا كثيراً في دراسة 


Sutherland & Woodward (Introductory Sociology) Pp. 19.‏ )1( 
Ruth Benedict (Patterns of Culture) P. 42 — 43.‏ )2( 
(۴) حاولت ذات مرة أن أطلق على الثقافة الاجتماعية اصطلاح 
« الت ركيب الاجتماعي » » وكنت متأثرا في ذلك بنظرية روث بنديكت هذه ٠‏ 
ولکنى اضطررت ای تر که آخبرا! حيث فضلت عليه اصطلاح « الأقافة 
الاجتماعية » ٠ء‏ 


النداوة ء فالمعروف عن البداوة مثلا انها تحترم خصلة الكرم كتير ٠‏ ولكننا 
حين ندرس طسعة الكرم في البداوة نجدها لا تشبه طببعة الكرم في الحضارة 
او في الحاة البدائية ٠‏ فهي هناك شيء آخر > اذ هي مطبوعة بطابع الثقافة 
الندوية » ومتلولة بلونها ٠‏ ويمكن أن نقول مثل هذا عن جميع الخصال 
الندوية » فنحن قد جد لها ما يشابهها في الثقافات الأخرى » انما هو تشابه 
بالاسم او الشكل الظاهري فقط ٠‏ اما من حيث المحتوى الواقعي فالخصلة 
البدوية تختلف عن شسهتها « الاسمية » في أية ثقافة آخرى ء 

لمل هذا هو الذي جعل بعض السياح والمستشرفين يتورآطون في 
أخطاء م عند دراستهم للخصال البدوية ۰ انهم بنظرون فها بمنظار 
لقافتهم الأجنبية > فيفهمونها على غير ما هي ي الواقع « وهم لو نظروا فيها 
من خلال اطارها الثقافي الخاص بها > لأدر كوا مدى الخطأً الذي تورطوا 


فىه ٭ 


طابع الثقافة البدوية : 


لكل ثقافة اجتماعبة طابع عام تتميز به عن غيرها »> وهذا هو ما آطلق 
عله علماء الاجتماع lag * « Pattern of Cultore „ Ig‏ ينبغي 
أن نسأل : ما هو الطابع العام الذي تتميز به الثقافة البدوية ؟ 

من المؤسف أن نلاحظ أن الثقافة الندوية لم تارس » حتی الآن »ء 
دراسة علمية في ضوء البحوث الاجتماعية الحديثة ٠‏ معظم الدارسين كانوا 
من السباح الأجانب والمستشرقين » كما أشرنا اليه من قبل ٠‏ وهؤلاء في 
الواقع قد قدموا لنا في هذا الشأن دراسات كثيرة ونافعة » ولكنها لست 
دراسات علمية بمعنى الكلمة ٠‏ انهم دأبوا على ذكر اجزاء الثقافة اللدوية 
دون أن يتعمقوا فيها لكي يتعرفوا الى الطابع العام الكامن وراءها ٠‏ 

قال أحد المستشرقين وهو براون : ان الفضائل الرئسة في النداوة 
هي الشجاعة والكرم والضافة والولاء للقبلة والثأر"“ ٠‏ وقد حاول مور 


(t) Browne (A Literary History of Persia) Vol. I, p. 190. 
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أن يحصر تلك الفضائل في النتين فقط هما : الشرف والثار"“ ء اما 
غولدزیهر فقد حصرها في واحدة » هي المروءة » ولكنه جعلها تشمل 
مظاهر شتى هى : الشحاعة الشخصية » والشهامة التى لا حد لها » والكرم 
الى حد الاسراف » والاخلاص التام للقببلة »> والقسوة في الانتقام »> والأخذ 
باثار ممن اعتدی علنه او على قريب له او على قسلته بقول أو فعل ۰ 


فرضية ميل اليها : 

لا أكتم القاريء أنى ناو لت ف دات درا البداوة » أن توصل 
الى القرار الحاسم في حل تلك المشكلة »> فام أوفى ٠‏ أنا واثق بأن حلها 
ضروري لفهم طبيعة المجتمع العربي والعراقي ٠‏ ولهذا دأبت على البحث 
في سبيل العثور على فرضية وافية في هذا السبيل ٠‏ فكنت اتنقل فيه من 
رأي الى آخر » مرة بعد مرة ٠‏ ولست أدري الى أين سيتتهي بي المطاف 
أخراً ٠‏ 

اني أميل الآن الى فرضة في هذا الصدد » ولعلني سأغير ريي فها 
بعد الانتهاء من طبع هذا الكتاب ٠‏ ومهما يكن الحال فاني آرى بأن ا 
الثقافة البدوية » او طابعها العام > يمكن اجماله بكلمة واحدة هي «التغالب»٠‏ 

ولكي نفهم هذا المحور يجدر بنا أن نذكر أن كل ثقافة اجتماعة 
تحتوي على مركبات » أو محاور جزثية > هي التي يطلق عليها علا 
الاجتماع اسم » Cultural Complexes‏ م * وکل م کې من هذه المر كنات 
تالف من خصال متنوعة تسمى ر sؤtrai Cultural‏ « „ 

وفي رأيي أن مركبات الثقافة البدوية هي ثلاث : )١(‏ العصسة 
(۴) الغزو (م) المروءة ٠‏ والملاحظ أن طابع « التغالب » موجود في جميع 
هذه المر كات الثلاثة ٠‏ فالفرد اللدوي يريد أن يغلب بقوة قسلته أولا » 
وبقوته الشخصبة ثانا » وبمروءته أي بتفضله على الغير الا ٠‏ 

Ibid, Vol I, Pp. 193.‏ )1( 
)( أحمد آميل ( فجر الاسلام ) ص ۷٦‏ ۷۷ ء 
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فهو اولا يريد أن ينتمى الى قبيلة قوية تحميه ٠‏ فهو يتعصب لها 
ويثأر من أجلها » لانه يدرك أنه بغير ذلك لا بستطيع البقاء في الصحراء 
التي تكاد تخلو من أية سلطة حكومية ٠‏ وهو ثانا يريد أن ينال المكانة 
العالية في قسلته ء ويفاخر آقرانه بها ء أنه يحب ان يكون شحاعاً قوياً 
ذا نجدة وشهامة » يتفوّق على غيره في القتال عندما تغزو قسلته أو تغزى ٠‏ 
والحباة في الصحراء لا تحتمل الضعبف الجبان الذى يكون وراء القوم 
أثناء القتال ٠‏ فهو سبكون محتقراً ذللا لا عون له ولا مكانة » 

والرجل البدوي أخيراً يجب أن يكون ذا مروءة صارخة ٠»‏ ان 
الشجاعة والنجدة والشهامة في الحرب لا تكفى لأن ينال المكانة العاللة بها » 
يجب آن يبرهن لاناس بأنه قوي غلاآب في الحرب والسلم معا ٠‏ انه في 
السلم يجب أن يحمي ويغيث كل من يلجا الله > سواء أكان ضبفا أو 
محتاجاً او جاراً او دخلا او رضفقاً ۰ فكل اهانة تلحق بمن يلجا اله 
يعدّها اهانة موجهة اله شخصاً ه 

قد تقاس شجاعة الرجل البدوي بمقدار غنائمه التي يحصل علبها في 
الغزو ء٠‏ ولكن هذا المقباس لا يكفى وحده ٠‏ فالرجل يجب ان يكون وهابً 
بقدر ما يكون نهاباً ٠‏ ومن هنا جاء وصف الرجل البدوي منذ قديم الزمان 
بانه « نهاب وهاب » ٠‏ ان البخل يعد في نظر البدو دللا على الجبن 
والضعف ٠‏ فالقوي المعتد بشجاعته لا ييخل ٠‏ انه ينفق ما لديه على ضبوفه 
واللاجئين البه > وهو والق بأنه سينال بشجاعته غنائم أخرى ٠‏ ولسان 
حاله يقول « ابذل ما في الىد يأنىك ما في الغد » » 


قرائن من الشعر الجاهلي : 


الواقع ان الشعر الجاهلي هو بمثابة كنز علمي مين يمكن أن ندرس 
به طابع الشقافة البدوية » ونحن هنا لا ابالى بما زعمه الدكتور طه حسين 
أو غيره حول الشعر الجاهلي »> حبث ذهب الى القول بأن ما وصل البنا 
منه كان أكثره منحولا ٠‏ ان الشعر الجاهلي > على فرض انتحال الكثير 
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مله > يظل نافعاً لنا من الناحبة الاجتماعبة » اذ أن الرواة الذين نفترض 
اتتحالهم له لا يستطيعون أن يخرجوا به عن اطار القيم البدوية المعروفة ٠‏ 
ان المنتحل مضطر أن يأتي بالشعر المشابه لاشعار الجاهلية لكي يروج بين 
الناس ویصد فون به ۰ 

مهما يكن الحال فاننا حين ندرس الشعر الجاهلي نلاحظ فيه كثيراً 
من معالم الثقافة البدوية ٠‏ لنأخذ على سسل المثال قصيدة عمرو بن كلثوم 
التي افتخر فها بقومه ٠‏ فهي قصيدة عامرة بنزعة « التغالب » ٠‏ ننقل فيما 
يلي بعض آبيانها : 


نطاعن ما تراخى الناس عنا 


ورننا المجحد من علما معد 


نجذ رۋوسهم في غير بر 
بشبان يرون القتل مجداً 
ألا لا يسلم الاقوام أتا 
الا لا يجهلن أحد علبلا 
ونوجد تحن أمنعنا ذماراً 
وقد علم القبائل من معد 
أا المطعمون اذا قدرنا 
وأنًا امون لا أردنا 
وأنًا التاركون اذا سخطنا 
واا الارن ادا اط 
ونشرب ان وردنا الماء صفواً 
اذا ما الملك سام الاس خسفاً 
ملأا البر حتى ضاق علا 
اذا بلغ الفطام لنا صبي"َ 


)١(‏ الحسيل بن أحمد الزوزنى ( شرح المعلقات السبع ) ص 
۷ - ۱71 ۰ 


ونضرب بالسبوف اذا غلشسنا 
نطاعسن دونه حتی پینا 
فما یدرون ماذا يتقولا 
وشيب في الحروب مجر "بين 
تضعضعنا وأا قد وتنا 
فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
وأوفاهم اذا عقدوا يمينا 
اذا قب بأبطحها بنينا 
واا المهلكون اذا ابتلينا 
وأتا النازلون بحس شنا 
وأا الاخذون اذا رضينا 
وأتّا العارممون اذا علصا 
ویشرب غیرنا کدرا وطینا 
أاان قر الذل فا 
وماء البحر نمالؤه سفينا 
تخر" له الجابر ساجدين“ 
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لاإيحسبن القاريء أن هذه قصيدة شاذة من الشعر الجاهلي ٠‏ 
الواقع اننا كلما توغلنا في دراسة الشعر الجاهلي عثرنا فيه على عدد متزايد 
من الأببات التي تشبه في مغزاها الاجتماعي قصيدة ابن كلثوم ٠‏ فهي كلها 
شير الى النزعة الشديدة المسطرة على نفسية الرجل البدوي والتي تدفعه 
دائماً نحو القوة والغلىة > ونحو الفخار بها ء فهو يفاخر بقسلته لانتصارها 
على القبائل الأخرى > وهو يفاخر بنفسه لتفوقه على الأقران في الشسجاعة 
وكثرة الغنمة » وهو أخيراً يفاخر بمروءته يتفضل بها على الناس ء ولا 


الشخصية البدوية : 


الشخصية بوجه عام هي صنيعة الثقافة الاجتماعبة > وصورة مصغرة 
لها في الغالب ٠‏ فالفرد لا يكاد يفتح عبنه للحباة حتى يجد الثقافة الاجتماعبة 
قد ضربت نطاقها عليه وشملته بقيمها ومر كناتها وطابعها العام ٠‏ وهو اذن 
سبنشاً ولور شخصته في حدود القالب الذي صنعته النقافة الاجتماعبة 
له ٠‏ انه يجد الذين حوله يتفاخرون ويتشانمون طبقاً للقيم التي أوحت بها 
الثقافة ٠‏ فهو اذن يشعر بالميل الشديد نحو تحقبق فم الفخار في لنفسه > 
ولحو الابتعاد عن فيم الشتيمة »> جهد امكانه ٠‏ 

لا نكر أن الأفراد بختلفون في درجة تمثلهم للثقافة الاجتماعبة ٠‏ 
فمنهم الناجح جداً في ذلك » ومنهم الفاشل ء٠‏ ومنهم من يتراوح بين هذا 
وذاك ء ولكنهم جسعاً يحبون أن يالوا الفخار الذي توحى به الثقافة 
الاجتماعىة »> وان يتجنوا العار ء ان الثقافة »> كما قال الاستاذ سمثر > 
هي توتّر نحو الملاءمة والتوافق(© . 

وحين ندرس البدو في الصحراء نجد فيهم هذا التوتر نحو التلازم 
مع الثقافة البدوية واضحاً ء فمنهم من بلغ فيه أقصى المرام كحاتم الطائي »› 


(r) Sutherland & Woodword (Op. cit.) P. 35 
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أو عنترة العمسي » ومنهم من انحط عن ذلك على درجات متفاوتة ٠‏ اما 
الفاشل منهم فلابد أن يكون مصيره الاحتقار > ثم الهلاك عاجلا أو جلا ء 

ان نزعة التغالب > التي افترضناها طابعاً عاماً للثقافة البدوية > واضحة 
الأثر في شخصبة كل رجل بدوي »> فلبلا او كثيراً ٠‏ فالدوي يحب من 
صمیم قله > کما رآینا > ان یکون غالاً لا مغلوباً في کل شأن من شژون 
حاته ۰ انه بريد أن يغلب بقوته وقوة قساته » ویغلب بمروته ۰ 

أكاد اعنقد جازماً بأن المروءة اللدوية لست سوى مظهر رسي من 
مظاهر نزعة النغالب ٠‏ ولهذا كان من الصعب على البدوي أن يكون موضع 
عطف أو رعاية أو تفضل من قبل أحد ء فذلك يعني في نظره دلبلا على 
الهوان والضعف ء وعلى النقىض من ذلك > نراه يشعر بالفخار حين 
يأتبه أحد يطلب منه فضلا أو حماية ٠‏ فهو يعد ذلك من علامات السؤدد 
والمقدرة ٠‏ 

خلاصة ما يمكن قوله في هذا الصدد أن نزعة التغالب قد سبطرت على 
شخصية البدوي » وجعلته ينظر في كل الامور حسما توحي اليه ٠‏ انه 
وھ 0 یکن اھا لا مھا عاستا ا کدی عند ما ۷ اشا 
مقصوداً لا قاصداً > طالاً لا مطلوبً » مغيثاً لا مستغيثاً »> محيراً لا مستجيراً ء 
قادرا لا مقدرواً عله > حامناً لا مما > مسؤولا لا سالا > مرجواً لا 
راجا »> مشكوراً لا شاكراً ٠٠۰‏ الخ ٠‏ 

في هذا بكمن مفتاح الشيخصبة البدوية وشعارها : « الند العلنا خير من 
الد السفلى » ٠‏ 
مال(احظة مهمة : 

جدير بنا في هذه الناسبة أن نأني بملاحظة لا تخلو من أهمية ٠‏ وقد 
عثرت على هذه الملاحظة في قصدة للفرزدق مدح بها الامام علي بن 


الحسين » حسث قال : 
ما قال « لا» قط الا في تشهده ‏ لولا التشهد كانت « لاء » لمم 
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الواقع اني عندما سمعت بهذا الببت لأول مرة صعب علي“ فهمه ٠‏ لم 
أستطع أن افهم کف يمکن لرجل »› مهما بلغت ثروته أو نفوذه » أن لى 
طلبات جميع الناس » وأن يقول « نعم » لكل من يقصده في حاجة ٠‏ 
ولكني بعد دراسة البداوة أدركت أن هذا أمر ممكن فها على وجه من 
الونشرة 

لم أكن أفهم بيت الفرزدق من قبل لاني كنت أنظر فيه بمنظار 
المجتمع الذى نشأت فه ٠‏ فقد افترضت و جود رجل في مجتمعنا مفرط في 
الكرم على النمط الذى وصفه الفرزدق »> وتيضلت عندئذ شدة ازدحام 
ذدوی الحاجات على بابة * فهم يقصدولة من کل حدب وصوب » ویتراکمون 
عليه صاخبين هاتفين ٠‏ فكل واحد منهم يطلب منه تلببة حاجته الخاصة > 
ويتوسل في ذلك بشتى الوسائل ء ان الرجل مضطر أن يتهرب منهم » أو 
يسد” بابه عنهم ٠‏ فهم كثيرون > وكلما فلح في تلببة حاجة اللعض منهم > 
ازدادوا علنه كثرة وتهافتاً وصراخاً » 

ان هذا أمر كثير الحدوث في مجتمعنا وني كل المحتمعات التي أخذت 
بشىء من الحضارة فلبلا أو كثيراً ٠‏ وقد شهدناء غير مرة عندما يشتهر 
شخص بالمروءة والكرم فى احدى المدن العراقة ء أما في المجتمع البدوى 
في الصخراء فهو أمر اذ ر :الحدوث او يكاد يكون معذوماً ء 

فاللدو هم ذوو مروءة وكرم بمقدار ما هم ذوو أنفة وعزة واباء ء 
فقد توازن هذان الحانمان في الشخصة الندوية بحسث صار في الامكان اشتهار 
رجل بالمروءة المغرطة دون أن يحتشد الناس على بابه ويتكالبوا علنه » 

ان المضيف البدوى مفتوح دائما ٠‏ والطعام يقدم فيه لكل ضيف أو 
قاصد »> حيث يلاقى الترحاب والبشاشة ٠‏ وهذا قد يتعجب منه الأجانب > 
فهو لو كان موجوداً في بلادهم لازدحم بالفقراء والمحتاجين ولظلوا فيه 
طبلة حباتهم لا يبرحوله ٠‏ اما في البداوة فالرجل لا يذهب الى مضيف الا 
عند الضرورة القصوى » كأن يكون في سفر بعيد ثم أدركه اليل وهو 
بالقرب من احدی القبائل > فھو یوی الى مضیف شبخھا › او الى ای بیت 
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من بیوتها »> كما يشاء ٠‏ وهو يأبى أن يقى في المضبف او الست أكثر مما 
ينغي له ۰ 

من القصص النى تروى حول حاتم الطائي > انه عثر في البادية على 
رجل كضه الجوع »> والرجل لا يعرفه ٠‏ فقال له حاتم : « لاذا لا تذهب 
الى حاتم فتجد عنده الزاد والمأوى ؟ » ٠‏ أجابه الرجل أن الجوع خير 
له من أن يتحمل منَة أحد ٠‏ ان هذا قريب في المعنى من قول الشنفرى : 


سفت" ترب الأرض کي ١‏ ر 
علي من الطول امرؤ متطوتل“ 


من مظاهر الأنفة وعزة النفس في الرجل اللدوي أله اول التمتع 
باصرار شديد عندما تقدم له هدّية أو طام او ما اشبه ٠‏ وأصبحت هذه 
عادة مستحكمة فه ۰ وقد ورڻ اهل العراق بعض مظاهر هذه العادة »› 
وشاعت بينهم ٠‏ فالمهدي يضر على الاعطاء والمهدى اله يمر على الرفضء 
وتنشب مشادة بينهما وتدافع الى درجة لا تطاق _ كما سنرى ٠‏ 

نلاحظ هذا في المضيف البدوى بوضوح ء فصاحب المضيف يحاول 
أن يدس“ اللقمة بعد اللقمة في فم ضبفه : « أرجوك ان تأكل ٠»‏ كل من 
عذا بافة غلك +٠‏ كل من أجل اطري ١٠ء‏ ء والفيف تز ویتلوی 
دون جدوی ء حدث مرة لاحد الساح أن وفع في مثل هذه الورطة حتى 
أبب باتضة واقيء » ان مدة مذ الماع قوي ل تود لی شل 
هذه التخمة الفظعة ٠‏ 

بلغت الأنفة في الرجل البدوى الى درجة جعاته يأبى أن يسأل غيره 
سؤالا استفهاماً سط ٭ وقد جاء في أحد الأمثال البدوية فولهم : 
د السوال ذل ولو أن الطريق ٠»‏ 


2 أحمد محمد الحوفي ( الحياة العربية من الشعر الجاهلي ) 
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جانبان متوازنان : 


ستطيع أن نقول على سيل الاجمال : ان الثقافة البدوية فيها جانبان 
متناقضان > ولكنهما متوازنان ء فقد رأينا الرجل الندوي يود أن يفضزو 
وينهب » ويقتل وبعتدي ۰ وهو في الوقت ذاته يود أن يتك رم ويحمي 
ويخنث ويشمل بمروءته كل من يأني الله قاصداً في حاجة ٠‏ 

الوافع أن الحاة المدوية لا یمکن أن تستقم أو تدوم من غير 
أن يتوازن فها هذان الجانبان ٠‏ فلو فرضنا أن الجانب الأول كان هو المسيطر 
وحده على الثقافة اللدوية »> لأصحت الحاة فها فوضى » اذ أن الناس 
سیکونون عندذ کالذثاب بأل بعضهم بعضاً دون رادع ۰ وهذا وضع لا 
تستسيغه الحباة الاجتماعية طبعاً » ولو فرضنا أن الجانب الثاني »> أى جانب 
المروءة » كان هو المسيطر لسارت الحاة البدوية في طريق الفناء ء 

ان الحباة الاجتماعة في جميع أطوارها وأشكالها لابد ان يتوازن فها 
جانس التعاون وجانب التنازع ”© » ولا فرق في ذلك بين البداوة وغبرها 
من الثقافات الاجتماعبة الأخرى ٠‏ ان الفرق الموجود بين الثقافات المختلفة 
هو في طبيعة هذا التوازن »> وفي نمط الجاسين فه » 

يمكن تشببه الحاة الاجتماعبة في هذا الشأن بالتنار الكهربائى ء 
فلابد أن يلتقى قطان أحدهما سالب والآخر موجب »> لكى نشا التار 
ل ی ا و و ر 
أى مكان آخر في العالم ٠‏ 

ان القطب السالب في الحاة البدوية بتمثل في العصبية وحب الغزو 
والنهب والاعتداء » أما القطب الموجب فتمثل في المروءة بمظاهرها المختلفة » 
ولولا وجود هذين القطبين لتوفف تار الحاة في الصحراء ٠‏ 


(1) Ogburn & Nimkoff (Handbook of Sociology) P. 232 — 233. 
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استدراك : 

قد يسأل سائل فقول : هل أن الثقافة الاجتماعة التى درسناها تنطبق 
على جميع الأمم البدوية في العالم > أم هي تنطبق على البداوة العربيسة 
وحدها ؟ 

من الصعب أن أجيب على هذا السؤال بدقة » لاني لم أدرس الام 
البدوية الاخرى دراسة كافية ٠‏ والواقع أن البداوة العربية وحدها هي 
التى يمكن دراستها بتعمق وبنطاق واسع ٠‏ فهي قد ارتبطت بتاريخ الاسلام 
ارتباطاً وثيقاً > ولهذا كثرت المراجع عنها والدراسات فيها ٠‏ اما البداوات 
الاخرى فتاريخها لا يخلو من غموض »> والدراسات فيها قليلة سياً ٠‏ 

ومهما يكن الحال فاني أميل الى القول بان الثقافات البدوية كلها 
مطبوعة بطابع « التغالب » على وجه من الوجوه » ولكنها قد تختلف في 
محتويات هذا الطابع العام »> وفي طبيعة تر كيه والتوازن فيه » 

ان تركب النقافة البدوية يتأثر بطبيعة بيثنه الجغرافية"“ ء٠‏ ولهذا 
قد يصح القول بان القافات البدوية قد تختلف فما نها حسب طبيعة 
الصحراء التى تنشاً فها »> وموقعها »> ومدى اتصالها ہما حولها من 
ارات 

حين نقارن » مثلاً »> بين الصحراء التي شات فها النداوة العربىة 
ولك التى نشأت فيها الداوة المغولة ء نجد بينهما فرقاً لا يستهان به ٠‏ 
ويتضح هذا الفرق في المظاهر التالبة : 

)١(‏ الملاحظ في الصحراء العرببة نها تقع ني موقع جغرافي له أهمية 
اجتماعية بالغة ٠‏ فهي اولا تتوسط بين القارات الثلاث »> آسا وأفريقبا 
واوربا > وتمر بها الطرق العالمية التي تربط بين تلك القارات ٠‏ وهي اا 
تحتوي على بحار وخلجان وأنهار طويلة > مما جعلها على اتصال بحري مع 
مختلف انحاء العالم « أما الصحراء المغولية فهي تكاد تكون منقطعة عن 
العالم كما لا يخفى ٠‏ 


(1) Jamali (The New Iraq) P. 17. 
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(۴) والصحراء العرببة تقع في المنطقة الدافثة > وهى بوجه عام أقل 
برودة من الصحراء المغولىة ٠‏ فالصحراء المغولىة قرينة من النطقة القطمة › 
وهى مكشوفة تجاه الرياح الجليدية التى تهب عادة من تلك المنطقة ء ولهذا 
جاز القول بان قسوة الحاة فيها أشد مما هي في الصحراء العرببة ٠‏ 

(۳) والأهم من ذلك كله أن الصحراء العرببة تقع الى القرب من منابع 
الحضارات العريقة ومهابط الأديان الكتاببة » فكانت على اتصال وثيق 
بهذه الحضارات والأديان ٠‏ وقد رأيناها أخيراً تحتضن دعوة دينبة كبرى 
هي الدعوة الاسلاسة ۰ وخرج الندو منها الى العالم يحملون هذه الدعوة 
فأحدثوا في تاريخ العالم تغييراً يندر أن نجد له مثيلا ء 


مقارنة بين خروجن : 

شهد تاريخ العالم المتحضر حدثين من أحداث البداوة يعدّان من 
أعظم الأحداث الاجتماعية فيه هما : خروج بدو العرب الى العالم اثر الدعوة 
الاسلامية > وخروج بدو المغول اليه » بعد ذلك بستة قرون تقرياً » اثر 
الحر كة التى بدا بها جنكيزخان ء فنشأت من جراء هذين الخروجين 
امراطوریتان کیرتان ۰ 

حاول بعض المستشرهين والمؤرخين عقد مقارنة بين هذين الخروجانء 
وانتهوا الى القول بانهما من طبيعة متشابهة » وان محمداً لا يختلف عن 
جنكيزخان كيرا » وهذا خطاً فادح لا نقر”هم عليه ٠‏ الواقع أن هناك فرقاً 
كيرا جداً بين الخروجين » والرجلين ٠‏ ولا مجال لاقياس بنهما ٠‏ 

حين ندرس سلوك البداوة العرببة في الفتوح » وسلوك البداوة المغولية 
فيها » يتبين لنا مبلغ الاختلاف بنهما في ت ركيب الثقافة الاجتماعبة ء أكاد 
اعنقد أن العرب كانوا أكثر مروءة وأقل فسوة وتخرياً من المغول ء كما 
أشرنا البه من قبل » 

لا نكر ان العرب خربوا كثيرا من البلاد المفتوحة > ونهبوا وسوا 
وسفكوا الدماء » ولكن الذى صنعوه في هذا السبيل لا يقاس بما صنع 
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المغول في فتوحهم ء ان المسألة هنا نسببة » والمقارنة يجب ان يراعى فيها 
درجة التخريب والسفك > ومدى توازنها مع جانب المروءة وخلق الفروسة؛ 
فالفاتح ذو المروءة قد يخرب وينهب » ولكنه يتجنب انتهاك الحرمات أو 
الاعتداء على الضعفاء ٠‏ انه بقتل خصمه اذا شهر في وجهه السيف > ولكنه 
قد یعفو عنه ویحمیه اذا استسلم له » 

امؤرخ المارون دوسون قد اختص باريخ المغول وتعمق في دراسة 
أحوالهم وفتوحهم » وقد کنب عنهم کتاباً يعد" من المراجع المهمة عنهم > 
عنوانه « تاريخ المغول من جنكيزخان الى تيمورلنك » ٠‏ فهو يقول فيه عنهم 
ا 

٠٠٠ ١‏ لقد فافوا في فسوتهم أشد الشعوب همجية فقتلوا غيلة جميع 
من وقع في ايديم من أهل البلاد التى فتحوها » ولم يبقوا على رجل أو 
امرأة أو طفل > وأحرقوا البلدان والقرى » وأحالوا الديار العامرة الى 
مفازات مقفرة ٠٠٠‏ ولربما ظن ظان ان التاريخ تغالى في وصف ما سهم 
وفظائعهم » ولکن ج a Sa Gs SSE‏ 
تمام الاتفاق على ما امتازوا به من غلظة وعنف ء وكانت عادتهسم أن 
يسترقوا البقية الباقية من أهل البلاد التي يفتحونها وأن يعذ”بوهم شد 
العذاب » بحيث کان من ينجو برأسه من سيوفهم لا يستطيع أن ينجو 
بنفسه من عسفهم وظلمهم ٠‏ وكانت حكومتهم تعمل على شر الفساد 
فتقصى كل من عرف بالشرف والشل » وتقر”ب كل من اشتهر بالضعة 
والخسة ٠٠١‏ وود اصبح تاريخ المغول > بما انفرد به من وحشية وعنجهبة > 
سحلا لکثير من حوادث الفزع والرعب E‏ 

وهناك مؤرخ أخر قال عن المغول مثل هذا القول ٠‏ وهذا المؤرخ 
مختص بتاريخ المغول أيضاً > هو الاستاذ هارولد لامب صاحب كتاب 
« جنكىزخان »> ٠‏ فهو يشبّه فتوحهم بالريح العاصفة والزلزال العلمي 

)١(‏ ادوارد براون (تاريخ الادب في ايران من الفردوسي الى السعدى) 
- ترجمة ابراهيم الشواربى ص ٥٥‏ ے ەه ۰ 
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ويقول انهم اجتاحوا العالم بعقل لا بختلف عن عقل الحبوان الذى لا يكترث 
لنعذيب الشر > والذى يشره لكل ماهو جدید براق » ويندفع اندفاع 
الأطفال الذين لا يدركون معنى المسؤولة“ ٠‏ 

حاول الدكنور غوستاف لوبون » العالم الاجتماعي المعروف › عقد 
مقار نة بين العرب وغبرهم من الفانحين › ي العصور القديمة » فانتھی الى 
القول بان العرب كاوا أكثر عدلا وكرماً وفروسبة »> وقد ساعدوا على 
تنمية الحضارة التي فتحوها أكثر مما عملوا على تخريسها" ٠‏ وقد أشار 
الى مثل هذا المستشرق ادوارد براون »> حين فارن بين الفتح المخولي لايران 
وفتح العرب لها ٠‏ يقول براون : لقد كان فتح المرب لايران سيا في كير 
مما وقع فيها من دمار وخراب وعناء > ولكن المرب كادوا على حد 
تعير اعدائهم الاسبانبين « فرسااً وأبطالاً يمتازون بكئير من الرقة 
والدمانة ٠ » ٠٠١‏ وقد خربوا في الحقيقة كثيراً من ايران ولكنهم جلبوا 
معهم كثيراً من الخير والنفع « وذلك على العكس مما فعله المغول في ايران 
وغيرها من الأمصار ٠‏ فقد كان المغول يعاقون من يقف في وجههم بالوت »> 
ولكنهم أيضا کانوا یعاقبون من خنع أمامهم بالوت ٠٠‏ وكانت قسوة المغول 
متعمدة يقصدون بها ايقاع الرعب في قلوب أعدائهم حتى يشل الفزع 
حر كتنهم فلا يقدرون على المقاومة والمدافعة ٠‏ وكانوا بجدون أنه آمن 
لجبوشهم المظفرة ألا بتر كو! وراءهم الا الخرائب اللتهبة »> آو الأفران 
الى بالحثث الآدمسة ۰ لام بیخشون أن يىقوا على أحد بعد المعر كة مخافة 
أن يثير لهم الفتن والقلاقل ”..٠‏ . 


تعليل ونقد : 

هناك رأيان شائعان في تعليل الفرق الكير بين سلوك العرب في 
فتوحهم وسلوك المغول »> هما التعلبل القومي والتعليل الديني ٠‏ 

(1) Harold Lamb (The Crusades, The Flame of Islam) P. 337. 


(۲) غوستاف لوبون ( حضارة العرب ) - ترجمة عادل زعيتر _ 
ص ٩‏ ہے ۲۲ ۰ 
(۲) ادوارد براون ر المصدر السابق ) ص ٠ ٠٥١١ _ ٥٥۲‏ 
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فالتعليل القومي يعزو هذا الفرق الى كون العرب مجبولين بطيعتهم 
على الخير والفضيلة ٠‏ ويمكن أن لعد“ السيد محمود شكري الألوسي 
ممن ذهبوا هذا المذهب في التعليل ء فقد كان من رأيه أن سبب الاختلاف 
بين الأمم ءمن حيث الخصال والاخلاق » يرجع الى ما في عقولهم من تفاوت 
طبيعي ٠‏ وهو يقول : ان العرب لا كانوا « أنم الناس عقولا واحلاماً > وأطلقهم 
ألسنة » وأوفرهم افهاماً » استتيع ذلك لهم كل فضبلة » وأورهم كل منقبة 
حللة ٭( ٩‏ ٭ 

لا حاجة بنا الى القول بأن هذا الطراز من التعلبل ذهب زمانه ٠‏ فهو 
قائم على أساس من « الغرور القومي » الذى لا يقره علم الاجتماع الحديثء 
فقد اتضح الآن أن عقول الأمم » أو خصالها وأخلاقها »> لا تختلف من حيث 
طيعتها الأصلية ٠‏ انما هي تختلف من جراء ما يحبط بها من ظروف 
تاريخبة واجتماعية متنوعة ٠‏ 

مما يلفت النظر أن أحد كتاب الانراك حاول أن يمد المغول على 
أساس من « الغرور القومي » على منوال ما فعل الألوسي في تمجيد العربء 
فهو يقول عن المغول القدماء انهم كانوا ذوي عقول عالية" ١ء٠٠‏ 

اما الرأى الثاني في تعليل الفرق بين سلوك العرب والمغول في الفتوح» 
وهو الذي أسميته بالتعليل الديني » فهو بقول بان الدين الاسلامي الذي 
حمله العرب عند فتوحهم هو الذي جعلهم أقل قسوة واكثر مروءة من 
المغول ٠‏ وفي نظري ان هذا تعليل وجيه > وقد أخذت به في كتابي « مهزلة 
المقل البشري » الذى أصدرنه عام ٠ ۱۹٠١‏ الواقع ان محمداً قد بعث 
في أصحابه وأهل بيته روحاً فاضة بمبادىء العدل والمساواة »> وقد سار 
ھۇلاء م الحوش البدوية الفانحة » فكانوا بمثابة « صمام أمن » فىها 
يردعونها عن السفك والظلم والتخريب جهد امكانه "° ٠٠١‏ 

محمود شكرى الالوسي (بلوغ الارب في معرفة أحوال العرب) ج ١‏ 

ص : 


(۲) فؤاد الصياد ( المغول في التاریخ ) ص ٠ ٠٠١‏ 
(۴) علي الوردى ر( مهزلة العقل البشري ) الفصل الثانى عشر ٠‏ 


اني لا أزال أميل الى هذا التعليل الذى جثت به منذ سنوات ء ولكني 
أود أن أقف هنا لأنساءل : لو أن دعاة العدل والمساواة هؤلاء الذين رأيناهم 
في الجيوش العرببة قد كانوا في الجيوش المغولية »> فهل كان في امكانهم أن 
يؤروا فيها ويردعوها كما استطاعوا ان يفعلوا في الجيوش العربية ؟ 

يدو لى أن هناك عاملين عاونا على جعل العرب أكشر رحمة في 
القتوح من المغول : أحدهما هو العامل الديني الذى ذكراهء »> والخسر 
هو استفحال خصال المروءة في البداوة العرببة منذ أيام جاهليتها ٠‏ بسكن 
القول ان المروءة الشديدة النى كانت سائدة في الجبوش العرببة أورثت 
فيهم استعدادا نفسيا للتأثر بما كان دعاة النعاليم الدينبة يوصونهم به ء ولو 
كان هؤلاء الدعاة في الجيوش المغولية لما انتنجوا مثل هذا التأثير في رجح 
الظن ٠‏ 

فلنا ان الصحراء المغوللة تقع تي المنطقة الباردة وهی متعرضة للریاح 
القطبة القارسة ء وهذا أمر له أهمية اجتماعة غير قلبلة « فقد اضطر 
حاجة الى نوع من الغذاء الدسم الذى يمنح أجسامهم سعرات حرارية كافة 
تجاه لفحات البرد”“ ء والظاهر أن هذا هو الذى جمل المغول بهتمون 
بمطالب الحاة المادية 3 من اهتمامهم بشو ونها المعنوية كالمروءة وحسن 
السمعة ء٠‏ ان قسوة الحباة هنالك ربما أضعفت فهم نزعة الايثار والتفضل 
الى لاحظناها ف اللداوة العريبة بوضوح شدید ٭ 


دعاة المبادىء الاسلامية : 


ذكرنا أثر هؤلاء الدعاة في تقلبل القسوة والتخريب لدى الحبوش 
العربية الفاتحة ء ومما يجدر ذكره ان هؤلاء الدعاة لم يكونوا من القاثئل 
البدوبة المتوغلة في حاة الصحراء ٠‏ انهم كانوا في بداية الأمر بعرفون باصم 
« المهاجرين والانصار » » اى انهم كانوا من أهل مكة والمدينة ٠‏ ثم جاء 


(۱) هارولد لامب (جنكيز خان) ‏ ترجسمة بهاءالسدين نوري 
ص | - ٦ E‏ ۰ 
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التابعون لهم بعدئذر > وهم كانوا كذلك من أهل المدن على الاكثر(“ . 
ولقد کانت الصفة الغالبة على جمبع الصحابة الاولين والتابعين لهم هي 
أنهم كانوا متأثرين بقيم الحضارة » قللا أو كثيراً ٠‏ 

ان هذا دلبل على ان الصحراء العرببة لم تكن منعزلة عن العالم 
المتتحضر كانعزال الصحراء المغولىة عنه ٠‏ انها كانت > كما ذكرنا سابقاً »> 
متصلة بالحضارات المجاورة ومتفاعلة معها على توالى الأزمان ٠‏ وهذا 
كان من العوامل الني جعات الفنوح العربة بانبة للحضارة أكثر مما هي 
مخر ابه لها ٠‏ وهذا على النقيض من توح المغول ٠‏ 

يندو أن المغول > عندما خرجوا الى العالم يفتحونه »> أحسوا بالدهشة 
ازاءء وربما شعروا بالخوف من أفانين الترف والحضارة فيه « قول المؤرخ 
برسي‌سايكس في هذا الصدد : ان حب المغول للتتخريب يرجع الى طبعتهم 
البدائية »> بحبث كانوا اذا احتكوا بلد من البلدان المتحضرة اندفعوا الى 
تدمير حضارته بسبب خوفهم منها ٠‏ لذلك نرى المغول حين احتكوا بالللاد 
الصينبة > ولمسوا طرفاً من حضارتها > يندفعون الى كراهية اللخلوقات 
المجاورة لهم فهاجمونها ءوينكلون بالرجال والنساء والأطفال » ويحرقون 
القرى ويحو "لون المدن العامرة الى صحراء جرداء »> بحيث لم يتر كوا وراءحم 
الا بلداناً مخربة مكتضة بجثث القتلى"“ ٠‏ 


۰ ٠٥۵١ ۱١۲ أحمد امین ( فجر الاسلام ) ص‎ )۱( 
(2) Percy Sykes (History of Persia) vol. II P. 55 — 56. 
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البداوة ونزعة الحرب 


لعلني لا أغالي اذا قلت ان البدو اكثر أمم العالم اندفاعاً في سسسيل 
التنازع والتباغض والقتال ٠‏ انهم أشد في ذلك من جسع الأقوام البدائمة 
والمتحضرة ٠‏ ولس هذا بالأمر المستغرب ٠‏ فلو درسنا طبعة الحاة في 
الصحراء لوجدناء أمراً طعا لا داعي للاستغراب منه + يجب أن نعلم قبل 
كل شيء ان الأساس » الذي تقوم عليه طريقة المعشة في الصحراء »> هو 
الرعي بالدرجة الاولى « وهذه الطريقة تختلف من حث نتائحها الاجتماعة 
عن طريقة الصد والالتقاط الشائعة بين الأفوام البدائة »> وعن طريقة 
الزراعة والصناعة والتجارة الشائعة بين الأقوام المتحضرة ٠‏ 

هناك تبحد صحراء واسعة جداً > ولا ينبت فها سوى الحشائش > 
اذ هي تظهر متنائرة هنا وهناك »> إثر سقوط بعض زخات من المطر ء٠‏ وود 
اضطر الندو أن بتنقلوا مسافات شاسعة في الصحراء سعاً وراء تلك 
الحشائش » لكى يرعوا علبها أنعامهم » 

ان المراعي الصحراوية هي في الغالب قلبلة وشححة لا تفي بحاجة 
السكان الذين هم بطسعتهم في تزايد مستمر ء قد يصح أن نقول ان البدو 
اكثر تناسلا وتكائرآ من غيرهم ٠‏ ولعلنا نستطبع أن نعزو السب في ذلك 
الى أن الصحراء تقل فها الأمراض والأوئة عادة ٠‏ ولهذا كان معدل 
الوفات الطيعية فها أقل منه في معظم المناطق الأخرى ٠‏ وهنا منشاً 
المشسكلة ! 

فالبدو پتکاثرون جلا بعد جيل » ولکن المراعي لديم لا کن ان 


تتكائر ٠‏ انها تعتمد على المطر > والمطر قلبل نادر في الصحراء ٠‏ وقد 
شارت بعض الدراسات العلمية الى أن معدل المطر في الصحراء أخذ يمل 
نحو التناقص منذ بداية الزياح العصر الجلىدى » وهو لا يزال في تنافص 
مستمر حتی عصر نا هذا ۰ 

ان هذا وضع مشحون بالتوتر والتأزم » وهو لابد ان يؤدي بسکان 
الصحراء الى التناحر والتقانل ٠‏ وهذا هو الذي جعنا عد الغزو مسن 
المر كبات الاساسىة في الثقافة الدوية ٠‏ 

يقول المؤرخ فلب حتي : ان الغزو ينفع البدو في حبانهم الصحراويةء 
اذ أن القتال الذى يجري فه بقلل من عدد الأفواء الآكلة"“ ء ويقول 
حي : ان سكان البادية هم في حانهم الاعتيادية على حافة المجاعة دائماً » 
ولهذا صارت نزعة القتال عندهم كأنها حالة ذهنبة مزمنة ٠‏ ان القتال في 
البادية هو بمثابة صمَام الأمن يمنع سكانها من التكاثر فوق الحد المكانيء 
لمواردها الشحبحة“ ٠‏ فما دام سكان البادية بوجه عام لا يستطعون تكثير 
الموارد فيها » فالطريق المغتوح أمامهم اذن هو ان يقلتلوا من العائشين علبها » 
وهذا يحدث عادة في معارك الفزو حث بسقط القتلى فها بين كل 
حین وآخر ۰ 
قال أحد شعراء الجاهلية في مدح قومه : 

قسوم اذا بت الربيع لهم 
نبنت عداوتهم مع الق 
وقال شاعر أخر : 
ونحنن أناس لا ححاز بأرضنا 
مع اليث مانلقي ومن هوغالب(“ 


(r1) Philiph Hitti (History of the Arabs) Pp. 25. 
(2) Ibid, p. 89. 


(۲) نورى حمودى القيسي ( الفروسية في الشعر الجاهلي ) ص ٠ ٤٤‏ 
)٤(‏ المصدر السابق »> ص ٤۹‏ ء٠‏ 
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مقارنة : 


ان نزعة القتال > والميل الى الغزو والنهب »> موجودة في كل أقوام 
العالم بلا شك ء فهي طبعة بشرية عامة ٠‏ ولكنها تقل او تكثر حسب 
الظروف الخاصة بكل جماعة منهم ٠‏ فالبدائون مثلا » وهم الذين يعيشون 
في مرحلة الصيد والالتقاط > يتغازون ويتقانلون ٠‏ ولكنهم أقل في ذلك 
من البدو ٠‏ فهم يعيشون في قرى لابتة نسبباً ويجدون بالقرب منهم مجالا 
لصيد الحيوان او التقاط الأثمار عادة « ولهذا فان الدوافع التي تؤدي الى 
الاحتكاك والتقانل فيما بينهم هي أقل من تلك التي رأيناها بين القسائل 
البدوية ٠‏ 

وحين ندرس الاقوام المتحضرة نحد نزعة القتال فها أضعف وأقل 
مما هي في غيرهم ٠‏ ان الحكومة التي تنشاً بين المتحضرين تجعلهم »> كما 
أشار البه ابن خلدون > أمسل الى الدعة وأقل اعتباداً على القتال او التنازع 
العف( »ء 

كثيراً ما يقع القتسال والتفازي بين الحكومات المختلفة في البلاد 
المتنحضرة ٠‏ ولكن ذلك يتم على يد جنود مدربين على القتال ٠‏ اما عامة 
الناس فها فليس لديهم ميل الى القتال والتغازي الا في ظروف خاصة ٠‏ 
ان التنازع بين المتحضرين يحدث عادة بشكل تنافس سلمي > لا تراق فيه 
الدماء أو تنهب فبه الأموال - كما سبأني ٠‏ 


الدولة والبداوة : 
ان الحكومة » أو الدولة بمعناها الأعم > لا تنش عادة الاي الحضارة ء 
فمن النادر أن جحد دولة تنشاً ي الحاة الندوية او اليدائة ٠‏ 


الدولة لا تنشاً الا في المجتمع الذى ينتج اكثر مما يستهلك »ء كما 
أشار اليه العالم الاجتماعي سيمز”؟ ٠‏ فالدولة تقوم على جاية الضرائى 


°٠ ١۲۷ - ١۲١ ابن خلدون ر( المقدمة ) ص‎ )١( 
(2) Newell Sims (Society And Its Surplus) Pp. 223 — 228. 
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عادة ٠‏ والمجتمع لا يستطيع أن يدفع الضرائب الا اذا كان انتاجه الاقتصادى 
أكثر من حاجته المعاشية ٠ء‏ وهذا أمر لا يتم الا في الحضارة حبث يكون 
الانتاج منظماً ووفيراً ٠‏ 

من الصعب جداً ان تظهر الدولة في الصحراء ٠‏ فالانتاج فها ء كما 
رأينا »> يكاد لا يكفي لسكانها المتزايدين ٠‏ روى بعض المؤرخين عن ظهور 
دو م ی و ار ف شی و کا ا 
تفرض الأناوة على القائل البدوية ء٠‏ ولكنها لم تستطع البقاء طويلا > اذ 
أن القائل ثارت علها ثورة عارمة وقضت عللها قضاء رما(“ ء 

اننا نرى الآن » على أى حال » دولة قوية في الصحراء العربة » 
هى المملكة العرببة السعودية ء ولكننا يحب ان لا ننسى بان هذه الدولة 
لا تعتمد. كثرا غلى الضرائى: الأخوذة هن :القائل: الندوية ٤‏ بل هى تعثمد 
على ضرائب المناطق الزراعبة والمدن ء وقد جاءتها مؤخراً واردات النفط 
الغزيرة » فاستغنت بها وتقوّت ء ولولا هذه الواردات لربما كان مصير 
الدولة السعودية كمصير دولة كندة الجاهلية ء 


: 1 1 
: لعصسة القىلية‎ 
ar ٠ 


يمكن القول بان القسلة تقوم مقام الدولة في النداوة ٠‏ فالفرد بجد 
فها الأمن والضمان والرعاية ٠‏ ومن لا ينتمى الى قبلة قوية في الصحراء 
قد ينتهى أمره الى الهلاك » مهما کان في حد ذاته شحاعاً فو“ . 

ان الفرد البدوي يعتمد على شجاعته وقوته الشخصبة كثيراً » ولكنه 
بجد أن ذلك لا يكضه أحاناً اذ هو قد يجابه من الخطر في دروب 
الصحراء ما لا يستطبع هو بمفرده أن ينجو منه ٠‏ فالقسبلة القوية كثيراً 
ما تحمي أبناءها في أي مكان يذهبون الله ء انها تهدد بالثأر كل من يريد 
أن يعتدى علبهم ٠‏ فاذا قتل أحدهم بيد فرد من قببلة أخرى هبت القسلة 


(2) Philip Hitti (Op. cit.) P. 26 — 27. 
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تطالب بثأره ء فاذا هي لم تتمكن من قتل القانل » عمدت الى قتل أي فرد 
من فسلته بدلا عنه ۰ 
مما يجدر ذكره أنه بمقدار ما يتوقع الفرد من القبيلة أن تشمله 
بحمایتها » تتوقع القببلة منه أن يمنحها الفداء والولاء ٠‏ فهي تسرع الى 
حمابته والأخذ بثأره »> وهو كذلك يسرع الى تجدتها والتضحة في سسلها 
في الملمات ٠‏ انها مصلحة متبادلة ببنه وبسنها » فهو يتقوى بالقبيلة »> والقبيلة 
تتقوی به ٭ 
ان النجدة المطلقة هي من خصال النداوة النى لا يمكن الاستغناء عنهاهء 
فالفرد اذا AVES GSO‏ او یتردد » 
بل هو بسرع الى سلاحه ویر کض معها وراء کل هدف تتحه نجوه ۰ 
والقسلة كذلك لا يجوز أن تسأل او تتردد في بحدة أحد أبناثها اذا هتف 
يستنجد بها ٠‏ يقول أحد شعراء الجاهلية في مدح هذه الخصلة : 
لا يسألون آخاهم حين پندبهم 
کے کل ر 
وال شاع اکر ٠‏ 
اذا استنجدوا لم اا من دعاسم 
لاية حسرب م ا مک 


أهمية السب في البداوة : 
لا قود اة ي الال تهت لاان كاهام ادو بها + قول فلب 
حتي : لىس في العالم فوم »> غير البدو > رفعوا معرفة الأنساب الى مرتمة 


۲ 


الواقع أن معرفة الانساب لها وظيفة اجتماعة مهمة في الثقافة البدويةء 


٠ ١۲۷ عمر الدسوقي ( الفتوة عند العرب ) ص‎ )١( 
(2) Philip Hitti (Op. cit) Pp. 28. 
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فبها يمز البدوي أبناء قبيلته عن غيرهم » وبها يعرف أين يأخذ بثأره من 
أبناء القمائل الأخرى ٠‏ ان مجهول النسب ني البادية هو كمن لس لديه 
قسلة تحميه وتأخذ بثأره ٠‏ وهو مضطر اذن أن بتحالف مع احسدى 
القبائل » وقد بتخذ اسبها بمرور الايام ه 

يزعم البدو أنهم انما بهتمون بالانساب لكونها تعن صفات الفرد 
منهم ٠‏ فهم يعتقدون أن الانسان يرث صفانه كلها من أبويه + فاذا نشاً 
الولد بمنهم وهو غير متصف بصفات أبویه ارتابوا پنسه ۰ يدو أن ذلك 
جاءهم من جراء تجاربهم في الخيل بوجه خاص ء٠‏ فهم قد لاحظوا بأن 
الضل ترث صفاتها من آباثها ٠‏ ولهذا رأيناهم يهتمون بأساب الخسل 
کمثل ما يهتمون باساب الناس ٠‏ انهم يجهلون أثر السئة الاجتماعة في 
تكوين شخصبة الااسان ٠‏ 

هناك قصة متداولة بين البدو في الوقت الحاضر وقد سمعتها شيخصاً 
من رواة مختلفين ٠‏ خلاصتها أن رجلا بدوياً تزوج امرأة من ذوات 
السب » وفي يام عرسه راد أن بتحسب الى قلب زوجته فصاد ورلا 
وجاء به البها يفيه تحت عبائته مخافة أن تراه أمه ٭ انه أراد ان تحظى 
زوجته وحدها بلحم الورل E‏ تعرف أمه » ولكکن زوجته غضبت 
من ذلك وطلبت الطلاق منه » اعتقاداً منها ان أبناءها سيرثون من أيهم 
تلك الصفة الذميمة » وهم لذلك سوف يعاملونها في الكبر مثل معاملة بهم 
لأمه ٠‏ بقول الرواة ان الزوجة تزوجت من غيره بعد طلاقها ٠‏ وتزوج 
هو من زوجة أخرى + فنشاً أبناۋها وابناژه على نمط ما تنبت به ٠۰۰‏ 

لا يهمنا ان تكون هذه القصة واقعية أو خالبة ء يكفى فها أن تكون 
مأثورة بين البدو يتناقلونها في مجالسهم ويثقون بصحتها ٠‏ وهى بذلك تدل 
على اعتقادهم الراسخ بان الولد يرث خصاله من أبويه ‏ 

لا يجوز أن نلومهم على ذلك ٠‏ فهم يدرکون انهم انما تمکنوا من 
البقاء في الصحراء القاسبة بما كان لديهم من خصال قوية غالبة ٠‏ وهم 
اذن يريدون أن بحافظوا على تلك الخصال في أنفسهم وأبنائهم > فلا 
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يضعفوها عن طريق تلويثها بدماء ضعيفة ٠‏ وقد جاء في أحد أمثالهم قولهم : 
« العرق دساس » » 

مهما يكن الحال فقد كان الاهتمام بالنسب من اساب اثارة العمداء 
والنزاع بين القبائل البدوية ٠‏ بقول جرجى زيدان : « وبين القبائل أو 
أفخاذها أو بطونها أو عمائرها عصبية النسب تجمعها بعضها على بعض - 
الأفرب فالأقرب على الأبعد فالأبعد ٠‏ فتجتمع الفصياتان من الفخذ الواحد 
على فخذ آخر ولو كانوا جميماً من بطن واحد »> وتجتمع البطنان من 
عمارة واحدة على عمارة أخرى ولو كانوا جمعاً من قبلة واحدة » على 
حد المثل ( أنا وأخي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب ) ٠٠٠‏ 
وكل من القائل او البطون والأفخاذ يفاخر سواه بحسنات قومه ويذكر 
مثالب الآخرين ٠‏ ولهم في ذلك مفاخرات يطول بنا شرحها ٠‏ على أن 
أشهر حوادث المنافسة بين العرب انما هو بين القائل القحطانية ( او 
البمنبة ) والقائل العدناسة ١ء٠٠‏ ب( ء 

والواقع ان النزاع بين القباثل العدنانية والقبائل القحطانية له تاريخ 
طويل » وقد آدى الى شوب كير من العارك في ميختلف الاقطار التي 
أمتدت البها الفتوح الاسلامية ٠‏ ففي الاندلس مثلا وقعت معر كة سالت فها 
الدماء بضع سنوات » وکان سسها أن رجلا عدنانا افتطف ورقة علب من 
بستان رجل قحطاني ٠‏ وقد ظل هذا العداء قوياً حتى عهد قريب » ففى 
اواثل القرن الثامن عشر حدثلت عدة معارك بين العدنانسين والقحطاسين ف 
لبنان وفلسطین"“ ۰ 


صيانة المراة في البداوة : 


ان الاهتمام الشديد بالأساب دفع البدو الى الاهتمام بصيانة المرأة 
وبالمحافظة على حسن سلوكها وعفتها ٠‏ فالمرأة عندهم وعاء النسب ء فاذ! 


(2) Philip Hitti (Op. cit.) p. 280 — 281. 
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تلوّث الوعاء تلوث محتواه به ۰ 

حرص البدو قبل كل شىء على اختبار الزوجة النسيبة لأبنائيم ٠‏ 
فهم يفضلون نسب المرأة على جمالها ٠‏ وقد جاء في أحد امثالهم الأثورة : 
« اياكم وخضراء الدمن » » ويقصدون به التحذير من التزوج بامرأة جمسلة 
عير اسيبة ٠‏ انهم يشبهونها بالزهرة الجميلة التي تنبت على مزبلة ٠‏ 

ولا يكتفي البدو بذلك بل هم يحرصون أيضا على ان تكون المرأة 
منهم في غاية العفة وحسن السمعة ء والظاهر أن ليس هناك أمة في العالم 
تحرص على عفة المرأة مثلهم ء٠‏ انهم لا يتوانون أن يقتلوا المرآة عند 
الاشتباه بسيرتها » ومن يتوانى منهم عن ذلك أصبب بالعار الذي لا يمحى »> 
هو وأولاده من بعده ۰ 

في البادية الآن قييلة مجهولة النسب تسمى « صلبة » ويقال انها من 
بقايا الصليبيين ٠‏ فهي قببلة محنقرة جدا في البادية »> لا تغزو ولا تغزى ٠‏ 
ويأنف الندو من الها أو الاعتداء علبها ٠‏ ومما اشتهرت به هذه القلة 
ان مستوى الجمال في ساثها عال > ولكن البدو يتجنبون التزوج منهن › 
اذ هم يخشون ان تتلوث دماء أبنائهم من جراء ذلك ٠‏ 

والملاحظ أن هذه القبيلة اختصت بالمهن التى بحتقرها الندو كل 
الاحتقار » كالحياكة والحدادة والتطبيب وما أشبه ٠‏ وقد يحترف بعض 
نساثها الشعوذة وقراءة « الفال » » وربما البغاء أيضاً « انها على آي حال 
تسير في الصحراء آمنة > لا يفكر أحد بالاعتداء عللها ٠‏ فهي ضعيفة > 
والبدو يستنكفون من الاعتداء على الضعفاء » 1 

ومما يجدر ذكره ان المرأة قد تكون من عوامل اثارة النزاع والقتال 
في البادية ٠‏ فالمرأة البدوية قد تنهب في الغزوات كما تنهب الأباعر والأمتعة ء 
ولكن القببلة المغزوة تشعر بالخزي لنهب نسائها اكثر مما تشعر به لنهب 
أموالها المادية ٠‏ فالمال غاد ورائح > على حد تعبير حاتم الطائي ٠‏ اما المرأة 
فشرفها اذا ثلم لا برتق ٠‏ ويمكن القول ان من أهم ما يدفع الرجل البدوي 


(1) Jamali (The New Iraq) P. 7. 
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الى الاستبسال في القتال هو دافع حماية المرأة وصانتها من الاهانة او 
السبى ٠‏ وكان هذا من الأساب التى جعلت بعض القبائل السدوية في 
الا تد بناتها في التراب بعد i‏ مباشرة ٠‏ 

وقد اعتادت نساء البدو أن يذهين وراء الرجال في المعارك لتحريضهم 
على القتال ء وقد يحدث أحانا أن يشترك بعض النساء في القتال فعلا » 
واذا أبدت احداهن بسالة فه ارتفعت مكانتها الاجتماعبة وكثر خطابها أو 
خطاب بنانها ٠‏ فهم عند ذاك يعدونها أماً عظيمة تنتج الأبطال »> كمثل 
ما تنتج الفرس الأصلة اسلا ممتازاً ٠‏ 

المعروف عن البدو في عصرنا انهم يستخدمون في معا ركهم فتاة خاصة 
تسمى « العمارية » ٠‏ والمفروض فها أن تكون جميلة ومن ذوات الحسب 
واللسب فبهم ٠‏ فهى تركب في هودج على ناقة »> وتكشف عن رأسها > 
وتخاول أن تنقدم القوم في القتال التحرضهم عليه ٠‏ فهى تتادي بأسماء 
الرجال وتشجعهم بذكر مفاخرهم الماضية »> واذا رأت أحداً منهم يغر" 
من مبدان المعركة عنفته وأثارت فه نخوة الرجولة(“ ه٠‏ 

مما بحدر ذكره أن الرجل الندوي ذو حساسية شديدة تجاه المرأة 
اة الحمة 2 هرس ورا مقر ااا اول ى ل ال 
رجولىته وبطولته > وقد يتقمص أمامها شخصة غير الى اعتاد عللها في 
سار أوقانه » وكثيراً ما يرمي بنفسه في المعارك ويندفع فيها اندفاعاً «جنونياً 
بغبة أن ينال اعجاب المرأة التى تنظر اليه ء 

ومما يذكر ان المرأة البدوية تستنكف أن تتزوج رجلا جبانً ء انها 
تريد زوجاً بطلا مرفوع الرأس لکی ترفع رأسها به تجاه أترابها مسن 
نساء القببلة ٠‏ يروى المؤرخ عباس العزاوى أن امرأة من بني لام كانت 
زوجة لأحد رؤسائهم الشجعان ء فلما توفى تزوجها أخوه « وكان هذا 
الزوج الحديد يشبه أخاه المتوفى في ملامحه » ولكنه لا يشبهه في شجاعته 
وجرآنه على الغزو ء فامتعضت الزوجة من ذلك » وأنشأت قصدة باللهحة 


(۱) عباس العزاوي ( عشساثر العراق ) ج ۱ ص ۲٣۰ ۲٥۹۷‏ ۰ 
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البدوية جاء فيها : 
الزول زوله والحلايا حلاياه والفعل ما هو فعل ضافي الخصاثل 
وكانت تقصد بذلك أن زوجها الحالى يشه في ملامحه الجسلسة 
زوجها المتوفي ولکنه لا يدانه في خصاله الحسيدة ٠‏ فعد الزوج ذلك منها 
اهانة يصعب تحسّلها « فعزم أن يقوم بما ينال اعجابها «عند هذا ذهب الى 
الغزو وغنم فيه غنائم وفيرة ء٠‏ فادركت الزوجة أنه لا يقل عن زوجها الأول 
في شجاعته وخصاله الحميدة » فرضت به“ ه٠‏ 


المهنة والغضزو : 

أشرنا الى أن البدو يحتقرون المهن كل الاحنقار ٠‏ فهم بحتقرون 
الحاثك والحداد والصانع والصبقل والدباغ والحلاق وکل من یکسب رزقه 
بكد يمينه أو عرق جبينه ٠‏ انهم يعد“ّون ذلك دلبلا على الجبن والضعف ٠‏ 
فالقوي الشجاع في نظرهم بيجب ان کي رزوه بحد سيفه وفوة ذراعه ٠‏ 

وهم قد يحتقرون المهن الفكرية كمثل ما يحتقرون المهن البدوية ٠‏ 
فالمعلم عندهم محتقر » وكذلك الكاتب والمنجم والمغنى والعازف والطسب ۰ 
وربما احتقروا الحاذقين في معرفة الأساب او الأنواء او الفراسة او اقتفاء 
الائثر »› اذا کان هؤلاء يعتمدون عليها في كسب رزقهم ۰ 

يقول الاستاذ حافظ وهبة ان الندو اذا أرادوا تحقير اسان وسبه 
بكلمة تكون مجمع السباب قالوا له « يا ابن الصانع ! » ٠‏ وحدث مرة أن 
الملك عبدالعزيز بن سعود سب أحد أمراء اللدو بهذه الكلمة ٠‏ فسمعت 
زوجة الأمير بذلك فقالت له : « لا يمكن ان أعاشرك بعد الآن ء لأنك من 
اشا الصتاع لا من أبناء القمائل ء وابن سعود لا يكذب >“ ٠‏ 

ان البدو الآن اذا ارادوا سؤال أحد منهم عن وضعه المعاشي › لا 
يقولون له « كيف أنت في شغلك » كما يفعل الحضر » بل يقولون « كيف 


۰ 0° ص‎ ١ المصدر السابق » ج‎ )١( 
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نت بذراعك ؟ » ٠‏ واذا ضاقت الحباة برجل منهم عمد الى سبفه فذهب 
في الصحراء غازيا ٠‏ وهو اذا رجع بغنيمة وافرة نال مكانة رفيعة في قبيلته > 
علاوة على لیل رزقه ۰ 

بروى السيد عبدالجبار الراوى قصة خلاصتها أن شيخا من شيوخ 
الندو كانت له زوجتان »> احداهما مهجورة لها بست خاص صغير في أقصی 
القببلة »> والاخرى حظبة تعيش مع أولادها في بيت الشبخ الكبير في وسط 
القبلة ٠‏ وكان للزوجة المهجورة ولد » فهى تحرضه أن يذهب الى ديوان 
أبيه ويجاس مع الضيوف فيه ٠‏ وأدرك الولد عند استماعه أحاديث القوم 
انه لا يستطبع أن يحصل على مكانة مرموقة في نظر أببه وقومه الا اذا 
ذهب الى الغزو وكسب فه غنيمة ٠‏ وذهب الولد يغزو منفردا ٠‏ وأناحت 
له الصدفة أن يغنم من قبيلة فرساً ورمحاً وفتاة » بعد أن أبدى شيثاً من 
السالة والافدام ٠‏ وعند وصوله بهذه الغنيمة الفاخرة الى قسلته » قابلته 
الأم بالزغاريد والفرح »> وأصبح ممن يشار اليه بالبنان ٠٠‏ وقد نال هو 
وأمه خطوة لدی سه( ۰% 

يقول السيد عبدالجبار الراوي : ان الغزو محمدة عند البدو وتمجد 
لا ذم فيه ولا نقىصة » وهو يختلف اذن عن الخطف والابتزاز والسرقة ٠‏ 
وكثيراً ما يتطوع الرجل القوى للغزو ويلقى بنغسه في المهالك » وييذل 
من ماله وشباب قومه أضعاف ما يربح من الغزو ٠‏ وذلك لكي يفوز بالسمعة 
الحسنة في أندية القوم »> حبث ستغتى بمديحه الشعراء ويلهج بذکره 
الناس ء يقال عن فرحان باشا » وهو الجد الأعلى لقسلة شمر المعروفة 
الآن في العراق » انه نول ذات يوم في قرية المشاهدة الواقعة في شمال 
بغداد »> فرآی رجالها ضخام الاجسام > فسألهم : هل تغزون ؟ فأجابوه : 
أنهم لا يستطيعون الغزو ولم يتخذوه صنعة لهم « فقال لهم : « اغزوا من 
هم أطکع منک ٩٩‏ ٭ وکان قصدہ انهم اذا کانوا ضعفاء لا يقدرون على 
الغزو فليغزوا من هو أضعف منهم ٠‏ 


٠ ۲٤٩ ۲٤۲ عبدالجبار الراوي ( البادية ) ص‎ )١( 
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حقوق اللكية : 


للملكىة في الحضارة حقوق وحدود معبنة » تشرف على تطسبقها 
الدولة » وكثرا ما تكون هناك وسائل لتسحل تلك الحقوق وتشتها > 
حسث يكون من الصعب التلاعب بها ء اما في البداوة فالامر مختلف كل 
الاختلاف ء وهذا نانج عن شبوع الغزو والتناهب » وعدم وجود الدولة فهاء 

جاء في بعض الامثال البدوية قولهم « الحلال ما حل باليد » وقولهم 
« الحق بالسبف والعاجز يريد شهود » ء٠‏ وهناك أمثال أخرى بهذا المعنى »> 
وهى كلها تشير الى ان البدو يفهمون الملكة بخلاف ما يفهمها الحضر ٠‏ 

الواقع ان الرجل البدوي يستنكف أن يطالب بحقوقه عن غير طريق 
السيف والغلبة ٠‏ وهو بحتقر الحضر لانهم يلتجأون في المطالبة بحقوقهم 
الى المحاكم ٠‏ فالحضر في نظره « مخنثون » قد أفسدت الدولة أخلاقهم ٠‏ 

اذا تمك الندوي شيا وجب أن يدافع عنه بالسيف ٠‏ اما اذا ضعف 
عن ذلك تجرأً عليه الغير واستحوذ عليه ٠‏ الى هذا أشار الشاعر الجاهلي 
العروف »> زهير بن ابى سلمى »> في معلقته حيث قال : 


من أعظم ما يتباهى الرجل البدوي به هو وفرة الغنائم التي يحصل 
عليها عن طريق الغلبة والقتال ٠‏ فهو يعد تلك الغنائم أطبب ما يملك حلالا ٠‏ 
فاذا جاء اليه أحد من المتحضرين وقال له ان غنائمه حرام علبه وان الله 
لا يرضى عنها » تعجب واستنكر « فهو يعتقد بان الله مثله يحترم الشجاعة 
ويقد"ر الغنائم النانجة عنها ٠‏ 

رأينا اندو منذ عهد قريب قد اعتادوا أن يتصدقوا على أرواح أموانهم 
من المال الذي بنهبونه في غاراتهم ٠‏ وهم يعدّون « غارة الضحى » أجل 


٠ ٠١١ الحسين بن أحمد الزوزني ( شرح المعلقات السبع ) ص‎ )١( 
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الغارات وأآقربها الى الله » لانها تجرى في وضح النهار وتدل على جرأة 
القائم بها وسالته » والرجل الندوي فد يغب اذا فيل له : « حرمك الله 
من غارة الضحى » ء سأل عباس العزاوى بدوياً عن ذلك » فأجاب الندو 

قائلا : « وهل أآحل من غارة الضحى » فهى على وجه نهار »> كف تحرمنى 


٠ :‏ ۱ 
من شل هده الغارة »"“ ؛ 


النسمية في البداوة : 


ان الاسماء النى ينسمى الافراد بها في مجتمع ما هى كالشتائم العامية 
ندل على القم الاجتماعة السائدة في ذلك اللجتمم ٠‏ وحين ندرس طبعة 
الاسماء التى كانت شائعة في بدو الجاهلية نجدها واضحة الدلالة في ذلك ء 

سثل أحد البدو في الجاهلية : اذا تسمون أبناءكم بمكروه الاسماء » 
وعد كم بالحبوب منها ؟ أجاب قاثلا : « انما نسمى أبناءا لاعدائنا وعسدنا 
لشسنا »© ٭ 

أول ما نلاحظه في أسماء الجاهلية أن الكثير منها يشير الى الصلابة : 
كحجر وصخر وفهر وجندل وجبل > أو يشير الى القوة والغلية كمالك 
وظالم وغانم وغالب وعاصم وفاتك وغارم ومنازل ومقاتل وطارق وسبف 
وحرب وضرار » الخ ٠٠١‏ والذي يلفت النظر فها أن الكثير منها مأخوذ 
من أسماء الحيوانات الضارية او المؤذية » وهذا أمر قلما نجده في الأمم 
الاخرى ء فهناك نیحد أسماء سد وسح ولث وذئي ونمر وفهد ودب 
وكلب وعلب وهر وضبع وحبة وحنش وسرحان ( أى ذثب ) وأسامة 
( أى أسد ) وأبي جهل ( أي نمر ) ونزك ( أي كر كدن ) وفزد ( أي ببر ) 
ودلدل ( اى قنفذ ) وحريش ( أى ام سبعة وسبعين ) الخ ٠ء٠٠‏ 

والغريب أن البدو على الرغم من شدة حبهم للخيل »> قللا ما 

٠ ۲٣۳ عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ج ۲ ص‎ )١( 
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يتسمون بأسماثها » فلم نجد بينهم من اسمه حصان مثلا ٠‏ وكذلك پندر 
أن يتسموا بأسماء البعير او البغل او أي حيوان آخر يلستخدم في الر كوب 
والحمل ء والظاهر أن الحيوان الذي يسمح لغيره أن يركب عله أو 
يحمل القالا عليه » هو في نظرهم لابد ان کون ذلا ۰ انهم يحترمون 
الحيوانات الابية التي تعتدى على الغير ولا تسمح للغير بان يعتدي عليها > 
كأن بر كىها أو يضربها او يستخدمها في منافعه الخاصة ٠‏ 
خفن الحبوانات في نظرهم هو الحمار » اذ هم يعدو نه E‏ الحوانات 
حملا للذل وصرا على الأذى ء ان أشد شتمة ينجابه البدوي بها هى 
أن يقال له « حمار » ٠‏ فمن الالقاب الكريهة التي لقب بها مروان بن 
محمد » آخر ملوك بني أمبة في الشام > هو « مروان الحمار » ٠‏ والمغلنون أن 
مروان کان لا يتردد أن يقتل كل من ينطق بهذا اللقب في حضرته ٠‏ 
قال أحد شعراء الجاهلية : 
ان الهوان حار الأعتل بمترفة 
والحر بنكرءه والرسةة الأجد 
ولا يقم على خسف يراد به 
الا الاذلان : عير الحي والوتتد 
هذا على الخسف معقول برمته 
وذا یشچج فلا يکی له أحد 
يخبل لي أن حقارة الحمار في نظر البدو جعلتهم يحتقرون أي اسان 
يشبه الحمار في سلوكه > اي الذي ينفع ولا يضر ٠ء‏ ان الرجل الذي 
يريد أن ينال مكانة محترمة بينهم يجب أن يكون قادرا على النفع والضرر 
في ان واحد ٠‏ يقول الشاعر الجاهلي : 
ولكن فتى الفتبان من راح او غدا 
لضر” عدو او لنفع صديق" 
)١(‏ أحمد محمد الحوفي ( الحياة العربية من الشعر الجاهلي ) 
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الواقعم ان المقدرة على النفع والمقدرة على الضرر امران مترادفان 
لدى اللدو »> كمثل الكرم والشحاعة > لا ينفك أحدهما عن الآخر الا 
نادراً ٠‏ واذا حدث للرجل البدوي أحانا أن يكون في «وقف حرج حبث 
يجب علله أن يختار بين أحد ذينك الأمرين » كأن يكون نافعاً فقط او 
ضارا فقط > فالجدير به أن بختار الامر الثاني منهما « قال أحد شعراء 
الحاهلية : 
اذا أت لم تنفع فضر” فاا 
يراد الفتى كيا يصر وينفع 
وفال شاعر اخر : 
ومن لم يكن ذثاً على الأرض آجرداً 
کو الائی الت عد اتا 
ان الذي يقصر كل أعماله على النفع فقط هو الرجل الذليل ء 
والاحرى بالبدوي اذن » في حالة عجزه عن النفع » أن يكون ضارا ليتجنب 
معرة الذل عله وعلى قومه ء ويمكن أن نقول مثل هذا عن القائل الندويةه 
فالقبلة التى تنجد نفسها غير معروفة بالمكارم ذهبت في الارض غازية »> أو 
قاطعة للطريق ء وهى قد لا تكسب الغنسمة المحزية في ذهابها » ولكنها 
تكسب على الاقل سمعة القدرة على الضرر ٠‏ 


كر اهة البدوي 

ان الرجل الندوی ذو احساس مفرط بكرامته » لا تحمل أن تناله 
أية اهانة مهما كانت تافهة ء٠‏ انه واثق بان أية اهانة تافهة قد تحر وراءها 
اهانة اكير منها ٠‏ فليس هناك قود أو حدود في البادية تردع الناس عن 
التمادى ي الاهانة والاعتداء ٠‏ 

ان الىدوی ريع الفصضب شديد النقمة ء وقد جاءه ذلك من شدة 
احساسه بکرامته الشخصة ء٠‏ فهو يعمد حالا الى امتشاق سبفه ىضرب 


٠ ١٠١۳ علي الوردي ( اسطورة الأدب الرفيع ) ص‎ )١( 
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به من تحراً عله کائنا من کان ٠‏ انه لا يتردد أو يتلكأ في لحظة الفغضب ٠‏ 
فذلك في نظره عب ودلبل على الجن والضض ٠ء‏ ومن هنا جاء احترامهم 
للرجل « الفاتك » ء فالفاتك هو الذى يسرع الى الضرب او القتل حالما 
تبخطر على ذهنه خالجة تأمره بذلك » وقد وصف أحدهم « الفتك » فقال : 
« اذا هممت فافعل ٩'٩‏ ٭ 

حين ندرس تاريخ الجاهلية تجده مملوءاً بالمسارك الطاحنسة 
و « المنافرات » الطويلة » التى حدثت من جراء هذا الاحساس المفرط 
بالكرامة > والغضب الشديد لها » عند الرجل البدوي ٠‏ 

يروى الالوسى عن « منافرة » شديدة حدثت في الجاهلية > وكان 
ا ا ا ا اا ف ی کا 
أحدهما فزاريا والثاني تغلا وااثالك كلابا ٠‏ فاصطادوا حمار وحش ٠‏ 
ومضى الفزاري في بعض حاجته » فطبخ رفيقاه الحمار وأكلا مله »> م 
أخضا للفزاري قضب الحمار مطبوخا لبأكله ء فلما عاد الفزاري وآخذ 
يأكل ضحك منه رفيقاء ٠‏ فهاج به الغضب واسرع الى السبف يأمرهما به 
أن يأكلا من القضيب كما اكل هو منه « امتنع احدهما وكان جزاؤه القتل ٠‏ 
اما الثاني فأكل منه ونجا ٠٠١‏ 

كان المفروض فه أن يمتنع عن تحمل هذه الاهانة ويموت دونها 
كما مات صاحنه » بد أنه جين وانكسر ٠‏ فصار هو وقسلته سبة بين 
القائل ء وأخذ الشعراء ينظمون القصائد « الذيئة » في لها وتحقيرها"“ ء 
أرجح الظن أن هذا الرجل ندم على ما فعل ٠‏ انه هرب من الموت فوقعم 
في العار ٠‏ والموت عند الندوي أهون من العار ء 

يقول الباحث يسيغر » حول البدو في أيامنا : « ان البدو لا يحقدون 
عادة » ولكنهم اذا اعتقدوا أن شرفهم قد أهين » يحقدون بسرعة ويصرون 
على الانتقام ء اضرب بدويا فانه بقتلك ورا او فما بعد ٠‏ ومن السهل 


٠ ۱۹۲ محمد حبيب البغدادي ( المحبر ) ص‎ )١( 
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أن سىء الغريب الى شعوره دون أن يقصد ذلك + وضعت مرة بدى 
على رقة ابن قسنة فاستدار الى وسألنى بغضب اذا كنت اعتقده عدا ٠٠١‏ 
لم يكن عندى أبة فكرة عن ان ما فعلته كان خطاً ٠ ٠‏ 


الطاعة والامرة : 


البدوي من أكثر الناس حا للرئاسة والامرة » وأكثرهم نفرة من 
الطاعة والانصياع ء وقد جاء في أحد أمثالهم قولهم : « الامارة ولو على 
الححارة » ٠‏ ان الامرة في نظر الندو علامة الغلبة > والطاعة علامة المغلوسةء 
فهم لا بطبعون شيخهم » بل ينعاونون معه على سبيل النجدة والنخوة ٠‏ أما 
اذا طلب الشخ مهم شيثاً بطر بقة الامر والانتهار » عصوه وتحدوه ٠‏ 

يقول الفرزدق مادحا وومه : 

اذا تحن سرلا سارت الناس خلفنا 

وان بحن أومآا الى الناس وقفوا 

فالشاعر يقصد هنا أن وومه رۇساء كار فرضوا أمرهم على سالسر 
القبائل ٠‏ وهو بذلك يشير الى المشكلة الكىرى التى تعاسها النداوة من جراء 
التنازع على الامرة ٠‏ فالقبائل التى تخضع لرئيس > لظروف استوجبست 
ذلك »> لا تستطبع أن تصبر عليه مدة طويلة ٠‏ انها لابد أن تنتهز الفرصة 
للتمرد عله وتحديه » فهى تطلب الامرة كما يطلنها الرس وقومه ۰ 
وكثيرا ما ينشاً عن ذلك الانقسام والتنازع ٠‏ 

ان هذا هو الذى جعل القلة البدوية تميل الى الانقسام عندما تتضخم 
ف عدد افرادها فوق حد معان » حث يظهر التنافس والخصام بان رؤساء 
أفخاذهم > وقد ينشب القتال بينهم ٠‏ وقد ذكرت أخار الجاهلية عن معارك 
طاحنة حدثت بين فخذين من صسلة واحدة ٠‏ 

بطلق ابن خلدون على هذه النزعة الندوية اسم « التنافس على 


(۱) ولغرید ٹیسیغر ( رمال العرب  )‏ تعریب هاجر وعبدالستار - 
ص ۱۹۹ ۰ 
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الرئاسة » « وهو بقول عنها انها شائعة في اللداوة شوعاً كيرا > حتى صار 
البدوى لا يسم الأمر لغيره ولو كان أباه أو أخاه أو كبير عشيرته الا في 
الاقل وعلى كره منه لأجل الحاء « ويذهب ابن خلدون الى القول بأن هذه 
الصفة كانت من الأسباب الرئيسة الي جعلت البدو غير صالحين لحكم البلاد 
المتحضرة » اذ أنها تؤدى الى تعدد الحكام منهم والأمراء > وبهذا تختلف 
الأيدى على الرعبة في الجباية والاحكام ففسد العمران وينتقص“ ٠‏ 


ويؤيد المستشرق أوليرى رأى ابن خلدون هذا تأيندا كرا ٠‏ فهو 
يقول : ان البدوى يملؤه الشعور بكرامته الشخصية »> حتى ليثور على كل 
شكل من أشكال السلطة » وحتى لبتوقع منه سيد قبلته وقائده في الحروب 
الحسد والىغض والخانة من أول يوم اختير للسادة عله > ولو كان صديقاً 
حميماً له من قبل۰٠ءان‏ ورته على كل سلطة هي السر الذى يفسر لنا سلسلة 
الجرائم والخبانات النى شغلت أ كبر جزء من تاريخ المرب »> وجهل هذا الر 
هو الذى قاد الأوربيين في أيامنا هذه الى كتير من الأخطاء > وحملهم كثيراً 
من الضحايا التى كان یمکنهم الأستغناء عنها ٠‏ وصعوبة قادة العرب وعدم 
خضوعهم للسلطة هى التى تحول بينهم وبين سيرهم في سبيل الحضارة 
الغربة ٠٠١‏ 


حب الحرية : 


يعزو أوليرى تلك النزعة في البدو الى حبهم للحرية ٠‏ وآنا أميل الى 
رأي ابن خلدون حيث عزاها الى التنافس على الرثاسة ٠‏ يبدو لى ان الحرية 
مفهوم حضرى جاءت به الثورات الشعمة الحديثة » وأصبح الحضر بتغزلون 
بها وينشدون فبها الاناشيد > اعتقادا منهم ان الحرية مقصود کل حي في 
الوجود بسعى البها الطير والحيوان علاوة على الاسان ء ومن هنا وجدنا 


. ٠٠١١ ابن خلدون ر المقدمة ) ص‎ )١( 
(2) De lacy O’leary (Arabia Before Muhammad) Pp. 20 — 21. 
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كثيراً من الحضر > لا سيما في البلاد العربية > يمدحون البدو على حبهم 
الشديد !ا ية في زعمهم * 

في را بى أن الحرية بمعناها الحضري الحديث لا يفهمها البدوي ء 
اا ان كرو الاعان راف ارال واا ا ل کن دا ا 
على حرية غيره ٠‏ وهذا معنى بصعب على الندوي أن بستسىغه + فالندوى 
اعندائي ظالم بمثل ما هو شهم کريم ۰ انه مال الى الاعتداء على حرية غیره 
لغلهر به فوته وشحاعته ء وهو پتناهی دائما بانه اعتدی على غیره ولم 
بعتد أحد علبه - على منوال ما قال عمرو بن کلثوم في مدح قومه : 

بغاة ظالمون . وما ظلمنا ولكتا سنبداً ظالمنى(“ 


جلس أحد البدو في بعض أسواق الجاهلية ومد“ ساقه ثم أخذ يتحدى 
الناس جميعاً اذا كانت لأحدهم جرأة فيضرب ساقه بالسيف ٠‏ فأسرع أحد 
الحاضرين ن¿ الى سبفه فقطع به ساق الرجل ء وثارت من جراء ذلك فتلة 
رعناء ٠٠۰‏ 
وحدث ذات مرة ان رجلا کان پول فأبصر به رجل آخر فقال : « لم 
ار کالنوم عورة رجل آقح « * فرد الارل عله بشتىمة أقذع ۰ وأخذ 
الرجلان يتادلان الشتائم > حتى وصل الحال الى أن تشترك قساتاهما في 
ي المنادرة والمغاخرة » والقل والقال ء وكانت قصة طويلة لا محال هنا 
لذ کر 
خلاصة القول ان الحرية بمعناها الحضري الحديث لا يفهمها اللدوى ٠‏ 
2 انما نادوا الحرية وولا بها لام وقموا تحت 2 
TS TT‏ 
هم طلاب حرية ٠‏ وهذا أمر سينفعنا كثيراً في فهم بعض ملامح المجتمع 
العراقى من الناحرة الساسية والاجتماعة ٠‏ 


. ۲۷۲ أحمد محمد الحوفي ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 
°۰ ۹° ص‎ ١ محمود شکري الالوسي ( المصدر السابق ) ج‎ )۲( 
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الفردية في البداوة : 


يرى المؤرخ فليب حتي أن الفردية من خصائص الرجل البدوي ٠‏ 
وبقول ان الفردية والعصسة القلية كانا من العوامل الحاسمة التى أدت الى 
تفكك الدولة الاسلامة وسقوطهاا"“ ء٠‏ 

أقف هنا لأسأل : ماذا يقصد فليب حتى بكلمة الفردية ؟ فاذا كان 
ف ا الفر دة كا مي مرو ى الان الو وي إلى تيف 
اللغة الأنكلىز ية بال « صونلهدلهتهم1 »» فأرجح الظن عندى انها بعبدة عن 
طسعة النداوة » 

تعنى الفردية في مفهومها الحديث ان كل فرد مسؤول عن لفسه وعن 
أعماله وأقواله الخاصة به > فلا يلسأل عنها أحد غيره من أقاربه أو أباء 
محاته أو بلدته أو قومه على أى وجه من الوجوه + فاذا أصب الفرد بالعار 
مثلافان قومه لا يعسّرون به » واذا اقترف جريمة في حق أحد فان قومه 
لا يطالبون بها ٠‏ وهنا نلاحظه في الشتائم في البلاد الراقية فمن النادر أن 
يشتم فرد بفضبحة اقترفها أبوه أو أمه أو أحد اخوته وأبناء عمه مثلا ٠‏ 
انه يتم بها وحده في الغالب فبقال له « خائ » أو « سارق » أو « متفسخ » 
أو « غشاش » ٠‏ 

اما في البداوة فالأمر على الضد من ذلك غالا ء ولا يكاد يقترف 
أحد في القسلة عملا مذموما حتى تنكس القسلة كلها رأسها خجلا من 
الاس ٠‏ وقد رأينا كيف أصبحت آبيلة فرارة سبّة في الأفواه لان وجار“ 
منها كل فضب حمار ٠‏ ان الشتاثم الندوية تدور في معظمها حول العار 
الذى أصبب به أحد الاقرباء « وقد يكون الرجل غير مصب في ذاته » ولكن 
العبب يلحقه لعمل قام به أحد افراد قسلته أو أحد آباثه وأجداده » 

وعادة الثأر في البادية توضح للا ذلك أعظم توضبح ٠‏ فاذا اقترف 
أحد افراد القبيلة جريمة طولبت القبيلة كلها بها ٠‏ وقد يعاقب أى فرد منها 


(r) Philip Hitti (Op. cit.) Pp. 27 — 28. 
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على ما اقترفه قريب له أو نسب ء وهذا هو الذى نهى عنه القرآن بقوله : 
« ولا تزر وازرة وزر خی چ 
ان النزعة « الجماعىة » في النداوة تقوم مقام النزعة « الفردية » في 


الحضارة » والىدوی بقول » نحن « بدلا من أن قول » أ « * 


حروب السيف واللسان : 


قلنا ان تاريخ الجاهاية مملوء بالنافرات والمعارك الطاحنة التي شات 
عن شدة احساس البدوى بكرامته ٠‏ ان أية اهانة تنال أحد أبناء القسبلة ستنال 
القبيلة كلها حتماً ٠‏ والقببلة مضطرة اذن أن تدفع عنها العار الذى يلحق بها 
بكل وسبلة ممكنة » 

ان الحروب القبلبة التى تنشاً من جراء ذلك هى على نوعين » أحدهما 
يسمى ب « المنافرة » وهو يقتصر على تبادل الشتائم واتار المحاء ٠‏ والآخر 
يطلق عليه اسم « اليوم » وفبه يستخدم سلاح اليف بدلا من لاح 
اللسان + 

مهما يكن الحال » فان البدو يعدّون « اللسان » من أهم أسلحتهم في 
الحروب بولعلهم يعدّوله أحياناً أمضى وأشد وقعا من السيف ء٠‏ فهسم 
يتقاتلون بألستتهم أحياناً وسيوفهم أحاناً أخرى ٠‏ وكثيراً ما بتحاربون 
بكلا السلاحين في آن واحد » 

والمعروف عن أهل الجاهاية أنهم كانو يحتفلون بنبوغ الشاعر بينهم > 
« فاذا نبغ في القبيلة شاعر أتت القبائل فهنأتها > وصنعت الاطعمة > واجتمم 
الساء يلعين بالمزاهر كما يصنعن في الأعراس » ويتاشر الرجال والولدان ء 
لاه حماية لأعراضهم > وذب عن أحسابهم > وتخليد لما رهم »> واشادة 
بذکرهم ۰ وکانوا لا بهنثون الا بغلام یولد > أو شاعر يبغ > أو فُرس 


تنتج 4 
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(۲) آحمد محمد الحوفي ( المصدر السابق ) ص ٠ ١١١‏ 
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ان الشاعر اللدوي يذب عن لته کما يذب عنها الفارس الشجاع ۰ 
هذا يذب عنها بسبفه > وذاك بلسانه ٠‏ وهنا يكمن السب الاكير فما 
اشتهر به أهل الجاهاية من اهتمام هال بالشعر والكلام الرثان انمق ٠‏ 
وقد ظل هذا الاهتمام باقاً في العرب حتى يومنا هذا ٠‏ وقد يصح القول بان 
المرب هم أكثر آم العالم شغفاً بالشعر وتقديرآً له وتأثّرا به ٠‏ انهم 
وروا ذلك من أيام الجاهلية ٠‏ وظلوا محافظين عليه > على الرغم من تبدل 
الظلروف والأحوال ٠‏ 


أيام العرب : 

أفرد أبو الفرج الاصفهاني كتاباً خاصاً بأيام العرب »> وهى « الأيام » 
التى نشست فيها المعارك الطاحنة بين القائل في الجاهايةه فكانت ألفاً وسبعمائة 
ا ٠‏ وحين فحص أسباب تلك « الأيام » نجد الكئير منها ناشثا عن 
اهانة بسسيطة تلحق برجل » فيغضب لها غضباً شديداً » ويسرع الى الفتك 
بالذی أهانه « وعند هذا ينشب القتال بين فسلتهما » وفد يشترك فسه 
احلافهما من القمائل الأخرى ۰ 

خذ ثلا حرب البسوس وهى من أشهر أيام العرب ٠‏ فهي قد نشأت 
من أجل نافة أصابها شىخ من بني تغلب بسهم فأدماها »> فغضب لها رجل من 
بنى بكر » وأسرع الى الشيخ فقتله ٠‏ ثارت تلك الفتنة العمساء النى دامت 
زهاء أربعين عاماً وسقط فها الألوف من الحرحى والقتلى ٠‏ 

ومثل هذا نقول عن حرب « داحس والغراء » »> وهى لا تقل شهرة 
عن حرب البسوس ٭ کان سبها المباشر سباق بين حصان عبسي وفرس 
ذببانية « فحدث جدال بين صاحيهما مما أدى الى أن تشترك قلتامسا 
وأحلافهما في قتال مرير لا بقل شأناً عن قتال السوس ء 

يمكن القول ان الاهانة السبطة التي تؤدى الى مثل هذه المعارك 
الطاحنة هى بمثابه شرارة تقع على برميل مشحون بالمارود ٠‏ ان النفسية 


امس 


٠ ٦۸ محمود شكري الآلوسي ( المصدر السابق ) ج ۲ ص‎ )١( 
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البدوية مستعدة دائماً للتشاحن والحرب ٠‏ فهي كالارود المعد“ للانفجار » 
لا تحتاج الا الى شرارة ضشلة لكي تلتهب فتحرق الأخضر والمابس ٠‏ 
فذلكة تاربخة : 

ان هذه الممارسة الدائمة للقتال في النداوة هى التى جعلت الندو 
قادرين على الانتصار والغلبة عندما يخرجون الى العالم المتحضر يفتحوله ٠‏ 
ان الحضر لا يستطيعون الصمود أمام زحفهم الا قلبلا ٠‏ والبدو لا يقفون 
في فتوحهم الواسعة عند حد > الا عندما تشور المنازعات والنعرة القبلية نهم ٠‏ 
أما اذا ظلوا متحدین فهم قد يتمکنون من فتح العالم کله ء 

الواقع أن الدو لا يخرجون لفتح العالم الآ في أحوال لادرة ٠‏ 
والسبب في ذلك أنهم مشغولون عادة بمنازعانهم القبلبة في داخل الادية ٠‏ 
ومن الصعب عليهم أن يتحدوا جميعاً في جبهة واحدة لبخرجوا بها من نطاق 
باديتهم نحو فتح العالم » 

كان أول حدث من هذا النوع في صحراء العرب تم على يد ذلك 
الرجل العظيم : محمد بن عبدالله ٠‏ ويضيق بنا المقام للتحدث عن عظمة 
هذا الرجل ء وأعترف أني عاجز عن استقصاء سر عظمته »> كما عجز 
الكثيرون ٠‏ يكفى هنا أن أقول بأنه استطاع بعد كفاح طويل أن يجعل من 
تلك القبائل المتنافرة أمة واحدة > وقذف بهم الى العالم ٠‏ حبث أسسوا 
فيه امبراطورية كبرى في مدة غير كبيرة ٠‏ 

عند ولادة هذا الرجل كانت صحراء العرب تحرى على نفس الوتيرة 
التى اعتادت علبها منذ قديم الزمان ء ولكنها عند وفاته كانت تشهد انقلاباً 
هائلا يندر أن جد له مشلا في التاريخ ٠‏ 

يقال ان جنكيز خان صنع في صحراء المغول » بعد بضعة قرون » مثلما 
صنعه محمد في صحراء العرب + وهذا قول فه خطاً کسر كما قلنا في 
الفصل السابق ٠‏ فقد شهدنا فتوح العرب > وشهدنا فتوح المغول » فوجدنا 
الفرق بينهما عظيماً ٠‏ 
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لقد وحّد جنكيز خان قائل المغول وقادها في فتح العالم » ولكنه فعل 
ذلك من أجل الفتح فقط »> ولم يكن له من قصد فه سوى الفخار الناتج 
عن سعة الفتح وكثرة الغنائم ٠‏ اما محمد فقد وحد القباثل العربة في سبيل 
دين جديد يدعو الى ممادىء العدل والمساواة ٠‏ 


لا نكر أن القبائل العربة كانت مدفوعة الى « الجهاد » من أجل 
الفخار بالفتح وغنائمه في أكثر الأحبان ء ولكننا يجب أن نعترف أيضاً 
أن دعاة الدين كانوا منتشرين بين تلك القىائل يون فها » وفي السلاد 
المغتوحة » مادىء العدل والمساواة »> وقد نححوا في ذلك نحاحاً غير 
ولل(“ ۰ 

ر ا 
عبدالوهاب »> حيث حاول أن يقلد محمداً في توحيد القبائل اللدوية عن 
طريق الدين > وفي فذفهم الى العالم المتحضر يفتحونه ٠‏ فنجح في ذلك 
نجاحاً جزئاً > ثم انتهت حر كته أخيراً الى الفشل ٠‏ ويمكن أن عزو هذا 
الفشل الى سان هما : 

ولا : أن محمد بن عدالوهاب كان فقها مقلدا »> ولم يكن سا 
عبقريا من طراز محمد بن عبدالله ٠‏ لقد فهم ابن عبدالله طبيعة مجتمعه 
وزمانه »> وعرف كيف يسير فبها ويعالج مشسكلاتها الراهنة ٠‏ اما ابن عبدالوهاب 
فكان لا يعرف من دناه سوى حفظ الكتاب والسنة والتزمت فهما تزمنا 
شكلما جامدا ء وشتان بين العقري والمقلد ! 

ثانا : ظهر ابن عدالوهاب في زمن كانت الحضارة فه قد أبدعت 
أنواعا من وسائل الحرب وأسلحتها لا عمد للناس بها من قل ٠‏ فقد 
اخترعت المارود آولایت اخترعت بعدئذر السبارات والطائرات وما أشه ء 
ولهذا أصبحت الحضارة قادرة على مقاومة اللدو عند خروجهم من الصحراء 
في سبيل الفتح » وعلى مطاردتهم بعدئذ في الصحراء ذاتها - كما سبأتي ٠‏ 


٠ء‎ ۳۹۷ ہ‎ ۲٥۰ علي الوردي ( مهزلة العقل البشري ) ص‎ )١( 
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لم تستطع الموجة الوهابية على أي حال أن تتوغل في فتوحها خر - 
نطاق الصحراء ء وهي فد حاولت ذلك غير مرة دون جدوى ء فاكنفت 
أحانا بغزو بعض المدن الواقعة على حافة الصحراء » فقتلت عددا كيرا من 
سكانها » ونهبت أموالهم > ثم رجعت الى الصحراء كما جاءعت وهي تهزج 
أهازيج النصر » وتزعم انها كانت مجاهدة في سيل الله ! 


الحرب في البداوة والحضارة : 


بحثنا عن طعة الحرب في اللداوة »> وبعض دوافعها « وريد أخيرا 
أن نقارنها بطبيعة الحرب في الحضارة ٠‏ الواقع آن الروت وا کا ی 
بين المتحضرين » وربما حدئت بنهم لااب تافهة لا تقل تفاهة عن تلك 
اللي رأيناها في « أيام » الجاهلية ء فالحرب العامة الاولى > مثلا » نشت 
ا ی ر ع ف 
الرعا کا ایا ا ی ی کی ا ار ت 

ان هذا صحبح »> ولكننا يجب أن لا تسى الفارق الكير بين طابم 
الحضارة وطابع البداوة في هذا الشأن ٠‏ ان الثقافة البدوية تقوم » كما أسلفناء 
على أساس التغالب > اي أن الحرب والقتال مر كب أساسى فها ٠‏ ولهذا 
كانت الحرب في البداوة دائمة متصلة لا يخمد لها أوار ٠‏ فهي لا تتوقف 
فترة الا لتثور بعدثذ ٠‏ ان القيم البدوية بشتى مركبانها وخصالها تدور حول 
تمجيد الغزو والغلبة والفروسية والحمة المغرطة ٠‏ ولس هناك حد تقف 
عنده هذه القيم ٠‏ ان البداوة في جوع مزمن > ولابد أن يكون فبها تنازع 
البقاء شديدا“ » حيث يفنى فيه الضعيف ويبقى القوي الصامد « وقد صوّر 
أحد شعراء الجاهلية هذا الوضع في الحباة البدوية بستين من الشعر » حبث 
وال : 
يغار علبنا واترين فبشتفى 

بنا ان أصبنا أو نير على وتر 


(5) Jamali (Op. cit.) P. 29. 
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سنا بذاك الدهر شطرين بنا 
فما ينقضى الا ونحن على شطر 

اما الحضارة فقائمة على أساس آخر ٠ء‏ فالناس فبها يعتمدون في 
كسب رزقهم على المهن المحتلفة > الندوية منها والفكرية ٠‏ والمفروض 
فهم أن يتنافسوا في مهنهم تنافسا سليما لا تراق فيه الدماء او تنهب الأموال ٠‏ 
وهناك حكومة تسعى نحو تنمية الانتاج لديهم لكي تزداد بذلك حصلة 
ضرائبها منهم ٠‏ فهي تحاول أن تقمع أي نزاع عنيف يقع ينهم لكي لا 
يضعف الانتاج وتقل الجاية ٠‏ 

أما الحروب التى تقع بين المنحضرين » فهى سباسية أكثر مما هي 
اجتماعية ٠‏ واعني بذلك أنها تحدث بين الدول المختلفة من جراء تنازع 
الأطماع والاهداف بينها » فكل دولة تطمع أن تزيد من ثروتها ونفوذها 
على حساب الدول الأخرى ء وهى تعلن الحرب حالما تستشعر من لفسها 
القدرة على ذلك ٠‏ 

لا تنكر أن الدول المتحضرة قد تشبه القائل البدوية من هذه الناحة » 
فهم جميعا بتنازعون من أجل البقاء ٠‏ ولكن طيعة الحرب في البداوة 
تختلف عنها في الحضارة ء لعلني لا أعدو الصواب اذا قلت بأن الحرب هي 
الأصل في البداوة »> وما السلم فيها الا عرض طارىء ٠‏ اما في الحضارة 
فالسلم هو الأصل » والحرب عرض ٠‏ 

لا تستطبع الحضارة أن تنمو وتزدهر اذا هى ابتلبت بحرب دائمة ء 
ان حبانها الاقتصادية لا تنتعش الا في حباة السلم ٠ء‏ وهي اذا اشتر كت في 
حرب تحاول أن تنهيها في أقصر مدة ممكنة لكي ترجع الى حياة السلم من 
جديد ٠‏ يمكن القول على سبل الاختصار ان الحاة الاقتصادية في الحضارة 
تقوم على أساس التنافس الهاديء » بنما هي تقوم في البداوة على ساس 
التغالب اليف ء 

نلاحظ اليوم في جميع الدول دعوة صارخة يحو السلم ٠‏ ولس 


)١(‏ احمد محمد الحوفي ( المصدر السابق ) ص ۲٠۰‏ ء 
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معنى هذا أن الدول تريد أن نيد أطماعها وأهدافها المتناقضة »> أو تترك 
نزعتها نحو تنازع القاء ٠‏ ان تناز ع البقاء طببعة بشرية محتومة لا مفر منها * 
ولكن الدول أدركت مؤخرا أن التنازع السلمي »> تحت اشراف قانون 
دولي عام » أنفع لها من التنازع الحربي القديم وأكثر ربحا ٠‏ 

ان هذه الدعوة الصارخة نحو السام بين الدول المتحضرة لاإبد أن 
تؤتي سارها في يوم من الأيام > قريب او بعد ٠‏ لا بد أن يأتي على العالم 
يوم يسيطر فيه القانون على الدول »> كمثل ما سبطر من قبل على الأفراد 
والجماعات في داخل كل دولة ٠‏ وبغير هذا لا نأمل أن تبقى الحضارة الشرية 


او دع 
ملاحظة ختامية : 


اعتبرنا الحرب والقتال أهم معالم النداوة « فهو منبعث من طبعة 
الثقافة اللدوية > ولولاه لما استطاعت الداوة أن قى في الصحراء > اذ ان 
الصحراء شحيحة الموارد > ولابد لسكانها من أن يتغازوا ويتقانلوا وينهب 
ی ا ی را 

اذا رأينا الندو يتر كون الغزو والقتال » فمعنى ذلك آم سائرون في 
سبيل التخلص من لقافتهم الدوية » والدخول في عالم الحضارة » وهذا هو 
ما يحدث الآن في بعض مناطق البداوة فلبلا أو كئيرا ٠‏ نلاحظ ذلك فى 
نجد والعراق ولسا والجزائر »> وني أكثر الناطق الصحراوية في المالم ٠‏ 

ان المخترعات الحديثة »> من سسارات وطائرات ومدافع ورشاشات 
وغيرها »> جعات في الامكان السبطرة على الأمن في الصحراء والقضاء على 
الغزو والقتال فها » وقد أصحت الحضارة الحديثة قادرة على التغلفل 
في أعماق الصحراء » حيث أخذت تغري البدو على احتراف المهن الحضرية 

معنى هذا أن الثقافة البدوية سائرة في سبل الاختفاء والزوال عاجلا 
أو آجلا ٠‏ فهي لا تستطيع أن تصمد طويلا تجا بار الحضارة الطاغي . 
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انها صمدت من قبل دهورا طويلة » اذ هي كانت منعزلة في صحرائها > 
تواصل الحاة فيها جلا بعد جيل » على نمط لا يتغير ٠‏ وكانت الحضارة 
عاجزة عن التغلغل فها أو التأير علبها ء وكثيرا ما كانت البداوة تخضرج من 
صحرائها وتر فها »> دون أن تستطيع الحضارة أن ترد علبها بالثل « أما 
الآن فقد اقلت الكفة ء أصبح الغالب مغلوبا والمغلوب غالا ! 

قد يعترض معترض فقول : اذا كانت الثقافة الدوية تسير في سل 
الزوال »> كما تقول > فلماذا نشغل أنفسنا بدراستها ؟ 

الواقع نا لا نريد من دراسة الثقافة البدوية أن نتسلى بأحاديثها 
وأقاصيصها »> كما يزعم البعض » بل نريد أن نفهم بها أنفسنا ٠‏ لقد ثرت 
الداوة في تاريخنا وتر كب مجتمعنا منذ عهود بعصدة ٠‏ ولهذا فحن لا 
استطيع أن نفهم هذا التأثير قبل أن نرجع الى المؤثر فندرس ماهيته دراسة 
دقه ۰ 

يبلغ سكان الوطن العربي اليوم زهاء ثمانين مليونا »> وتقدر سبة 
القبائل البدوية فبهم بما يقارب ربعهم ٠‏ ولا يخفى أن هذه اللسبة تختلف 
باختلاف الأقطار العربة ء ففى المملكة السعودية مثلا تلف القماثل الندوية 
)۷٥(‏ بالماثة من السكان » وفي العراق ( ۲ ) بالمائة > وفي سورية ( «را ) 
بالمائة ء اما في مصر فالنسىة ضشلة جدا » وربما ناهزت النصف بالمائة من 
السكان ء 

والواقع ان تأثير اللداوة في الوطن العربي لا بننحصر في هذه القبائل 
وحدها » بل هو يشمل سكان الأرياف أيضا ولو بدرجة أضعف ٠‏ وقد 
يشمل التأثير سكان المدن على وجه من الوجوه ٠‏ 

سنجد هذا واضحا في العراق » كما سبأني في بعض الفصول القادمة ٠‏ 
فهناك يكاد أهل الريف يلغون نصف السكان »> وهم يعشون في وضع 
اجتماعي يشبه وضع البداوة من وجوه كثيرة ٠‏ اما باقي السكان » وهم أهل 
المدن » فقد تأثروا بالقيم البدوية من جراء احتکاکهم بالقمائل الر فة 
والبدوية المحبطة بهم »> على توالى الأجال ٠‏ وقد يصح القول ان الكثيرين 


A 


KMH 


منهم هم متحضرون في الظاهر » ولكنهم بدويون في الباطن ء وهذا هو 
الذي جعل بعض معام الشسخصة المزدوجة واسعة الانتشار سهم ۰۰۰ 
KK kK‏ 

ان علماء الاجتماع في الغرب قد اعتادوا على تصنبف السكان الى فثين 
مختلفتين هما : أهل الريف وأهل المدن ٠‏ اما في بادا فينيغى أن نضف الى 
هانين الفئنين فة ثالثة هي القبائل البدوية المترحلة ٠‏ فكل فثة من هذه الفثات 
الثلاث في بلادنا تعيش في وضع اجتماعي خاص بها ٠‏ انها جميعا قد تأثرت 
بالقيم البدوية ولكنها تختلف فيما بينها حسب اختلاف هذا التأتّر ومبلغ 
تفاعله مع القيم الحضرية ٠‏ 

أعود فقول اننا في حاجة ماسة الى انشاء علم اجتماع خاص ناء 
والأمل من الباحثين العرب أن يلتفتوا الى هذا ويتعاونوا عليه ٠‏ 
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أعماق الثقافة البدوية 


فلنا ان الكثير من الباحثين الأجانب »> من المستشرقين والسباح » الذين 
درسوا اللداوة لم يفهموها فهما واقعا > وتورطوا من جراء ذلك في أخطاء 
غير قلبلة ٠‏ فهم نظروا في البداوة من خارج ولم يغلغلوا في أعماقها ٠‏ انهم 
نظروا فنها بمنظار قافاتهم الاجنببة > فأخذوا یفسرونها کما توحی به قیمهم 
ومقايسهم ٠‏ ولو أنهم نظروا فيها بمنظار لقافتها الخاصة بها »> لا تورطوا في 
تلك الاخطاء على أرجح الظن ٠‏ 

ومن المؤسف أن نرى بعض الباحثين العرب يتورطون في مثل تلك 
الاخطاء التي تورط فها الاجانب ء ولعلهم فلدوا الأجانب فها ٠‏ ولا يزال 
للاجانب لدى اللعض منا حرمة وتقدير أکثر مما يستحقون » وکأنهم ل 
يدركون أن الاجانب بشر مثلنا ببخطئون كما نخطىء ٠‏ 


راي اولړي : 


من الاحثين الذين أخطأوا في فهم البداوة هو المستشرق أولبرى ٠‏ 
فقد تحامل علها ووصفها بأوصاف بعيدة عنها ٠‏ فهو ألف كتابا عن عرب 
الجاهلية جاء فيه قوله : ان الرجل البدوي جامد الماطفة فلل الخال » بهتم 
بالماديات أكثر مما بهتم بالمعنويات » وهو طماع ينظر في الأمور نظرة مادية 


وضعة » ولا يقيسها الا بما تنتج له من نفع محسوس“ ٠‏ 


(r) De Lacy O’leary (Arabia Before Muhammad) p. 20. 
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يدو أن أوليرى نظر في البداوة نظرة سائح او تاجر قطع البدو عليه 
الطريق ونهبوه ما يملك من مالوملابس » فاصدر علبهم مثل هذا الحكم 
الصارم ٠‏ لا ننكر أن الرجل اللدوي نهاب » كما أشرنا اليه من قبل ٠‏ فهو 
بحب الغنيمة حا جما ٠‏ انما هو في الواقع لا يحب الغنيمة من أجل قيمتها 
المادية » بل هو يحها من أجل ما تمنحه من قدرة على المروءة والكرم ٠‏ 
اته کما فلا تهاب وهاب في آن واحد ۰ 

لو أن أوليرى عاش بين البدو »> وتفهم لقافتهم الاجتماعة تفهما 
عميقا »> لوجد أنهم على النقيض مما رأى ٠‏ فهم بعد أن بنهبوه سيرجعون 
بغنائمهم الى قومهم لمتكرموا بها علبهم أو ينفقوها على ضبوفهم وجيرانهم ٠‏ 

لعلني لا أعدو الصواب اذا قات بأن البدو هم أكثر الناس حا لالسمعة 
الحسئة والصبت البعند ء نجد أحدهم يضحي بنفسه وكل ما يملك في سبيل 
أن يكون «عروفا بالكرم والمروءة ء 

ان هم الوسائل الي يستطع الل ان ال اا اة اله 
في البداوة هو أن کون شجاعا وکریما » أی أن بكون هابا وهابا ٠‏ فهو 
بحصل على الغنائم عن طريق القوة والشجاعة > ثم بحصل على الرلاسة 
والسمعة عن طريق الكرم والمروءة ٠‏ بقول السيد عبدالجبار الراوي عن 
قبيلة شمر » وهي القبلة الدوية المعروفة الآن في العراق »> ان عجل الباور 
حصل على الرثاسة العامة فبها عن طريق الغزو والكرم ٠‏ فكان يغزو 
وینجح في غزواته > م یوزع ما یغنمه في بوت شمر( ۰ 


التوفر في البداوة : 


اللدوي لا يفهم التوفير أو الادخار »> كما يفهمه الحضري ٠‏ 
فالحضري يدرك بأن هم طريقة يستطيع ان يضمن بها المعاش والكرامة 
في مستقل أيامه هو توفير النقود أو المال » بأشكاله المادية المختلفة + شعاره 


)١(‏ عبدالجبار الراوي ( البادية ) ص ۲۲۸ ء 
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في ذلك « القرش الابض يفع في البوم الاسود » ٠‏ فاذا أصابته شدة في 
يوم من الايام أخرج الال المدخر لديه » فانفقه في حاجته ووقی به كرامته 
او حاته ه۰ 

E E GS E E 
المجاعة » ولا يخفى أن المجاعة هي اد ما اد الندوي في حانه ۰ فهو‎ 
ارلا٠ لا بستطبع ان اکل « القرش »> او ری به عاو کل‎ 
انه يفضل أن يدخر السمعة بدلا من ادخار القرش ء ومن هنا‎ ٠ الواسعة‎ 
جاء فول حاتم الطائي عندما لامته زوجته على اسرافه في الكرم‎ 

أماوى ان المال غاد ورائح 

ويسقى من الال الأحاديث والذكر ١(‏ 

قد بسأل سائل e a‏ 
المجاعة ؟ الوافع أن السمعة لها فاد دة غير فلملة و ي حاة الندوي ء 0 
جهة تساعده على مل الرئاسة وكثرة الاعوان ا < ستطیع ان 
بغزو بهم ويغنم «وهى من الجهة الأاخرى تجعل الناس يسرعون الى اغاثته 
عند الشدة حسب المثل القال « ارحموا عزيز قوم ذل » ٠‏ ان الندو 
بحرصون على الاغالة في مثل هذه الحالة »> وهم يصفون الكريم بآنه 
« جابر عثرات الكرام » ٠‏ 

اما الرجل السضل الذى بشت يشتهر باللۇم والأنانىة وجمع امال > فهو 
ر ا وکو موضع الاحتقار والهوان نهم ٠‏ ولذا فهو يمسى 
اک ا للاعتداء عليه ونهب ماله ٠‏ وهو اذا أصيب بالضيق ذات يوم لم 
يسرع أحد الى اغائته ٠‏ فيبخر ماله علاوة على خسران سمعته ٠‏ والى هذا 
شار الشاعر الجاهلي اذ فال : 

ومن يك ذا فضل صخل بفضله 


على فومه بستغن عله ویذ( 


)0 أحمد محمد الحوفي (الحياة العربية من الشعر الجاهلي) ص 0°( ۰ 
(Y)‏ الحسين بن أحمد الزوزنى ( شرح المعلقات السبع ) ص + ۰ ۰ 
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أهم مظاهر الثروة والمال لدى الندوي هو مقدار ما يبلك من أباعر 
أو أنمام ٠‏ وهذه لا تصلح للادخار كما تصلح النقود والأموال المادية في 
الحضارة ٠‏ انها معرضة للغرو والنهب دائما « ولهذا رأينا الندو في أيامنا 
يصفون الال كأنه « وسخ الند.» يأتي ويذهب سريعا ۰ ولا غرو اذن أن 
يفضل الدو ادخار السمعة على ادخار الال ٠‏ 


راي آخر لاولړی : 


بصف أوليرى البدوي بأنه عديم الوفاء ء ويذهب أوليرى الى أبعد 
من ذلك فقول ان البدوي ببغض من بحسن اليه ٠‏ فالاحسان يثر فيه 
شعورا بالخضوع وضعف المنزلة ويشعره بأنه أصبح مديناً للمحسن بواجب ٠‏ 
ولهذا فان رس القسيلة بتوقع من أتباعه الحسد والبغض والخانة من أول 
يوم اختير للرئاسة علهم > ولو كان صديقا حميما لهم من قبل ٠‏ وهذاهو > 
حسب دأي أوليرى » السر الذي يفسر لنا سلسلة الجرائم والخانات التي 
شغلت أ كبر جزء من تاريخ العرب ٠‏ وجهل هذا السر هو الذي قاد الاوربيين 
في أيامنا الى كثير من الاخطاء > وحملهم كنيرا من الضحايا التي كان في 
الامكان الاستغناء عنها(“ ء 


نری أوليرى هنا ينسب الى قومه الأوربيين ارتكاب الخطاً في فهم 
النداوة ۰ وهو لا يدري آنه نفسه أكثر خطاً منهم ۰ 


في رأيي أن البدوي لا يخلو من خلق الوفاء على أي حال ٠‏ ولمله 
وني“ الى حد كبير » وليس هذا بالأمر العجِب في ضوء ما درسنا من طاح 
الثقافة البدوية ء٠‏ فالبدوي كما أسلفنا لا يحب أن يرى أحداً قد تفضل 
عليه بشىء « انه بحب أن يكون هو المتفضل على الناس » لا المتفضل عليه ء 
فالتفضل في نظر الندوي يعني‌القوة والغلبة > كما قلنا من قبل ء ولذا كان 
اللدوي مالا الى رد الفضل > والى الزيادة فه »> جهد امكانه ء وهذا هو 
الذي دعاني الى اعتبار الوفاء من خصال الثقافة الدوية » 


(1) De Lacy O'leary (op. cit.) P. 20 — 21. 
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اننا لا ننكر مع ذلك أن البدوي قد ينض من يتفضل عليه > يحمل 
في نفسه الحسد له أو الحقد عليه ٠‏ فنحن اذن قد نوافق على رأي اوليرى 
من هذه الناحبة » ولكننا لا يجوز أن نجاري أوليرى الى الحد الذي وصل 
اله » فنعد الندوي خائنا غدارا « يمكن القول بأن الندوي قد يشعر تجاه 
الان را ا ان * فهو من جهة يشعر بغض المحسن 
أو پحسده » اذ هو بعده غالا له » وهو من الحهة الاخرى بشعر 
بضرورة الوفاء له » لانه لا يحب أن قى مدینا له أو مغلوبا تجاهه ۰ 


مهما يكن الحال فاننا لا يجوز أن نلوم الندوي على بغضه للمحسن ٠‏ 
ذلك ان الاحسان البدوي بحمل في كثير من الأحان طابع الزهو والخلاء › 
وهو فد يؤدي بطعه الى بعث الحسد والغض في قلب المحسن اله ٠‏ ان 
المحسن في الغالب لا بقوم بالاحسان بدافع من الرحمة او الااساية أو 
التقرب الى الله > بل هو يقوم به بدافع من حب السمعة والرئاسة ٠‏ وكليرا 
ما نلاحظه عند الاحسان بتلفت > من حبث يشعر او لا يشعر »> لكي يرى 
تابر احسانه على الناس ٠‏ انه بعبارة أخرى يريد أن يتاهى باحسانه أكثر 
مما يريد أن يرحم الغير به ٠‏ لعلنا لا نغالى اذا قلنا بأن دافع الرحمة 
والانسانبة والتقرب الى الله من الخصال النادرة في النداوة ٠‏ ان التغالب 
وتنازع البقاء انيف هنالك لا يسمح لثل هذه العواطف الرققة بالظهور . 

اذا كان المحسن البدوى بحب التباهي باحسانه > فلابد أن نتوقع من 
اللحسن اله أن بقابله بالحسد والىغض ٠+‏ انها حققة ذات وجهين > 
وکل وجه منهما یکمل الاخر »> ولا قوم الا به ٭ فهما وجهان متقابلان 
ومتکاملان ! 

يقول الشاعر الجاهلي : 

ومن يجعل المعروف في غير أهله 

یکن حمده فما علبه ویند( 


. ٠١۴١ الحسين بن أحمد الزوزنى ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 
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هنا نحد الشاعر يبصنف الناس الى فريقان > أحدهما يدم المحسن ويحاول 
الاساءة الله » والاخر لا يفعل ذلك ء وهذان الفريقان موجودان معا في 
البادية ٠‏ فقيها أفراد يغلب عليهم دافع الوفاء حبث بكبتون به دافع الحسد »> 
وفها أفراد آخرون على النقيض من ذلك ٠‏ انهم جميعا من طبيعة واحدة » 
والفرق بينهم ناشىء من تغلب أحد الدافعين على اللعض منهم > وتغلب الدافع 
الآخر على اللعض الآخر ٠‏ 

جاء في أحد الامثال البدوية قولهم : « انق شر من أحسنت اليه » ء 
قد يستغرب القارىء من هذا القول »> اذ هو يجد الثقافة اللدوية 
رضن على المر وة فن جهة ۾ ودر امن الخهة الاخرى ٠‏ 
بخل لي أن هذا ليس سوى تناقض ظاهري ٠‏ فاللقافة البدوية 
تتحرض على المروءة دائما » على الرغم مما ينتج عنها من مغبة سيئة ه وكأنها 
تقول للفرد : أحسن الى الناس على كل حال ولا تكترث لا سوف سلون 
الك من جراءدلكه فالروءة مح وسؤدد »ولايد أن يكون شتهاغالاء على 
منوال ما فأل الشاعر : « ولابد دون الشهد من ابر النحل » »+ 


الحسد في البداوة : 


الحسد صفة بشرية عامة يكاد لا يخلو منها أي اسان مهما كان ٠‏ 
فما دام هناك نازع وآنافس في الحباة الاجتماعة فلابد أن يكون فها 
تحاسد على وجه من الوجوه ٠‏ وهذا التحاسد قد يكون ضعفا أو قويا » في 
الافراد والجماعات »> تبعا لاختلاف العوامل النفسية والاجتماعة في كل 
مهم ۰ انما هو موجود فبهم جمیعا ۰ 

بقول المثل الدارج : « العين لا تحب من هو أرجح منها » ٠‏ وكذلك 
يقول ثل آخر : « عدو المرء من يعمل عمله » ٠‏ وهناك أمثال كثيرة بهذا 
المعنى في جميع لغات العالم > وهي كلها تشير الى ما جبل عليه الاسان »> 
بوجه عام » من ميل نحو بغض من نافسه في شىء أو يتفوق عليه فيه ۰ 


— AV ~— 


وهذا هو ما نقصده بالحسد + 

مهما يكن الحال » فمن الممكن القول ان التحاسد في البداوة هو 
أقوى وأشد عنفا مما هو في اللحضارة ٠‏ ولهذا عوامل مختلفة تجملها فما 
يلي : 

اوا ا فت دة الاد ي الحضارة هوان ارين 
اعتادوا على خلق التملق والمجاملة الزائدة في علاقاتهم الاجتماعة ٠‏ فهم 
اذا حسدوا أحدا حاولوا تغطبة حسدهم بطلاء من المحاملات الكاذية ء أما 
ادو فهم على النقىض من ذلك عادة ٠‏ انهم يعدون الكذب والتملق من 
امارات الضعف والمذلة ٠‏ لس في اللدو حكومة تقهرهم وتفرض علبهم 
الضراثب ٠‏ واهذا فهم لسوا مضطرين الى اتخاذ أخلاق الذل كالكذب 
والمكر والمحاملة الزائدة ء كما اضطر اله الحضر + اعتاد اللدوى على 
الصراحة والمجابهة »> ومن الصعب علبه أن يكبت عواطفه الجالشة في 
صدره + فهو اذا أبغض أحدا أو حسده ظهر ذلك على وجهه بوضوح ٠‏ 
انه قد لا يتردد أن بحابه خصمه بالكلمة الحارحة والشتىمة « وكثيرا ما 
وقعت ممارك ومنافرات كبرى في أيام الجاهلبة من جراء ذلك - كما رأينا 
في الفصل السابق ء 


اسا : تتميز الحضارة »> لاسيما القديمة منها » بوجود نظام قي صارم 
فها ٠‏ وهذا النظام من شأنه اضعاف نزعة التحاسد بين الناس ء٠‏ فالفضرد 
يشعر بأن من الصعب عليه أن يطمح الى مكانة هي أعلى من المستوى 
الطقي الذى شأ فبه « وهو قد تغلب علبه القناعة والرضى بماكتب الله 
عليه ٠‏ يمكن القول ان التنافس في الحضارة محدود في نطاق ضىق نسسا»› 
هو النطاق الذي فرضته الاعتمارات والقىود الطبقة الشائعة بين الناس ٠‏ 


اما ي الىداوة فالامر مختلف + قالىدو لا بعرفون من الحدود والقود 
الطبقية الا قلا ٠‏ ان النظام القبلي أقوى لديهم من النظام الطبقي ٠‏ فم 
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في داخل القببلة يشعرون كأنهم من جد واحد ونسب واحد » وليس هناك 
من ميزة لاحد منهم على غيره الا بما تفرضه كفايانه الشخصية من كرم 
وشحاعة وما أشه ٠‏ لاانكر أن الرئاسة القلة تنحصر عادة في أسرة معبنة 
مهم ٠‏ ولكن هذا لىس بالامر الثابت الذى لا يتغير بمرور الايام ٠‏ فطالما 
تحوات الرئاسة من أسرة الى أخرى في داخل القببلة ٠‏ فالاسرة التي لا 
بظهر فها رجل كفؤ للرثاسة ء لابد ان تفقد مكانتها »> وتتحول الرئاسة 
عنها » عاجلا أو آجلا ء معنى هذا أن التنافس على المكانة العالة شديد في 
البداوة »> وهو لابد أن بؤدي الى استفحال التحاسد فيهم ٠‏ وقد أشار ابن 
خلدون الى ذلك حين قال : « وهم متنافسون في الرئاسة » وقل أن بسلم واحد 
منهم الامر ليره ولو كان أباه أو أخاه أو كير عشيرته الا في الاقل «»(. 


ثالنا : بدأت الحضارة في العصر الحديث تخفف من وطأة القىود الطبقة 
الني كانت شائعة فبها قديما »> وأصبح الكثير من الناس فها قادرين على 
الارتفاع عالبا في السلم الطبقي حسب كفاياتهم الشخصة وظروفهم ٠‏ انما 
هم لم يصلوا في تنافسهم او تحاسدهم في هذا السبيل الى الدرجة التي رأيناها 
في البداوة ء ويمكن ان عزو السب فى ذلك الى طعة الحضارة الحديثة ٠‏ 
ان وسائل النشر والنقل والمواصلات التي توافرت في الحضارة الآن جعلت في 
امكان الشخص العصامي الصاعد أن بجد له انصارا ومعجين في شتى 
E O‏ المالم ۰ انه لا یخلو طعا من حساد ببغضونه ویکیدون 
له » ولكن هؤلاء قلائل بالمقارنة الى كثرة الأتصار والمعحين »> وهم 
مضطرون الى مجاماته والى الاعتراف بفضله تجاه موجة الاعجاب الطاغة ٠‏ 


ان من الصعب » على أي حال » أن نجد مثل هذا في البداوة ٠‏ الواقم 
أضا لا يجوز أن نكر وجسود أفراد من الندو الوا شهرة عريضة فى 
الصحراء ولكنهم قلبلون > وهم في الغالب قد نالوا شهرتهم بعد موتهم > أما 


ء٠‎ ١۲١ ابن خلدون ر( المقدمة ) ص‎ )١( 
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في حاتهم فقد كان حسادهم أكثر من المعجيين بهم عادة ٠‏ 

لا يكاد الندوي يبدا بالارتفاع عن طريق كفاياته الشخصة » حتى 
یری الحساد قد تکائروا حوله »> وهم بحاولون الوفوف في طريقه والقضاء 
علبه ٠‏ كل واحد منهم قول لنفسه : لاذا صار هذا الرجل أرفع منزلة 
منى ؟ فهل هو أفضل منى أو أكثر شجاعة وكرما ؟ وهو عندثذ سيحس" 
باميل نحو البحث عن عيوب الرجل والى النكاية به سرا أو علانية ٠‏ 

ان القببلة البدوية صغيرة اسسا وأفرادها يعرف بعضهم بعضاً معرفة 
شيخصبة + ومن شأن المعرفة الشخصة أنها تزيد من حدة التحاسد بين 
الافراد ء ان هذا أمر قد نجد له شسها بين المتحضرين الذين يعبشون في محلة 
واحدة ٠‏ ولكن الحضارة تمكن الفرد من الخروج الى العالم الواسع حبث 
بستطيع أن بحصل فه على المكانة الرفعة دون أن بعترض طريقه أبناء 
محاته ٠‏ أما في البداوة فالفرد لا يتحرر من الارتماط بقسلته الا نادرا ٠‏ انه 
يولد ويموت فها + وهو يعاني فها من كيد الحساد أعظم العناء ٠‏ ان 
« الفتاك » و « الصعاليك » هم وحدهم الذين خرجوا من حوزة قائلهم ء 
ولکنهم کانوا قلبلین اسا » 


النفاق في البداوة : 


فلا ان الندو مالون الى الصراحة والمحابهة »> وتقل نهم اللحاملات 
الكاذبة ء ومعنى هذا أن خلت النغاق فيهم ضعف أو تادر » وهم پختلفون 
فيه عن الحضر عادة ٠‏ وهنا تواجهنا مشكلة » وهي أن القرآن وصف البدو 
بالنفاق صراحة حت قال : « الأعراب أشد كفراً ونفافاً وأجدر الا يعلموا 
حدود ما أنزل الله على رسوله ٠ “> ٠٠١‏ والاعراب في لغة القرآن هم 
اللدو ٠‏ وقد قال الطبري في تفسي هذه الآية ما نصه : « الأعراب وهم من 
نزلوا اللادية أشد جحودا لتوحد الل > وأشد نفاقاً من أهل الحضر في القرى 
والأمصار » وانما وصفهم جل ثناؤه بذلك لجفائهم وقسوة قلوبهم »> وقالة 


)۱( القرآن “ سورة التودة ¢ ية ۸ ۰ 


مشاهدتهم لاهل الخير > فهم لذلك أقسى قلوبا وأقل علما بحقوق اله »> ٠‏ 

يدو أن طسعة النفاق التي عناها القرآن والطبري لست هي بالمعنى 
الذى نقصده في مفهومنا الاجتماعى الحديث + ومما يحدر ذكره ان لفظة 
« النفاق » اصطلاح جاء به الاسلام لبصف به فشة من الناس أظهروا الاسلام 
وأضمروا الكفر ۰ وکانوا كثيرين بعد الهحرة وازدادوا كثرة بعد الفتح » 
فهم قد أعلنوا اسلامهم بدافع الانتهازية والطمع »> حبث توقعوا أن پنالوا به 
الجا أو الغنيمة ٠‏ ومن هنا بدا الاسلام يفرق بين « المسلم » و « المؤمن »› 
م نزلت الآية القائلة : « قالت الأعراب آمنا » قل لم تؤمنوا ولكن قولوا 
اسلمنا ولا يدخل الايمان 5 قلوبکم Oe‏ 


وعلى أي حال فقد كان أكثر اللدو في عهد الي » وشطر من عهد 
الشسخين < منافقان بهذا المعنى الذى شرا اله < أي نهم کانوا بتظاهرون 
بالاسلام انما هم كانوا في أعماق قلوبهم لا يزالون جاهليين في قيمهم 
الاجتماعة ونزعاتهم النة لنفسىة ٠‏ 

فد يقول قائل انهم لا يزالون حتى الان كذلك > فالقيم اللدوية لا 
تزال مسيطرة عليهم على الرغم من عقيدتهم الاسلامية ء الواقع أن هناك 
فرقا كبيرا بين ما هم عليه الآن وما كانوا عليه في بداية الدعوة ٠‏ فقد انوا 
يومذاك غير مخلصين في عقدتهم الجديدة » وقد أعلنوها تظاهرا ٠‏ ولكن 
الحقبدة أخذت تتعمق في نفوسهم » من بعد ذلك تدريجا > حتى صاروا أخيرا 
من أشد الناس ايمانا بها ٠‏ 

ويجب أن نعترف مع ذلك ان عقدتهم هذه لم تمنعهم عن العصببة 
والغزو والثأر والحمية وغير ذلك من القم البدوية ٠‏ فهم لا يرون أي تناقض 
بين شدة تمسكهم بالعقدة الاسلاممة وشدة تمسكهم بالقیم الندوية » أو 
لعلهم لا يفكرون بذلك صلا“ ء 

٠ ۸۲ أحمد أمين ( فجر الاسلام ) ص‎ )١( 


(۲) القرآن » سورة الحجرات » آية ١٤‏ ء 
Jamali (The New Iraq) Pp. 46.‏ )3( 
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ان الدو لا يزالون كما كانوا في أيام الجاهلية أولي صراحة وصدق 
ومجابهة لا رياء فها ولا نفاق » الا قلبلا ٠‏ وهم بالمقارنة الى الحضر أسمى 
خلقا من هذه الناحية ٠‏ يقول المؤرخ عباس العزاوي عن البدو في عصرا ما 
نصه : « نرى أوصافا كثيرة عند البدو ولا نجدها عند غالب اخوانهم من 
الحضر ء فكأن النداوة ملازمة للصدق »> والانفة من الخديعة والكذب ٠‏ 
وكأن الحضر غير منفكين عن الاوصاف الرديثة الا من عصم الله تعالى ٠٠١‏ 
ذلك ما دعا أن يمن الحضري معاملته مع البدو > ويتخوف الدوى من أهل 
المدن > وحيلهم والطرق التي يتخذونها لسلب ماعنده ٠‏ فهو في حذر 
وق 2 

ويقول العزاوي أيضا : « ومهما كان الامر فاللدوي يغزو وينهب 
ويقتل » ولكنه لا بكذب ولا خدع ولا يخون الامانة ٠٠١‏ حر الضمير > 
صربح القول » وعفيف الذيل في غالب أحواله ١٠٠٠ء(“ ٠‏ 


خلاصة القول ان البدوي يأنف من الكذب والنفاق والخداع والمكر 
والمجاملة الزائدة » لاله يعدها من اخلاق الذل الذى ابتلى به الحضر . 
لى و وة وغول د و اى الوا اى اغى اة 
الأذلاء » 

لقد أشار ابن خلدون الى مثل هذا الفرق بين اخلاق الندو وأخلاق 
الحضر ء٠‏ وعزى سببه الى عاملين هما : الحكومة والترف ٠‏ فالحضر 
يخضعون لقهر الحكومة فمضطرون الى التخلق باخلاق النفاق والكذب 
والمجامدة الزائدة لكي يخففوا بها فسوة حكامهم وتعسفهم * وهم مترفون 
في حياتهم من بعض الوجوء > حبث اعتادوا على الحاجات الكمالية في 
مساکنهم وملابسهم ومطاعمهم ومراکهم »> وهم مضطرون اذن ان يتکالنوا 
في طلب المال ويتوسلوا البه بشتى الوسائل »> المشروعة وغير المشروعة ء› 
فیکذبون ویغشون ویخدعون ویتملقون ٠٠۰‏ 


(۱) عباس العزاوی ( عشسائر العراق ) ج ۱ ص ۳۹۳ ٠ ۳۹٤‏ 


۹۲ = 


أما الندو فهم بعيدون عن ذلك سسا ء فحباتهم في غاية الخشونة 
والساطة » ولس دیجم حكومة تقهرهم وتحى الضرائب الفادحة منهم ۰ 
ولهذا كانت اخلاقهم أقرب الى الفطرة من اخلاق الحضر » حيث يقل فبها 
التصنع والتكتف > وتسودها الصراحة والمحابهة“ ٠‏ 


الوفاء دالوعد : 


تحدنا من قبل عن طبعة الوفاء البدوي تحاه الاحسان »> وريد الآن 
أن نتحدث عن طسعته تحاه الوعد »+ 

المعروف عن البدو بوجه عام أنهم يحترمون الوفاء بالوعد ء فالكلمة 
التي تخرج من افواههم » في سبيل وعد ما » يتقيدون بها ويعدونها کأنها دين 
واجب الوفاء ٠‏ و من هنا جاء في أحد أمثالهم قولهم : « وعد الحر دين » ٠‏ 
وقد وردت ني الشعر الجاهلي أببات عديدة تمدح الوفاء وتذم الغدر" » 

هنا نقف تجاه مشسكلة ٠‏ فالشعر الجاهلي على الرغم مما فيه من أببات 
عديدة في مدح الوفاء لا يخلو في الوقت ذاته من بعض أبات تمدح الغدر ٠‏ 
قال أحد شعراء الجاهلية : 

Ca Ce 

لا يغضدرون ولا يفون لحار 

نجد الشاعر في هذا الست يذم الوفاء والغدر معا ء فهل في هذا 
تناقض ؟ يمكن القول أنه تناقض ظاهري ولس حققا ء۰ فلو درسناه في 
ضوء الطابع العام للئقافة البدوية لانكشف لا السر الكامن وراءء ٠‏ 

مما يجدر ذكره في هذا الصدد أن الوفاء الندوي بختلف في طسعته 
عن الوفاء المعروف في الحضارة ٠‏ فالمتحضرون انما يمجدون الوفاء لانه نافع 
لهم في تجارتهم ومهنهم المختلفة ٠‏ ان التاجر الذي يشتهر بين الناس بقلة 


)١(‏ ابن خلدون ر( المقدمة ) ص ١۲۷ ١۲۳‏ ء 
(۲) أحمد محمد الحوفي ( المصدر السابق ) ص ۲۸۱ ۲۸٥‏ ۰ 
(۳) المصدر السابق » ص ٠ ۲۸١‏ 
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الوفاء سوف يفشل في تجارته عاجلا أو آجلا ٠‏ فاعتباره التجارى يعتمد في 
الأكثر على شدة التزامه بوعوده وديونه ٠‏ معنى هذا أن الوفاء الحضري له 
ساس نفعي مادي ٠‏ 

اما في البداوة فالوفاء له أساس آخر ٠‏ انه مطبوع بطابع الثقافة 
اللدوية » أي أنه يقوم على أساس التغالب والقوة ٠‏ فالرجل البدوي لا يفي 
بوعده الأ حين بحد في ذلك اشعارا بقوته ومروءته « اما اذا أحس بأن الوفاء 
قد يدل على ضعفه فانه مضطر أن يكون خائنا غدارا » وهو يفتخر بذلك ۰ 

يود الرجل الندوي أن يذهب بنفسه الى صاحب الوعد أو الدين أو 
الوديعة » فبوفي له بها من تلقاء نفسه ء انه يشعر عندثذ كأنه قد أدى ما 
علبه من واجب المروءة وأصبح غالا لا مغلوبا ٠‏ اما اذا جاءء رجل يطاليه 
بالوفاء > ويتعنف في مطالمته » أو يتحداه علنها » فهو يشعر عندئذ بأن الوفاء 
یمس بکرامته ویدل على ضعفه » ولابد له اذن من أن يقابل التحدي بتحد 
شد منه ٠‏ 

قال أحد شعراء الجاهلبة في مدح لفسه وقساته : 

فما بستطع الاس عقداً اشدآه 

وننقضه منهم وان کان مىر ما 

يقصد الشاعر بهذا البيت أن قبباته قوية غلابة بحبث أنها تستطع أن توفي 
بالعهد » وأن تنكث به » كما تشاء » فهي لا تخشى سطوة أحد ولا تخضعم 
له مهما کان جارا ۰ 


الولاء ف البداوة 


معنى الولاء ان يلتزم الااسان جانب حابفه أو رئسه أو جماعته 
في الملمات » فلا بفارقهم أو يتقاعس عن نصرتهم ٠‏ وهو لوع من الوفاء 
وقد يسمى ب « الاخلاص » أحانا « ' 


)١(‏ المصدر السابق »> ص ۲۸١‏ ء 
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وهنا نريد أن نسأل : هل الندو ذوو ولاء أم لا ؟ يجيب السيد حافظ 
وهبة على ذلك بالنفي »> وهو يقول : ان البدوى لا يعرف فلبه الاخلاص 
تقريبا » شيمته الرياء والنفاق » ولا يعوّل الامراء على عددهم ولا على قوتهم > 
وكثيرا ما يكون الندو شرا على الامير الذي يقاتلون معه »> حث لا تكاد 
تبدو عليه الهزيمة حتى يكونوا هم البادئين بالنهب والسلب له بحجة انهم 
أولى بأمواله من الاعداء « وقد جرى مثل هذا كثيرا في العراق الناء الحرب 
الاولى مما اندهش له الضاط الانكليز لانهم لم يفهموا كيف نهب الصديق 
صديقه ٠‏ ولكن البادية لا تعرف غير السلب والنهب »> والغنىمة فها مقدمة 
على کل شبیء) ٠۰۰‏ 

في رأيي أن السيد وهبه قد أخطأاً في فهم طبيعة البداوة »> كمثل ما 
أخطاً فيه الضباط الانكليز ٠‏ لا ننكر أن وهبة قد خالط البدو »> وعاش متهم 
أحانا »> اذ هو كان من وزراء الملك عبدالعزيز بن السعود » ولكنه > فما 
أظن » قد نظر في البداوة من خارج » ولعله نظر فها بمنظار الملك عبدالعزيز 
لفسه *٭ 

مما يجدر ذكره ان الملك عدالعزيز كان يعتمد في بداية أمره على 
جيش مؤلف من القباثل اللدوية »> وكثيرا ما كان يعاني من تقلباتهم وقلة 
ولائهم له ء فکانوا بلتحقون به عندما رونه قویا منتصرا » وینفضون عنه 
حين تندو عله بعض امارات الضعف والهزيمة ٠‏ وربما كان هذا هو 
الذى دعا السد وهىة الى وصف الندو بقلة الولاء والاخلاص ء 

أكاد أعتقد أن البدو من أكثر الناس ولاء! واخلاصا ولكننا يجب أن 
نفهم الولاء في هذا الصدد حسب ممعابير النداوة وطابع قافتها الاجتماعىة ٠‏ 
فالبدوي بتصف عادة بالولاء الشديد نحو قلته ورئسه وحلفائه »> وربما بذل 
نفسه في سسلهم عند الملمات ٠وهناك‏ في تاريخ البداوة قصص وأمثلة كثيرة تدل 
على ذلك وتؤکد عله ٠‏ ولکننا مع هذا لا تنوقع من البدو أن یکونوا ذوى 


› ٠١ حافظ وهبة ( جزيرة العرب في القرن العشرين ) ص‎ )١( 
۰ ۲۷٥ و ص‎ 
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ولاء واخلاص تجاه فوة غرية عنهم ٠‏ فهم اذا انظموا الى هذه القوة > 
لسبب من الاسباب » لا يحملون نحوها من الولاء مثلما يحملون نحو فبيتهم 
أو رئيسهم الخاص بهم ٠‏ فهم هنا بختلفون عنهم هنالك ٠‏ وكل حالة الها 
حسابها في ضوء القيم البدوية ٠‏ 

اعتاد البدو أن يتهافتوا على الالتحاق بكل حركة تنشاً بينهم حين 
يتوقعون أن ينالوا بها النصر والغنيمة ٠‏ ولكنهم لا يكادون يلمحون فيها 
بعض بوادر الخور والهزيمة حتى ينفضوا عنها سسريعا ٠‏ وربما عمدوا الى 
نهب ما يجدونه من مال يعود لاصحاب تلك الحركة عند هزيمتهم ٠‏ 

المظنون أن هذا التقلب قد حدث » فلملا أو كيرا » الناء الحر كات 
الوهابية التي ظهرت في بادية العرب منذ منتصف القرن الثامن عشر ٠‏ فقد 
كانت هذه الحر كات في مد وجزر » مرة بعد مرة ء تنتصر تارة وتشخذل تارة 
أخرى ء ويخضل لى أن القائل الندوية كانت تلتحق بها أثناء انتتصارها 
وتنفض عنها أنناء ابخذالها » 

اعتاد البدو على مثل هذا النقلب في شتى أطوار تاريخهم ٠‏ و 
حين ننظر الى اتقابهم هذا بمنظار 'قافتنا الحضرية قد نصفهم بالرياء والنفاق > 
أو بقلة الولاء والاخلاص ء ولكنهم في الواقع ليسوا كذلك ٠‏ انهم 
سرون في ج جمسع أطوارهم على خطة ثابتة لا تت تتغير » وهم لا ينافقون فها أو 
تون ٠‏ فهم يقدرون النصر والغنيمة دائما > ويندفعون في سبيلهما 
اندفاعا مستقيما لا انحراف فيه او تقلب ٠‏ اما التقلب الذى لاحظناه فهم 
فمرجعه تغير الظروف المحيطة بهم ٠‏ انهم بعبارة أخرى لا يتقلّبون بأنفسهم »> 
ل تتقلب الظروف بهم ٠‏ فهم اتون على طبيعتهم » لا يعرفون فيها تبديلا > 
یوما بعد يوم ٭ 

ان الر شن الحضري الذى ينشد معونة القبائل البدوية يجب ان يفم 
طببعتهم هذه قبل أن يتورط معهم في أمر ٠‏ فاذا غدروا به بعد بيعة ينبغي أن 
لا يلوم في ذلك الا نفسه ٠‏ 


س ے 


راي تيسيغر : 


ان الباحث سغر له دراسة في اللداوة مستفضضة » اذ هو قد تزيا 
بزي اللدو وركب العير مع رفقاء منهم وتجول في البادية العربية > ثم أصدر 
في ذلك كتابا حدانا فيه عن خصال الندو حديثا مسها ٠‏ ومن الامور التى 
لفتت نظره في البدو وأدهشته أنه لاحظ فهم خصالا متناقضة ء٠‏ فهو بقول 
عنهم انهم بتطرفون في ما يفعلون « وأن يكونوا كرماء مع النبذير أو 
خرن الى درجة لا دق ۾ عبودين جد أو لار ين الى :رة هتر 
تقر یا > شجعانا الى حد لا بصدق أو هبابین دون ما سسب ظاهر ۰۰۰ ٩»‏ » 

ويصف ابسبغر شدة كرمهم فبقول انه في الصحراء الدورية استضافته 
جماعة بدوية فوضعوا أمامه طبقا كبيرا من الارز المكوم حول خروف ذبحوه 
من أجله » ثم أخذوا يسكون عليه الزبدة السائلة حتى أخذت تفيض على 
الرمل ٠‏ وعندما كان ليسيغر يعارضهم في ذلك بجسونه « أهلا بك مائة 
مرة » « وكان كرمهم المفرط هذا يزعج ايسبغر دائما لانه كان يعلم باتهم 
يجوعون أياما « ومع ذلك عندما کان یغادرهم کانوا پحاولون اقتاعه باه 
« تكر م » وتفضل بالبقاء معهم » 

وم اة :خر شهد لسيغر في جماعة من اللدو أنهم تنازعوا 
بأصوات مرتفعة ولوحوا بأيديهم حو السماء »> حول قضبة قديمة في شأن 
بضعة دراعم حى حل الله أن لس تمة شعب كالدو يحون الال لى 
هذه الدرجة القوية ء ولكن غر تذكر ألناء ذلك كيف أن أحد اولثك 
المتنازعين أعطى رداءء الوحيد في احدى المناسبات لزميل له بدافع من 
الكرم » الامر الذي لا يقدم عليه أي انسان سوى البدوي” . 


- تعریب هاجر وعبدالستار‎  ) ولفرید ثیسیغر ( رمال العرب‎ )١( 


ص ۱۷٩‏ ۰ 
(۲) المصدر السابق » ص ١۷١ ۱۷٤‏ ۰ 
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نود أن نقف وقفة قصيرة عند هذا الرأي الذى جاء به خر ۰ 
فالملاحظ أنه يحب البدو ويعجب بخصالهم ٠‏ وهو اذن لا يتهجم علبهم كما 
تهجم أوليرى وغيره ٠‏ ولكله مع ذلك بصفهم بالتتاقض في خصالهم ٠‏ 
والظاهر أنه على الرغم من كثرة تجواله بين البدو لم يستطع ان بفهمهم 
فهما علميا عميقا ٠‏ فهو لا يزال متأثرا في نظرته البهم بمعابيره الحضرية ٠‏ 

مما لقت نظره بوجه خاص هو انهم كرماء وبخلاء في الوقت نقسه 
فهم يذلون أعز ما يملكون في سبل ضيفهم من جهة > وهم من الجهة 
الاخرى يتخاصمون أو يتقاتلون على دراهم معدودة ٠‏ الواقع انهم السوا 
في هذا متناقضين ٠‏ فهم بتخاصمون على المبلغ القلبل حن يشعرون بأنه 
يؤخذ منهم عن طريق الغالبة أو المغابنة ٠‏ وهم لا يحبون ان يكونوا مغلوبين 
في أي شیء مھما کان تافھا > کہا ذکرنا سابقا ۰ اما اذا جاءهم ضيف » أو 
قاصد يبرجو منهم أضعاف ذلك الملغ فهم لا بترددون ا 
فهذا في نظرهم بختلف عن ذاك اختلافا كيرا ٠‏ 

جاء في أحد الامثال الشائعة بين البدو الآن قولهم : « شيم الندوي 
وخذ عباته » ٠‏ ومعنى هذا انك تستطيع ان تأخذ عباءة البدوي التي لا يملك 
غيرها اذا جت البه مستعطا او قاصدا ٠‏ اما اذا أردت أن تأخذ عاءته بالقوة » 
فانه سينقلب عند ذلك الى سبع مفترس » ولعله لا يبالي أن يموت في سيل 
عاءته « الحقيرة » ٠‏ 

ان اغتصاب أى شىء من الرجل الندوى يعطى معنى الاستهانة 
والاستضعاف ٠‏ فمن أشق الامور عليه أن يرجع الى أهله وقد اغتصب منه 
شیء مهما کان تافها ۰ ان هله سیوبخونه على ضعفه وقلة رجولیته »> وقد 
تنافره زوجته اذ هي تعده غير كفوء لها ٠‏ وهو قد يفضل الموت على حاة 
الوا ٠‏ 

المعروف عن البدو انهم اذا أرادوا شراء شىء ساوموا على ثمنه 
مساومة طويلة متعبة ٠‏ فهم بقولون في أمثالهم : « ساوم حتى يعرق جسينك » ٠‏ 
وسبب ذلك انهم لا يحبون أن يغينهم الائع فلسا واحدا ٠‏ فالغين نوع 


- A۸ - 


من الغلبة في نظرهم ٠‏ ومما يجدر ذكره ان البائع قد يأتى الى بيتهم بعد 
تلك المساومة الطويلة > فقدمون له من الطعام أضعاف ما ساوموا عليه » 
ان المتحضرين فد پحدون 8 هذا السلوك الندوى تناوضا صارخا ۰ 
والواقع انه خال من كل تناقض ٠‏ فالسلوك البدوي هو هو لا يتغير ولا 
بتناوض في جمع اواد ٠‏ انه يمل الى الغلنة ويدور معها اينما تدور ٠‏ 


خداع الكريم : 

جاء في أحد الامنال البدوية قولهسم : « ان الكريم اذا خدعته 
انخدع ٠#‏ ؤاظن أن هدا يهف ماه الئل الذي كرا اوعقي 
« شم البدوي وخذ عاته » ء فانت البوم اذا فصدت البدوي ومدحته في 
مروءته » وقلت له انك قصدته من مکان بعد بعد أن سمعت عن کرنا 
ونخوته » هزته الأريحبة وبذل من نفسه وماله ما تريد ٠‏ وقد اصطلح الناس 
ان بخاطبوا اللدوي في حاجتهم بقولهم له « يامعوّد » > أي أبها المتعود على 
اللمكارم ٠‏ ولا تزال هذه الكلمة مستعملة في العراق » وكثيرا ما بستعماها 
كاتب هذه السطور في مخاطاته من حث لا يقصد ولا يشعر ٠‏ 

ذکر السيد سليمان فضي انه في عام ۱۸۹4 فصل من المدرسة 
الاعدادية العسكرية » اثر مشاجرة قامت بين الطلاب ء وكانت تلك نكة 
عليه > و لم يكن تاح له أن ينجو منها الا بأمر من السلطان في استاننول ء 
فشد الرحال الى عبدالعزيز بن رشمد » أمير نجد في ذلك الحين »> لتوسط له 
في الامر ء وبعد ان كابد الاهوال في سفره خلال الصحراء »> وصل الى 
الامير البدوي وعرض عليه حاجته > مع العلم انه لم تکن لديه معرفة سابقة 
به ٠‏ فقال الامير له : « ابشر بنحاح مطلوبك يا سليمان ٠ » ٠٠١‏ وفي النهاية 
اق الامير الى السلطان يطلب منه أن يعفو عن سلممان »> وان يعان له 
مرتنا خاصا علاوة على ذلك )ءءء 


)۱( سليمان فيضي ( في غمرة النضال ) ص ٠ ۲١ ١٠١‏ 
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مما يجدر ذكره ان بعض الحضر في أيامنا قد استغلوا هذه الاريحة 
المغرطة في رؤساء البدو > فهم يقصدون أحدهم في حاجة لهم »> ويتملقون 
الله بمديحهم الكاذب ٠‏ ولملهم بحسبون انهم قد خدعوا الرئيس الندوى 
بذلك » ونالوا منه مطلوبهم عن طريق النملق ٠‏ 

یجب أن ملم ان البدو بوجه عام »> ورؤساءهم بوجه خاضص > 
يمتازون بالذ كاء الفطري وبالمقدرة على الفراسة البديهية ٠‏ فهم لاينخدعون »> 
ولكهم تظاهرون بالایخداع ٭ وود فشل الكيرون من الحضر في 
فهم هذه الصفة في البدو ٠‏ 

ان اللدوي لا يكترث اذا رآك تحاول التملق اليه في سبل حاجتك ٠‏ 
فهو لا يتفضل علبك من أجلك » انما هو يفمل ذلك من أجل السمعة الحسنة 
التى تنتشر بين القائل عنه ٠‏ فما دمت فد فصدته في حاجتك فذلك هو 
المديح الحقبقي له » اما اذا مدحته بلسانك » او نافقت في مدحه » فليس ذلك 
بالامسر المهم في نظره ء انه كريم > والكريم ينخدع بطبعه ‏ كما يقول 
المثل اللدوي ء٠‏ 


النزعة الدينية في البداوة : 


قول اولری ان الندو لا یمبلون کثیرا الى دين" ۰ وقد تابعه في 
هذا القول أكثر الباحثين والمستشرقين ٠‏ فهم يذهبون الى أن النزعة الدينمة 
ضعبفة في البدو بوجه عام ٠‏ ان هؤلاء ينظرون في التدين الندوى » كمثل 
ما نظروا في مختلف خصال البداوة » حيث هم يدرسونها في ضوء معاييرهم 
الحضرية ٠‏ 

شغي آن نعرف قبل کل شىء ما هو التدين في معناه الاجتماعي العام ٠‏ 
الوافع ان التدین يحتوى على لاله ارکان > هي )١(‏ العقيدة (۷) الشعاثر 
(۳) الاخلاق ٠‏ وحين ندرس البدو بوجه عام جد الركنين الاولين من 


(1) De Lacy O’leary (op. cit.) Pp. 20. 
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اتدين واضحين فهم ٠‏ ولملهم لا يقلون فهما عن الحضر ٠ء‏ اما من حيث 
الر كن الثالكت > وهو الاخلاق > فهم قد بختلفون فيه عن الحضر من بعض 
الوجوه ء فقد رأيناهم ذوي صدق وعفة وأمانة من ناحبة »> وهم فبها قرب 
الى الاخلاق الدينبة من الحضر.ء ورأيناهم من الناحية الاخرى ذوي عصبية 
وثأر وغزو واعتداء > وهم فها أبعد عن الاخلاق الدينبة من الحضر ٠‏ 

فالمسألة اذن اسببة » وحن اذن استطع ان نعد البدو متدينين أو غير 
متدينين > معا للناحبة التى ننظر منها البهم ٠‏ ولقد عقد ابن خلدون فصلا 
في مقدمته قال فه : ان البدو أقرب الى خصال الخبر من الحضر ٠‏ ولمله 
كان يشير بذلك الى انهم بطبيعتهم أكثر استعدادا لقبول التعاليم الخلقبة النى 
جاء بها الدين »> اذ هم أفرب الى الفطرة وأبعد عن مبتدعات الحضارة 
ومساوی»ء أخلاقيا'“ ۰ 

أشرنا من قبل الى طبيمة « النفاق » الذى اتصف به البدو اثر دخولهم 
في الاسلام > وفنا آنه قد زال عنھم شیٹا فشیٹا > لا سیما بعد ان اشتر کوا في 
القتوح الاسلامية ونالوا النصر والغنيمة فيها ٠‏ يقول أبو جعفر النقين“ 
في هذا ما نصه : « ان الاسلام ما حلا عند العرب »> ولا ثبت في فلوبهم > الا 
بعد موت الرسول > حين فتحت علبهم الفتوح وجاءتهم الغنائم والاموال 
وكثرت علهم المكاسب وذاقوا طعم الحباة وعرفوا لذة الدنيا ٠٠١‏ فاستدلوا 
بما فتحه اله علبهم »> وأتاحه لهم » على صحة الدعوة وصدق الرسالة ٠‏ 
وقد کان النبي وعدهم بانه ستفتح علبهم کنوز کسری وقصر ٭ فلما وجدوا 
الامر فد وفع بموجب ما قاله > علّموه وبجلوه > وانقلبت تلك الشكوك > 
وذلك النفاق وذلك الاستهزاء > ايمانا ويقبنا واخلاصا ٠‏ وطاب لهم العش 


٠ ١۲۳ ابن خلدون ( المقدمة ) ص‎ )١( 

(۲) ان أبا جعفر هذا كان من كبار المفكرين في القرن السادس 
الهجرى ٠‏ ومن المؤسف أنه لم يؤلف كتابا » ولكن المؤرخ ابن ابى الحديد 
سمع بعض آرائه فسجلها مبعثرة في كتابه « شرح نهج البلاغة » ٠‏ وفي 
رأيي أن أبا جعفر كان مفكرا اجتماعيا من الطراز الاول ٠‏ ولو آنه أنتج 
كتابا لربما تفوق به على ابن خلدون المشهور ٠‏ 


۹ = 


وتمسكوا بالدين لانه زادهم طريقا الى نيل الدنيا > فعظموا ناموسه وبالغوا 
في اجلاله واجلال الرسول الذى جاء به ٠‏ ثم انقرض الاسلاف وجاء 
الاخلاف على عقدة ممهدة »> وأمر أخذوه تقلىدا من اسلافهم الذين ربوا 
في حجورهم ٠‏ ثم انقرض ذلك القرن وجاء من بعدهم كذلك > وهلم 
جرا ۰۰ ٩(۲‏ ٭ 


النصر والتدين البدوي : 

تهجم بعض المستشرقين على النبي محمد فوصفوه بأنه « نبي“ حرب » 
لا« نبي" سلام » ٠‏ والظاهر أنهم في هذا قد تأثروا بثقافتهم المسيحبة »> حيث 
قاروا محمدا با مسح » فوجدوا الاول منهما بستخدم القتال في دعوته » نما 
الثاني يستخدم الطريقة السلمية فيها ٠‏ 

سى هؤلاء أن محمدا ظهر في محبط اجتماعي بختلف عن ذلك الذى 
ظهر فيه المسبح + وقد أشار الى هذا المؤرخ توينبي وأكد عليه“ ٠‏ ومسا 
بجدر ذكره أن محمدا ابع الطريقة السلمية أثناء دعوته في مكة > فلم يتأثر 
بها سوى عدد قليل جدا من الاتناع ء وكان هؤلاء من أهل المدن ء اما القبائل 
البدوية فقد ظلت باردة تجاه الدعوة » تتفرج علبها وكأن الامر لا يعشها ء 
وعندما نشب القتال بان محمد وفريش » بعد الهجرة » أخذت القمائل الدوية 
تراقب المعر كة لترى أي فريق سينتصر فبها أخيرا ٠‏ وحين اتتصر محمد وفتح 
مكة أدركت القبائل بان محمدا لابد أن يكون سا حقا وانه مرسل من الله ٠‏ 

بقول الدكتور حسن ابراهيم حسن : « كان فتح مكة واسستبلاء 
المسلمين على البيت الحرام ( الكعة ) من أكبر العوامل التى ساعدت على 
نجاح الدعوة الاسلامية > فقد اعتقدت القباثل العربة التى رفضت الدعوة 
بادىء ذى بدء > أن المسلمين تلحظهم عناية الهبة لا قل لفيرهم بها »> 

(۱) مصطفی جواد ( ابو جعفر النقیب ) ص ۴۷ ۲۸ ٠‏ 

(x) Arnold Toynbee (A study of History) vol. IH, Pp. 468 — 469. 
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فسارعوا الى الاسلام ودخلوا فه آفواجا »(“ ٠‏ 

ومما يلفت النظر أن القبائل البدوية هذه دخلت في الاسلام» ثم ارتدت 
عنه > ثم رجعت اليه »> خلال مدة قصيرة جدا لا تكاد تتجاوز الخسس 
سنوات ٠‏ فهى دخلت في الاسلام بعد فتح مكة > ثم ارتدت عنه عند سماعها 
بخبر وفاة الي » ثم رجعت اليه حين اخذ يفتح الممالك وتنهال عليه الغنائم ٠‏ 
قبل ان طلبحة » الذى ادعى النبوة في ايام الردة »> صار فما بعد من أكثر 
المسلمين حماسا في الجهاد ٠‏ ولعل الكثيرين من أتباعه »> وأتباع غيره من 
« أنساء الردة » > قلدوه في ذلك » حث انقلبوا فحأة من « مرتدين كفرة » الى 
« مسلمین محاهدین » ۰ 

لا يجوز أن ننظر في هذه الوقائع «الغريبة» بمنظار لقافتنا الحضرية > أو 
نقيمها بما اعتدنا عليه من قم أو معابير مثالية » فهذه هي طيعة اللدو في 
كل زمان ومكان ء٠‏ ان نزعة التغالب والغزو التي جبلوا علبها تجملهم 
بنظرون في الدين » وني أي أمر آخر من أمور الحاة » بمنظار بختلف عن 
منظار المتحضرين ٠‏ ولو أن محمدا سار فبهم سيرة المسبح لا اتح لدينه أن 
ينتشر > أو يصل الى ما وصل اله أخيرا » 

لو أن محمداً أمر أتباعه بمثل ما أمر المسيح به : « من ضربك على 
خدك الايمن فقدم له خدك الأيسر » » لاستهانت بهم القبائل البدوية 
واستضعفتهم »> ثم أكلتهم أكلا ٠‏ ان المستضعف المهان لا بقاء له في البادية ء 
ولك سنة الحاة في الادية منذ قديم الزمان ! 


مقار ذة ف التدين : 


رايا اللدو بميلون الى الدين القوى الذى يؤدى بهم الى النصر 
والغنيمة ٠‏ ومن المجدي ان نقارن البدو بالحضر من هذه الناحية ٠‏ 

فلنا ان الحضر يعانون من قهر الحكام كثيرا » وهذا أمر يصدق بوجه 
خاص على أهل الحضارات القديمة الذين لاعهد لهم بالحياة الديمقراطة 


(۱) حسن ابراهیم حسن ( تاریخ الاسلام ) ج ۱ ص ۱۳۹ ۰ 
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الحديثة ء وهم كانوا يمانون بالاضافة الى ذلك من وطأة الامراض وتوالي 
الأوبثة عنهم ٠‏ ولهذا كان طابع الكا بة والنذمر والأنين طاغيا على الكثيرين 
منهم ٠‏ انهم اذن في حاجة الى دين يعزيهم في محلهم ويبعث فيهم الثقة 
والتفاؤل ٠‏ انهم بعازة الخری بحتاجون الى نوع من الدين بختلف عن 
ذلك الذى رأيناء في الداوة ٠‏ 

ان الادیان الي انتشرت في الحضارات القديمة اتصفت عادة بخصائص 
خاصة بها » نحمل بعضها فما يلي : 


)١(‏ كثرة الشفماء : وهذه ظاهرة اجتماعبة نلاحظها في كثرة المراقد 
المقدسة الني يقصدها الناس ويتهجدون عندها ويتوسلون بها ويبثون شكواهم 
فها ٠ء‏ فمن الادر ان تنجد احية من الللاد المتحضرة ليس فها مثل هذه 
الراقد على وجه من الوجوه «يصمب على الحضر أن يطلبوا حاجاتهم من 
الله مباشرة ٠‏ فاله في نظرهم كالسلطان العظيم جالس على عرش عال جدا 
في السماء »> وهم يريدون شفيعا يتوسط لهم عند الله ٠‏ انهم اعتادوا في حباتهم 
الساسية أن يوسطوا الشفعاء في حاجاتهم عند السلطان »> وهم يحسبون الله 
مثله لا يقضي حاجة الا بتأثير الشفعاء والوسطاء » 

والواقع ان المراقد المقدسة قد ساعدت الحضر كثيرا في شفاء أمراضهم 
وتطمين نفوسهم ٠‏ فالايحاء النفسي الذى يتأثرون به في داخل المراقد قد 
يبعث فيهم الثقة النفسية ٠‏ وهذا أمر له أهمبة غير قلبلة في شفاء الامراض 
وحل المشاكل كما أستت البحوث العلمىة الحديثة(“ ٠‏ 

(۲) عقبدة المنقذ الالهي : وهذه ظاهرة اجتماعبة أخرى نجدها في 
جميع الحضارات القديمة تقريا ه فالحضر عند تحسسهم بالالم من جور 
حكامهم يأملون من الله ان يرسل النهم منقذا بخلصهم « فيملاً الارض عدلا 
بعد ملت جورا » ء وهذا الأمل يتحول الى عقبدة بمرور الايام » 


(1) Charles Baudouin (Suggestion and Autosuggestion). 
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ان هذه العقدة قد تختلف في أشكالها وتفاصيلها من طائفة الى أخرى > 
الما هي موجودة في جمبع الطوائف والاديان التى تنتشر بين الحضر ٭ وهی 
تنفعهم کثیرا من الناحة النفسة « ولولاها لضافت الحاة بهم * انهم 
بتخلون بها كيف يننقمون من اعدائهم في المستقبل »> وكيف سينعمون 
بالرفاه والحاة الرغدة عندئذ + 


(۳) كثرة الشعائر والطقوس الدينبة : فالحضر يزيدون وينوعون 
فها » جلا بعد جيل » لكي تلام ظروفهم النفسبة والاجتماعية المستجدة ۰ 
فالشعائر البسيطة التى جاء بها الدين في أول أمره لا تكضهم ٠‏ ولهذا رأيا 
« البدع » الدينية تتكائر وتتراكم عندهم بمرور الايام ٠‏ فاذا جاءهم مصلح 
بحاول اعادتهم الى الساطة الدينبة الاولى شتموه وكفروه ٠‏ فالدع قد 
أشبعت حاجة في نفوسهم وهم لا يحبون أن يخسروها حيث يبقون بعدها 
کالتائهین ۰ 


)٤(‏ كثرة الاولماء والمقدسين : فقد كانت الحضارات القديمة ولا 
تزال تعج بهؤلاء ٠‏ ولهم وظيفة اجتماعية ونفسية لايستهان بهما « فهم 
ينفخون على رؤوس المرضى »> ويعزون المنكوبين » ويفضون المنازعات > 
ويرشدون الناس الى طريق الاخرة ٠‏ انهم بعبارة أخرى يمثلون الدين 
للناس تمثيلا حا واقعبا ٠‏ فاذا اشتكى أحد من علة أو مشكلة لجأ الهم 
يستفتيهم أو يطلب نصبحتهم ٠‏ وهم قد يستغلونه أحيانا > بد انهم ينفعونه 
من الناحبة النفسية ويبعثون الطمأنينة في قلبه فلبلا أو كثيرا ٠‏ 

ان هذه الخصائص الدينبة الى وجدناها في الحضارة » قد لا نجد لها 
ما بشابهها في اللداوة ا ادرا « وربما دخل پعضها ي النداوة من جراء 
اتصالها بالحضارة على وجه من الوجوه ٠‏ 

ان هذا هو الذي جعل شكل الاسلام يختلف في البداوة عنه في الحضارة ء 
وهو بختلف في الحضارة » بين منطقة وأخرى منها » معا لاختلاف الظروف 
في کل منھا ه 
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و الندو في الاسلام دیا يؤدى بهم الى النصر والغنيمة > كما 
أشلفنا + أما اللحضر فقد وجدوا فه ما بحتاجون الله حسب ظروفهم 
المعختلفة ء فكانت کک چا ا ا ا ا و ت 
وأضافت الله لكي 5 به حاجانها النفسبة والاجتماعة المتنوعة ٠‏ 

يظن البدو انهم أقرب الى روح الدين من الحضر ٠.وكذلك‏ يظن 
الحضر انهم قرب اله من الندو ء٠‏ 2 آم جمعا اکا من الدين 
ما لام وضعهم الاجتماعي والنفسي < وأهملوا البافي ه هذا هو دأب 
E OS ES‏ 


الديمقراطية في البداوة : 


يقول المستشرق لاماس : ان البدوى نموذج الديمقراطة ٠‏ ويضيف 
أوليري على ذلك قائلا : انها ديمقراطية مبالغ فيها الى حد كير( . 

هنا ينبغي أن نسأل : ما هي الديمقراطبة التى وصف هذان الرجلان 
لدو بها » ا کا الذى نعرفه في الحضارة الحديثة ء 
SS‏ 
نمط من الديمقراطة سائد بين البدو > وهو مما يلاثم طا بع لقافتهسم 
الاجتماعة ه 

اعتاد البدو »> كما ذكرنا سابقا » ان لا يخضعوا لامر أي انسان مهما 
O o‏ 
طاعة عمساء کہا کان يفعل الحضر تجاه امرائهم فديما * وهذا يمكن أن 
اعده نوعا من الديمقراطبة بمعنى من المعانى ء 

نرى البدو يقابلون الرئيس منهم » ويجالسونه ويخاطونه »> من 
غير اکثرات أو تأدب * فهم پنادونه باسمه عادة » أو بكنيته » وفي أباشا 
فد بخاطبونه بقولهم « يا محفوظ » أو « يا طويل العمر » ٠‏ وكثرا ما 
يحابهونه بالكلمة الخشنة او اللوم اللاذع ٠‏ 


(1) De Lacy O’leary (op. cit.) P. 20. 
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ذکر الدکتور جون فایس أنه کان ذات يوم في خيمة شيخ من شيوخ 
آل سعدون ٠‏ واذا برجل بدوي » نحبف شاحب اللون رث الشاب » يدخل 
الخيمة ويجلس بين أدنى الجالسين ٠‏ وعندما تناول البدوي فنجان القهوة 
لم يشربه » بل بصق فيه وألقاه من فوق كتفه ٠‏ فسأله الشيخ عما به ٭ فقال 
انه كان في اللبلة الماضية نائما في جوار الشيخ وذمامه » فسرق مله بعيره > 
« فوالله لاأشربن قهوتك » ء٠‏ عند ذلك أمر الشبخ بأن يؤتى له من ماله 
ببعیر ۰ فجیء بالبمیر وألقی بخطامه على رأس البدوي ء ثم قدمت له 
القهوة فشربها(“ ٠‏ 

ان هذه ظاهرة اجتماعبة مألوفة في البادية » لا يستغرب منها الندو »> 
اذ هي منبعثة من طببعة لقافتهم الاصبلة ٠‏ فنحن قد اسميها ديمقراطة > 
انما هي ليست من نمط الديمقراطة التي نشهدها في الحضارة الحديثة ٠‏ 

اعتاد الحضر منذ قديم الزمان » كما أشار اليه ابن خلدون > على 
فهر الحكام > وعلى الخضوع لهم والتملق بين يديهم ٠‏ والسف معد 
فوق رؤوسهم اضرب به آي دجل منهم جریء أو غير مؤدب أو غير مطع ٠‏ 
ومنذ بداية العصور الحديثة أخذت الشعوب المتحضرة ثور على حكامها » 
وبعد كفاح طويل مرير استطاعت الشعوب أن تخضع الحكام لامرها » قللا 
او كثيرا ٠‏ وهى داثية في هذا السسل حتى يومنا هذا ٠٠٠‏ 

نقصد بهذا أن الديمقراطبة طارئة على الحضارة ولست أصبلة فها 
كما هي في البداوة ٠‏ وهناك ناحبة أخرى تختلف فها ديمقراطة الندو عن 
ديمقراطبة الحضر »> وهى قضة الاساب ء٠‏ 

ان نظام الحكم في الحضارة قام منذ بداية أمره على أساس مسن 
اللسب والنظام الطبقي المغلق ء فهناك طبقات معينة يولد المرء فها > 
ويصعب عليه التحول عنها صعودا او نزولا « وقد قامت الثورات الديمقراطة 


ص ۱۰۷ - ۱۰۸ ۰ 


۷¥ 


الحديثة لمكافحة هذا النظام الطبقي ء ولهذا بدأت أهمبة الانساب في الحضارة 
تضعف وتتضاءل بمرور الأيام > وصار الناس سواسية أمام القانون > لا 
فرق بين الشريف والوضيع منهم في الحقوق والواجبات ٠‏ أو هم يحاولون 
أن يكونوا كذلك ٠٠١‏ 

أما في البداوة فالاعتزاز بالااساب لا يزال قائما كما كان منذ قديم 
الزمان ٠‏ لا تنكر أن النظام الطبقي المغلق غير موجود في البداوة على النمط 
الذى رأيناء في الحضارة القديمة ء فالنداوة تقوم على اساس العصببسة 
القبلية » لا على أساس العصسة الطبقة ٠‏ ولهذا كانت وظفة الاساب فما 
هي للنميبز بين القبائل وليس للتمييز بين الطبقات ٠‏ 

معنى هذا ان الديمقراطة الندوية تىقى مسطرة على الندو ما داموا 
في الصحراء ٠‏ فاذا خرجوا الى العالم يغتحونه > وخضعت لهم الامسم 
المفتوحة > تركوا الديمقراطبة وصاروا تجاه تلك الامم أولى أرستقراطة 
وکبریاء * 

رأينا البدو الذين يعيشون في الصحراء الآن ٠‏ فهم على الرغم من 
وجود الديمقراطبة بينهم > يعاملون بعض الافراد والجماعات العائشة في 
الصحراء معهم معاملة لا تخلو من كبرياء وارستقراطية ٠‏ فهم مشلا 
يحتقرون قبيلة « الصلبة » احتقارا كبيرا ٠‏ وهم كذلك يحتقرون عبيدهم > 
والمختصين بالرعي منهم » وأرباب المهن كالحائك والحداد وغيرهم ٠‏ فالبدو 
من أولى الااساب الاصيلة لا يتزوجون من بنات هؤلاء > ولا يزوجونهم 
بنانهم أبدا » وهم يعتبر وهم من طبقة واطثة جدا » 

ومما يجدر ذكره ان البدو ينظرون الى الحضر كلهم بمثل هذه 
النظرة ٠‏ فهم يعدون أنفسهم أسمى خلق الله ه اما الحضر فبأتون بالدرجة 
الثانية وراءهم ولو كانوا أولى ساب شريفة ء 

كان السيد رجب > لقيب أشراف البصرة منذ عهد غير بعيد > يعتز 
بنسبه البدوي ٠‏ فذهب ذات يوم الى بغداد يريد أن يتزوج فتاة من البيوت 
الشريفة فيها ٠‏ فذكروا له بيت الباججي والجادرجي وغيرهما ٠‏ فرفض 
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ذلاك فألا : « أريد الاشراف » ء وهو بحسب تلك الوت غير شريفة 
لانها تحترف المهن الحضرية ء٠‏ فقالوا له : لا يوجد أشرف من هؤلاء في 
بغداد » اما اذا أردت الاشراف حسب رأيك فاذهب الى البادية ٠٠١‏ 
والمعروف عن امرأة بدوية انها رفضت الزواج من « ابن المشرى › 
الذى كان حاكم الزبير في العهد العشماني » لانه من أبناء المسد“ ء 
خلاصة القول ن البدو ديمقراطيون فيما بينهم » بينما هم أرستقراطيون 
تجاه غيرهم من الحضر او أصحاب الحرف والااساب الوضيعة ء وقد 
اتضح هذا عند فام الدولة الاسلامية » حين احتك الندو بغیرهم من الامم ۰ 


البدو والصراع الطبقي : 


لكي نفهم أرستقراطية البدو تجاه غيرهم > ندرس الصراع الطقي 
الذى أخذ يظهر لدى العرب إثر توسع الفتوح وقبام الدولة الاسلامية 
الكبرى ٠‏ فقد ظهر هذا الصراع في بداية الامر بين العرب أنفسهم > لم 
صار يتحول تدريجا ضد غيرهم من الاقوام المغتوحة ء 

بدأ الصراع الطبقي يظهر بين المرب في عهد الخلفة الثالك » عثمان 
بن عفان ٠‏ وهو الصراع الذي نشب بين فبيلة فريش والقبائل العربية 
الاخرى ٠‏ والظاهر أن له جذورا عميقة منذ أيام الجاهلية ء فقد كانت 
ريش في الجاهلية القبيلة النجارية الوحبدة في جزيرة المرب ٠‏ وكانت 
تتعاطى الربا > وجمعت روة طائلة ٠‏ و كانت فوق ذلك سادنة الكعة وتطلق 
على نفسها اسم « أهل بست اله » ٠‏ و كانت القائل العرببة تحت ر مها وتخسدها 
في آن واحد ء وقد ازدادت مكانة قريش ارتفاعا بعد واقعة الفيل » حبث 
آأخذت قريش تدعي بأن الله يقف الى جانبها في الملمات ويحمها ضد 
أعدائها »> ولهذا أرسل الطير لبقضي على الأحباش الذين جاءوا من اليمن 
لحربها وهدم OS‏ 


٠ ١۴۳ ۱۴۳۲ حافظ وهبة ر( المصدر السابق ) ص‎ )١( 
۰ ۱۲٣ ۱۱۷ علي الوردی ( اسطورة الادب الرفيع ) ص‎ (Y) 
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وعندما بدأت الدعوة الاسلامية تظهر » حاربتها فريش محاربة عنيفة 
لا هوادة فها ٠‏ ولكن الدعوة انتصرت أخيرا » فأذعنت لها قريش صاغرة ٠‏ 
وقد رأينا قريشاً في عهد أبي بكر وعمر تشعر بالضعة والانخذال > 
اذ هى فقدت المكانة العالبة التي كانت لها في أيام الجاهلبة « وتشير بعض 
القرائن التاريخة الى أن الخلىفة عمر كان ييغض قريشا ويميل الى 
الاعراب » وكانت قريش تادله اللغضاء"“ ٠‏ ويتهمها بعض الباحثين بأنها 
كانت من الما مرين على قتله » 

وعندما تولى الخلافة عثمان حاولت قريش أن تستةل عهده لاسترجاع 
مكانتها القديمة + فهى كانت تحب عثمان حا جما » وقد ساعدته على نمل 
الخلافة وبذلت في ل ذلك جهودا غير قلبلة ء ويندو انها استحوذت في 
عهد عثمان على حصة كيرة من المناصب والولايات والغنائم « ومن هنا 
بدا الصراع يظهر بنها وبين القمائل الاخرى ء 

رۇئ !الۆزخون: ال والى الكوفة في ذلك البهدة كان فرشا 
أ ا و ا 
الله جماعة من الاعراب تعترض عليه وتستنكر قوله ٠‏ وقد سفّرت هذه 
الجماعة الى معاوية في الشام »> وجرى هناك بنهما نقاش حاد ء وكان من 
جملة ما قال لهم معاوية : « انكم قوم من العرب ٠٠١‏ وقد بلغني آنكم 
نقمتم قريشا »> وان قريشا لو لم تكن عدتم أذلة كما كلتم ۰۰۰ » فأجابه 
أحدهم : « كم تكثر علينا بالامرة وبقريش » فما زالت العرب تأكل من 
قوائم سیوفها وقریش تجار ٩»‏ ۰ 

مهما يكن الحال فقد كان هذا الصراع بين قريش والقائل الاخرى 
من هم العوامل في الثورة على عثمان ٠‏ واستطاعت قريش أن تستغل مقتل 
عثمان »> کما استغلت خلافته > فانخذت من « قمسصه » شعارا لها > وتم 


(۱) علي الوردی ( وعاظ السلاطین ) ص ۱۹۲ - ۱۹۷ ٠‏ 
(۲) ابو بكر بن العربى ( العواصم من القواصم ) ص ٠ ٠١١‏ 


۰ا 


لها النصر أخيرا حسث تأسست الدولة الاموية ء وهى دولة قامت على 
أشاش :الفصة القرةء كما أشان اله أبن خلدون + 

أصبحت قريش في العهد الاموي تؤلف الطبقة العلبا في المجتمح 
الاسلامى ٠‏ وقد ساعدها على ذلك الحديث القائل « الأئمة من قريش » ء 
فاعترت شا موئل الخلافة »> ولا يحوز أن تخرج الخلافة منها ٠‏ 
وشاع بين الناس أن قريشا خلقها الله ذات طسعة خاصة بها لا يشار كها 
فها أحد ٠‏ يقول المؤرخ جرجى زيدان : « فاعتقدوا الفضل للقرشيين 
على الناس كافة في كل شيء حتى في أحوال الحاة والولادة فقالوا 
( لا تحمل لستين الا قرشبة ولا تحمل لخمسين الا عربة ) وأنه لا تكون 
بنت امرأة قرشية أمة »> وأن القرشي لا يتزندق > وأنه لا ينغي للقرشي أن 
يستفرق في شيء من الملم غير الأخبار ٠‏ وظلت الرئاسة في قريش لا 
پنازعهم فها مناز ع الى عهد غیر بعید ٩‏ ۰ 

بخيل لي أن الاعراب في العهد الاموي خضعوا لامرة قريش ورضوا 
بها ٠‏ ولعلهم رجعوا الى ما كانوا عليه في الجاهلية »> يحترمون قريشا 
ويحسدونها في ان واحد ٠‏ ومن الممكن القول أن الاعراب أدركوا بأن 
NE‏ يهددهم ويهدد قريشا معهم »> هو خطر الموالي ٠‏ فقد 
صار عدد الموالي يزداد بمرور الايام »> حتى كادوا يؤلفون الاكثرية سی 
اللجتمع الاسلامي ٠‏ ولابد للاعراب من أن يتضامنوا مع قريش تجاه هذا 
الخطر » حسث بتنعون مبدأهم القديم القائل « أا وأخي على ابن عمي › 
وأنا وابن عمي على الغريب » ٠‏ 


صراع العرب والوالى : 


إن هذ! الصراع الذى اشتهر أمره في التاريخ الاسلامى هو في أساسه 
الاجتماعي صراع طبقي ٠‏ وقد كان في الواقع ا وأوسع نطاقا من 


)١(‏ ابن خلدون ( المقدمة ) ص ۲١١‏ ء 
(۲) جرجی زیدان ( تاریخ التمدن الاسلامي ) ج ٤‏ ص ٠ ۳١‏ 


١\١ 


ذلك الصراع الذى شهدناء من قبل بين فريش والاعراب ٠‏ 

اختلف الماحثون في هذا الصراع ٠‏ فالدكتور أحمد أمين مثلا يؤكد 
على أن العرب أساءوا معاملة الموالي واحتقروهم“ » بنما الدكتور 
ابراهيم العدوي يؤكد على النقيض من ذلك ٠‏ فهو يقول ان المرب فدموا 
للموالي الشيء الكثير من آيات المودة والاخلاص » واعتمدوا علبهم في 
الحكم < وعينوهم بشتى المناصب الادارية والعلمىة والعمسكرية »> وكاتوا 
ووق ذلك يصبرون علنهم ويتحملون ما يسدر منهم من التقاد وتحد ٠‏ 
ولكن الموالي على الرغم من ذلك أضمروا لهم الحقد » واتبعوا مذهب 
الشعوبية في سبيل الانتقام منهم والقضاء على دولته" ٠‏ 

أكاد أعتقد أن كلا من هذين القولين لا يخلو من تطرف ٠‏ ونحن 
لو درسنا الامر في ضوء الثقافة الندوية لوجدنا أن الحقبقة الواقعبة هي 
في الوسط بين ذينك الطرفين ء فالقائل البدوية قد تكبرت على الموالي 
وأساءت معاملتهم من ناحبة »> ولكنها من الناحبة الاخرى قد حمتهم 
وأتاحت لهم بعض الفرص الناسبة ٠‏ ولو قارنا معاملة هذه القبائل للموالي 
بمعاملة الفرس والروم لهم من فل لوجدنا فرفا لا پستهان به ۰ 

رأينا اندو في حاتهم الصحراوية يحتقرون ذوي الاساب والحرف 
الوضعة » ولكنهم في الوقت ذاته يحمونهم ولا يعتدون عليهم ٠‏ وهناك فرق 
بين الاحتقار والاعتداء ٠‏ ان الندوي رجل فخور متكبر »> ولكنه في الوقت 
ذاته شهم ذو فروسبة ومروءة ٠‏ فهو يعتدى على من يتحداه ويقف في 
وجهه » انما هو يحمي ويغيث من يأني اله متوسلا أو قاصدا - كما أشرنا 
الله من قبل مرارا ٠‏ 

الواقع أن المصادر التاريخة امتلأت بالاخبار التي تدل على اهانة 
العرب للموالي ٠‏ وهذه أخار صعب علينا التشكيك في صحتها » وللدكتور 

(۱) أحمد أمین ( ضحی الاسلام ) ج ۱ ص ۱۸ ٠ ۲٩۹‏ 


( ابراهيم أحمد العدوى ) المجتمع العربى وملاحهضة الشعوبية‎ (Y) 
۰ ۲۰١ ص ۱۸ ہہ‎ 
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عبدالعزيز الدورى رأى في هذا الصدد لا يخلو من وجاهه : فهو يقول : 
« فهذه القصص ترد في مصادرنا لتسحل حالات تجلب الانتباهء لشذوذها 
عن الألوف » ولذا لا يمكن اعتبارها ممثلة للوضع ٠‏ وعلينا أن ننتبه لهذه 
الظاهرة في مصادرنا » فنعرف الغريب الذى يذكر لغرابته ولا ننسى آنه 
الشاذ >(“ ٠‏ 

أود أن ضيف الى هذا الرأي شيا هو أن أخار اضطهاد الموالي > 
النى وردت في مصادرنا التاريخضة > فد سحلت على الاكثر في المهد 
اف ٠‏ وهذا العهد قام على أساس النكاية بالعهد الاموى وشجب ما 
حدث فیه من خروج على مبادیء الاسلام ۰ ویجب ان لا ننسى أيضا ان 
كيرا من المؤرخين في المهد المباسي كانوا من الموالي > ونحن لا تتوقع 
من هؤلاء ان يکونوا حادیین في روايتهم للاخار في هذا الموضوع ٠‏ 

ومهما يكن الحال » فأرجح الظن أن الموالي عوملوا بشيء من 
الاهانة أو الاضطهاد على أيدي المرب » فلبلا أو کثیرا ۰ وهم بدورهم 
قابلوا السيئة بمثلها او أشد منها ٠‏ وهذا أمر طبيعي في البشر بوجه عام » 

لابد للموالي حين يرون العرب يعاملونهم بغرور و كبرياء » أن يقابلوهم 
بالثل » فيستهينوا بمظاهر الفخار البدوي ويشجوها باسم الدين ء ويمكن 
القول ,ان الدين أصبح سلاحا بأيدي كلا الفريقين ٠‏ فالمرب يقولون : 
اننا هدينا الموالى الى الدين بسيوفنا ٠‏ والموالى يقولون : ان الفخار العربي 
مناقض لتعاللم الدين ء وأخذ الصراع ينمو بمرور الايام » بادرة من هنا 
وبادرة من هناك » وکل فریق یزداد في تعصبه لنفسه کلما ازداد خصمه 
تعصبا من جانبه ۰ 


طبيعة الولاء : 
سمي الموالى بهذا الاسم لانهم عند اعتناقهم الاسلام حاولوا محالفة 
القمائل البدوية » اي حاولوا الدخول في ولاثها وحمايتها ء فكان الرجل 
)١(‏ عبدالعزيز الدورى ( الجذور التاريخية للشعوبية ) ص ٠ ۲١-۲۰‏ 
(۲) على الوردى ( مهزلة العقل البشری ) ص ٠ ٠٠١۷ ٠٣٤‏ 
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من الامم المغنوحة لا يكاد بعلن إسلامه حتى يذهب الى قبيلة عرببة ينتعي 
الها عن طريق الولاء ٠‏ والقلة عند ذلك تعلن حمايتها له »> وفد شح 
له ان یتسمی باسمها او يلتحق بنسبها » فبقال له مثلا انه کندي او تميمي 
أو نخعى « بالولاء » ٠‏ وقد تختفى صفة « الولاء » هذه بعد جيل أو بضعة 
أجال » فيصبح المولى « عرياء في النهاية ٠‏ 

إن من العار على القسبلة العربية ان تسمح لاحد أن يعتدى على 
مواليها » فهى تعتبر ذلك اهانة لها ٠‏ وهى قد تدافع عنهم دفاعا غير فليل ٠‏ 
رأينا ذلك في العراق في العهد العثماني »> حيث أخذ كثير من الغرباء 
والاعاجم يدخلون في ولاء القبائل العربية » عن طريق ما يسمونه ب 
« الكتبة » » وصاروا يتمتعون بحمايتها ٠٠٠‏ 

يخبل لي أن عامة الموالى قد فعلوا مثل هذا في العهد الاموى > أو 
في العهد العباسي ٠‏ والظاهر أن هناك لفرا من الموالي لم يعجبهم ذلك ء 
وربما كان هؤلاء من وجهاء الموالي > أو من أدبائهم وعلمائهم » ففضلوا 
أن يبقوا معتزين باسابهم أو كقاياتهم الشعخصة »> وأخذوا يتحدون 
المرب وينازعونهم في الفخار فلبلا او كثيرا ٠‏ ولعل النزعة « الشعوبية › 
ظهرت في هؤلاء وحدهم ٠‏ اما بقية الموالى > وهم الجمهور الغالب فهم > 
فقد بقوا يتنعمون بحماية « الولاء » العربي ولا يكترون للقبل والقال ٠٠١‏ 

إن الموالى اذن يمكن تصنيفهم الى فريقين » فالفريق الاكبر منهم 
يتألف من العامة الذين لا بهمهم السب والفخار بمقدار ما تهمهم الحماية 
وكسب الرزق ء» وهؤلاء يشبهون العامة في کل زمان ومکان ٭ انهم يريدون 
أن يعيشوا » ولا يهمهم في سيبل ذلك أن ينالوا العزة أو ينالوا المهانة ء 
أما الفريق الآخر من الموالي فهو يتألف من أصحاب الأنوف الشامخة 
والاعتزاز بالمجد التليد ء وهم قليلون طبعا »> ولكنهم ملأوا بصراخهم ودعايتهم 
الاجواء وصفحات الكتب » 


ان العامة بوجه عام مبالون الى السكون والخنوع » والى الرضى 


۱٤ 


يما كتب الله عليهم ٠‏ اما الخاصة فهم ممل الى الصيخب والمشاغبة والاعتراض٠‏ 
ولهذا فم أقدر على شحن کت التاريخح ہما بریدون ٭ 


تلخيص وخاتمة : 
اطا البحث في شرح الخصال البدوية وطابع لتقافتها الاجتماعية ٠‏ 
ولابد نا في النهاية من تلضص هذا البحث ووضعه في هيكل عام ٠‏ 
قلنا في بداية البحث ان كل لقافة اجتماعبة » في أية أمة من الام »> 
لها طابع عام ولها مر كبات »> وکل مركب منها يتألف من خصال مختلفة ٠‏ 
وقد رأينا كف أن الثقافة البدوية غلب علبها طابع « النغالب » ٠‏ مسا 
مر كناتها وخصالها » فىمكن اجمالها على المنوال التالي : 


(۱( مر كب العصبية : وهو بحتوى على التماسك القبلي > والمشبخة > 
والثأر > والنجدة »> والفخار باللسب »> وصبانة المرأة ١ء٠٠‏ الخ ٠‏ 


)۲( مر کې الغزو : وهو بحتوى على الفخار بالقوة والشحاعهة »> 
والقنال والغنسمة » والعزة والصراحة والاباء » واحتقار المهن الملختلفةهء١ءالخ ٠‏ 


(۳) مركب المروءة : ويحتوى على الفخار بالضبافة والكرم > وحماية 
الدخبل والحار والرفيق والحليف والمولى وكل ضعبف لاجىء ٠‏ وقد 
بحتوى كذلك على الوفاء والولاء والامالة ٠٠١‏ الخ ٠‏ 

لست أدعي ان هذا البحث الذي قمت به حول البداوة كان بحثا 
علا « والجدير بي أن اسميه « محاولة علمية » ٠‏ والرجاء من زملائي 
الباحثين أن يعينوني فيه > ويكشفوا عن أوجه الخطأً والصواب منه ء 
والواقع آنه أوسع وأعمق من أن يقوم به شخص واحد ٠‏ ولابد للباحثين 
من أن يتعاونوا عله کل بمقدار جهده وموضوع اختصاصه ۰ 

أشرت غير مرة الى ان المجتمع العربي » بمختلف أقطاره > لا يمكن 
فهمه بغير الرجوع الى الثقافة الندوية والتعمق في دراستها ٠‏ فالوطن العربى 


~~ ۵ 


كما قلنا هو أعظم موطن في العالم تصارعت فيه البداوة والحضارة وتفاعلتا » 
فاليداوة والحضارة نه کالقطین المتنافرين ٭ وقد جری تار التاريخ فه 
من جراء الاتصال بينهما » كمثل ما يجرى تار الكهرباء من جراء الاتصال 
بين القطب السالب والقطب الموجب منه ٠‏ 


ان هذا أمر سنتلا حل 0 بوضوح عندما اني ف الفصول القادمة 
الى دراسة المجتمم العراقى » وهو المجتمم الذي اُردت أن آنیخذه نموذجا > 


- ٩ - 


( و 


ر 
العراق في العهد العثما ني 


E‏ درسنا في الفصول السابقة طببعة البداوة وصراعها مع الحضارة 
في الوطن العربي بوجه عام > نتحول الى دراسة المجتمع العراقي لنرى 
مبلغ ا البداوة ونمط صراعھا مع الحضارة فيه ٠‏ 

وفي ريي آنا لا نستطيع أن نفهم المجتمع العراقي في وضعه الراهن 
ما لم نرجع بدراستنا الى الوضع الذى كان عليه هذا المجتمع في المد 
العثماني ٠‏ فقد ظل العهد العثمانى مسبطرا في العراق زهاء أربعة قرون » 
ولم ينقشع عنه الا خلال الحرب العامة الاولى » اى منذ نصف فرن 
تقريباه وحن بدراستنا للمجتمع العراقي في العهد العثماني انما ندرس الوضع 
الاجتماعي الذي كان يعيش فه آباؤنا » ويعيش فبه كثير من اخواننا الذين 
لا يزالون أحباءاً حتى يومنا هذا ء معنى ذلك أن العادات والقيم والافكار 
التي كانت سائدة في العهد العثماني لا تزال مؤثرة فنا بصورة مباشرة او 
غير مباشرة ء٠‏ ان ت ركيب شخصيتنا في الوقت الحاضر لبس سوى تاج 
التفاعل بين ما كان عليه الناس ني العهد العثماني »> وما جاءت به الحضارة 
الحديثة من عادات وقم وأفكار ٠‏ 


البداوة في العهد العثماني : 


,ان القبائل العراقية التي لا تزال تعيش في طور البداوة 
الخالصة هى البوم قلبلة جدا لا تكاد تتحاوز نسستها ال (۳) بالمائة من 


~۱۷ - 


مجموع السكان ٠‏ ولكننا لو رجعنا الى الوراء > الى ما قبل مائة سنة تقريا ء 
لوجدنا هاتيك القبائل كثيرة جدا حبث كانت اسبتها تبلغ ال (ه۳) بالائة 
من مجموع !لسكان ء وهذا أمر يشير الى مبلغ تغلغل البداوة في العراق 
في ذلك العهد ء 

يبدو أن العراق كان في العهد العثماني مطمح أنظار القبائل البدوية 
الني تحوم في الصحارى المتاخمة للعراق ء فهي كانت تقف من العراق 
موقف المترصد الطامع »> وتنتهز الفرص للتسلل اليه بين آونة وأخرى ٠‏ 
وقد كان هناك عاملان رئيسان يشجعانها على ذلك : أحدهما ضعف سبطرة 
الحكومة على العراق وشيوع الفوضى والنزاع القبلي فيه ٠‏ والثاني توالى 
الاوبئة الكاسحة عليه » فقد كان كل وباء يجتاح العراق يقضى على كلير 
من سكانه لا سيما آهل المدن منهم ٠‏ 

ان القائل البدوية التى تعش في الصحراء تحبى حاة الخشونة › 
وهي على حافة المجاعة دائما »> كما أشرنا الله في فصل سابق ٠‏ ومعنى هذا 
JN SNES NE‏ الى العراق ٠‏ وهي كانت 
من الناحبة الاخرى تشهد في العراق عامل جذب بجذبها نحوه ٠‏ انها 
كانت ترى لي المراق أراضي خصسة وماه وفيرة ٭ فھی اذن لا تستطع 
أن تظل صابرة في الصحراء » تتحمل فها ضنك العش »> بنما العراق 
الى القرب منها مكشوف تجاهها » وقد كاد فرغ من سکانه »> وشاعت فه 
الفوضى واضطراب الأمن ٠‏ 


للد كتور محمد سلمان حسن بحث قيم ينفعنا كليرا في هذا الموضوع ٠‏ 
وقد نشر معهد الاحصاء في جامعة اكسفورد هذا اليحث في ,احدى اشرانه 
الدورية“ ٠‏ وكان من النتائج التى توصل الها الدكتور حسن في بحثه 
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هو : أن عدد سكان العراق کان »> في عام ۱۸٩۷‏ > لا يتجاوز الملبون 
والربع الا قلبلا ٠‏ اما فثات السكان الثلاث فكانت نسبهم كما يلي : 

٠ من مجموع السكان‎ ۳١ : القبائل البدوية‎ )١( 

(۲) القبائل الريغية : ٤١‏ من مجموع السكان ٠‏ 

(۳) آهل المدن : ۲٤‏ من مجموع السکكان(“ ء 

إن هذا يدل دلالة واضحة على مبلغ ما كان المجتمع العراقي عله 
من مد بدوي وجزر حضري ٠‏ فالبداوة تتمثل في القبائل البدوية والريضة 
معا ٠‏ وهي تؤلف )۷٩(‏ بالائة من مجموع السكان » أي ثلائة رباع السكان 
تتقرينا « اما الحضارة فتتمثل في أهل المدن الذين يؤلفون الربع الباقي ٠‏ 

ومما يجدر ذكره في هذا الصدد أن أهل امدن لم يكونوا يمثلون 
م الحضارة تمشلا صححا ه٠‏ فلقد کانوا محاطین بالقائل »> وهي تهددهم 
دائما بالغزو او قطع الطريتق »> وقد اضطروا من جراء ذلك الى اتخضاذ 
القسم البدوية » قلىلا او كثيرا » لكى يدرأوا بها خطر القبائل عليهم ٠‏ انهم 
لم يجدوا في الحكومة قوة كافية تحميهم من خطر القباثل ء فاضطروا الى 
الاعتماد على أنضسهم في ذلك ء ولهذا رأيناهم يقابلون القبائل بمشل 
أسلحتها وقيمها » فشاعت لديهم تقالد العصسة والثأر وما أشبه »> وصاروا 
يلجأون البها في سيل المحافظة على أرواحهم وأموالهم »> كأن لسان حالهم 
يقول : « لا يفل" الحديد الا الحديد !» ء 


وضع ادن : 
مهما يكن الحال فقد كانت المدن في العهد العثماني > لا سيما قبل 
منتصف القرن التاسع عشر » في غاية الانحطاط والخراب ٠‏ ولعلنا لا نغالى 


اذا قلنا انها لم تكن « مدنا » بالعنى المغهوم من هذه الكلمة في العالم 
المتحضر » بل هى كانت أشبه بالقرى منها بالمدن ٠‏ 


)١(‏ انظر : مجلة الثقافة الجديدة » في عددها الثانى عشر من السنة 
السابعة ¢ الصادر ف تشر ین الاول والثانى عام ۹ ۰ 


- ۱۹۹ - 


يحدثنا السائح الانكليزي كسبل الذى سافر من البصرة الى بغداد عن 
طريتى دجلة عام ۱۸۲١‏ : أنه لم يشهد بين القرنة وبغداد سوى مدينتين 
هما « الكوت » و « شفتح » ٠‏ وهو يقول عن الكوت انها كانت قرية 
صغيرة حقيرة مبنة كلها بالطين ويحمها سور من الطين ارتفاعه ستة أقدام » 
وا ن وال ي ل وهو ال اوي الاي ت ودن 
القرنة الى بغداد"“ ء اما شفلح فهي فلعة مبنية بالآجر > ويقيم فيها شفتح 
شيخ قبائل زبيد التي تمتد « ديرتها » على الضفة اليمنى من دجلة بين نهر 
الغراف وبغداد ٠‏ ان قلعة شفلح هذه هي التي سمبت بالضلة فيما بعد »> 
ثم سميت أخيراً بالنعمانة“ ٠‏ 

ولدينا وصف آخر للمدن العراقية جاء به السائح الالماني نبور 
الذى تجول في العراق في عام ٠ ٠۷٠١‏ فهو قد سافر عن طريق الفرات »> 
وذکر المدن التي مر بها » كالسماوة ولملوم والرماحبة والحلة ء وكذلك 
ذهب الى النجف وكربلا ٠‏ وخلاصة ما ذكر في هذا الشأن أن معظم تلك 
المدن كانت مشة بالطين » وكان قلنل من الدور في بعضها منا بالآجر ٠‏ 
وكانت جميع المدن في الفرات الاوسط تخضع لسبطرة شيخ الخزاعل ٠‏ 
فكان كأنه حكومة قائمة بذاتها »> يجبى الضرائب > ويفرض الأناوة على 
القوافل والسفن والمسافرين "° ء 
مدينة بغداد : 

كانت بغداد »> ولا تزال » اكبر مدينة في اعراق ء٠‏ فهي مركز 


الاشعاع الحضاري فيه »> اذ هي عاصمة الحكومة من جهة » وفيها يتجمع 
اكير عدد من التجار واصحاب الحرف من الجهة الاخرى ٠‏ ولكي نعرف 
(۱) یعقوب سرکیس ( مباحث عراقية ) ج ١‏ ص ۲۷٤‏ ۰ 
(۲) المصدر السابق » ج ١‏ ص ۲۴١١‏ ء٠‏ 


(۲) کارستن نيبور ( مشاهدات نيبور  )‏ ترجمة سعاد العمرى - 
ص 00 — YA‏ ° 


+ 


KMH 


مبلغم انحطاط الحضارة في العراق في العهد المشماني ننظر في الوضع الذي 
كانت عليه هذه المدينة « الكبرى » ٠‏ 

کانت بغداد على ى حال تحتوى على أسواق عامرة اسيا » وتت ركز 
هذه الاسواق ني الوسط ٠ء‏ والى القرب منها شدت دور من الجر لا تخلو 
من زخرفة وفخامة »> يسكنها كار الموظفين وأثرياء التجار والملاكين ٠‏ 
ولكننا لا نكاد نبتعد عن هذا الوسط »> حث تتغلضل في أطراف المدينة > 
حتى جد هناك محلات قذرة ذات أزقة ضبقة > تسودها العصببة المحلية ٠٠١‏ 

مما يلفت النظر أن بغداد » في منتصف القرن الناسع عشر »> لم 
تكن تحتوى على أي شارع معبّد »> أو مستقيم عريض ٠‏ ان أول تعبيد 
حدث في بغداد کان في عهد مدحت باشا عام ٠+ ٠‏ فقد عمد هذا الوالي 
على تعبيد زقاق قصير واقع على دأس الجسر من جانب الرصافة ٠‏ وقد 
سمى هذا الزقاق منذ ذلك الحين ب « عقد الصخر >“ إشارة الى الاحجار 
اتی عند بها » 

وني عام ۱۹٠۰‏ جاء الى العراق الوالي ناظم باشا الذى أطلق عليه 
العراقيون لقب « مدحت الثاني » ٠‏ وقد سعى هذا الوالى الى فتح أول 
شارع في بغداد » هو « شارع النهر » الذي عرف فما بعد باسم « شارع 
المستنصر » ٠‏ 

إن هذا الشارع لا يزال باقبا على وضعه ء٠‏ فهو ليس عريضا ولا 
مستقیما « وانما سمى « شارعاً » لانه كان في نه أكثر استقامة وانساعا 
من الأزقة المألوفة في بغداد « وقد قامت عند فتحه ضجة غير قليلة > 
وانتشر العويل بين الناس الذين هدمت دورهم من أجله > إذ هم لم يعهدوا 
ذلك من قبل في مدينتهم ٠‏ 

يجب أن لا تسى أن أزقة بغداد لم تكن مضاءة بأى نوع من 
الضاء » عدا ضاء القمر في اللمالي المقمرة ٠‏ بدأت الحكومة تضيء أزقة 


٠ ١٤١ عبدالكريم العلاف ( بغداد القديمة ) ص‎ )١( 


۳١ - 


بغداد منذ عام 1۸۷۹ » حيث وضعت فها فوانيس نفطبة ء٠‏ ولكن تلك 
الفوانس لم تكن وافية بالمرام » إذ هي كانت ذات ضباء خافت یکاد لا يضيء 
الا نفسه ٠‏ ولهذا كانت الازقة مليثة ب « الجن » بشتى أنواعها ٠‏ فلقد 
كان الظلام المخبَم على الازفة يبعت الرهبة في قلوب المارة »> ويجعلهسم 
يتضلون أهوال « الحن » ومكايدها في زوايا الازقة ومنعرجاتها > فيطلقون 
سبقانهم للريح ٠‏ وقد ظل د الجن » يرتعون في أزفة بغداد حتى عهد 
متأخر ٠»‏ وقد شهد بعض أهوالها كانتب هذه السطور ٠‏ 


خطر القبائل على بغداد : 

كان أهل بغداد يعانون من خطر « الحن » في اللبل » كمثل مسا 
كانوا يعانون من خطر القبائل في النهار ٠‏ يحدثنا المؤرخ عباس العزاوي : 
أنه في عام ۱۸١١‏ أغارت قببلة عنزة البدوية على قافلة من الجمال كانت 
سير بالقرب من الطارمة في شمال بغداد ء وكانت القافلة بحماية 
« عقيل » ٠‏ فنهبت عنزة منها تسع مائة بعير : وبعد بضعة أيام ارت 
عنزة مرة أخرى » وكانت برئاسة شبخها ابن هذال » على قافلة قادمة 
من الشام > فنهبت الجمال والأحمال وكانت تحتوى على دراهم فضة 
وذهب ء ونهوا كذلك دواباً في طريق الحلة . 

إن هذه لم تكن بالحادثة النادرة > فطالما حدث مثلها بالقرب من 
بغداد ٠‏ وكانت الحكومة تحاول أحانا مطاردة القبائل الغازية فتسترجسع 
منها الغنائم ٠‏ ولكنها لم تكن تفعل ذلك دائما » وکثيرا ما كانت تسکت 
فلا تحرك ساكنا ٠‏ وكان الناس يعرفون ذلك فبلجأون في حماية قوافلهم 
الى الاستعانة بأفراد من « عقيل » > بستأجرونهم لهذا الفرض ء 

مما يجدر ذكره أن « عقيل » هذه لم تكن قسلة »> بل كانت جماعة 


)١(‏ المصدر السابق » ص ۷*۰ ء 
(۲) عباس العزاوی ( تاريخ العراق بین احتلالين ) ج ۷ ص ٠ ٠١١‏ 


۲۲ - 


من أعراب نجد » سكنوا جانب الكرخ من بغداد وامتهنوا تسبير القوافل 
وحمایتها'“ ۰ فکان لهم رۋساء كرؤساء القباثئل » وهم يضمنون القوافل 
بأجر معن ٠‏ وقد اعتادوا أن يدفعوا الأناوة للقائل التى يمرون 
بها » لبأمنوا من غارانها على قوافلهم ٠‏ وقد بضطرون أحبانا الى الدفاع 
عن القوافل بحد السيف »> فينجحون حينا ويفشلون حينا اخر ٠‏ 

وليس من النادر أن تقوم جماعة « عقيل » هذه بدور الحامي 
والحرامى معا ٠‏ انها قد تكون مخلصة في حماية القوافل البغدادية » ولكنها 
مع ذلك قد لا تتردد عن نهب بغداد عندما تنجد الفرصة مواتية لها ٠‏ وهي 
قد تكون أحانا حلبفة للحكومة تحارب في صفوفها ضد القىائل العاصبة > 
وهي قد تكون في أحان أخرى معادية للحكومة » فتنشب العارك الطاحنة 
بينهما ۰ 

يحدنا فريزر عن معركة شديدة وقعت في بغداد بين الحكومة 
وعقل في عام ٤‏ »۰ وقد شهدها بنغسه عباناً ٠‏ وصارت بغداد حنذاك 
يدانا للنهب والقتل والتخريب » بشكل فظع ٠‏ 
نظرة عاهة : 

اذا كانت هذه هى حالة بغداد > مع العلم انها عاصمة العراق ومر كز 
الحكومة فه » فكىف كانت اذن حالة المدن الاخرى ؟! ء٠‏ 

يقول المؤرخ عبدالرزاق الحسني : « كان نفوذ القبائل العرافية في 
القرن الثاني عشر للهحرة > والثامن عشر للمملاد » يسود معظم احاء 
العراق ٠‏ فلا سلطان للحكومة الا في مراكز الولايات » وفي الحواضر 
الكبرى ء أما الدساكر والضباع فكانت تتنازع حكمها القائل الرئسية > 
وأهمها المنتفق والخزاعل وبنو لام ٠‏ وكانت هذه القبائل تنقطع الاراضي 
الزراعبة » وتقيم الحدود الشرعبة »> وتجبى الضرائب والرسوم القانونىة > 

٠ ١١١ ٠١١ هاشم السعدي (جغرافية العرب الحديثة) ص‎ )١( 


(۲) جيمس فريزر ( رحلة فريزر - ترجمة جعفسر الخياط - 
ص ۱۷۷ = ۱۸۸ ۰ 


(۳ 


وتزاول معظم الاعمال التي تزاولها الادارات المحلية القائمة الآن في البلاد 
وكأنها مؤسسات رسمبة قائمة بنفسها >“ ء 

قد يصح أن نعلق على كلام الحسني هذا فنقول إن سلطة الحكومة 
لم تكن قوية بدرجة كافية حتى فيمراكز الولايات والحواضر الكبرى ٠‏ 
لا شك أنها أقوى في هذه المراكز مما هي في الانحاء الاخرى > ولكنها 
مع ذلك لم تكن كافية لتدعيم معالم الحضارة فيها كما ينبغي ٠‏ 

الظاهر أن العراق لم يكن في ذلك العهد يخضع لحكومة واحدة »> 
بل كان يخضع لعدة حكومات محلية > هي تلك التي تكونت حول مشايخ 
القبائل الكبار - كما سبأني في حبنه ٠‏ وطالما اشتد النزاع والتغازى والقتال 
بين تلك الحكومات المحلية » وقد تتدخل الحكومة المركزية طرفا في هذا 
النزاع القبلي » على وجه من الوجوه ٠‏ 

مما لفت النظر ان ابن خلدون أشار الى مثل هذا الوضع الاجتماعى › 
عندما درس أحوال المخرب في أيامه ٠‏ فهو يقول ان الدولة اذا ضعفت » 
وتقلص ظلها عن الانحاء القاصبة من البلاد » ظهرت في تلك الانحاء دول 
صغيرة تقوم على أساس من المصبية"“ ٠‏ 

يدو أن البلاد العرببة متشابهة تقريبا من هذه الناحبة ٠‏ فاذا قويت 
سلطة الحكومة المركزية فبها > ضعفت العصسة القلىة ٠‏ واذا ضعفت سلطة 
الحكومة » قويت العصسة ٠‏ 

لعلني لا أغالى اذا قلت ان الحكومة العشمانبة كانت في العراق »> لا 
سيما في القرن الثامن عشر » تشبه أن تكون حكومة بين حكومات أخرى 
أصغر منها + فهى قد تحالف بمض تلك الحكومات المحلية لتحارب بعضها 
الآخر ٠‏ وهى قد ترجع أحبانا من الحرب منتصرة » فتأني بالأباعر والغنائم 
التي حصلت علبها في الحرب » فتعرضها في أسواق بغداد للببع ء وقد 
تفعل القبائل مثل هذا عند خروجها من الحرب منتصرة على الحكومة 


٠ ٠١٤ عبدالرزاق الحسنى ( العراق قديما وحديثا ) ص‎ )١( 
ابن خلدون ( المقدمة ) ص ۳۷۷ ۳۷۸ ۰ء‎ )۲( 


~٤ 


الركزية ٠‏ فهي تغنم البنادق والخيول والامتعة منها > وقد تعرض بعضها 
في الاسواق بأئمان منخفضة ٠‏ 


الدولة العشثمانية : 


لكي يتوضح لنا الوضع الاجتماعي ي العراق في العهد العثماني » يجدر 

بنا أن نلقى نظرة عامة موجزة على تاريخ الدولة العثمانية »> كيف نشأت 
في بداية أمرها » وكيف جاءت الى العراق ٠‏ 

كانت هذه الدولة مصابة عض الأدواء المزمنة قبل مجثها الى 
العراق ء فلما جاءت اله ابتليت بأدواء أخرى من جراء الظروف الخاصة 
بالعراق ٠‏ ولهذا كانت عاجزة عن ضبط الأمن والمحافظة على الارواح 
والاموال في العراق + فشاعت فه الفوضى من جراء ذلك »> وانتشر النزاع 
القبلي على نطاق واسع ٠‏ 

يجب أن نعلم قبل كل شيء أن الدولة العثمانية لم تكن في بداية 
امرها دولة » بل كانت قسلة بدوية جاءت من تر كستان الشرقة هربا من 
غارات جنكيزخان » فاستوطنت في الاناضول تبحت حكم السلاجقة الذين 
كانت عاصمتهم « قونية » ٠‏ وقد طلب أحد رؤساء القببلة من السلطان 
السلجوقي أن يقطعها أرضاً تعيش علبها « فاعطاها مقاطعة على بحر مرمرة 
الى الجنوب من القسطنطشة عاصمة الدولة السزنطة ء 

كانت الدولة البيزنطية آنذاك في حالة انحلال عام ٠‏ فانتهزت القببلة 
العثمانىة الفرصة وأخذت تشن علها الغارات باسم الدين » مما جعلها تنمو 
في قوتها ورقعتها شيثاً فشيتاً « وقد جاء البها الكئير من المتطوعين » من 
مختاف الا مارات الاسلاممة الملحاورة »> لىقاتلوا معها « جهادا ي سسل 
الله »> ٭ فکان كل فتح جديد يتم على يدها في « بلاد الكفر  »‏ حسب 
تعبير ذلك الزمان - يرفع من مكانتها في نظر المسلمين » ويقوي تيار 
امتطوعين في خدمتها“ ۰ 


)۱( ساطع الحصرى ( البلاد العربية والدولة العثمانية ) ص ١١ ١١‏ 


~~ 0 


يمكن القول اذن إن الدولة العثمانىة قامت منذ بداية ظهورها على 
أساس من العصبية القبلية والغزو > تحت ستار مصطنع من الدين » وهي 
قد ظلت كذلك طلة حاتها تقريا ٠‏ فكانت تفاخر بالفتح والغنيمة آكثر 
مما تفاخر بالعمران والعدل ء وكان الولاة فها يهتمون بتشسد المساجد 
والتكايا وبتخصبص الأوقاف الواسعة لها » اكثر مما يهتمون يتنمبة المرافق 
العامة ووسائل الانتاج ٠‏ 


الديالكتيك الانكشاري : 


يقول الدكتور أسد رست“ : ان الدولة العثمانية شبت سرعة 
وشاخت بسرعة ٠‏ فهي قد فتحت كثيرا من الأقطار في مدة قصيرة » ولكنها 
سرعان ما اخذت تتدهور بعد ذلك وتشع قها عوامل الاأنحلال والفوضى + 

يعزو الاستاذ ساطع الحصري معظم السبب في ذلك الى طبيعة الجش 
الذى اعتمدت عله الدولة العشمانىة في فتوحانها » وهو الجش الذى عرف 
باسم « الجيش الانكشاري » ٠‏ فقد كان هذا الحش عاملا فعالا في انتصار 
الدولة أولا » وني تدهورها أخيرا ٠‏ 

انه في الواقم جیش عجیب ندر أن نجد له شلا بين جيوش العالم 
قديما وحديثا » فهو مؤلف من جنود اختطفتهم الدولة من أهالبهم منذ 
طفولتهم » وأخذت تدربهم على أفانين الحرب والقتال ٠‏ انهم في الغالب 
من آبناء البلاد المسيحبة التي فتحتها الدولة العثمانية » ولكنهم بعد أن 
ينشأوا في المؤسسات الخاصة الني أقامتها الدولة لهم »> يصبحون من آشد 
الجنود حماسا للاسلام واندفاعا في الجهاد من أجله ٠‏ انهم كانوا لا يعرفون 
شبثاً عن نسبهم وأصلهم « فكل ما كانوا يعرفونه هو أنهم جنود الاسلام ٠‏ 
ولهذا كانوا برمون بأنفسهم في المعارك وهم والقون بأنهم سبنالون فيها 
« النصر او الجنة » ٠٠١‏ وهذا كان من أهم العوامل في تلك الفتوحات 
الواسعة التي حصلت علبها الدولة العثمانبة في عنفوان شبابها ء« 

٠ ۱۹٤١ من محاضرة له القاها في جامعة بيروت الامريكية عام‎ )١( 

(۲) ساطع الحصرى ( المصدر السابق ) ص ٠ ٤۸‏ 

- ۱۲۹ - 


يقول الاستاذ ساطع الحصري : ان اختلال أمور الدولة العثمانية بدأ 
باختلال نظام الانكشارية ء٠‏ فهذا الجبش فقد بالتدریج كل ما کان له من 
مزايا > وتحوّل آخر الأمر الى آلة فساد وفوضى ٭ وتضاءل ارتماط 
الانكشارية بنكنانهم > وصار الكثير منهم لا يذهب الى الثكنات الا 
لتسلم المرتبات التي كانت تسمى « العلوفات » ء٠‏ ثم أخذ الكنيرون يشتغلون 
بمهن مختلفة بعد أن يسعوا تذاكر « علوفاتهم »الى الراغبين من الناس »> كما 
تناع الاسهم والسندات ء ولكنهم لا يترددون أثناء ذلك أن يلجأوا الى 
التجمع والاحتجاج » والصخب والشغب » مندفعين في كل ذلك بتسويلات 
رباب المنافع الخاصة وأبطال الدسائس والمؤامرات ٠‏ فاذا دعوا الى الحرب 
تقاعسوا أو فروا من القتال ٠‏ ولكي يستروا عار فرارهم »> يأخذون بنشر 
الاشاعات حيث يزعمون مثلا بأن قوادهم أرادوا أن يبيعوهم الى الاعداء 
« الكفار >(“ ء 


الدولة العثمانية في العراق : 


استولت الدولة العثمانية على العراق فى عهد الساطان سليمان 
القانوني > ني عام ٤۳٠٠م ٠‏ وكانت الدولة في ذلك الحين في أوج قوتها ٠‏ 
ولم يكد يستتب لها الامر في العراق حتى بدأت امارات الضعف وأمراض 
الشيخوخة تنخر في كانها شبثاً فشيثاً ه ومما يجدر ذكره أن الدولة العثمانمة 
لم يكن من المقدر لها أن تبقى على قبد الحاة مدة طويلة بعد أن استفحلت 
فبها أمراض الشبخوخة ء٠‏ فهي لو تركت وشأنها لانت منذ عهد مبكر ء 
ولكن الذى أبقاها حبة على الرغم من وهنها الشديد »> هو ما عرف في 
التاريخ الحديث باسم « المسألة الشرقية »”“ ء٠‏ فقد كانت بعض الدول 
الأوربة الکری »> کانكاترا وفرنسا » تشع تجاه الدولة العثمانة سباسة 
من لا يريد لها الموت ولا الحباة « كانت تلك الدول تخشى أن تموت 


)١(‏ المصدر السابق » ص ٤۸ ٤۷‏ ء 


- ۲۷ 


الدولة الشماية فجأة قبل أن يتم الاتفاق فيما ينهم على اقتسام ترانها ٠‏ 
فكانوا يدأبون على اعطائها جرعات صغيرة من العلاج كلما وجدوها مشرفة 
على الموت ٠‏ وهكذا بقبت الدولة العثمانية مدة طويلة تعالج سكرات الموت 
دون أن تموت ء 

مهما يكن الحال فقد کان العراق يعاني القسط الاوفى من هذا 
الضعف العام الذي ابتلىت به الدولة العثمانية ٠‏ كان العراق بمثابة المنفى 
باللسبة للولاة والموظفين الانراك ٠‏ ولهذا أطلق علبه لقب « سرا 
تركيا >“ ٠‏ فقد كان الموظفون يمتنعون عن العمل فيه كمثل ما يمتنع اليوم 
موظفونا عن العمل في أهوار العمارة أو الجايش ٠‏ ولم يكن يقبل أن يعمل 
في العراق الا الموظف الذى لا يجد له عملا في مكان آخر > أو الموظشف 
الذى يتوقع أن ببقى فيه مدة قصيرة ليجمع منه ثروة يتتفع بها في مستقبل 


e اا‎ 


الصراع الابراني العثماني : 


مما زاد في الطين بلة حدوث الصراع الطويل على العراق بين الدولة 
العثمانبة والدولة الايرانية ٠‏ فقد شاء القدر أن يقع العراق بين هاتين الدولتين 
المتنافستين عليه » هذه تدعو الى مذهب السنة وتلك تدعو الى مذهب الشبعة ٠‏ 
ومما يجدر ذكره أن سكان العراق أنغسهم منقسمون الى هذين المذهين > 
وفد اشتد النزاع الطائفي بيهم منذ صدر الاسلام ٠‏ فجاء الصراع العثماني 
الابراني أخيرا لبزيد في النار اشتعالا » 


بدأ الصراع الشماني الايراني اثر قيام الدولة الصفوية في ايران على 
يد الشاه اسماعيل الصفوي ء٠‏ فالمعروف عن سكان ايران أنهم كانوا قل 
تام الدولة الصفوية من أهل السنة في الغالب ء٠‏ ولم يكن فيهم من الشيعة 
الا فلل اسيا ٠ء‏ وكان اسماعيل الصفوي نفسه سنا ومن أسرة سنبة 


٠ ٤۷ عبدالله الفياض ( الشورة العراقية الكبرى ) ص‎ )١( 


- ۱۷۸ - 


معروفة'“ ٠‏ ولسبب نجهله آعلن تشيعه »> والتف حوله كئير من الاتباع في 
منطقة آذربيجان ٠‏ وأنسح له أخيرا أن ينتصر وأن يؤسس له دولة قوية 
أخذت تتتقل من نصر الى نصر » في أنحاء يران ٠‏ 

اتخذ اسماعل التشسع مذها رسميا لدولته الفتية > وجعل من نفسه 
داعبة للتشيع وحاميا له ٠‏ وأخذ يقر الايرابين الذين بقعون تحت 
سيطرته على اتباع مذهب الشيعة بطرق شتى ٠‏ ولم بتردد في سبيل ذلك أن 
يلجا الى القتل الذريع والاضطهاد والتعذيب ٠‏ وفي عام ٠٠١۸‏ استطاع أن 
يفتح العراق فصار يضطهد أهل السنة من سكان العمراق > وقضل بعمض 
وجهائهم وفقهائهم > وهدم قور أئمتهم كقبر ابي حنبفة وعبدالقادر 
الكلاني“ م 

ولقد كان يتولى الحكم في الدولة العثماننة آنداكساطان قوى المراس 
شديد الوطأة هو السلطان سليم »> الذى اأطلق عليه لقب « ياوز »> ومعناه 
البطاش ء ولم يكد يسمع السلطان سليم بما حدث في العراق حتى 
امتلكه الفضب »> فاتخذ من نفسه زعما لاهل السنة »> واستحصل على فتوى 
تعتبر الشبعة خارجين على الدين الاسلامي وأن الواجب يقضي بمحاربتهم 
وقتل © اوي الأشهر الأول من اخكمة امین بذبح جع الشسعة اينما 
وجدوا داخل بلادء““ ٠‏ فكانت مذبحة كييرة قتل فها الالوف في الاناضول 
ونواحي حلب ۰ 

وبعد موت السلطان سليم تولى الحكم مكانه ابنه السلطان سليمان 
الذي يلقب ب « القانوني » ٠‏ والواقع أن هذا الرجل يختلف عن ابه > 
حبث كان أفرب منه الى العدل والعمران « وقد تم على يده فتح العراق فلم 


(۱) ابراهيم فصيح الحيدرى ( عنوان المجد ) ص ٠ ١١١‏ 

(۲) ستيفن لونكريك ( أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث ) 
ص ۱۸ ۱٩۹‏ °۰ 

(۴) ساطع الحصرى ( المصدر السابق ) ص ٠ ٤۰١‏ 

٠ ۱۹ ستيفن لونكريك ( المصدر السابق ) ص‎ )٤( 


- ۳۹ 


يحاول الانتقام من الشعة كما فعل أبوه »وعمد الى تعمير جميع المراقسد 
الملقدسة > السنية منها والشبصة ٠‏ 

لقد كانت تلك سياسة حكيمة ولكنها لم تدم طويلا مع الاسف ء٠‏ 
فالعراق أصبح واقعا بين دولتين كاتاهما تطمع فيه وتتحاول الاستبلاء عليه ٠‏ 
ولم يظهر بين حکام هاتين الدولتين من کان من طراز سليمان القانوني ۰ 
والظاهر آن الوضع النفسي والاجتماعي الذي احاط بهؤلاء الحكام > 
جعلهم بسيرون في سباسة العراق على ميدأ « انصر أخاك ظالما أو مظلوما» ٠‏ 

استطاع الشاه عباس الصفوي أن يعبد احتلال العراق عام ٠۱٠۲۳‏ > 
فاخذ يضطهد أهل السنة وينشر الذبح فبهم ء» فجاء السلطان مراد الراإبع 
لبفتح العراق من جديد ففعل بالشبعة مثلما فعل الشاه عباس بأهل السنة ٠‏ 
ولم يقف الامر عند هذا الحد » بل ظل العراق مدة طويلة مهددا بهجوم 
الأيرانين عليه مرة بعد مرة ٠‏ وكثيرا ما كانوا بحتلون جزء مله لم 
پنسحون عنه ۰ وني کل مرة کان الوضع الاجتماعي والنفسي في العراق 
يتأزم وتثور فه الاحقاد والضغائن > اذ بنظر كل فريق من السكان الى 
خصمه نظرة البغضاء والعداء الكامن ء 

مما يجدر ذكره ان الناس في ذلك الحين لم يكونوا يعرفون ما بعرفه 
أهل عصرنا من مشساعر القومبة أو الوطنبة ء لقد كانت النزعة الدينىة > 
المتمثلة بالتعصب المذهبي »> هي النزعة السائدة بين الناس ء معنى هذا أن 
آهل العراق لم يكونوا يدون الايرابين أو العثمانيين أجانب غرضهم 
الاستيلاء على البلاد للانتغاع بخيراتها > بل كان كل فريتق منهم بنظر الى 
الدولة التي هي من مذهبه الديني كأنها الدولة المنقذة « فكان أهل السنة 
بنظرون الى الدولة العثمانية نظرة التأيند والولاء > كمثل ما كان الشعة 
بنظرون الى الدولة الايراسة ٠‏ ولا تكاد الحرب تعلن بين الدولتين »> وكثيرا 
ما كان بحدث هذا في العراق » حتى جد أهل العراق قد انقسموا الى 
مؤيدين ومعارضين > وارتفعت الايدي بالدعاء لنصر هذه الدولة أو تلك ٠‏ 
ولم يكن مثل هذا الوضع يخلو من تبادل التهم والشتائم > باقبها كل فريق 


۳ - 


على خصمه ۰ فكل فریق في نظر خصمه خائن او کافر »> « بحب سحقه !» ۰ 

جاء في أحد الامثال الدارجة في العراق : « بين العجم والروم بلوة 
ابتبلنا »> هذا مع العلم ان المرافين كانوا بطلقون على العشمانين اسم 
« الروم » ۰ والوافع ان الصراع بين « العجم والروم » دان بلاعا عضما 
ابتلى به العراق > ولا تزال بقة من هذا البلاء موجودة تفعل فعنها في 


النتيجة العاهة : 


خافن ما اف ان الوضع السباسي والاداري كان في المد 
الشماني في أقصى درجات الانحطاط والفوضى ء فد يصح أن تقول أن 
« الوالي » في العراق كانت كفاءته تقاس في الغالب بأربعة أمور هي 
)١(‏ مقدرته في محاربة الدولة الاأيراسة او صد غاراتها ٠‏ 
(۲) مقدرته في تأديب القمائل أو المدن العاصبة في داخل العراق ٠‏ 
(۳) مقدرته في جمع أكبر مبلغ من الال > عن طريق الضرالب 
والغرامات والمصادرات > وارساله الى استانول ٠‏ 
)٤(‏ تشسده المساجد والمدارس الديشة » والتظاهر بمظهر ١ل‏ رع 
والتقوى > والقام بالشعائر الديشة ء 
أما في غير ذلك من الامور فالوالي حر أن يفعل ما يشاء > من غير 
رقيب أو محاسب الا فللا ٠‏ وهو يستطيع أن بجمع ثروة كيرة لنفسه بشتى 
الوسائل »> وبتنعم بها كما بشتهي ٠‏ والموظفون الذين تحت يده هم کذلك 
احرار فيما يفعلون »> كل في نطاق وظمفته ٠‏ فالموظف لا بهمه الأ أن يرضى 
رئسه عله » وهو فما عدا ذلك يستطيع أن يستغل المراجصين و بحلهسم 
حلا« وقد اعتاد بعض الموظفين ان تفقوا سرا مع اللصوص وقطاع الطرق 
لتقنسموا معهم ما بسرفون أو ينهبون ٠‏ 
مر السائح الالماني سور بالنصرة عند بداية تجواله في العراق 
عام ۱۷۹٠١‏ > فأعطانا صورة واضحة عما كانت علبه الحكومة الشمانية 


0۹ا - 


يومذاك من تفسخح عام ء« يقول سور ان الاغناء في البصرة لا بتظاهرون 
بالفخفخة والترف لثلا يطمع فهم الحكام فيبتزون أموالهم ٠‏ وكان الاغنياء 
بحرصون على أداء الصلوات الخمس علامة » اذ أن تقصيرهم في ذلك 
بجعلهم عرضة لان بتهمهم الحكام بقلة التدين وبفرضوا الغرامات الباهظة 
علبهم ٠‏ لم يكن الحكام يهتمون للفقير فيما اذا كان قد صل أم لا ٠‏ أما 
الغني فصلاته مهمة جدا في نظر ى“ ٠٠١‏ 

ان الجنحة السبطة التى يقترفها أحد الاغناء أعظم أهمية من جريمة 
كسبرة قد يقترفها أحد الفقراء ٠‏ فاذا اقترف الغنى الجنحة أمر « اللاشا» 
EE o e‏ 
أصبح من الصعب استعادتها » فذلك يساوي في صعوبته اعادة المخنوق الى 
الحاة ر 

وكان للانكشارية دور كير في هذا التفسخ العام ٠‏ فقد اعتادوا أن 
يتتهزوا الفرص لغيروا على بيوت النصارى واليهود والبانيان > فينهبوها في 
وضح النهار ٠ء‏ ولم يكن المسلمون يسلمون من شرهم الا اذا انظموا البهم 
ودفعوا لھم اة معبنة لحمايتهم ٠‏ 

كان للانكشارية امتبازات عظيمة في البصرة »> كما هو الحال في جميع 
المدن العثمانية ٠‏ ومن هذه الامتبازات انهم لا يجوز توقيفهم أو ايقاع العقوبة 
عليهم الا من قبل رؤسائهم فقط ء ولهذا صاروا يلحقون الضرر بكل من 
لا يدقع لهم الاتاوة و سحل اسمه في دفاترهم ۰ 

يقول نيبور : ان لقب « الانكشاري » صار يطلق على جميع المسلمين 
في البصرة : من أكبر شخص فيهم الى أصغر حمال ٠‏ انهم صاروا 
« انكشارية » باللقب > ودفعوا الثمن فيه > لكي بحافظوا به على أموالهم 
وأرواحه“ ٠‏ 


)۱( کارستن نيبور ( المصدر السابق ) ص ۲۲ 
(۲) المصدر السابق » ص ۱۹ ء 
(۳) المصدر السابق »> ص ۱۷ ۔ ۱۹ ء 
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بعد محاولة التجديد : 


حاول السلطان العثماني محمود اللاني > مذ عام ۱۸۲٩‏ ۰ أن 
يجدد جهاز الجش والدولة »> فقضى على الانكشارية في استننول وأمر 
بالقضاء عليهم في جميع الاقطار التابعة له ٠‏ وأخذ يفتح المدارس الحديشة 
لكي بتخرج منها الضباط والموظفون اللازمون لادارة الجهاز الجديد ٠‏ 

شهد العراق على أي حال شيا من التجديد » أو الاصلاح الظاهري > 
في جهاز حكومته > منذ منتصف القرن التاسع عشر ء٠‏ فقد صار « الافندية » 
المتخرجون من المدارس الحديثة يملؤون بالتدريسج المناصب التي کان 
يملؤها الانكشارية و « المماللك » من قل ء ولا تكر أن هؤلاء 
« الافندية » كانوا أقل شرا وتفسخا من أسلافهم » انما هم لم يستطيعوا أن 
يكونوا حكاما صالحين حسب مقابس الحضارة الحديثة ء ان الادواء الى 
کک و کا کی و کن ااه دو مرد ی 
المدارس وتخريج أفراد بتمشدقون بعض مصطلحات العلوم الحديئة > 
ویتکرون بها على الناس ٠»‏ 

تحدثنا المدام ديولافوا » التي تجولت مع زوجها في العراق عام 
۱ »۰ عن مبلع تفسخح الموظفين والضاط < فذ کرت عن نن رۇ ساء 
الدوائر في بغداد انه تعهد تشييد بناية عامة > فبناها مرتين »> اذ هو في 
المرة الاولى لم يضع لها اساسا ثم عمد الى احراقها » وحصل من جرا 
ذلك على مبلغ من الال كير ء٠‏ وتقول ديولافوا ان فواد الحش كيرا ما 
يفتخرون بسفرات حرببة غير حقبقية يقومون بها لبتقاضوا عنها المالغ المقررة 
لها « وحدث مرة أن سار بعض الضاط الكار بجش لا وجود له »> وبمد 
فترة قليلة أخبروا « الباب العالي »بأن الجيش قد أبد عن بكرة أبيه ء» وهم 
انما فعلوا ذلك لتغطبة ما كادوا يتعرضون له من فضيحة بيع اسلحة كثيرة 
والتصرف بمرتبات الجنود ٠‏ وقد يحدث أحانا أن يسير القواد جيشا ثم 
تفقوا مع بعض شيوخ القبائل على نهب الجبش في أماكن معينة ثم يقتسموا 


- ۳۳ 


المنهوبات م اولك الشسبوغ<“ ۰ 

يمكن أن تكون هذه القصص مختلقة أو مالفا فها > كلها أو بعضها ٠‏ 
ولكننا مع ذلك لا نستطيع أن ننكر وجود شىء من الصحة فبها فلبلا أو 
كثيرا ‏ فقد أدر كنا بعض بقايا اولثك الموظفين »> وسمعنا من المعمرين حديا 
كثيرا عن آخرين منهم ٠‏ ونحن لا نستبعد تلك القصص التى تروى عنم 
على وجه من الوجوه ٠‏ 

قسل ان المناصب والوظائف الكيرة كانت تعمرض في اسستنبول 
ما شه المزايدة »> حىث تمنح ن بقدم رشوة e‏ ۰ والرجل الذى 
يقدم الرشوة بطمح طعا الى استرجاع ما دفع » مع « الفائض » المناسب > 
من جبوب الرعة « المسكينة » ٠‏ 

لا نكر وجود بعض الاتقاء الصالحين بين موظفى الدولة انذاك > 
ولك اولك کانوا ولىلان حدا < ولعلهم بعدون نشازا بان زملاتهم ۰ 
والظاهر أن من المسير جدا على الموظف أن يكون نزيها غير متفسخ > اذ 
هو لا يستطيع أن بحصل على ما يكفبه في معاشه اعتمادا على المرتب المقرر 
له ٠‏ فقد كانت المرتنات فلملة وغبر منتظمة »وكثيرا ما تتراكم شهورا 
عد د۲5 م 
يحدنا السبد محسن الامين أنه » في عام ٠۳۹١‏ ه ل الموافق لعام 
۹,ء,ء,)» سافر من العراق الى الشام فمر في طريقه بمديلهة الرمادي » وهناك 
أخذ مأمور النفوس بعترض طريقهم ولم بتر كهم الا بعد أن دفعوا له الرشوة ٠‏ 
حاء الهم المأمور بعتذر الهم ا » Y‏ تؤاخذوني فان دولتا ترسل 
المامور وقول له اراش وخد اموال اللاس وافعل ما شاأء ٭٠٠‏ ومعاشي ف 

 ىرصبلا ترجمة علي‎  ) مدام ديولافوا ( رحلة مدام ديولافوا‎ )١( 
۰ ۸٤ - ۸۳ ص‎ 

۰ مذکرات مدحت اشا ترجمة بوسف حتاتة - ص‎ (Y) 
نقلا عن : ابراهيم الوائلى (الشعر السياسي العراقى في القرن التاسع‎ [ 


(۴) ساطع الحصرى ( المصدر السابق ) ص ٠ ٠١١‏ 


۳ 


الشهر خس مجيديات فهل تكفيني من التتن »> فان لم أتعلق بكم 
وبسواكم ما أصنع ؟ » قالوا له : لا نؤاخذك ! 

ويقول السبد محسن انه أثناء تجواله ببغداد مر بالبنك «الشاهنشاهي» 
البريطاني فرأى على بابه قطعة كنب علبها اسم البنك وأمامها اثنان من 
الهنود ٠‏ ولا مر باللنك في وقت آخر لم يجد القطعة ٠‏ ونين له انهم كانوا 
بضعون القطعة نهارا ثم يرفعواها لملا لكى لا بسرقها اللصوص ٠‏ ويقول 
السيد محسن : « فتعجت من وفوع ذلك في بلد فيه وال ومشير وهو 


عاصمة الاد » 
مدحت اشا : 


لكي ندرك ملغ التفسخ الذي كانت الحكومة العثمانبة تعانبه في العراق »> 
ننظر يي سيرة مدحت باشا الذى عبنته الدولة والنا على العراق عام ۱۸٩۹‏ > 
وبقی فه زهاء سنتین ۰ 
لقد كان هذا الوالي نزيها دؤوبا على العمل محا للاصلاح ء وكان 
فوق ذلك مز ودا بشىء من الثقافة الاوربة »> وقد حاول أن بقوم في العراق 
عض الاأنجازات الحضارية ء فأسس أول مدرسة حديثة فه > ومدرسة 
للصناعة »> ومعملا للنسبج »> وحديقة عامة »> ومستشفى للغرباء »> ومطبعة 
وجريدة رسمنة » وساعد على اق مد ينتي الناصرية والرمادى > ووسع 
مدينة كربلاء »> ووضع نظاما للبلدية في بغداد »> وأكمل تعمير « القشلة » 
انى لا تزال معمورة بدوائر الدولة ٠‏ وأشأً شركة أهابة للترام بين بغداد 
والكاظمىة ٠‏ وكذلك حاول اصلاح وضع الاراضي الزراعبة وحقوق 
النصرف فبها ٠‏ وقام بأعمال أخرى كثيرة يضبق المجال بنا عن ذكرها ء 


لم يهتم مدحت باشا بتعمير المساجد وتخصبص الاوقاف الكثيرة لها » 


٠ ۷١ا‎ ۷° ص‎ ٤١ محسن الامين ( أعيان الشيعة ) ج‎ )١( 
ء‎ ٤۷ المصدر السابق » ص‎ )۲( 
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کا کان ااانه ارق اتا أهتم بتعمير البلاد ٭ وکانت أعماله من أواثل 
بوادر الحضارة الحديثة في العراق ٠‏ وقد دهش منها الناس > وقاومها 
بعضهم ء ففي الفرات الاوسط اتفقت جميع القبائل تقريبا على العصيان ٠‏ 
ولم يتمكن مدحت باشا من اعادة اخضاعها الا بعد جهود مضنبة ٠‏ وني 
بغداد ثارت علبه محلة باب الشيخ ومحلة قنبر علي »> وبعض المحلات 
الاخرى » احتحاجا على التجند الاجاري الذي فرضه مدحت علبهم ٠‏ 
فحمل الاهالي الاسلحة وأخذوا « بهوسون » استعدادا لقتال وصاروا 
بتجولون :فى الطرفات اوياون عقن أعال اهب السب وها اة + 
وتأهدوا للهجوم على محلات البهود والنصارى وشرعوا يعثون فها ٠٠١‏ 
ولكن مدحت باشا قضى على الفتنة بسرعة بالغة(“ ٠‏ انه كان في الواقع 
من دهاة الرجال كمثل ما كان من المصلحين ٠‏ 

والغريب أن رجال الدولة في استنبول لم بنظروا الى الاعمال 
الاصلاحبة التي قام بها الرجل في العراق > وكأن“ ذلك لا يهمهم في قليل 
أو كثير » انما نظروا فى قلة امالغ التي أرسلها البهم من العراق + ولعله 
لم يرسل البهم شيثا حبث أنفق واردات البلاد علبها ٠‏ وهذا أمر لم يكن 
برضبهم » فأمروا بنقله من العراق حالا » 

يقول المؤرخ عباس العزاوي في هذا الصدد : ان رجال الدولة في 
استنبول رأوا أن مشاريع مدحت باشا سوف تحرم الدولة من امالغ الوفيرة 
التي كانت تتوقعها من العراق كل عام ٠‏ فكانت الدولة العلمائبة في هذا 
کالذین بتصرفون بالاوقاف ویستغلونها » اذ هم يتغون أن يقىضوا الايحارات 
منها » في قرب ساعة ء ولا peek‏ تدهورها وھلاکها بعدئز 9© ۰+ 

اعتمد مدحت باشا في أكثر انجازانه العمرالمة على ابرعات 
الاهالي » ولم يكلف خزينة الدولة فها شتا ٠‏ ولكن مشكله في نضر 
الدولة هي أنه لم يرسل الها امالغ التي اعتادت أن تقبضها من العراق كل 


(۱) عباس العزاوی ( المصدر السابق ) ج ۷ ص ۲۰١۱‏ ہے ٠ ۲١٣‏ 
(۲) المصدر السابق » ج ۷ ص ٠ ۲۷۰١‏ 


۳ 


عام » وهذا كان من أكبر عيوب الوالي في ذلك الحين ٠‏ 

مما يلفت النظر أن مدحت باشا عندما جاء الى العراق خطب في الاهالي 
خطة طويلة محد فها الساطان والدولة العثماننة > ووصفها بأنها تريد 
الرفاه والسعادة والعدل والرأفة لرعاياها جميعا من غير تفريق ٠٠١‏ ثم قال : 
« ولكن الخراب المستولي » وعدم النشاط » ناجم من تقصير الاهلين > فلم 
يسلكوا ما سلكنه الامم > وانما ترك كل امرىء وشأنه > وصارت الامة 
لا تأبه بما أخذت به الامم ٠٠١‏ ولا منجاة من هذه الورطة الا بالانقياد 
للمتبوع الاعظم [ أي السلطان ] ومن قدمه من أصحاب المناصب > بأن 
يطاعوا ويسلم الهم بما أرادوا » وهو [ أي السلطان ] قد حافظ على 
حقوق الاهلين عموما »> وراعى استراحتهم » والعدل فما بينهم + وأرسل 
الولاة لهذا الغرض > فلا بتطلب أكثر من التسليم لهم والاقباد بالطاعة > 
لتمكنوا من السعي والحصول على الميتغى ٠ » ٠٠١‏ 

يخضل لى أن مدحت باشا أدرك خطاً رأيه عندما أصدرت الدولة مر 
ل من اراق وريما أدرك خطأه بوضوح أكر عندما نفاه السلطان 
أخرا وأمر بدس السم له »> حبث مات منضا فتلا ء 

محمل القول أن مدحت باشا كان أفضل الولاة العثمانبين الذين تولوا 
زمام الحكم في العراق ٠‏ وقد حاول بعض الولاة أن يقلدوه في بعسض 
الامور ء ولكنهم كانوا يدركون في أعماق نفوسهم أن الدولة لا تريد 
الاصلاح من جهة » وأن أهل العراق لا يفهمونه من الجهة الاخرى ء٠‏ وربما 
كان بعض الولاة أنفسهم لا يريدون الاصلاح ولا يفهمونه ٠‏ 

بقول الد کتور جون فاس اله عندما جاء الى العراق في عام ۱۹٠۴‏ > 
أدرك بأن المجتمع العراقي في حاجة ماسة الى مدارس حديثة يجرى التعلم 
فها باللغة العربة > ولس بللغة التركية التى كانت سائدة في مدارس 


٠ ١١۳ ۱۹۲ المصدر السابق »> ج ۷ ص‎ )١( 
۰ ۲۲۸ ۲۲۱١ صدیق الدملوجی (مدحت باشا) ص‎ )۲( 
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ذلك العهد ٠‏ ولا فاتح الوالي بقصده أجابه الوالي متهكما : « ما أنت 
واضاعة وفتك 5 تعلم الحمير ۰ 


بعد اعلان المشروطية : 


نقصد ب « المشروطة » تلك الحر كة النى ظهرت »> في تر كما وايران › 
تطالب بالدستور وبالنظام النبابي ف الحكم ۰ وود تجح دعأة اللحر كة في 
استنسول في عام ۸ و ۱۹۰۹ ۰ فعزلوا السلطان عبدالحسد » وحاولوا 
اجراء الاتتخابات في أقطار الدولة العثمادة ۰ وکان الشعار الذى رفعوه في 
حر كتنهم « الحرية والعدالة والمساواة » ه 

لا ننكر أن جهاز الحكومة في العراق شهد بعض مظاهر الاصلاح اثر 
حر كة « المشروطة » ٠‏ وظهرت الجرائد في بغداد بكثرة »> حث أخذت نقد 
بعض الموظفين وتدعو الى اصلاح الحهاز الاداري ي اعراق + وقد 
لاحظنا هذا في جريدة « الرصب » بصفة خاصة > فهى كانت توجه النقدات 
الموظفين المتفسخين ٠‏ انها على أي حال لم تستطع أن تعلن رأبها بصراحة 
لتقول بأن الوالي ربما كان نفسه رأس الفساد ٠‏ 

والمشكلة أن أكثر الناس في العراق »> لاسيما العامة منهم > اعتبروا 
« المشروطة » كأنها تعنى الحرية المطلقة في كل ما يشتهي الانسان أن 
يعمله ء فيل ان لصا سطا على بت وقتل صاحبه + فلما قدم للمحاكمة وصدر 
عليه حكم الاعدام تعجب وقال ما معناه : أين هي الحرية التي تنادون بها ؟! 
انه ظن أن الحرية هى أن يسمح للاسان بأن يسطو ويقتل ويسرق كما 
يشاء ٠‏ وذهب الكثيرون من الفقهاء الى أن « المشروطة » حرام أو كفر > 
ما أأسزل الله بها من سلطان ٠‏ والظاهر أنهم كانوا بريدون أن يقوا 
على ما اعتادوا عليه من حكومة متفسخة وخراب شامل ء وهنا بظهر 
مصداق قول الرسول الاعظم : « كيفما تكونوا يول عليكم » ٠‏ 


)١(‏ جون فانيس (اقدم أصدقائي العرب) ‏ ترجمة جليل عمسو 
ص ۲۳۹ ۰ 


~۳۸ = 


ناظم باشا : 


عين هذا الرجل والبا على المراق في عام ۱۹٠١‏ » أي في عهد 
المشروطة ٠‏ وقد أطلق علبه لقب « مدحت الثاني » لنشاطه ومحاولته 
للاصلاح وقد بقي في العراق سنة واحدة E‏ وقام بعدة أعمال 

)١(‏ فتح أول شارع في بغداد » هو شارع النهر الذي أشرنا الله 
ا 

(۲) جمع الكلاب الساثة > حبث أمر الوالي بربطها بحبل وايداعها 
في محل معد لها فرب مقبرة النهود بغداد » ويقال ان الكلاب في أيام 
ناظم باشا كانت تهرب عند سماعها كلمة « حبل » ٠‏ فكان الاطفال بر كضون 
وراءها ويصحون « حل حل » » وهي تهرب مذعورة ٠٠١‏ 

(۳) تنظيف الطرق والازقة في بغداد »> حت أمر الوالي باعداد 
عربات خشببة لجمع الاوساخ ٠‏ ومنع أصحاب ايوت من رمي أقذارهم في 
الازقة »> بل يجب علبهم تسليمها لاصحاب العربات عند سماع أجراسهم 
دق ب 

> كان الجنود من قبل لا تدفع لهم مراناتهم بانتظام ولهذا كانوا‎ )٤( 
قل حلول الاعباد »> بهحمون على أسواق بغداد فنهونها ۰ وکان هذا يسمی‎ 
في اللهجة البغدادية « فرهود » » وجاء الوالي لاظم باشا فمنع الفرهود‎ 
٠ وأمر بمنح الجنود مرانانهم المتأخرة‎ 

(ه) بنى الوالي سدا طويلا بحبط ببغداد من الجهة الشرفة > لوقايتها 
ا و و ا کان وا 
القمائل ٠‏ والسد لا يزال فائما ويعرف باسم « سدة ناظم باشا » » وقد أنقذ 
بغداد من الغرق غير مرة + 

() جعل الوالي لشهر رمضان حرمة كيرة ٠‏ فكانت الشرطة تتجول 
في الطرقات والاسواق » لتلقى القعض على كل من بتحاهر بالافطار نهارا ٠‏ 
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وكان امقبوض عليه يجلد عشر جلدات ثم يحكم عليه بالحبس لمدة شهر © ٠‏ 

(۷) دفن الخندق الذى كان محبطا عض جهات بغداد ء٠‏ وكان قد 
حفر منذ عهد بعد وراء سور بغداد لحمايتها من الغزو ٠‏ وصار أخيرا 
موضعا للاقذار ومرتعا للعفن والجرائم ٠‏ 

(۸) سس غرفة التجارة فى بغداد » وأمر بوجوب تسجيل الشر كات 
فها » والحصول على الاجازات التجارية منها « فكان الرئس الاول للغرفة 
مر كوريان مدير البنك العشماني > والرئيس الثاني شاؤول معلم حسقيل؟ ٠‏ 

)٩(‏ استطاع الوالي أن يجعل الامن مستتبا في البلاد نسبيا * ودعا 
الفقهاء الى اصدار الفتاوى لتحريم الغزو بين القبائل ‏ كما سبأتي ٠‏ 

ان هذه الاعمال التي قام بها ناظم باشا في بغداد قد يدو تافهة جدا 
في رأي من ينظر البها بمنظار الحضارة الراقبة التي كانت في ذلك 
الحين تشمل كثيرا من أقطار العالم » ونحن انما أنبنا على ذكرها لكي 
يدرك القارىء مبلغ ما كانت عليه الحضارة في العراق قبل الحرب العامة 
الاولى من وضع عجيب ٠‏ 

اشتهر ناظم باشا في العراق بهمته الاصلاحبة > من جراء قيامه بمثل 
تلك الاعمال « التافهة » ٠‏ لىت شعري اذن كيف كانت حالة غيره من الولاة 
الذين لم يشتهروا بالاصلاح » أو الذين كانوا مشهورين بالفساد » يا ترى ؟! 


لكتة ختامية : 


بعد أن انتقل ناظم باشا من بغداد عبنت الدولة جمال باشا واليا مكانه ٠‏ 
وكان هذا الوالي الجديد يشه سلفه بثقافته الحديثة وهمته الاصلاحية الى 
حد غير قلبل » ولكن الناس أبغضوه لانه كان بخالط الجالبة الاوربية في 
بغداد ويشترك معهم في حفلاتهم الراقصة ء فهو قد كان يسكن في قصر على 
دجلة فرب الاب الشرقي »> وهو القصر الذي كانت فه وزارة الشؤون 


۰ ۱۸١ ۱۷۷ عبدالكريم العلاف (المصدر السابق) ص‎ )١( 
ء‎ ۲١۱ عباس العزاوی ر المصدر السابق ) ج ۸ ص‎ )۲( 


ا٤١‎ 


KMH 


الأجتماعبة منذ عهد دريب ۰ وکان سکن بجو اره مدير انك الثماني وهو 

رجل انكليزي ء فكان جمال باشا يرقص مع زوجةهذا الرجل أحبانا » وصار 

من جراء ذلك موضع الذم والتقبسح في نظر الاهالى ٠‏ قال عنه أحد كتاب 

ذلك الوفت ما نصه : « اشتهر بالمخازي ¢ ورفص الدانص م مدامهة مدير 
ا 4 êb‏ 

البانتق العتماني ١ء٠٠‏ © ٠‏ 


يدو أن الاهالي کانوا يريدون من الوالي أن يکون » کأسلافه من 
العثمانيان : يطل لحته ويتهحد بالادعة » ویقیم الصلاة في المساجد. > 
ويخالط رجال الدين ء٠‏ وهم لا يالون بعد ذلك ان يفعل بهم وبلادهم 
ا 

هذا هو ما كان عليه الناس »> حكاما ورعايا > في العهد العثماني »ولا 
تزال بقية من هذا الوضع الاجتماعي كامنة في أعماق الكثيرين هنا حتى 
هذه الساعة ء 


۰ ۲۲٣ المصدر السابق > ج ۸ ص‎ )١( 


اکا 


الصراع الثقافي في العراق 


کان العراق يعاني ني العهد العنماني ابحطاطا شديدا في حضارته . 
كما رآينا في الفصل السابتق ء وكان علاوة على ذلك مفتوحا تجاه 
الصحراء »> حث تتسلل البه منها القائل الندوية > حننا بعد حين »> وتستقر 
فه تدريجا ٠‏ وقد أصبح المراق من جراء ذلك كأنه بودقة اجتماعيه 
كبيرة تتفاعل فبها القبائل الجديدة القادمة من الصحراء مع سكان المراق 
الذين هم من بقابا الاقوام القديمة ء 

تآتي القبائل الى العراق وهى تحمل معها القيم البدوية » فتتفاعل مع 
السكان القدماء وقيمهم النبعنة من ظروفهم المحلية ٠‏ فالقبائل الحديده لابد 
أن تتأثر بالسكان القدماء > وهؤلاء السكان لابد أن يتأثروا بالقمائل ٠‏ فهو 
تأئير متبادل طبع المجتمع العرافي بطابع معين » وانتج فيه ما يسمى في علم 
الاجتماع بالصر اع الilژlي (Clash of Cultures)‏ „ 

أشار العالم الاجتماعي ثورنوالد الى ظهور مثل هذا الصراع الثقاف 
فيجميع البقاع التي بحتك فبهما البدو بالزراع في العالم“ ٠‏ وفي رأبي 
أن هذا الصراع واضح جدا في العراق »> وله فه مظاهر شتى ء وحن 
لا ستطع أن نفهم طبيعة المجتمع العراقي من غير أن نتعمق في دراسسة 
هذا الصراع مه ء 


(1) Encyclopedia of Social Sciences, Vol. VII, art. Nomads. 
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مما يجدر ذكره أن الصراع اللقافي لس على وتيرة واحدة في جميع 
أنحاء العراق ء فهو بختلف في كير من مظاهره من لاحة الى أخرى > 
حسب تنوع الظروف وطرق الميشة فيها ٠‏ ومن الممكن تقسيم العراق من 
هذه الناحبة الى مناطق شتى »> نجملها فيما يلي : 


)١(‏ المنطقة الجبلة : وهى تقع في الزاوية الشمالية الشرقية مسن 
العراق > ويسكنها الاكراد في الغالب ٠‏ وفها أقلبة تر كمانية تسكن في مدن 
وقرى واقعة على خط مستقم تقريا > هو الخط الذى يكاد يفصل بين 
هذه المنطقة وبقبة الناطق الاخرى من المراق ء وفي النطقة أفلات ديشة 
متنوعة كالغلاة واليزبدية وبعض الطوائف المسيحة ٠‏ 


وهده المنطقة لا تدخل في طاق بحننا ء٠‏ وهى جديرة سحث خاص 
بها ٠‏ وقد حاولت ذات مرة دراستها فلم أوفق الا قليلا »> وذلك لجهلي 
باللغات السائدة فها ٠‏ والمظنون على أي حال أن القبائل الندوية القادمة 
من الصحراء لم تتوغل في هذه المنطقة > ولم تور فها تأثيرا ذا أهمية ء 
فهي منطقة فد تأثرت بالقبائل الجبلية اكثر مما تأثرت بالقائل الصحراوية ٠‏ 
وأكاد أعنقد ان الصراع اللقافي الذي ظهر فها بختلف من بعض الوجوه 
عن ذلك الذى ظهر في المناطق الاخرى من العراق ٠‏ 


(۲) منطقة ديالى : وهي تقع الى الجنوب من المنطقة الجبللة »> شرق 
بغداد ٠»‏ وهي على الرغم من صغر حجمها لها أهمبة اجتماعبة واقتصادية 
كبيرة ٠‏ فهي منطقة بستانية على الاكثر > وقد تشه من بعض الوجوه 
غوطة الشام ودلتا مصر ٠‏ ومما ساعدها على ذلك طبسعة النهر فها ٠‏ فهذا 
النهر الذي أخذت المنطقة اسمها منه يأني من المنطقة الجبلية »> وهو فها 
ذو مستوى مرتفع » ثم ينخفض مستواه تدريجا ٠‏ ولهذا أصبح ذا منفعة 
مزدوجة للمنطقة ٠‏ فقد خرجت منه قنوات عالية تصلح لاسقاء الساتين 
سيحا من جهة » وهو من الجهة الاخرى فد صار « مبزلا » للبساتين حيث 


\E 


تصن فه المماه المتىقة فها بعد الاسقاء * 

ان الذين امتهنوا زراعة الساتين من سكان هذه المنطقة »> وهم 
كثيرون » قد امتازوا عن غيرهم من أبناء القبائل المجاورة لهم بفروق غير 
قليلة ٠‏ فهم أقرب الى قيم الحضارة من أولثك ٠‏ فالعروف عنهم مثلا أنمم 
لا يستنكفون من زراعة الخضر ٠‏ وقد اعتادوا علها منذ زمان بعد * وهذا 
أمر له دلالة اجتماعة مهمة ٠‏ فزراعة الخضر تعد حرفة « وضعة » في 
نظر القائل البدوية او الي هى قريبة العهد بالبداوة - كما سأتي ء٠‏ وهناك 
فروق اجتماعة أخرى يصعب الخوض فها في هذا المحال ٠‏ 


(م) منطقة الجزيرة : وهى المنطقة الواقعة بين دجلة والفرات الى 
الشمال من بغداد « وهى شبه صحراوية »> وتعد من الناحبة الجغرافة 
امتدادا لبادية الشام اذ لا يفصل بينهما سوى الفرات ء والمظنون أن آكثر 
القائل الندوية القادمة من الصحراء تأتى الى هذه المنطقة في آول الامر » 
ثم تهبط تدريجيا نحو الجنوب ٠‏ فليس هناك من عقبة طببعية تعرفل 
طريق القبائل القادمة الى العراق سوى نهر الفرات » وهذا النهر يسهل 
عبوره خوضا من بعض النقاط عند انخفاض ماهه“ ٠‏ 

يمكن القول بوجه عام أن القبائل التي تسكن منطقة الجزيرة هي 
أشد تمسكا بالقيم البدوية من القبائل الجنوبية > اذ هي أقرب منها عهدا 
بحاة الصحراء ٠‏ نستدل على ذلك من لهجتها الني هى قريبة من اللهجة 
الصحراوية »> وهى فوق ذلك تعتنق المذهب الستي الذي هو المذهب السائد 
ف رة ارت ا اهال الجر في عة ف لارا 
أن التشيع هو من العلامات التي ستدل بها على قدم السكنى في العراق 
فهو مذهب شا في العراق منذ صدر الاسلام » ولم بستطع أن ينتشر في 
الصحراء المجاورة لاسباب سنأتي الها في فصل قادم ٠‏ 


)١(‏ التقرير الرسمي المرفوع الى عصبة الامم عن احوال الادارة 


ا٤٤‎ 


)٤(‏ منطقة الصحراء : وهي منطقة واسعة مترامية الاطراف تقع الى 
الغرب والجنوب الغربي من العراق ٠‏ وهي لم تكن تعتبر جزءا من العراق 
قديما ٠‏ والظاهر أنها اعتبرت جزءً من العراق في العهد العثماني » وذلك 
عندما و ضعت الحدود الفاصلة بين العراق وسوريا ونحد » من أجل بعض 
الاغراض الادارية ء 


وهذه المنطقة لا تزال ذات طابع بدوي شامل »> وليس فها من الصراع 
الثقافي الا قلبل » وتسكنها الآن قائل بدوية أشهرها عنزة والضغفير ٠‏ 
وقد عانى العراق من غارات هذه القبائل شيثا كثيرا > ولم تتوقف غاراتها 
الا في عهد متأخر » وذلك بعد ما أصبحت الحكومة قادرة على مطاردتها 
وترو بصضها ۰ 


(ه) المنطقة الرسوبة : وهى تشمل وسط العراق وجنوبه « وود 
أسميناها بهذا الاسم لان أرضها تكونت من ترسب الغرين الذى وضعته 
الانهار فيها على توالى الاحقاب « وهى في الواقع أكثر مناطق العراق أهمية 
من الناحبة الاجتماعمة والتاريخة ء ومما يجدر ذكره أن الحغرافين القدماء 
كانوا اذا ذكروا العراق عنوا به هذه المنطقة > وربما ألحقوا بها سض 
الاطراف القريىة منها أحانا ء وقد اعتادوا أن يميزوا منطقة « الجزيرة » 
عن العراق » ويعدوها قطرا قائما بذاته(“ ٠‏ 

في رأيى أن المنطقة الرسوبة هى التى أعطت العراق طابعه الاجتماعي 
الذي اشنهر به من قديم الزمان ٠‏ لهذا فانى أعتبرها البودفة الريسسة 
للمجتمع العراقي » وفبها تبلورت الشخصبة التي تميز بها الفرد العراقي 
بوجه عام ۰ 

يجب أن لا ننسى أن هذه المنطقة هى موطن الحضارة التي كانت > 
هي وحضارة مصر > أقدم حضارتين في تاريخ العالم ٠‏ وقد أطلقت عليها 


)١(‏ ثابت اسماعيل الراوى ( العمراق ف العصر الاموي ) ص 
۹ ۲ ۰ 
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التوراة اسم « شنعار » ٠‏ وعندما جاء العرب البها عند الفتح الاسلامي طلقوا 
عليها اسم « السواد » اشارة الى كثرة الزروع وازدحام السكان فها ء 
وقد عرفت في العصور القديمة باسم « مخزن غلال العالم ۰ 

من الخصائص الجغرافة لهذه المنطقة أن مجارى الانهار ها قد 
تغيرت مرارا خلال المصور التاريخة" ٠‏ فهي أكثر ننيرا في مجاري أنهارها 
من مناطق العراق الاخرى ء وقد أدى ذلك الى توالى اندثار المدن فها 
من جهة » والى ظهور الاهوار فها من الجهة الاخرى ٠‏ فاذا تحول النهر 
في مكان ما » أخذ الخراب يستولى على المدن الواقعة على مجراء القديم > 
ونشأت الاهوار حول المجرى الجديد ٠‏ 

وهذه المنطقة علاوة على ذلك تتميز بكثرة ترسب الاملاح فها ٠‏ 
فمستوى الاراضي فبها أخفض من مستوى الانهار > لا سيما في موسسم 
الفيضان ء وحين نتحول ها تحد مساحات شاسعة منها غير صالحة 
للزراعة ٠‏ فهي بقاع « سبخة » ذات نز وملح ٠‏ ويعد الخراء ذلك من 
أعظم المشاكل الزراعبة في هذه المنطقة ٠‏ 

معنى هذا كله أن المنطقة الرسوسة تحتاج الى عناية كيرة ومستمرة 
بكري الانهار وتنظيم الري واصلاح الارض > لكي تزدهر فها الحضارة ء 
فاذا بدأ التقاعس في ذلك أخذت البداوة تحل محل الحضارة فبها شا 
فشا ٠‏ ومعنى هذا ان الصراع الثقافي في هذه المنطقة أشد وضوحا واستفحالا 
مما هو في أية منطقة أخرى من العراق ٠‏ 


>» منطقة البصرة : وهى أقصى مناطق العراق من لاحبة الجنوب‎ )١( 
٠ وتقع على جانبي « شط العرب » الذي يتكون من التقاء دجلة والفرات‎ 


(1) متي عقراوى ( العراق الحدبث  )‏ تعريب المؤلف ومجيسد 
خدوری ‏ ص ۲ ۰ 

)۲( طه الهاشمي ( جغرافية العراق ) ص ٤۷‏ - ٣ه‏ 

(۳) متي عقراوي ( المصدر السابق ) ص °٠ ۱١۳ ١١۲‏ 
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وتعد هذه النحلقة أعفلم مزرعة للنخيل في العال © ٠‏ وقد ساعدها على ذلك 
مد الخليج وجزره ٠‏ فالمد جعل في الامكان سقي بساتين النخيل سبحا ٠‏ 
ویانى الحزر بعده فكون بمثابة « مبزل » لها يصفها من الاملاح فلملا 
او کشرا ۰ 

مما يلفت النظر أن سكان هذه النطقة هم أضعف من غيرهم من سكان 
العراق في نزعتهم القبلية وني تمسكهم بالقم البدوية ء٠‏ وقد اطلق الناحث 
الأأشربولوجي المعروف » هنري فلد »> على هذه المنطقة اسم « البقعة 
غير القللة ٠ “٠>‏ ويدو أن الطببعة الستانسة قد أثرت فها تأثيرا كيرا 
قد يفوق ما رأيناء في منطقة ديالى ء 


نماذج قبلية حديثة : 


في العراق الآن ثلاث قاثل كانت قد جاءت اله من الصحراء في عهد 
متأخر ٠‏ وكان مجثها متتابعا واحدة تلو الآاخرى »› وهي تسم وشمر 
وعنزة ء وحين ندرس تاريخ هذه القباثل »> من حبث تاأثرها بالمحط 
العراقي الذي جاءت البه > يتضح لنا كف تأثرت به القبائل الاخرى التي 
جاءت الى العراق في عهود سابقة ٠‏ 

ان أقدم تلك القائل الثلاث عهدا بالمجىء الى العراق هي قيلة تمم ء 
فهي كانت قل منتصف القرن النامن عشر قسلة بدوية تتجول وراء المراعي 
في الصحراء المتاخمة للعراق »> ثم جاءت فحت في شمال بغداد » في منطقة 
عقرقوف » منذ عام ٠٠١‏ اه“ ٠‏ وبعد هذا بمدة غير طويلة »> أي في 
بداية القرن التاسع عشر > جاءت قسلة شمر فسكنت في منطقة الحزيرة 
الى الشمال من عقرقوق() ۰ 


٠ ٠٥١ طه الهاشمي ر( المصدر السابق ) ص‎ )۱( 
(2) Henry Field (The Anthropology of Iraq) part I, No. 2, Pp. 253. 
(3) Jamali (New Iraq) p. I21. 
دائرة الاستخبارات البريطانية ( تقرير سيري عن العشسااثر‎ )٤( 
. ٠١١ والسياسة ) - ترجمة عبدالجليل الطاهر - ص‎ 
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والمعروف عن قببلة شمر أنها كانت قبل ذلك تسكن في بادية الشام > 
غرب الفرات ٠‏ ولكنها عبرت الفرات الى منطقة « الجزيرة » بعد اندفاع 
عنزة نحوها من جهة نجد ء ويبدو أن عنزة طاردت شر في بادية الشام 
ثم عبرت الفرات وراءها حبث أخذت تطاردها في منطقة « الجزيرة »› 
نفسها ٠‏ وقد نشت من جراء ذلك بين القسلتين معارك هاثلة لا تزال ذكراها 
مائلة في الاذهان''“ ء 

استطاعت شمر في النهاية أن تنتصر في الحرب » فطردت عنزة عبر 
الفرات ٠‏ وبهذا صار الفرات حاجزا بينهما »> حيث اسنقرت عنزة في بادية 
السام تار كة منطقة الجزيرة لعدوتها شمر ٠‏ 

املاحظ أن عنزة ظلت محافظة على الكثير من قمها الندوية » فهى 
ا و ل ور ا ف لر و 
كانت الحكومة العراقبة »> حتى عهد متأخر > تدفع الاتاوة لها في سسبيل 
محافظة القوافل والسبارات المارة بمنطقة نفوذها ء 

أما شمر فوضعها بختلف بعض الاختلاف عن وضع عنزة ٠‏ لقد 
حاولت الحكومة العثمانبة منذ عهد مدحت باشا ترويض شمر وتشجعها 
على امتهان الزراعة ٠‏ وكان شبخها فرحان قد ذهب الى استانول ودرس 
فيها « فلما رجع الى قبلته أقطعته الحكومة بمعض الاراضي لزراعتها > 
وخصصت له مرتا مقداره عشرون ألف « فرش » » يأخذه من الحاصلات 
الزراعبة ء واجتمع حوله بعض فروع القببلة » فصاروا يزرعون »> وامتنعوا 
عن الغزو والنهب ٠‏ بيد أن الحكومة العثمانبة استكثرت علمه ذلك المرتب 
اللخصص له » فقطعته عنه ٠‏ ومن ثم عادت القسلة الى ديدنها القدي ° ء٠٠‏ 


مالت شمر الى الزراعة من جديد » منذ تأسس الدولة العراقة بعد 
الحرب العامة الاولى ٠‏ وللاحظ الآن بعض رؤساثها يمتلكون الاراضي 
)١(‏ هاشم السعدي ( جغرافية العراق الحدیثة ) ص ٠ ٩٩ - ٩۸‏ 


(۲) متي عقراوي ( المصدر السابق ) ص ٠ ٠٠٠١‏ 
(۴) عباس العزاوي ( تاريخ العراق بین احتلالین ) ج ۷ ص ۲۳۹ ٠‏ 
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الزراعية »> ويملون الى حاة الاستقرار والترف ٠‏ وقد نشا منهم جيل 
جدید اخذ يدخل المدارس الحديثة »> ويسكن المدن > وتظهر الاناقة عليه 
في الملاسس والمراكب والمطاعم ٠٠١‏ 

وحين نأني الى تميم نجدها قد سارت في هذا السسبل شوطا أبعد ء 
فرؤساؤها الآن على درجة كبيرة من الاناقة والبذخ » وأخذ بعضهم يمتهن 
التجارة بالاضافة الى الزراعة ء وصار أبناؤهم يسكنون القصور العاءسرة 
ويلسون املاس الافرنحبة > ويرتادون الملاهى والنوادى ٠٠١‏ 

حداني صديق مطلع أن تميم كانت في بداية القرن العشرين لانعرف 
الزراعة » بل كانت تعتمد في معاشها على رعي الفنم ٠‏ وكان بعض 
رؤسائها الكمار يملكون عددا محدودا من الابل من أجل الفخار ٠‏ آما 
شمر فكانت حينذاك تعتمد على الابل في معاشها ٠‏ ولهذا فهي كانت تحير 
قبيلة تميم وتسميها « شاوية » > وتعدها أحط منها في المكانة الاجتماعة ء 

لم تبدأً تميم باحتراف الزراعة الا قل الحرب العالمية الاولى » وهى 
بدأت بزراعة الحوب أولا » ثم أخذت تتجه نحو زراعة الخضر « أرجح 
الظن أن شمر ستسلك نفس الطريتق الذى سلكته تميم من قبل ٠‏ ولمسل 
عنزة ستلحق بها كذلك > 

يخبل لي أن القبائل البدوية التي جاءت الى العراق قبل تميم > قد 
مرت بما يشبه مراحل التطور التي مرت بها تمم على وجه من الوجوه ٠‏ 
فالواحدة منها تظل في بداية أمرها بدوية ترعى الأبل > م تصبح « شاوية > 
بعد مدة قصيرة أو طويلة ٠‏ ثم تأخذ بزراعة الحبوب ٠‏ فاذا استمرأت هذه 
الزراعة تجرأت على زراعة الخضر > وربما تجرأت أخيرا على ترببة 
الحاموس او احتراف بعض المهن الحصضرية ٠‏ انها سلسلة متصلة الحلقات »› 
تلو بعضها بعضا « وكلما سارت القلة فبها خطوة أبعد هبطت مكانتها 
الاجتماعبة في نظر القبائل القادمة الى العراق وراءها » 

ان القبائل الندوية في الصحراء تحتقر الحضارة بشتى مظاهرها ٠‏ 
وقد جاء في أحد أمثالهم قولهم : « البدوي اذا تحضر فد » ٠‏ فالقمبلة 
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البدوية تحاول الابتعاد عن امتهان الزراعة » جهد امكانها » ولعلها تدرك 
أن الزراعة رأس الخط »> وأول التار ٠‏ فهى اذا انجرفت في التار منذ 
بدايته » ظلت منجرفة به الى النهاية ٠ ٠‏ 

الملاحظ على أي حال أن نميم قفزت من طور البداوة الى طور 
الحضارة خلال مدة قصيرة سيا » والسيب في ذلك أن تميم جاءت الى 
العراق في عهد متأخر » وهو العهد الذى بدأت فه بواكير الحضارة الحديئة 
تدخل العراقق وتؤثر فيه شيثا فشيثا ٠‏ أما القبائل التي جاءت في عهود 
سابقة فقد وجدت في العراق حكومة ضصبفة وحضارة منحطة »> ولهذا لانت 
تخطو نحو التحضر بتلكاً شديد ٠‏ 
دن المخلل : 

أشرنا من قبل الى أن منطقة « الجزيرة » هى بمثابة « مدخل » 
العراق بالنسسة للقائل البدوية القادمة من الصحراء ولهذا كانت القائل 
في هذه المنطقة أكثر تمسكا بالقم البدوية » وأقل اختلاطا بالاقوام القديمة 
من قبائل المنطقة الرسوبية ٠‏ 

ففي أقصى الشمال من منطقة « الجزيرة » تعيش بعض القبائل التي 
مي دة الع بال ون ال اي ران ا عا ا 
الرعي والترحل »> وتكن في خم مصنوعة من وبر الابل » كما هو 
الحال في بدو الصحراء ٠‏ وكلما هبطنا نحو الجنوب رأيا القبائل بدأ بترك 
حباة الرعي وسكنى الخبم » فتزرع الحبوب وتسكن الاكواخ المينبة من 
الطين ٠‏ 

وحين نتوغل جنوبا حتى نص الى حافة منطقة الأهوار نرى الاكواخ 
المصنوعة من القصب تحل محل الاكواخ المصنوعة من الطين » وهناك 
تظهر زراعة الرز جنا الى جنب مع زراعة الحنطة والشعير وما أشبه ء 
والواقع أن الرز له قيمة اقتصادية عالبة > والقبائل تزرعه من أجل بعه 
في الاسواق غالا ٠‏ وهذا أمر يؤدي الى شبوع الاقتصاد « النقدي » في تلك 
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القائل » وهو قد ييعدها عن قمها الدوية القديمة ٠‏ 

واذا توغلنا نحو الجنوب خطوة أبعد »> حبث ندخل منطقة الاهوار > 
نيحد القبائل الحديثة والقديمة تختلط اختلاطا كيرا « وهناك تظهر طرق 
للمعيشة انعد « وضيعة » جدا في نظر القبائل اللدوية الاصلة »> كترية 
الحاموس وصد السمك وما شه ۰ 

وحين نصل الى أقصى الجنوب »> حبث تقع منطقة البصرة ذات 
السانين الكثيرة » نرى التماسك القبلي والقيم البدوية قد بلغت فبها غاية 
الضعف ٠‏ فهي منطقة غير قبلية - على حد تعبير الاستاذ هنرى فلد ٠‏ 

کن ةه ا لرا ت 5ن اتل 6 > او ا س فى ا 
الدارجة ب « خنب الطرشى » ء ففى الشمال منه تكون القائل « طازجة » 
ا ا و کا ر 
القبائل « الطازجة » تختلط بالقائل « العتبقة » > وهى تكاد تشابهها في 
الابتعاد عن القيم البدوية الاصلة ٠‏ 


أنساب القبائل الجنوبية : 


حين نتجول بين القبائل في المنطقة الرسوبية نراها كلها تقريبا تدعى 
الاتنساب الى أصول بدوية قديمة ٠‏ وقد تحاول كل واحدة منها الانتساب 
الى شخصبة أو قبلة عربية معروفة ٠‏ فالخزاعل مثلا ينتسبون الى سليمان 
بن صرد الخزاعي »> وخفاجة تنتسب الى أبي عببدة بن الجراح »> وآل 
ابراهيم الى ابراهيم بن مالك الاشتر »> وآل فتلة الى أس بن مالك » وبنو 
حكيم الى عمار بن ياسر » وآل شبل الى شمر » والغزالات الى عنرة“ 
وزد الى حمير » والىو محمد الى العزة ٠٠١‏ 

ان من دواعي الفخر لشيخ كل قبلة أن يتحدث الى الناس عن 
سلسلة اسه العربي ٠ء‏ زرت مرة » مع جماعة من الطلاب > شيخ قبلة 


(۱) عبدالجبار فارس ر( عامان في العراق الاوسط ) ص ۷۷ ۸۷ ۰ 
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فرب عفك »> فذكر لنا اسماء أبائه واحدا بعد الاخر حبث بلغت بضعة عشر 
اسما »> و كان بحفظها حفظا دقيقا ٠‏ ثم ذكر متى جاءت القببلة الى العراق »> 
وأمجادها من قبل ومن بعد ٠‏ والظاهر أن هذا دأب أكثر شيوخ القائل 
في مختلف مناطق العراق » وخصوصا في المنطقة الرسوبة ٠‏ 

قد يسال ساثل : الى أى مدى استطع أن نثق بصحة هذه الانساب 
القبلية ؟ وهي اذا كانت كلها صحبحة فاين ذهبت بقايا الاقوام القديمة 
اذن ٩‏ 

نحن نعرف أن سكان العراق » عند الفتح الاسلامي » كانوا يبلغون 
عدة ملايين ٠‏ وقد بالغ بعض المؤرخين فبقول انهم کانوا يناهزون لائين 
مليونا « وهؤلاء السكان هم بقايا السومريين والاكديين والعموريين 
والكلدانيين والكاشيين والفرس وغيرهم » وقد أطلقق عليهم اسم « النبط »> 
فاين ذهب هؤلاء النبط ؟ وكيف اختفت أأسابهم أو أصولهم القديمة ؟ 

يخيل لي أن هؤلاء قد ذابوا في القبائل المربية التي جاءت من 
الصحراء الى العراق حينا بعد حين ء فهم قد التحقوا بتلك القائل عن طريق 
الحلف او الولاء > ثم أخذوا ينسون أسابهم القديمة بمرور الايام > 
ويتخذون لهم انسابا عربية تبعا للقبائل التي التحقوا بها ٠‏ 

معنى هذا أن الااساب العربية العريقة التي يلهج بها شيوخ القبائل 
هي صحيحة في نطاق محدود ٠‏ فهي صحبحة في نطاق الشيوخ ومن يتصل 
بهم بصلة القربى » كأفراد سرهم وأفخاذهم ه أما عامة أبناء القائل فربما 
كان الكثير منهم من أساب وأصول أخرى ٠‏ 

أوضح مثال يمكن أن نأني به في هذا الصدد هو قسلة ألبو محمد في 
نواحي العمارة ٠‏ فهذه القبيلة البوم عبارة عن اتحاد كبير يضم عشرات 
الافخاذ والعشائر ٠‏ وهم کلم بنتسبون الى رجل واحد اسمه محمد بن 
حسن المروح »> وقد كان هذا الرجل من فسلة العزة الساكنة في شمال 
بغداد الى الشرق من نهر دجلة » ثم ترك قبيلته هذه في عام ۱۷٤١‏ اثر 
خلاف وفع بنه وبنها فرحل الى منطقة العمارة وحل في عشيرة الفريحات 
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حبث زوج من احدى أخوات شيخها ٠‏ وقد أبدى الرجل حنكة وسالة ء 
فاستطاع أن يكوّن بذرة لقببلة قوية كبيرة هي التي تعرف بقبيلة ألو 
ا 

ليس من السهل أن تتصور أن جميع ألو محمد هم من سلالة محمد 
المذكور ٠‏ ارجح الظن ان الكثيرين منهم هم من بقايا الاقوام القديمة > ثم 
النحقوا بقبيلة لبو محمد » عن طريق الحلف والولاء > لكى بحافظوا على 
کیانھم بها ه 

من طريف ما يذكر في هذه الناسبة أن الكاتب المعروف ابراهيم صالح 
شكر كان قائمقاما في قضاء قلعة صالح التابع للواء العمارة ء في عام ٠ ۱۹۳٤‏ 
وقد كان يشكك في عروبة قبلة البو محمد » فهو يميل الى أنهم من أصل 
الت ١ءء‏ 


سکان الاهو ار ٠‏ 


فنا ان المنطقة الرسوبة في اعراق تكثر فها الاهوار » وذلك 
تغير مجارى الانهار فبها ٠‏ وقد أطلق عليها الجغرافيون العرب اسم 
اللطائح ٠‏ والبطائح تعني في اللغة العربة القديمة ما تعننه الأهوار 
في لغتنا العراقية الدارجة ٠‏ 

يبدو أن الاهوار هي الموضع الذي التجأت اليه بايا الام القديمة 
على الاكثر + يقول سسغر : « فقد كانت هذه الاهوار ملجا أمنا قايا 
الشعوب المغلوبة منذ أقدم عصور التاريخ ومن المتعذر جدا القام بعملمات 
عسكرية في هذه الاهوار كما دلت الحرب العالية الاولى حنما حاولت 
القوات الريطانية القاء القبض على المحدان الذين سبوا لها أتعابا ء٠٠‏ 
وتعش الوم بعض بطون ألو محمد الكيرة والقوية » كالشدة وألىو صر 


(۱) محمد باقر الجلالي ( موجن تاريخ عشساثر العمارة ) ص ۸١ا٦‏ ° 
(۲) المصدر السابق » ص ٦۲ ٦١‏ ء 


ا 


اله في الاهوار ٠٠١‏ وشبيه بهم عشائر بني أسد وبنى خقان واكثر عشيرة 
الفرطوس ٠‏ فهؤلاء جميعا من المعدان ء ويد عى كل بطن من هذه النطون 
على أنه ينحدر هن سلالة عربية كما تسب المشيرة اللي يتتمي الها ء 
وان كان في الحقيقة يعود الى أصل آخر » ما دامت القائل العرببة الكيرة 
تمتص » في كل مكان » القبائل الضعبفة التي تحتمي بها من أجل المحافظة 
عليها ٠٠١‏ وعليه فليس من الحكمة أن تتقبل ما يقوله العدان عن أضهم 
من أنهم ينحدرون من أصل عربي ٠‏ وتعترف عشيرة الشضانية وبعض أفراد 
الفريجات > حتى يومنا هذا » أنها من أصل صابثي »“ ٠٠١‏ 


ولغن ان شتا شنها هدا دت ى عمان e‏ فهناك لو خد 
جماعة من البلوش اندمجوا في فيلة الوهيبة العرية »> وسيدعون بمرور 
الزعن أنهم ينحدرون من عمود النسب الذي ينحدر منه اسب الوهسة ء 
فان الاتتساب الى قببلة عرببة مشهورة له أهمية في الشرق الاوسط كأهمية 
الاتتساب الى الأصل النورمندي في بربطانا ء 


ان بعض الباحئين الاشربولوجيين يؤيدون تيسيغر في هذا الرأي » 
کهنري فلد وسيتن لويد ٠‏ فستن لويد مثلا يلاحظ بعض الشه بين 
سكان الاهوار والاقوام القدماء من حبث مقايس الرأس والادوات الزراعةء 
وهو بقول عن سکان الأهوار : ان « حاتهم وظروفهم ”تشابه لحد بعد 
حاة اولثك الاقوام القدماء ٠٠٠‏ وأن مضاثف شيوخهم الجمبلة المدورة التي 
تشبه بناء الكنائس » والبنية كلها من القصب والطين »> تقرب لحد كبير 
جدا من ما يمثل الهباكل الاصلبة للمعابد السومرية في الالف الرابع قبل 
المملاد » 


)١(‏ ولفرد تسيكر ( المعدان أو سكان الاهوار  )‏ ترجمة باقسر 


٠ ۱١ ۱١ الدجيلي - ص‎ 
٠ ۱١ المصدر السابق » ص‎ )۲( 


٠ ۲٣ شاکر مصطفی سلیم ( الجبایش ) ج ۱ ص‎ (Y) 
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عملية « الكتية » : 


يقصد ب « الكتبة » في الريف العراقي الآن ما يقرب من معنى الحلف 
أو الولاء في اللغة العربة القديمة ٠‏ وقد بحث الدكتور شاكر مصطفى 
سليم موضوع « الكتبة » في أهوار الجايش ٠‏ ففي هذه الاهوار يسود 
نفوذ بني أسد ٠‏ وهذه القسبلة القوية قد صارت منذ عهد بعد لواة انحاد 
قلي مهم ء فأخذت القبائل الضعيفة تنتمي البها عن طريق « الكتبة » ٠‏ 
وني ذلك يقول الدکتور شاكر : 

« ف ( الكتىة ) » والكلمة مأخوذة من الكتابة » تستعمل اصطلاحا 
بمعنى تبني عائلة او اكثر أو فخذ كامل من قبل فخذ أو حمولة أخرى ٠‏ 
وتوتق عماية التبني بكتابة وثيقة تسجل هذه العملية ٠‏ ويمنح التبني العائلة 
أو المجموعة أو الفخذ عين الامتبازات ويلقى عليها نفس التبعات التي للجهة 
امتنتة ٠‏ فمصبح المتشًى مساويا تماما للمتنبي وجزء منه ٠‏ وأسباب ملل 
هذا التبني محتلفة كما يبدو أنه حدث على نطاق واسع في الماضي القريب > 
لدرجة أن كثيرا من الافخاذ الحالة »> وحتى حمايل من ( بنى أسد ) كانت 
تخود ألا الي أفخادذ وخمايل وعشا اأخرى >٠‏ 

« عندما كانت الحروب القبلية منتشرة وذات آماد طويلة في الماضي > 
لجأت كثير من الفصائل الضعيفة من عشائر أخرى الى عشيرة ( بني أسد ) 
القوية لنعيش تحت حمايتها م انضوت تحت لوائها واندمجت فها عن 
طريقق التبني ء٠‏ وبما أن هذا الاندماج حدث منذ زمن طويل »> وبما أن 
الاتساب لاصل غريب يؤر على الاعتبار الاجتماعي للفخذ او الحمولة 
الختصة » فان من غير السهل أن نميز بوضوح بين من دخلوا عشيرة 
( بنى أسد ) عن طريق التبني ومن كانوا أصلا ينتسبون اليها ٠‏ ورغم 
هذا فمعروف عن كثير من الافخاذ والحمايل انها غرية ء كما رأيناء ٠‏ 


ان عملبة « الكتة » هذه لا تنحصر في منطقة الجايش وحدها » بل 
(۱) شاکر مصطفی سلیم ( الجبایش ) ج ۱ ص ۱۳۷ ۱۳۸ ۰ 
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هي واسعة الانتشار في جمبع أنحاء الريف العراقي ء والواقع أنها ليست 
عملية بسيطة »> كما تبدو من مظهرها الخارجي » بل هي ذات أثر اجتماعي 
کیږ ٠‏ وهي في نظرى من أهم عوامل انتشار القيم البدوية بين سسكان 
العراق ٠‏ 

فالقبيلة الضعيفة التي تريد الأنضمام الى قببلة قوية »> عن طريسق 
« الكتبة » »> تجد نفسها, مضطرة الى اقتباس القيم السائدة في تلك القبيلة 
القوية ء ان الذي يريد الانتساب الى قوم يجب أن يقلدهم في قيمهسم 
الاجتماعية »> لكي يدخل في زمرتهم ويحسب منهم ٠‏ انه قد ينجح في 
ذلك أو يفشل ٭ ولکنه پحاول على أى حال ٠‏ 


الاتحادات القبلية : 


اشتهرت المنطقة الرسوبة في العهد العثماني بظهور اتحادات قبليسة 
قوية فها » وكانت هذه الاتحادات تشه الحكومات الصغيرة » كما ذكرنا 
سابقا » اذ كانت تقطع الاراضي الزراعية > وتقم الحدود »> وتجبى الضرالب 
والرسوم »> وتزاول معظم الاعمال الحكومة » وكأنها مؤسسات رسمبة 
قائمة بذاتها"“ ٠‏ وكات تتنازع فيما بنها وتتحارب » اذ تطمح كل واحدة 
منها الى التوسع على حساب جاراتها ٠‏ وكانت الحكومة العثمانية لا تبالي 
بذلك ما دامت الاتحادات تدفح البالع المفروضة علبها ٠‏ وربما لجات الحكومة 
أحانا الى تشسجيع النزاع والقتال بنها حسب المبدأً القاثل « فرق تسد» ٠‏ 


كان الرس الاعلى للاتحاد القىلى يضمن الاراضى الواقعة تحت 
سبطرته بمبالغ سنوية معسنة > يدفعها الى الحكومة > وهو حر بعد ذلك 
أن يفعل ما يشاء تجاه القمائل الخاضعة له ٠‏ وكثيرا ما كان يقسو علنها 
في الجاية » وله حرس خاص به ينفذ أوامره علبها » 

قد يقع الخلاف أحبانا بين الحكومة وهذا الرئيس حول دفع المبالغ 


٠ ٠١١ عبدالرزاق الحسني ( العراق قديما وحديثا ) ص‎ )١( 
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المفروضة عله ٠ء‏ وقد تنشب الحرب بنهما من جراء ذلك ء واذا شعرت 
الحكومة بالضعف تجاه الرئيس رضت منه بالقلبل على أي حال“ + اما 
اذا شعرت بأنها أفوى منه قانلته وأضرت به »> وريما حولت الرثاسة منه 
الى شيخ آخر ٠‏ 

أشهر الاتحادات التي كانت تسبطر على المنطقة في القرن الثامن عشر > 
هى الخزاعل والمنتفق في جهة الفرات »> وبنولام وزد في جهة دجلة ۰ 
وفي القرن التاسع عشر ظهر انحاد ألبو محمد في نواحي العمارة من دجلة > 
فاستقل هناك وكانت له سطوة كبيرة »> بحيث استطاع أن يملك المدافع 
ويستجلب الخبراء لاستعمالها في الحروب . 

ومما ساعد الاتحادات القىلىة على الاستفحال والسطرة في المنطقة > 
كثرة الاهوار فها ء٠‏ فاذا جاءت جوش الحكومة الها لتأدينها انسحت الى 
الأهوار »> وظلت هناك تقطع الطرق وتعبث بالامن ء٠‏ يقول المؤرخ عباس 
العزاوى : ان الوالى عمر باشا السردار عندما جاء الى العراق في عام ٠۸۵۷‏ »> 
ظن أنه قادر أن يسبطر بجشه على تلك المنطقة > ثم تبين له خطأه أخيرا ء 
وكان اكبر مانع له في ذلك وجود الاهوار » فهي عثرة في طريق 
الخشن : 
مراتب الشرف : 

مما يجدر ذكره أن القبائل البدوية التي تعيش على الرعي والترحل > 
كانت كثرة المدد سسا في المنطقة ا ولكها أخذت تقل تدر یا 
منذ منتصف القرن التاسع عشر ٠‏ وهى الآن بندر وجودها في هذه المنطقة 
E‏ 

انها تر كت ححاة النداوة واحترفت الزراعة ء ولكنها ظلت متمسكة 

٠ ۲٤۹٩ عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ج ۷ ص‎ )١( 

(2) Jamali (New Iraq) p. I28. 
٠ ١۲١ عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ج ۷ ص‎ )۴( 
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بكثير من قيمها البدوية القديمة »> وهي تنظر الى القاثل الاخرى نظرة 
استعلاء وشموخ ٠‏ ولكي تميز نفسها عن غيرها نجدها تستنكف من تربية 
الحاموس او زراعة الخضر أو صد السمك بالشبكة ٠‏ ان هذه الاعمال 
في نظرهم معببة جدا » اذ هي تجعل أصحابها كالبقالين المتجولين الذين 
بحملون بضائعهم في القرى والاسواق لبيعها“ ٠‏ 

سألت أحد شيوخ القبائل « الاصيلة » في الفرات الاوسط : لماذا 
تحتقرون البقال ؟ فقال : ان النقال بعش على الميزان > وهذا عب بدو 
أن الشيخ أراد أن يقول : ان البقال يحمل اليزان بدلا من السلاح وهذا 
مخالف لخصال الرجولية والشجاعة ٠‏ 

ان الفرد » من أبناء القبائل « الأصلة » » بقف على ساحل النهر 
وبيده « الفالة » لبصيد بها سمكة واحدة أو بضع سمكات ٠‏ انه يستنكف 
أن يصبد السمك بالشبكة ٠‏ فالشكة تأتى له بالسمك الكثير »> وهو مضطر 
أن يسعه في السوق ٠‏ اما « الفالة » فلا تأتى له الا بالسمك القلبل » وهذا 
يكفي لغذائه وغذاء عائلته ٠‏ ومما يجدر ذكره أن « الفالة » تعد من الاسلحة 
الحربة في الريف العراقي » اذ هى حربة لها ثلاثة رؤوس حادة ٠‏ وكنيرا 
ما تستعمل في القتال ٠‏ اما الشىكة فهي من شأن « البقالين » المستضعفين ‏ 

هناك أربع فثات محتقرة في الريف ء وآكثر هذه الفثات احتقارا هم 
الحاكة ء ویانی بعدهم « الحساوية » اي الذين يزرعون الخضر ءلم 
« البربرة » أي الذين يصبدون السمك بالشبكة ٠‏ وأخيرا يأني « المعدان » 


وهم الذين يعبشون على تربية الجاموس ء٠‏ 
احتقار الحائك : 


مما يلفت النظر أن هناك فرقا كرا في المنزلة الاجتماعية بين حاكة 
الحصر القصبة ( النواري ) وحباكة النسبج ء٠‏ فحائك الحصر لا يقل 


)۱( شاكر مصطفى سليم ( المصدر السابق ) ج ۲ ص ٠٦١ ٥٦۲‏ ۰ 
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منزلة عن زارع اتون ٠‏ اما حائك النسيج فهو وضيع جدا لا پکاد 
يدانه أحد في حقارته ٠‏ فأبناء القبائل « الاصيلة » لا يزوجونه من باتهم > 
وهم من جانبهم لا يتزوجون من بناته ٠‏ واذا نشب القتال فليس من المغروض 
أن يشترك الحائك فيه « انه يجلس مع النساء » ولا يطلب منه الرجال أية 
مساهمة في معار كهم » مهما كانت ضثلة ه 

سأل الدكتور شاكر سليم أحد الخبراء بالعرف العشائري عن أسباب 
احتقار الحاكة » فأجاب : أن الحاكة مغموزون في نسبهم » ويكذبون كيرا » 
وهم ناقصو الذمة فقد سرقوا أفراط الحسين وشهدوا على مريم عندما 
ولدت > وفعلو! أمورا مكروهة حفظها التاريخ ٠‏ 

يدو أن هذه أعذار مصطنعة جاءت بها القبائل لشسرير احتقارهاا 
للحائك ٠‏ والواقع أن احتقار الحائك تراث بدوي قديم ٠‏ وقد كان البدو 
منذ قديم الزمان اذا أرادوا شتم أحد قالوا له « حائك بن حائك » ٠‏ ومنشاً 
هذا الاحتقار هو أن الحائك يحترف عملا هو من اختصاص المرأة في نظر 
البدو > فهو یعیش بکد یمینه »> بدلا من ان یعیش من کد سيفه وفوة 
ذراعسه ٠‏ وهم بضربون به المثل فقولون : « كالحائك عمره ما فتل فأرة » ٠‏ 

اما التمسيز بين حباكة الحصر وحباكة النسيج فيه في رأيي أن 
حائك الحصر هو كزارع الحبوب يظل متمسكا بالقيم البدوية القديمة > 
فهو لا يجالس النساء ولا يمارس الميزان ء٠‏ انه ينتج عددا كيرا من الحصر > 
ويحمعها عنده أنه الاجر بعدثذ فيشتريها منه دفعة واحدة « فهو لا سعها 
بالمغرد في الاسواق > ولا يتنازل للمساومة على كل حصير منهامرة بعد مرة ٠‏ 
وهو اذن يشبه زارع الحبوب في موسم الحصاد ٠‏ 
قبائل الفرات الاوسط : 
شنهنا العراق من حبث اختلاط اساب القبائل فه ب « دن" المخلل » > 
واعترنا المنطقة الرسوببة فه بمثابة بطن الدن ء٠‏ وهنا لاإبد أن نستدرك 


٠ ٤1۲ المصدر السابق > ج ۲ ص‎ )١( 
: ٤٦۳ المصدر السابق › ج ۲ ص‎ )۲( 
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ونستثني من ذلك قاثل الفرات الاوسط ٠‏ فهذه القمائل تختلف اختلافا غير 
قليل »> من حيث نقاوة أأسابها وقوة تمسكها بالقيم البدوية »> عن أكثر القبائل 
القاطنة شرقا على ضفاف دجلة » أو جنوبا داخل الاهوار ٠‏ 

ان الفرات الاوسط واقع على حافة الصحراء ٠ء‏ وهو لذلك يمكن 
اعتباره « المدخل » الثاني للعراق بعد منطقة « الجزيرة » > بالنسبة للقباسل 
البدوية القادمة من الصحراء ٠‏ والواقع أن كثيرا من قائل الفرات الاوسط 
قد جاءت الى العراق في عهد ليس بعد ء انها أقدم عهدا بالمجىء الى العراق 
من فال « الجزيرة » » ولكنها أحدث عهدا من قائل دجلة وقائل 
الاهوار + 

وقد أشار الى هذا الشيخ فريق مزهر الفرعون »> حبث صنف القبائل 
العراقة الى صنفين رئسين : أولهما بتألف من قبائل الفرات وقائل 
« الحزيرة » ٠‏ وهذه القمائل في نره لا تزال تحافظ على سجاياها 
« العربية » الاصلة ٠‏ أما الصنف الثاني فهو يتألف من قبائل دجلة »> وهي 
ی E‏ وا 
بالحكومة وترددها على المدن وامتزاجها مع الخلط ء٠٠‏ 

ويبدو أن الدكنور شاكر سليم يؤيد هذا التصنيف ٠‏ فهو يقول : 
« لان كثيرا من القائل الندوية التى هاجرت من الجزيرة العربة الى العراق 
انخذت الاهوار ملجاً ورعي الجاموس وسيلة للمش »> فترتب على هذا 
انقطاع الصلة نها وبين الحاة البدوية لعدة مثات من السنين ء ولكن رغم 
هذا كله فان صفات بدوية » طبيعية وحضارية » يمكن أن تلاحظ بوضوح في 
سكان أهوار منطقة الفرات تتبجة الانصال بالحزيرة العرببة عن طريق 
الهحرة والتزاوج وكا فد الصفات أن تقسم سكان الاهوار » ولو 
بصورة غير واضحة » الى مجموعتين ؟ المجموعة الشرقة التي تقطن أهوار 


٠ ۲۲ ص‎ ١ فريق مزهر الفرعون ( الحقائق الناصعة ) ج‎ )١( 


۱۰ 


KMH 


دجلة > والمجموعة الغربة الني تقطن أهوار الفرات >“ ٠‏ 

ويذهب الى مثل هذا الرأي الاستاذ هنري فبلد ٠‏ فهو يعتقد أن قاثل 
دجلة القاطنة جنوب الكوت قد انقطعت صاتها بالبداوة »> وليس فها من 
اللدو أحد » ما عدا قبيلة بني لام التى هي شبه بدوية ٠‏ ففي تلك القبائل 
ايجد ملا نحو اهمال الروابط القلية ونحو الأنهماك في الزراعة أو تربية 
الحاموس أو غير ذاك) . 

ينغي أن نذكر أن قائل الفرات الاوسط تنظر الى قاثل دجلة القاطنة 
الى الشرقى منها نظلرة لا تخلو من احتقار ٠‏ وهى تطلق علبها اسم 
« الشروقين » سبة الى الشروق أي الشرق ٠‏ وقد أصبح للشروقين مؤخراً 
أهمية اجتماعبة كبيرة اذ هم الآن يؤلفون الاكنرية بين المهاجرين من الريف 
الى المدن ء والظاهر أن ضعف الروابط القتلة في قبائل دجلة كان من 
العوامل المساعدة على الهحرة ٠‏ 

ان قائل الفرات تفاخر دائما بسكونها أكثر حمية وأشد في نزعتها 
« الثورية » من قبائل دجلة ٠‏ وعندما انتشرت الثورة في الفرات الاوسط عام 
٠‏ »> كانت قاثل دجلة هادثة ومؤيدة للحكومة ء وقد فعلت هثل ذلك 
عام ۵ و ۱۹۳٩‏ ء وقد سمعت آنذاك أحد شوخ دجلة وهو بتساءل 
متعجا : ماذا يجني هؤلاء من وراتهم المتلاحقة !؟ وكان يشير بدلك الى 
قباثل الفرات » متجاهاا قوة التراث الدوي فها ٠‏ 

ان قمائل الفرات الاوسط تنظر الى المعدان مثل نظرتها الى الشروقين ٠‏ 
فهي تستنكف من مصاهرتهم واتنحتقر أخلاقهم « وقد أشار الى هذا الاستاذ 
جعفر الخليلي » فذكر بعض الفروق بين أخلاق المعدان واخلاق قبائل 
الفرات الاوسط » ونقل رأيا سبثاً في المعدان عن الخ عبادي الحسين من آل 


٠ ۲١ شاكر مصطفى سليم ( المصدر السابق ) ج اص‎ )١( 
(2) Henry Field (op. cit.) Pp. 260. 
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فتلة »> حيث قال : « حذار أن تواضق العيدي على ولوج أصبعه في لقب 
الجدار فانه سدخل سبابته في اللقب بينما يلوح بيده الاخرى لجماعته 
صائحا : الحقوا واسرعوا لنجعل من هذا الثقب بابا لولوج الدار >“ ٠‏ 

يبدو أن قبائل الفرات الاوسط لها بعض الحق في احتقار المعدان ء 
فالمعدان لم يستطيعوا أن يحافظوا على القم البدوية محافظة كافية » يقول 
عنهم يسيغر : ان تقاليدهم تختلف عن تقاليد ادو الصارمة » ولا يستطعون 
مجاراتهم في حسن الضبافة > وهم أقل منهم صبرا وجاددا » وعادة الثأر 
تكاد تكون معدومة عندهم »> ولهم سمعة واسعة باللصوصة") ٠٠١‏ 


سكان ادن : 


کان معظم حديثنا » في ما سبق من هذا الفصل » يدور حول قبائل العراق 
المحتلفة و كف اختلطت أسابها مع بقايا الاقوام القديمة ٠‏ وينبغي إلآن 
أن ندرس سكان المدن من هذه الناحبة كذلك ٠‏ 

يجب أن نعلم قبل كل شيء بأن أكثر المدن في المنطقة الرسوببة قد 
تأسست في النصف الاخير من القرن التاسع عشر » وهي : قلعة صالح »> 
العمارة » المجر الكيير > علي الغربي » الكميت » شبخ سعد » الكوت > 
النعمانية » الصويرة » العزيزية » الناصرية > الشطرة » الرفاعى > قلعة 
NE SEN EES ANS‏ 
وهناك مدن ثلاث أسست في القرن الثامن عشر هي الديوانية وسوق 
الشيوخ والزبير » ومدينة واحدة أسست في بداية القرن الناسع عشر وهي 
الحي + وني القرن المشرين اسست مدينة الهاشمية ومدينة الفيصلة ٠‏ 


الاستاذ جعفر الخليلي أن هذا الكتاب من تأليفه ٠‏ وهو في الواقع كتاب يحتوي 
على كثير من المعلومات الاجتماعية النافعة ] ٠‏ 

(۲) ولفرد تسيكر ( المصدر السابق ) ص ٠ ١٤‏ 

(۲) عبدالرزاق الحسني ( المصدر السابق ) ص ٠١۲۲‏ ١٠ء٠‏ . 
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ان هذه ظاهرة اجتماعبة تلفت النظر في المنطقة الرسوبة ٠‏ وقد أشرنا 
الى هم أسبابها سابقا »> وهي تغير مجارى الانهار في هذه المنطقة ٠‏ فالمدن 
تقع عادة على ضفاف الانهار »> فاذا تغير مجرى النهر مالت المدن الوافعة عله 
الى الاندثار والزوال ء٠‏ وقد كان لهذه الظاهرة الاجتماعية أثر كير في 
طبيعة المدن المؤسسة حديا ء فسكان هذه المدن هم على الاكثر من آبناء 
القبائل المجاورة ٠‏ فهم « لملوم » حسب الاصطلاح القبلي » اذ هم يأنون الى 
المدن من قبائل مختلفة ٠‏ وقد يأني اليها أيضا ناس غرباء في سبيل الارتزاق 
والتجارة ء ولكن هؤلاء السكان جميعا مضطرون أن يلتزموا بالقيم والتقالد 
السائدة بين القبائل المجاورة ٠‏ وكثيرا ما نشب المعارك نهم وبين تلك 
القبائل » وتنشاً ثارات واحقاد » كما ساني البه في الفصل القادم ٠‏ 

وحين نأتى الى منطقة « الجزيرة » أو منطقة ديالى » نجد مجاري الانهار 
تکاد تکون ثابتة على مر الايام ٠‏ وهذا جعل المدن فهما باقية على قدمها» 
فلم يطراً عليها تغير كير من حبث مواقعها وأسمائها ٠‏ وقد ورد ذكرها 
في كتب الحغراضين القدماء بأسماء قريبة جدا من اسمائثها الحالة ٠‏ 
والمظنون أن الكثيرين من سكان هذه المدن هسم من بايا الاقوام 
القديمة ٠‏ وهم قد « استعربوا » في لغتهم وقيمهم الاجتماعية من جراء 
احتکاکهم بالقبائل المجاورة لهم ٠‏ وقد صاروا لا يختلفون عن تلك القبائل 
الا بعض الفروق السيطة في لهجاتهم > أو في لون بشرتهم وشعرهم 
وع وهم ۰ 


البودقة الاحتماعية : 


تسكن في بعض المدن العراقىة جالبات أجنسة جاءت الها من مختلاف 
الاقطار الاسلامية » كايران وأفغاستان واذربسحان والهند ء وهذه الجاللات 
تكثر في المدن الشسعة المقدسة » لاسما في كربلاء والكاظمية « واكرها 
هي الجالية الايراية ء 

والملاحظ أن الفرد من هذه الحاللات » عند بداية استقراره في احدى 
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المدن العرافية » يشعر بأآنه غريب ٠‏ فهو لا يتحسس بالقيم السائدة في 
محبطه الجديد ء ولكنه بمرور الزمن يبدأ بالانصهار في البودقة الاجتماعة » 
واذا هو لم يستطم الاتصهار فها » فان أولاده أو أحفاده لابد أن بنصهروا 
يها على وجه من الوجوه ء ونراهم أخیرا یکادون لا بختلفون في تفكيرهم 
وعاداتهم عن أقرانهم في المحلة التى يعشون فها ٠‏ 

يقول ابن خلدون : « ان الااسان ابن عوائده ومألوفه لا ابن طسعته 
ومزاجه »> فالذي ألفه في الاحوال حتى صار خلقا وملكة وعادة » تنزل 
منزلة الطبيعة والجبلة ٠‏ واعتبر ذلك في الآدمين تجده كثيرا صححا ٠‏ 
والله يخلق ما يشاء »(“ ٠»‏ 

ان هذا القول الذى جاء به ابن خلدون قل ستمائة سنة تقرينا يكاد 
يشبه ما يقوله علماء الاجتماع الآن ٠‏ فالااسان هو نتاج ظروفه الاجتماعصة 
أكثر مما هو تتاج اسه أو وراتته الطبيصة ٠‏ فاذا نشا الاانسان في بثة > تسلط 
عليه منها ضغط اجتماعي » أو « قسر اجتماعي » على حد تعبیر درکها )»> 
وصار ينر على تکوین تفکیره وعادانه من حیث يشعر او لا يشعر ۰ 
والاسان لا يستطع ان يتخلص من تأثير ذلك الضغط الاجتماعي عليه مهما 
حاول ٭ 

نلاحظ هذا في الايرانبين الذين يأنون الى المدن المقدسة » فسكنون 
فبها للتبرك أو طلب العلوم الدينبة ٠‏ فهؤلاء في بداية أمرهم بعيدون عن 
تفهم الروح القبلبة والقم المحلية السائدة في محبطهم الجديد » وهم يتجنبون 
الاشتراك ي المعارك التي تنشب فه بين كل حين وآخر ء ولكن 
آبناءهم الذين ينشأون في هذا المحبط سيتأثرون به حتما ٠‏ انهم يلعبون منذ 
طفولتهم مع أترابهم من صان المحلة »> ويمارسون معهم أفانين العصببة 
والقيم المحلية > فتنغرس هذه في أعماق نفوسهم ٠‏ فاذا كبروا وجدوا 
المجتمع يشجمهم على مواصلة الخضوع لنلك القيم وعلى احترامها ٠‏ فالفرد 


)١(‏ ابن خلدون ( المقدمة ) ص ١١١‏ ء 
Harry Barnes (History of Sociology) P. 506.‏ )2{ 
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منهم بجد الناس حوله يتعصبون ويتقاتلون »> ويتفاخرون ویتشانمون > 
حسمب تلك القيم ٠‏ واذا هو لم يقتد بهم » اعتبروه جبانا « مختثا » ٭» وربما 
استضعفوه أو تجرأوا عله وأهانوه ۰ انه مضطر أن یکون مثلهم في تفکیره 
وسلوكه لكي ينال المكانة المحترمة ينهم ٠‏ 

الانسان لا يفكر بعقله المجرد » بل هو يفكر بعقل مجتمعه + فهو ينظر 
في الامور » ويميز بين الحسن والقبح منها »> حسب ما يوحي به المجتمع اليه « 
ان تفكيره يجري في نطاق القوالب والخطوط التي صنعها المجتمع له « واذا 
جاءه أحد یحاول ارشادہ الى تفکیر آخر » ظن انه جاء لدله على طریق 
الخطاً أو الضلال ء 

لا نكر وجود أفراد خرجوا على قم مجتمعهم واطاره الفكري ٠‏ 
وهذا أمر يكثر حدوئثه في المجتمعات « المغتوحة » التي تتصارع فيها الافكار 
وتلتقى فبها الانحاهات المختلفة ء أما في المجتمعات « المغلقة » التى تعش 
في عزلة نسبية » وتسيطر عليها ثقافة اجتماعية موحدة » فمن الصعب على 
الاسان أن يفكر أو يسلك خلاف ما اعتاد عله ونشأ فه ٠‏ 

لقد حدث هذا فعلا في العراق في العهد العثمانى ٠‏ فقد كان العراق 
ق کو کن ھر ی وک 
يآني اله من الاجانب »> كمثل ما صهر فيها بقايا الاقوام القديمة من سكان 
المدن وغيرهم ء٠‏ 


ان النودقة تحتاج الى نار شديدة اللهب ۰ وني رأیی آن النار قد 
توافرت في العراق في العهد الثماني > وأعني بها نار القتال والحرب 
الداثمة ء وهذا ما سنبحثه باسهاب ف الفصل القادم ٠‏ 


— © 


الحرب الدائمة في العراق 


قلنا في فصل سابق أن أهم معالم الثقافة البدوية في الصحراء هو 
« الحرب الدائمة » ٠‏ فالحرب في الحباة الصحراوية هي الاصل > والسلم 
يها عرض طاريء ٠‏ وحين ندرس المجتمع العرافي في العهد الشماني نجد 
هذه الظاهرة موجودة فيه على نمط يكاد لا يختلف في أساسه الاجتماعي عما 
هو موجود في الصحراء ٠‏ فقلما كانت تمر فترة في العراق دون أن بقع 
فها قتال على وجه من الوجوه ء وهذا القتال كان على أشكال مختلفة 
نذكرها فيما يلي على التوالي »> حسب أهميتها وسعة نطاقها : 


٠ القتال بين القبائل بعضها مع بعض‎ )١( 
٠ القتال بين القائل والحكومة‎ )۲( 

(۴) القتال بين المحلات في المدينة الواحدة ٠‏ 
)٤(‏ القتال بين القائل والمدن ٠‏ 

۰ القتال بين المدن بعضها مع بعض‎ )٥( 

٠ القتال بين المدن والحكومة‎ )٩( 


ولكي يأخذ القارىء صورة واضحة عن طبيعة المجتمع العراقي > 
يجدر بنا ذكر هذه الاشكال المختلفة من القتال على شىء من التقصل ٠‏ 


~~ ۱٩ 


القتال بن القبائل : 


لقد كان هذا أعم أشكال القتال في العهد المثماني واكثرها أهمبة من 
الناحبة الاجتماعبة ٠‏ أما أسبابه فكانت متنوعة همها : النزاع حول الاراضي 
وترع الري > والنراع بدافع الاحقاد المورولة والثارات > والنزاع حول 
فيم الحلف والجوار والدخالة والتسبار والنجدة » وما أشبه ٠‏ وربما حدث 
شجار بين شخصين » لسبب تافه » فيتوسع الشجار بينهما حتى تشتر ك قياتاها 
فيه > وقد يعلن الحرب بينهما من جرائه »> على منوال حرب البسوس ٠‏ 

عندما جاء ناظم باشا والىا على العراق في عام ٠۹٠١‏ وجد أن آهم 
مشسكلة يعانبها المجتمع العراقي هو القتال بين القبائل أو ما آسماه 
ب « الغزو » فلحا الى طريقة ظنها كافية لنعه > وهي أنه استحصل فتاوى 
من فقهاء الشبعة وأهل السنة جاء فيها : أن الغزو من عادات الجاهلية التي 
حرمها الاسلام » وأن القائل يجب أن يقلعوا عنه اطاعة لامر الله 
ورسوله ء وعلى إثر اصدار هذه الفتاوى جمع الوالي شيوخ القبائل في بغداد 
وقراً عليهم الفتاوى > وهددهم بالتنكيل الشديد اذا هم عصوها ٠‏ ثم آغدق 
علبهم الهدايا والخلع ٠‏ وکان ذلك یوما مشهودا في بغداد ٠‏ 

فرح ناظم باشا بهذه النتيجة » واستبشر الناس بها »> وخبل الهم أن 
عهدا جدیدا قد حل في العراق ۰ ومما یجدر ذکره ان ناظم باشا لم يبق في 
المراق سوى مدة قصيرة » تكاد لا تزيد عن السنة الواحدة ٠‏ وكات تلك 
المدة خالبة تقريبا من أي قتال بين القبائل ء ولا انتقل ناظم باشا من العراق > 
وجاء جمال باشا خلفا له » حاول أن يتبع طريقته » فأصدر منشورا طویلا 
حذر فه القباثل من الغزو » وذكرهم بالفتاوى التي بلغهم بها سلف(“ ٠‏ 

لم ينفع هذا المنشور شيا » فقد عادت القاثل الى سيرتها الاولى »> 
وصار الغزو شائعا کما کان ٠‏ يزعم بعض الناس أن القائل انما امتنعت عن 
الغزو خوفا من ناظم باشا » فلما ذهب عنهم استهانوا بمن جاء بعده من الولاة 
ورجموا الى ديدنهم القديم ٠‏ وهذا زعم لا بخلو من سذاجة وقصر نظر ٠‏ 

(۱) عباس العزاوی ( تاریخ العمراق بین احتلالین ) ج ۸ ص 
4-1 ۰ 
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لقد اعتادت القائل على الغزو مند عهود بعدة > وساروا عله جلا 
بعد جيل » فليس من المعقول أن يقلعوا عنه خوفا من ناظم باشا أو غيره ٠‏ 
ان امتناعهم عن الغزو عاما واحدا ليس دلبلا على شيء ء فهي فترة قصيرة 
كانت بمثابة هدنة موقتة « وهي كثيرا ما كانت تقع في العراق > من قبل > 
بسبب وبغير سبب ٠‏ وقد تقع في الصحراء نفسها أحيانا ٠‏ وفي رأمي أن 
القباثل العرافبة ربما عادت الى الغزو في عهد ناظم باشا نفسه لو انه بقى 
في العراق مدة أطول ء 

لم تقلع القبائل العراقية عن الغزو الا مؤخراً > وذلك عندما أصبحت 
الحكومة العراقة قادرة بجشها وأسلحتها الحديثة أن تسبطر على 
مناطق الريف المختلفة ء والواقع أن القبائل لم تقلع عن الغزو نهائبا حى 
يومنا هذا ٠‏ فنحن لا نزال نشهد بعض حوادث القتال تقع نها حبنا بعد حين ٠‏ 
ولكن هذه الحوادث على أي حال تسير الآن في سسل التضاؤل يوما بعد 


يوم * 


نماذج حديلة : 


لعل من المغيد أن نذكر نماذج من المعارك القبلية التي وقعت منذ عهد 
فريب » وهي : 

(۱) ي عام ۱۹۴۳۲ وع تال بين العفالحة والعسماريين في أطراف 
الديوانية > فخفت الشرطة لنع توسع القتال وحقن الدماء ٠‏ وقد خر 
العفالجة سبعة قتلى > والعماريون أربعة « وسقط من الشرطة قتبل واحد 
وللالة جرحى ۰ وصودرت ( ) بد( ۰ 

)0 عام ۱۹۳۷ نشب نزاع على الاراضي في نواحي العمارة بسين 
الأزير ج والبزون ٠‏ فهجم جماعة من البزون يقدر عددهم بخمسمائة مسلح 
على جماعة من الأزيريج فقتلوا منهم تسعة أشخاص وجرحوا سبعة عشر ٠‏ 


٠ ۱۹۸ عبدالرزاق الحسني ( تاريخ الوزارات العرافية ) ج ۳ ص‎ )١( 


- ۱۸ - 


وهرب الباقون ء ولا سمعت قببلة الازيرج بذلك تهبأت للانتقام ٠‏ وفي الوم 
النالي تقدم جبش عرمرم من الأزيرج يقدر عدده بائني عشر ألف شخص 
مسلحين بالبنادق » واشتبك مع قبيلة البزون في معركة دامية سقط فيها 
من الفريقين زهاء )۱۸١(‏ نيلا و )٤١(‏ جريحا ٠‏ وقد تمكن جيش الأزيرج 
من حرق بيوت البزون > ونهب بعض الاثاث وفرسين » وأشباء أخرى من 
حوانيت العطارين ٠‏ 

وقد حسم النزاع بينهما أخيرا بواسطة مجلس تحكيم عشائري ٠‏ 
واستطاع هذا الملجلس أن يقسم الاراضي بين الفريقين حسب مقتضبات 
العرف العشائري »> واعتبر ديات القتلى والجرحى « دمدوم » « وهذا 
اصطلاح عشائري يقصد به احتساب قتلى كل قيلة مقابسل قنلى القبيلة 
الثانبة ٠‏ والظاهر ان هذا الحل لم برض قبيلة البزون » فتأزم الوضع بين 
القبلتین من جدید في عام ۱۹٤٩‏ » وكاد يژدي الى قتال عنبف لو لم تتخذ 
الحكومة الاجراءات اللازمة لقمع الفتنة“ ٠‏ 

)٣(‏ في عام ۱۹٤١‏ حدٿث نزاع بين البو محمد وألبو علي في نواحي 
العمارة حول بضع جواميس سرقت وبضع جواميس آخرى فتلت مع 
كلب واحد»فصمم مجيد الخليفةء شيخ ألو محمد» أن يضرب قبلة ألو علي 
ضربة قاضية » فحشد أفراد قبلته وقدم انذاراً الى شىخ ألو علي ء٠‏ ثم نفذ 
الأنذار بهجوم شديد حبث أخذ اتباعه بقتلون أعداءهم ويحرقون بوتهم 
وينهبون مواشهم وأموالهم حتی وصلوا الى دار شيخهم وحاصروه ولم 
يكفوا عن القتال الا بعد وصول قوات الشرطة ٠‏ وكانت حصلة المع ركة 
١١ (‏ ) قتبلا و ( ۸١‏ ) جريحا ٠‏ وقد أحرقت فها ( ٠١١‏ ) صريفة ونهنت 
)*0( دار ۰ 


)4( ي عام ٤٥‏ حدث نزاع حول الاراضي بان سلة بني سد 
وآل حسن في الجبايش فأدّى الى وقوع معركة اشترك فها کل رجل 


(۱) محمد باقر الجلالي ( موجز تاریخ عشائر العمارة ) ص ۵_۰ ۰ 
(۲) المصدر السابق »> ص ٥١‏ ب اه ء 


~۱۹ 


بالغ » حتى الشيوخ ٠‏ وقد تصرفت فيها الحكومة بحزم > فسحقت الحركة 
وأعادت النظام الى نصابه »> وعاقبت الفريقين بشدة(“ ٠‏ 

(ه) في عام ۱۹٤٩‏ جری قال عنيف بين شمر وبين البو متيوت 
والجحيش » في أنحاء الموصل ٠‏ فوقعت مذابح طاحنة بين الفريقين ء وقد 
تضاربت الآراء في منشئها والسبب الداعي لپا“ ۰ 

)١(‏ في عام 1۹۲ جرى اقتال بين فيلة العبيد وقبيلة العزة في 
الخالص »> وكان سببه تزاع حول الاراضي ٠‏ فقد اغتنمت قبلة العسد فرصة 
ليلة عبد الفطر »> حيث تخلو دواثر الحكومة من الموظفين » فهاجمت قبيلة 
المزة ٠‏ واستمرت المعركة بينهما طيلة اليل > سقط فيها من الفريقين مانية 
عشر فتلا » كان متهم ابن لشسخ العزة وان لشخ اليد ٠ء‏ ولم تسستطع 
الحكومة قمع المعركة الا بعد لأي ء وقد أدت هذه الواقعة الى تكرر 
المشاجرات والمصادمات في كل مكان يلتقى فها شخص من احدى القسلتين 
مع أخر من القبلة الثانة EET ٠‏ الاشخاص من احدى القسلتين 
على ارتكاب جرائم السلب في أراضي القببلة الاخرى لاجار الحكومة على 
انخاذ اجراعات انضباطبة ضد القاطنين في تلك الاراضي نكاية به“ ء 

(۷) في عام ۱۹٩٤‏ وقعت مع ر كة دامية بين فخذين من قببلة الحميدات > 
في الفرات الاوسط »> سقط فها سبعة فتلى والنان واربعون جريحا « وقد 
حدثني بذلك أحد المطلعين على الحادثة » 

ان هذه وقائم أا ا على مل اتن ل ال ور ونا 
استقصاءها لضاق بنا ا لمجال » ولربما عحز نا فيه » 

مما يجدر ذكره أن القائل العراقة لا تزال » كما كانت في العمهمد 
العشماني » تعتز بحمل السلاح ء٠‏ فكل رجل بالغ فبها يهمه قبل كل شيء أن 
يملك بندقة خاصة به ٠‏ وهو قد يفضل شراء البندقية على شراء أية 
حاجة ضرورية لعائلته أو لنفسه ء وهو يعتترها رمزا لرجولمته وشجاعته ٠‏ 

(۱) شاکر مصطفی سلیم ( الجبایش ) ج ۱ ص ۱٠۳۲١ ۱۳۶٤‏ ۰ 


(۲) عباس العزاوي ( عشسائر العراق ) ج ۳ ص ٠ ۲۷١‏ 
(۳) عارف رشید العطار ( الاجرام قي الخالص ) ص ۳۸ ۲۹ ۰ 


۱۷۰ 


وطالا رأينا شيوخ القبائل يتفاخرون فيما بيهم بعدد « التتفاكة » من 
آتباعهم ٠‏ وهم يقصدون ب « التفاكة » حملة اللنادق ٠‏ واذا أراد اللناس 
الاشادة بقوة شخ من الشيوخ ذكروا عدد « التفاكة » الذين هم 
وراءء ٠‏ واذا عزم الشبخ على القتال لسبب من الاسباب » نصب الراية 
وأطلق « الهوسات » يستنحد بها حملة البنادق من أتماعه أو حلفائه ٠‏ 
وهؤلاء يسرعون لنحدته حالا » وربما نشب القتال »> وسقط فيه القتلى 
والجرحى » قبل أن تعلم الحكومة به أو تستطع قمعه ء 

ان الحكومة العراقبة الآن قادرة على قمع القتال بين القباثل »> كا 
أشرنا اله آنغا ء ولكن الامر قد يخرج عن حدود مقدرتها أحبانا » وذلك 
لاتتشار الاهوار ورداءة الطرق ووسائل المواصلات في بعض أنحاء الريف ء٠‏ 
وقد تضطر الحكومة أحانا الى الالتحاء الى الضراء بالعرف العشائري فتعقد 
منهم مجالس تحكم لحسم الخصومات والنازعات بين القبائل > فهي قد 
فل ذلك على انان القرة الخردة د ودا امن لا لو من ية 
وبعد نظر » لأن القوة المجردة كثيرا ما تفشل في حسم نزاع قائم على الاحقاد 
والثارات القلىة ء 

من طريف ما يذكر في هذا الصدد أن نزاعا شديدا وقع بين شمر 
والعسد قبل الاين سنة تقريبا ٠‏ فارتأت الحكومة أن توسط للصلح بسنهما 
الشبخ حمد الباسل باشا ء فاستقدمته من مصر ء والظاهر أنه نجح في 
مسعاه ٠‏ فقد كان هذا الرجل من شيوخ القبائل في الصعبد ء وهناك تشابه كير 
في العرف العشائري بين قباثل العراق وقبائل الصعد » اذ هي جميعا تستمد 
رها من المت الذوة الق ركن اله عو غو 
ذا شيخصىة محترمة جدا » فكانت آراژه موضع تقدير كبير لدى القبالل 
العراقة ء 
القتال بين القبائل والحكومة : 


كان من النادر في العهد المشماني أن يأني وال الى العراق دون أن 


۱۷۱ س 


وربما انشغل الوالي طبلة حكمه بالقنال مع القبائل »> فهو لا يكاد ينتهي من 
القتال مع واحدة منها حتى يدأ به مع أخرى ۰ وقد رأينا كثيرا من الشعراء 
في العهد الشماني وهم ينظمون فصائد المديح لتمحد الاتتصارات التي 
ينالها الولاة في قتالهم مع القائل“ ٠‏ 

ومن طريف ما يذكر في هذا الصدد أن الشيخ فريقق الفرعون بعزو 
سمب هذا القتال المنواصل بين الحكومة والقائل الى حب القباثل للحرية 
ومیلهم الى الحصول على الاستقلال من الاستعمار العثماني ء٠‏ يقول 
الشبخ فريتق : « ٠٠١‏ كان العراقون خلالها يطالنون السلطات العثمانىة 
باستقلال العراق داخل حدوده الكاملة > غر انهم کانوا لا يحسنون التعبير 
عما تکنه صدورهم وعما يدور في خلدهم » وعما تتشوق البه أرواحهم من 
الحرية > فتراهم بين بضع سنوات واخرى يقومون بحركة ضد السلطة 
العثمانية مظهرين فها استاءهم وهم لا يملكون التعبير أكثر من قولهم 
( ان هذه الحكومة _ لا نريدها - ) ء وكلمة ‏ لا نريدها ‏ تعر أحسن 
تعبير عن شعورهم بوجوب التحرر من أغلال الاستعمار وسبطرة الاجانب > 
ولسان حالهم يقول : ريد حكومة منا لنحكم أنفسنا بأضسنا؟ ٠ » ٠٠١‏ 

يدو أن الشيخ فريق أراد بهذا القول مدح القبائل العراقة »> وهو 
أحد شيوخها » فنسب البها هذه النزعة في حب الحرية والاستقلال ء الواقع 
أن القبائل العراقبة بوجه خاص » وأهل العراق بوجه عام » لم يكونوا 
يعرفون هذه النزعة أو يدركون لها معنى ٠‏ فهي نزعة حديشة لم 
نظهر في العراق الا في عهد متأخر جدا »> وذلك بعد اتصال العراق بالحضارة 
الحديثة واقتباس بعض مفاهيمها ومصطلحانها » 

وقد فند السبد « فراني » الرأي الذى جاء به الشسخ فريق فقال : 
« أما الصحبح فهو أن عشائر العراق كانت في اصطدام بالحكومة العثمانية 

)١(‏ ابراهيم الواثلي ( الشعر السياسي العراقي في القرن التاسع 


عشر ) ص ۲۲۱ د ۲۵۸ ۰ 
(۲) فريق مزهر الفرعون ( الحقائق الناصعة ) ج ١‏ ص ۲۷ ٠‏ 


- ۷۷ 


اما ست اراي او س مادو الان لو دون اخری رخن 
سياسي » أو بسبب تجريد عشيرة من ملكية الارض واسكان عشيرة أخرى 
في محلها » أو بسبب حملة تأديسة تقوم بها الحكومة على ألر حدوث 
قتال أو اعتداء أو سلب أو غير ذلك » أو حفر جداول وامرارها من رض 
لايصالها الى أخرى » وغير ذلك من الامور التي يعرفها الجميع > أما أن 
تكون البواعث للثورة حر كة استقلالنة أو أغراضا تحوم حول الحرية » 
كما كانت أغراض الثورة العراقة الكرى » أو الدعوة لتوحد الكلمة 
بغبة تغيير الحكم ونشدان الاستقلال > فهذا فضلا عن أنه لم يفكر فيه أحد 
من العشائسر مطلقا فان تلك الثورات ما دلت ولم تدل يوما ما على شىء من 
ذلك بتاتا » وهذا بالطبع لا ينقص من قدر العشائر اذا لم تكن هذه العشائر 
قد عرفت فكرة الوحدة ومغزى الاستقلال يومذاك + كما لا ينقص من 
قدرنا حين نقول آنا لم سكن اعرف كيفية تكوين الدول من قبل أو لم 
نكن عرف أكلة طببة أو لباسا خاصا ثم عرفا ذلك فيما بعد »© ٠‏ 

أميل الى الظن أنه حتى الثورة العراقة التى وقعت في عام ٠۹۲١‏ »> 
والتي أشار الها السبد « فراتي » » هي في حقبقة أمرها لست سوى امتداد 
للمعارك التى قامت بها القمائل ضد الدولة العثمانية »> وربما كانت أسبابها 
Lea E REESE‏ 
نزعة الحرية والاستقلال التي ظهرت على الثورة في عام ۰ ٤‏ فهي لم 
تكن سوى مظهر خارجى لا يدرك معناه سوى القللين من المتعلمين ورجال 
الدين وبعض شبوخ القبائل اما عامة أفراد القبائل الذين ساهموا في 
الثورة فكانوا يقاتلون فبها بنفس الروح التى كانوا يقاتلون بها في معاركهم 
الا 

ان القماثل العراقىة كانت تنظر الى الحكومة كأتها المدوة الطبيعة 
ا ا ا و اققا ل 
سابق » لها مر كنات اة هى : العصسة والغزو والمروءة « وهذه المركبات 


٠ ٤٨-۴۹ فراتي ( على هامش الثورة العراقية الکبری ) ص‎ )١( 


- ۷۳ = 


كلها مضادة لوجود الحكومة » كما لا يخفى ٠‏ فلس في مستطاع حكومة 
أن تقوم بوظائفها بان اا يتعصبون فلا »> ويغزو بعضهم بعصا »> ويتنعون 
قم الدخالة والنحدة والحوار والتسار وما شه ء 

الواقع أن الصداء بين الحكومة والقباثل كان عميق الجذور 
في العهد العثمانى ء فكانت الحكومة تضمر الكراهىة والاحتقار 
للقماثل"“ » وكانت القمائل من جانبها تضمر الحقد والضغنة للحكومة ٠‏ 


يقول الدکتور جون فاس انه كان يتجول ذات مرة في أهوار 
العراق » فنزل لدى احدى القبائل فها وأعلن أنه جاء « دخلا » الها ٠‏ 
ولكن شيخ القببلة ارتاب في أمره عندما نظر الى الحيته الشقراء وعبنه 
السهلاويتين » وقال له : « انت تر كي > والترك لنا أعداء »> جثت تغشى جهاننا 
للتحسس » فاتك دنا » فقال الدكتور فاننس للشىخ انه لبس تركا 
وانه طبيب يداوي الناس ٠‏ فقال الشبخ : « أصحبح أنت طب » اني سأمتحن 
ادعاءك ٠‏ وآتيك بمريض » فان شفتبه كنت ضبفنا المكرم والا ( فيخخ )» ٠‏ 
ووضع الشسيخ اصبعه على حنجرته مشيرا الى الذبح ٠‏ 


شاء القدر أن ينجح الدكتور فايس في معالجة المريض »› فنجى من 
القتل ء وبات لبلته فرب الشبخ نفسه > على كومة من المنهوبات التي افتخر 
الشبخ بان آباعه نهنوها من قال بعدة؟ ٠‏ 

ان هذه القصة ترينا ملغ الحقد الذى كات القمائل تضمره للحذومة 
الشمانبة ٠‏ فهي تمل الى قتل موظفي الحكومة أو جنودها حتى لو 
جاء أحدهم البها « دخلا » « ومن النوادر التي تروى في هذا الصدد أن 
الوالي عمر السردار عبن الشبخ منصور السعدون » شيخ المنتفق > فائمقاما 
في سوق الشبوخ ومنحه لقب « بك » ورتىة « مدير الاصطبل العامر » ٠‏ 
فاستاءعت قبلته من ذلك » ونظم شاعرها تين من الشعر يتهكم فهما ويشير 

- جون فانيس ( أقدم أصدقاثي العرب ) - ترجمة جليل عمسو‎ )١( 


ص ۲۲۹ ° 
(۲) المحصدر السابق › ص ٠ ٠١١ ١۱٤۹‏ 


¬ ۷4 


الى هذه المغارقة العجيبة التي حدثت في قبيلته ٠‏ وهي أن فته اعتادت على 
ذبجح عساكر الدولة ولكن شبخها أصبح على حين غرة مديرا في تلك 
الدولة » فماذا يخضىء القدر من مفارقات أخرى؟!('“ ٠‏ 

بمكن القول ان القتال بين القبائل والحكومة لم يتوقف الا بعد الحر كة 
الواسعة التى قام بها عدد من القبأئل العراقية ضد الحكومة في عأمي ٠۹۳١‏ 
و ۱۹۳١‏ + فقد حاولت القماثل حبنذاك أن تقوم ب « ثورة » مثل الثورة التي 
قامت بها في عام ۱۹۲١‏ ء وقد أيدها في ذلك بعض رجال الدين في النجف 
وبعض رجال السباسة في بغداد“ ٠‏ فأرسلت الحكومة البها جيشا قويا بقادة 
رجل سفاك شديد المراس هو بكر صدقي ٠‏ فاستطاع هذا الرجل أن يضرب 
تلك القمائل » واحدة بعد الأاخرى » ضربات ساحقة ه 

أدر كت القبائل أخيرا أن الاحوال قد تغيرت » وان الحكومة قادرة على 
الغلبة والانتقام ازاء ية قبلة تتمرد علها » ومنذ ذلك الحين وجدنا القاثل 
العراقية تميل الى الدعة والخضوع ٠‏ وبدأً شيوخ القبائل يحاولون التقرب 
من الحكومة » وكسب مرضاتها > بدلا من اعلان الحرب علبها . 

قال الملك فيصل » في تقرير له سري أملاه قبیل وفاته في عام ۱۹۳۳ : 
ان القباثل أقوى من الحكومة » فهي تملك أكثر من مائة ألف بندقمة ينما 
الحكومة لا تملك سوى خمسة عشر ألف بندقة ء وقد علق الملك على 
ذلك فالا : « لا يوجد في بلد من بلاد الله حالة حكومة وشعب كهذه ٠‏ 
وهذا النقص يجعلني أتبصر > وأدقق > وأدعو رجال الدولة »> ومديري دفة 
الاد » للتعقل وعدم المغامرة >° ٠‏ 

الواقع أن الحالة التي أشار البها املك في تقريره قد تبدلت كثيرا بعد 
وفاته ٠‏ فقد صار الجبش العراقي كثير العدد قوى العدة » ومست القمائل 
تجاهه ضعبفة لا تقدر على شيء ٠‏ وهذا أمر كانت له نائج سباسية واجتماعة 
مهمة » كما سبأني في فصل قادم ٠‏ 

(۱) یعقوب س رکیس ( مباحث عراقية ) ج ۱ ص ۷١ ۷٤‏ ۰ 

(2) Stephen Longrigg (Iraq 1900 to 1950) P. 247. 
٠ ۲۸۸ عبدالرزاق الحسنى ( المصدر السابق ) ج ۳ ص‎ )۳( 
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علاقة القبائل بائحكومة : 


ان القاثل على الرغم من ميلها الآن الى الخضوع للحكومة والانصباع 
لاوامرها » لا تزال تحمل نحوها بعض بقايا العداء والضغنة القديمة ٠‏ 
فالقبائل لم تتعود بعد على اعتبار الحكومة رمز الاستقرار والخير للبلاد ء 
فهي لا تزال تعتر الحكومة رمزا للضريبة والسوط والسجن والقهسر 
والتسخر ء ان هذا تراث فدیم تمتد جذوره الى مثات السنين » ولس من 
السهل ازالته من النفوس دفعة واحدة ٠‏ 

ومما يجدر ذكره أن كيرا من أفراد القبائل لا يزالون حتى هذه 
الساعة يستنكفون أن يقدموا الشكوى الى الحكومة حول قضية قتل أو 
اغتصاب أو اعتداء تحدث بيهم ٠‏ فهم يعدون ذلك منافاً لقيم الرجولبه 
والعصبية ء فالرجل منهم يفضل أن يأخذ ثأره من خصمه بنفسه ٠‏ أما 
الذين يذهبرن الى الحكومة يطلبون منها أن تأخذ بثأرهم فهم في نظره ضعفاء 
أذلاء « مخنثين » ٠‏ ان الرجل « السبع » هو الذى يأخذ حقه بذراعه »> 
ولا بعتمد فه على غیره ۰ 

رب حادلة قتل تقع في قببلة > وتأني الشرطة للتحقيق فبها فلا تجد 
في القبيلة من يعاونها فيه ء ان أفراد القبيلة قد يعرفون القانل »> ولكنهم 
لا يخبرون عنه الشرطة » اذ هم يبغون أن يقتلوه بأيديهم ٠‏ فاذا قيضت 
علبه الشرطة وقدمته للمحاكمة » النتظروه في باب المحكمة لقتلوه عند 
خروجه وهو محاط بالشرطة من كل جانب ٠‏ واذا لم يتمكنوا من ذلك › 
ودخل القاتل السجن » انتظروه حتى بقضي مدة سجنه ٠‏ فاذا خرج مز 
السجن تربصوا له وحاولوا قتله على أي حال ۰ 

شهدت ذات يوم جماعة من الريفيين »> وهم مسلحين بالهراوات 
والخناجر > ببحثون عن صبي ضرب فتاة منهم ٠‏ فهم يتساءلون بغضب « ما 
عندها أهل ؟! » ٠‏ وكانوا يقصدون من ذلك أن الفتاة لها أهل » أي عشيرة › 
يأخذون بثأرها » فكيف يجوز للصبي أن يعتدي علها ء اني لم أشهد بقبة 
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القصة » ولكني أظن أن معركة عنيفة وقعت بين عشيرة الفتاة وعشيرة 
الصبي من جراء ذلك ٠‏ 

ان اصطلاح « الاهل » يقوم مقام اصطلاح « الحكومة » في الريف ء٠‏ 
فاذا قتل شخص ولم بطالب أحد بثاره » تأسفوا عليه وقالوا عنه : « مسكين 
ما عنده أهل » ٠‏ أما الحكومة فلا تخطر بالهم ٠‏ 

ومما يلفت النظر أن الشرطة أو الجنود قد بتعصب بعضهم على 
بعض في سيل الثأر أحانا » كما يفعل أفراد القبائل فيما نهم ٠‏ فالشرطة 
والجنود هم على الاكثر من أبناء القبائل ٠‏ وهم مهما طال تدريبهم على 
النظام وحفظ الامن لا يستطيعون أن ينسوا عصباتهم القديمة » أو هم قد 
يطورون عصبانهم لكي تلام ظروفهم المستجدة ء٠‏ فقد يقع شجار بين 
شرطي وجندي » أو بين جندى وجماعة من الناس ٠‏ فتعصب كل فريق 
و وا کی و ر ر و 

حدث لي في عام ۱۹۳۹ أن كنت مسافرا مع زملاء لي من الطلاب الى 
بابل ٠‏ وفي القطار تشاجر أحد زملائي مع أحد الجنود وصفعه على وجهه ٠‏ 
وشاء سوء الحظ أن يكون القطار مملوءا بالجنود » فانتشر بنهم الخر > 
وتجمعوا يريدون الاخذ بثأر زميلهم منا »> بلا تفريق ٠‏ كان كل جندي 
يحاول البحث عن أي طالب لمعتدي علبه > ولكن القدر ساعدا في اللحظة 
الاخيرة فنجونا بجلودنا > وأطلقنا سبقاننا للريح لا نلوي على شيء ٠٠١‏ 

كان الجنود من قبائل ممختلفة > ولكن « العصية الجندية » هي التي 
سادت ينهم قي تلك الساعة + فاصحوا کانھم من سلة واحدة تجاه فة 
أخرى معادية لهم هي قسيلتنا نحن الطلاب المساكين ! 

وفعت في بغداد في عام ۱۹۳٦‏ وافعة عنىفة بين الحنود وجماعة من 
الاهالي ٠‏ والى القارىء نص السان الرسمي الذي أصدرته الحكومة عنها : 

« حدث في الوم الثالك » من عبد الفطر » أن مر أحد الخالة من 
الاهلين »> من بين الاهلين المجتمعين في ساحة الشبخ معروف ء وألناء مروره 
راكا أزعج الاهالي » وكان من ينهم جندي » اذ دیست قدمه » فتأثر من 


— \VV — 


تصرف الخال بعض الاشخاص > ومن جماتهم الجندي ٠‏ فأخذوا بتعنيفه 
ووا و ی و ي 
ا a a a a‏ 
ومضاربة تدخلت من أجلها اة سان اصيب صسسم و 
والأهلين بجروح > اثنان منها خطران > والبقية طفيفة + وسارع على أثرها 
جنود الانضباط والرجال المسؤولون » وأعد الامن بعد برهة قصيرة ٠‏ 
والتحقبقات مستمرة من قل الشرطة والجش لعاقة المعتدين بما 
اتون 2 + 

لقد شاع ني حينه أن المصركة كانت أفظع جدا مما ذكره الان 
الرسمي »> وأنها كانت بين ١ل‏ لجنود والشرطة على الاكثر »> وقد سقط فها 
ضحايا کثيرون »> حسث استعمل الشرطة والحنود فها الاسلحة التي زودتهم 
بها الحكومة لحفظ الامن ء انهم أقلقوا الامن بها بدلا من المحافظة عليه ء 


القتال بين المحلات : 


كنيرا ما كان القتال ينشب بين المحلات المختلفة فى المدينة الواحدة 
في العهد العثماني ٠‏ فقد كان سكان كل محلة يشعرون بأن لهم عصببة خاصة 
بهم تميزهم عن سكان المحلات الاخرى ء ويمكن القول ان العصبة 
« المحلية » الموجودة في المدن تشبه العصبية « القملىة » الموجودة في الريف > 
من وجوه عدة ٠‏ ان مفهوم « ابن محاتي » في المدن يقارب مفهوم « ابن 
عشيرتي » في الريف ٠ء‏ وكان لكل محلة مشابخها وأبطالها وعنعناتها كمشل 
ما هو الحال في القييلة الريفية تقريا » 

كل مدينة عراقبة فى العهد العثمانى كانت لا تخلو من عداء أو نزاع 
بقع بين محلاتها المختلفة ٠‏ وهذا النزاع قد يكون ضعبفا أو قويا تنما 
لاختلاف الظروف في كل مدينة ٠‏ ففي بغداد مثلا كان النزاع اللحلي 
ضعيفا سسا » وذلك لتمر كز السبطرة الحكومية فها من جهة » ولكثرة 


(۱) عبدالرزاق الحسني ( المصدر السابق ) ج ٤‏ ص ۱۸٩‏ ۰ 
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الغرباء والتحار فها من الحهة الثاية ‏ وتأني مدينة النحف مقابل بغداد 
في هذا الشأن ٠‏ فقد بلغ النزاع المحلي في الننجف غاية القوة » وذلك للاسباب 
التالبة : 

اولا : ان النجف بعبدة عن بغداد أو الحواضر الاخرى اللي تتمر كز 
فبها سبطرة الحكومة ٠‏ وقد يصح أن نطلق على النجحف صفة « القاصية » 
حسب مصطاح ابن خلدون ٠‏ يقول ابن خلدون : فاذا نزل الهرم بالدولة 
وتقلص ظلها عن القاصية احتاج أهل المدن الى تنظيم أنفسهم على أساس 
من العصبية"“ ٠‏ وهذا هو ما حدث في النجف فعلا في العهد الشماني ٠‏ 

ثانيا : ان النجف تقع على حافة الصحراء > ولعلها تقع في الصحراء 
ذاتها » وقد أصبحت مول تموين لبعض القبائل اللدوبة التى تتجول في 
الصحراء بالقرب منها ٠‏ وكثيرا ما كانت المشاحنات والنازعات تقع بين أهل 
النجحف وتلك القائل"“ ٠‏ وهذا بجعل أهل النجف بشعرون بضرورة 
وجود عصببة فوية بهم لتساعدهم على مدافعة القائل الندوية عند الحاجة ٠‏ 
وقد اشتدت هذه الحاجة في أواخر القرن الثامن عشر عندما أخذت القبائل 
الوهابية تغير على بعض المدن العراقية المتاخمة للصحراء ٠‏ فهب أهل النبجف 
للدفاع عن مدينتهم > وانجحوا فبه نجاحا غير لیل ۰ 

نالا : فرب النحف من منطقة الغرات الاوسط + وهذه المنطقة »> كما 
ذكرنا في فصل سابق > تعتبر « المدخل » الثاني للمراق »> بعد منطقة 
الجحزيرة » بالنسبة للقبائل القادمة من الصحراء ٠‏ وقد اشتهرت فائل هذه 
المنطقة منذ عهد بعبد بكونها من أكثر القبائل العراقبة تمردا على الدولة أو 
تحفزا للثورة علبها ٠‏ وقد أطلق أحد المسؤولين المثمايين عليها لقب « قاب 
العراق النابض >“ ولابد لاهل النحف من أن بتأثروا بالروح القبلبة 


. ۳۷۷ ابن خلدون ر( المقدمة ) ص‎ )١( 

(۲) مجيد الموسوى ر( الحاج عطية أبو گلل ) ص ٠ ٦1 ٠٤‏ 

(۴) محمد سعيد محبوبة ( ماضى النجف وحاضرها ) ج ١‏ ص 
۷ ° 

٠ ٩٩ وداي العطية ( تاريخ الديوانية ) ص‎ )٤( 
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الشديدة المسطرة على هذه المنطقة ٠‏ 

رابعا : والنجف مدينة مقدسة جدا ٠‏ فهي من ناحبة تحتوي على 
مرود الامام الاعظم : علي بن ابي طالب «٠‏ وهي من الناحبة الاخرى مركز 
التشيع في العالم كله > حبث يقصدها الطلبة والزوار من مختلف انحاء 
المالم > ويعبش ها المر جع الديني الاكبر للشيعة في اكثر الاحبان « و كانت 
الدولة العنمانية تنظر الى الننجف نظرة خاصة ٠‏ فكان أمر تعبين القائمقام 
فيها اني من استانبول مباشرة » و كانت حكومة بغداد تشعر بالعجحز تجاه 
أهل النجف » فلا تتدخل في شؤونهم الا في نطاق ضبق ٠‏ وقد بتمرد أهل 
النجف على حكومة بغداد » فلا تستطع الحكومة أن تنزل بهم العقوبة 
الرادعة > خشبة أن يثور الرأي العام عليها ء وقد تكفي الحكومة 
بالخضوع الرمزي منهم > وتتر كهم يديرون شؤونهم حسب تقالندهم ا محلية ء 
كما حدث الناء الحرب العامة الاولى(“ ء 


نماذج واقعية : 


كانت النجف في العهد العثماني منقسمة الى عصستين متعاديتين هنا 
« الزفرت » و « الشمرت » وقد سألت الكثيرين من أهل النجف عن 
أصل هانين اللفظتين فاختلفوا في تأويلها ٠‏ ومهما يكن الحال فقد بدا 
التراع بين « الزفرت » و « الشمرت » منذ أخذت النجف تنمو وتصبح 
مركز التشع في أواخر القرن الثامن عشر ٠‏ وصارت المعارك الدامية تتوالى 
بن هاتين العصبيتين ولم تنقطع الا منذ عهد فريب ٠‏ 

يحدنا الاستاذ محمد سعد محبوبة أنه شهد بعبنه احدى تلك المعارك 
في عام ۳۲۳٠م‏ ء وكان بطل المعر كة رجل اسمه « عزیز باقر شام » و کان 
من « الشمرت » ٠‏ وبعد أن قتل رجالا مشهورين بالشجاعة والنجدة من 
« الزقرت » > سقط قفتملا هو وولداء ٠‏ فانتصر « الزفرت » وخمدت الفتنة ٠‏ 
يقول الاستاذ محبوبة أنه رأى الاثاث والفرش المينة التي اتهها 


٠ ١١ عبدايله الفياض ( الثورة العراقية الكبرى ) ص‎ )١( 
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« الزقرت » من خصومه(٩‏ ۰+ : 

وبحداتنا السد محسن الامين عن معركة أخرى من هذا الطراز > 
وكان سسها أن « الشمرت » أرادوا دفن ممت لهم لبلا في « وادى السلام » »> 
فخرج الهم « الزفرت » لنعهم ٠٠١‏ وفي البوم التالي هجم « الشمرت »› 
على السوق فأغلق الناس دكاكنهم بسرعة ٠‏ وتجمع الفريقان وتحصنوا > 
وانتشر الخوف والرعب في المدينة وأغلق « الكللدار » أبواب الصحن 
الشريف لكى لا يدخله أحد الفريقين ويصعدوا الى المنائر فطلقوا الرصاص 
اا ن و ى اللوم ت اا ن كه ال ت 
الحكومة فغاية عملها أن تغلق السراى ويدخل العسكر القشلة وتغلق 
أبوابها ٠‏ يقول السيد محسن : « وبتنا في بعض اللالي والرصاص يمر 
فوق رؤوسنا وكان الفصل صبفا ٠‏ وكنا أولا على السطح فلما سمعنا أزيز 
الرصاص فوق رؤوسنا زلا الى صحن الدار »> وجعل الرصاص يمر فوق 
رۋوسنا فانتقلنا الى الايوان ٠۰*۰‏ >° » 

ان هذا النموذج لسيطرة العصبية المحلية في النجف قد جد ما يشبهه 
في أكثر المدن العراقية > ولو بدرجة اضعف ٠‏ ففي كربلا مثلا كان التزاع 
قائما بهن محلاتها منذ عهد بعيد « وقد ظهر هذا النزاع بوضوح اثر انسحاب 
الشمانيين من كربلاء خلال الحرب العالمية الاولى »> حبث انقسم أهل كربلاء 
الى عصببتين متحاربتين » احداهما مع آل كموله > والاخرى مع آل 
عواد ٠‏ وكانت بدايتها وقوع مناوشة في أحد الاسواق بين آل عواد 
والحميريين الذين هم حلفاء آل كمونه ٠‏ فارسل الشيخ فخري كمونه 
انذارا شديد اللهجة الى آل عواد يأمرهم فيه بمغادرة كربلاء مساء ذلك 
اليوم »والا فهو سيهدم دورهم ويخرجهم من المدينة قسرا + فاستنجد آل 
عواد بحلفائهم من القبائل الريفية ٠‏ وجاءت القبائل وهي مستعدة 
للهجوم على كربلاء ٠‏ فشاع الرعب في المدينة ٠‏ وتحصن الفريقان في 


. ۲۳۹ محمد سعيد محبوبة ( المصدر السابق ) ج ۱ ص‎ )١( 
ء‎ ٥٩ ٥۸ ص‎ ٤۰١ محسن الاميل ( أعيان الشيعة ) ج‎ )۲( 
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الدور وسطوح الاسواق »> وامتنع التجول > ووقف أبطال المحلات في 
رؤوس الطرق ٠‏ وأصبح وقوع الكارثة وشبكا ! 

حاول رجال الدين النوفيق بين الفريقين > وعقد الصلح بنهما ٠‏ 
وقد نجحوا في ذلك نجاحا موقتا ٠‏ ولا علم الانكليز بالامر > وكانوا قد 
احتلوا بغداد حينذاك »> أرسلوا أحد ضاطهم للسبطرة على كربلاء“ ٠‏ 
وتنفس الناس الصعداء ٠٠١‏ 

وهناك نموذج آخر من هذا النزاع نجده في السماوة « وقد حدانا 
عنه عبد العزيز القصاب »> وكان قد عينته الحكومة العثمانة قائمقاما فى 
OK E N‏ ا 
السوق الكير فها مقفلا » والناس خائفين ء وتفصل القصة أن السماوة 
كانت تحتوي على ثلاث محلات هي : 

)١(‏ محلة القشلة : وتقع على الضفة اليسرى من اهر الفرات ٠‏ وقد 
سميت بهذا الاسم لوجود « القشلة » فها + ويسكن فها الجنود والضباط 
وبعض المدنيين والتجار » وتقع فها دواثر الحكومة ٠‏ وللقائمقام سبطرة 
E‏ 

(۲) محلة الغربي : وتقع على الضفة البمنى من النهر الى الشمال من 
السوق الكير ٠‏ ويسبطر علبها السر كال رباط السلمان لكثرة أقاربه 
والمنتسبين اله » 

(۳) محلة الشرقي: وتقع على الضفة اليمنى من النهر أيضا» الى الجنوب 
من السوق الكير ٠‏ ويسبطر عليها السيد طفار ٠‏ وكان المتنفذون في غابه 
عبدالله الشاهر وصبار الحسين اذ كانا من الشحجعان الجريثن الذين 
بحسنون الرماية * 

يقول القصاب ان النزاع كان مستمرا بين محلة الغربى ومحلة 
اشر و كلقن هت ا لاه الات وه غا اة 
بنهما الى : 


(۱) عبدالرزاق الوهاب ( کربلاء في التاریخ ) ج ٣‏ ص 1° A‏ ۰ 


~~ \AY 


+ ضف الادارة‎ _ ١ 


۲ - النتفاع التنفذين من دية المقتول منهم »> فان نصف الدية تعود 


لريسهم ٠‏ 
۳ سوء سلوك الموظفين وانتفاعهم من الخلافات وخنوعهم 
0 ۱ 
ا 


الواقع أن المجال يضيق بنا لذكر مختلف النماذج حول سبطرة 
العصسة المحلبة على المدن العراقة ء وقد حاولت ذات مرة استقصاء هذه 
النماذج > لقلا عن المصادر المتنوعة وتقارير الطلاب » فاجتمععندي منها 
عدد کیر جداً ۰ وربما تبح لي ذکر بعض هذه النماذج على شيء من 
الاسهاب في کتاب قادم ۰ 

وعلی کل حال فاا نستطع أن نتصور شدة استفحال العصبة المحلمة 
في المدن العرافية اذا درسنا وضع تلك العصببة في بغداد ٠‏ فهذه المدينة لانت 
ولاتزال أكثر المدن العراقية تحضر > وكان النزاع المحلي فيها أضعف مما 
هو في أية مدينة أخرى »> كما أشرنا اليه آنغا ٠‏ لكنها مع ذلك كانت تعاني 
معارك محلبة دامية بين آونة وأخرى ء٠‏ 

من طريف ما يذ كر في هذا الصدد أن المستشرق الفر نسي »> لويس 
ماسنيون » کان في بغداد عام ۱٩1۲‏ > وشهد معر كة فظبعة بين محلة باب 
الشبخ ومحلة الحندرخانه ء وكان سسب المعركة خروج المواكب من 
المحلات المختلفة عند وصول الخر الى بغداد حول هجوم ايطالا على 
طرابلس وأش-وب الحرب بننها وبين الدولة العثماننة « وقد خرجت 
المواكب في سبيل التظاهر التأيبد الدولة العثمانية وجمع البرعات لمساعدتها 
في الحرب ء وفي باب العظم التقى موكب باب الشيخ بوكب الحيدرخانة ٠‏ 
فوقع تصادم بينها وقتال »> كان النصر فه لموكب باب الشسخ”“ ٠‏ 


(۱) عبدالعزیز القصاب ( من ذکریاتي ) ص ٦۸‏ ۷۰ ۰ 
(۲) لويس ماسنيون ( لهج بغداد العربية ) - ترجمة أكرم فاضل _ 
ص ۸ ° 


- 1A - 


ویقول السد على بزرکان انه شهد بنفسه » في حدالته » معارك 
حاممة الزن ن اة رة والميدان وبين محلة العمار وألبو شبل » 
وقد شارك فها الصبان والشبان »> وقامت اللسوة بوظبفة التشجع ٠‏ 
واستعمل المتحاربون الهراوات الغلىظة والاحجار الكيرة ء وكانت المعارك 
تنشب لاسباب تافهة جدا > وهي تقع تحت سمع الحكومة وبصرها > فلا 
تمنعها الحكومة ولا تقضي علها ٠٠١‏ 

ویحدانا الد کتور مصطفی جواد انه حضر معرکة پغداد عام ۱۹۲۰ > 
بين محلة بني سعد ومحلة الكرد وباب الشيخ ٠‏ فخرجت الشرطة اليهم 
وفرقتهم واعتقلت جماعة من الشبان »> وعاقتهم بعقوبات مختلفة ء 


دين المدن والقباتل : 


ان المحلات التنازعة في المدينة الواحدة قد تنسى أحقادها وعصسانها 
الخاصة »> اذا هدد المدينة خطر عام ء فهي تتحد عندثذ جميعا ضد 
عدوها المشترك »> حسب البداً اللدوي القائل : « أنا وآخي على ابن عمي > 
وأنا وابن عمي على الغريب » ٠‏ 

والخطر العام الذي يهدد المدينة قد يأني من جهات ثلاث : فهو قد 
يأتي من قبل قيلة مجاورة ٠‏ وهو فد يأتي من قبل مدينة أخرى > قريبة 
او O TRT‏ ٭ فاذا جاء 
الخطر من أية جهة من هذه الجهات الثلاث » تجمع أهل المدينة كلهم تحت 
رئاسة رئيس كير منهم » وأرسلوا پستنجدون بحلفائهم من أبناء القبائل 
او المدن الاخرى ٠‏ ثم أخذوا يستبسلون في الهجوم والدفاع » كأنهم أبناء 
محلة او فسلة واحدة » 

مما بجدر ذكره أن القمائل كانت تنظر الى المدن كأنها قمائل مثلها ٠‏ 

٠ ٥۷ علي آل بزركان (الوقائع الحقيقية في الثورة العراقية) ص‎ )١( 


(۲) مصطفی جواد ( مقدمة كتاب الفتوة لابن المعمار البغدادى ) 
ص ٩٩‏ ۰ 


- A٤ 


وكانت المدن تنظر الى نفسها مثل هذه النظرة ٠‏ وقد تنشاً بين القمائل 
والمدن من المحالفات أو الانفاقات العشائرية مثلما بحدث بين القمائل بعضها 
مع بعض ٠‏ وقد تنشب المعارك بين مدينة وقبلة > أو تستفحل الثارات 
والاحقاد بنهما » كما يحدث بين قسلة وأخرى ء٠‏ 

ذكر الساثح سور حادئة وفعت في احدى مناطق الفرات الاوء_ط 
عام ٠۷٠١‏ » وهي أن سفينة كانت تسير في النهر »> وهي مثقلة بالبضاثم 
وال ركاب » فارتطمت في قاع النهر ٠‏ وأخذ بعض الاعراب يقومون بتفريغ 
حمولتهاءفمالت الى جانب»وقتل من جراء ذلك أفراد من الاعرابءوقد دهش 
نبور عندما علم بأن الاعراب أخذوا يطالبون مدينة السماوة ومدينة القرنة 
بدية فتلاهم ۰ وکانت حجتهم في ذلك أن بعض ركاب السفنة کانوا من 
أهل هاتين المدينتين"'“ ٠٠١‏ وقد كان المغروض على أهل المدينتين أن يدفعوا 
دية القتلى لقسياتهم » فاذا امتنعوا عن ذلك فربما كانت النتيجة تطور عداء أو 
قتال أو ثأر بينهم وبين القببلة » 

لو درسنا تاريخ أية مدينة من المدن العراقية لوجدناه غير خال من 
معركة > وقعت ببنها وبين بعض القبائل المجاورة > في يوم من الايام » من 
الامثلة على ذلك ما وقع بين مدينة النجف وقبيلة بني حسن > وما وقع 
بين مدينة بلد وقبيلة شمر > وما وقع بين مدينة كبيسة وقببلة عنزة > وما 
وفع بين مدينة الديوانية وقببلة الخزاعل ٠٠١‏ 

يحدثنا الحاج وداي العطبة عن معركة وقعت بين مدينة الديوانية 
وقسبلة الخزاعل خلال الحرب العا لمية الاولى > وكان سسها أن أهل الديوانسة 
استولو! على الاسلحة والمعدات الحربية التى تركها المانبون عند انسحابهم 
من المدينة »> وقسموها فما بهم ٠‏ وجاءت قبيلة الخزاعل تطالبهم بقسم 
من تلك المعدات » فتنكر وا لها وزجروها وأظهروا قلة اكتراث بها « فأضمرت 


(۱) کارستن نيبور ( مساهدات نيبور  )‏ ترجمة سعاد العمرى - 
ص ۷۰ ۷۱ ۰ 


~~ A 


القبيلة العداء لهم » وحدث ذات يوم أن ذهب بعض أهل الديوانية الى 
اللجف بحملون جنازة ميت منهم لدفنها هناك ٠‏ وكانوا مسلحين وعدتهم 
مانون رجلا ٠‏ فاعترضتهم القبلة في الطريق > وحدثت معركة تشتت فبها 
شمل أهل الديوانية وقتل منهم ثلالة رجال() ٠٠١‏ 

لا نكر أن هذه المعارك بين القبائل والمدن قد زالت الأن »> وذلك 
بعد أن أصبحت الحكومة قادرة على ضبط الامن وردع المعتدين ٠‏ لقد 
وقعت معركة بين مدينة الحي وقسلة الماح 5 عام ۱۹٥٤‏ * وهي کادت 
أن تكون شاذة » وکان لها صدى كير في أنحاء العراق + وكان سبب 
المعركة أن آل ياسين »> شيوخ قبلة الماح > يملكون الاراضي المحبطة 
بمدينة الحي ء وقد ضيقوا الخناق على المدينة وحاولوا منعها من التوسع 
خارج حدودها القديمة ٠‏ ولم يجراً موظفو الادارة على العمل لتوسسيع 
المدينة وفك الحصار عنها ٠‏ وقد أعلن السند سعد قزاز > من وزراء 
الداخلية السابقين » أمام المحكمة العسكرية العلا الخاصة » أنه كان في 
جدال مستمر مع الشبخ عدالله الاسين من أجل تخصيص مقبرة لاهل 
الحي في أراضه ٠٠۰‏ 

وود حدثت ذات يوم مشسادة كلامسة > بين جماعة من آل ياسان واد 
الناعة من أهل الحي » تطورت الى اصطدام بين الفريقين * وعد خمسة 
أيام هجم نحو مائة من قبيلة الياح صباحا على السراجين والصاغة في سوق 
الحي ٠‏ فهب بعض آهل الحي لنجدة اخوانهم ٠‏ فكانت معركة دامة 
سقط فها جريحان من القسلة »> وخمسة عشر جريحا من أهل الحى » 
وقد توفی أحدهم بعد ٠٠۰‏ ۰ 

وقد أسرع محمد الحبسب »> شبخ قبيلة ربيعة » ليتوسط في الصلح 
بين الفريقين ء وقد تم الصلح بنهما أخيرا » ولكنه كان صلحا ظاهريا 


)١(‏ وداي العطية ( المصدر السابق ) ص ١٤١ ١٤١‏ ء۰ 
(۲) عبدالرزاق الحسنى ( المصدر السابق ) ج ٠١‏ ص ۱١۸‏ ء٠‏ 


- ۸٩ - 


سرعان ما انقلب الى كارنة في عام ۱۹٩‏ » عند اشتداد المظاهرات في 
الحي ضد الاعتداء الثلائی على مصر + 


دين المدن والحكومة : 


الواقع أن القتال بين الحكومة والمدن كان نادر الحدوث في الممد 
العشماني ٠‏ وهذا على النقيض مما كان يقع من معارك متواصلة بين الحكومة 
والقائل « ويدو أن هل مدن كانوا يشعرون بالعجز تجاه مدافع الحكومة 
وجبوشها الجرارة ٠‏ فهم يخافون على دورهم وأسواقهم أن تتهدم بالمدافع 
وتنهب من قبل الجنود ٠‏ اما القباثل فكانت لا تعير ذلك أهمية كيرة » 
فلس لديها من الدور الثابتة والاسواق المامرة ما تخشى عله « وهي 
تستطع أن تهرب من جوش الحكومة ومدافعها > فتلجاً الى الاهوار او 
تتوغل في فيافي الصحراء ه 

لم يقع بين الحكومة والمدن من العارك في العهد العثماني الا عدد 
محدود جدا ۰ وکان أشهر تلك المعارك تلك التي جرت في عهد الوالي 
نجيب باشا عام ۱۸٤۲‏ ء في مدينة كربلاء «٠‏ وخلاصتها أن شخصا امه 
السيد ابراهيم الزعفراني تراس جماعة من أهل المدينة أطلق علبهم اسم 
« اليرمازية >“ ء وقد تقوت هذه الجماعة ونما عددها بمرور الايام »> حسث 
كان يلجأ الها » أو ينتمي اليها »> كل من يهرب من وجه الحكومة من 
انحاء العراق المختلفة ٠‏ وقد سسطرت الجماعة على المدينة منذ عهد داود 
اشا ٠‏ ولا جاء الوالي علي رضا باشا الى العراق أرسل جيشا الى كربلا 
وحاصرها «٠‏ فخرج فقهاء البلد ووجهاؤها اليه ودفعوا له سعين ألف 
« قران » » فرضي الوالي وترك كربلا + وعندما جاء الوالي نجيب باشا 

۰ ۸۷ - ۸1 ص‎ ٩ المصدر السابق »> ج‎ )١( 

(۲) « يرماز » كلمة تركية معناها الذين لا ينفعون لشيء » ويقصد 
بهم الاشرار من طبقات المجتمع [ انظر : رحلة فريزر - ترجمة جعفر 
الخياط ‏ ص ۱۷۸ ] ٠ء‏ 

(۳) عباس العزاوي ( تاريخ العراق بين احتلالين ) ج ۷ ص ٠ ٠١‏ 


— \AY - 


عزم على تأديب كربلا وارجاعها الى سبطرة الحكومة ٠‏ فأنذرها بوجوب 
الخضوع وزع السلاح » وأمهلها شهرا كاملا ٠‏ فلم تستجب كربلا 
لانذاره ٠‏ فوجه الها جيشا قويا ومعه المدافع ٠‏ وحاصر المدينة ثلالة 
وعشرين يوما ٠‏ وقد تحصن الاهالي داخل المدينة بحماية سورها انيع ٠‏ 
ولكن المدافع أحدثت ثغرة في السور من جهة « باب الخان » ء فذهب 
بعض الاهالي الى القبائل المجاورة > كال فتلة وآل يسار وآل زغبة > 
پستنحدون بها ۰ واشتدت المعركة حيث بلغ عدد القتلى فها عدة آلافى(')ء 
وقد انتصر الجبش العثماني فيها أخيرا » ودخل في حضرة العباس فقتل 
من لاذ به » وهب المدينة مدة أربع ساعات « ثم نادى منادى الامان"٠ ٠٠١‏ 


وأثناء الحرب العالمية الاولى أعلنت العصان على الحكومة العثماة 
ثلاث مدن عراقبة »> هي كربلا والنجف والحلة ٠‏ فأرسلت الحكومة جشا 
بقمادة « عاكف بك » الى الحلة اولا »> وكأنها أرادت أن تجعلها عرة 
لغيرها ٠‏ فاحتلت المدينة وشنقت من أهلها سبعين رجلا ٠‏ ثم هدمت احدى 
محلاتها »> وسبت بعض سائها ٠‏ وكانت واقعة فظعة اشتهرت ب « واقعة 
عاكف » ٠‏ وأراد عاكف أن يتوجه الى كربلا لفعل بها ما فعل بالحلة » 
ثم يتوجه من بعد ذلك الى النجف «» ولكنه لم يفعل< ٠٠١‏ والمظنون أن 
الحكومة العثمانية خشيت من هباج الرأي العام علبها أثناء الحرب > ان 
هى انتقمت من النجف أو كربلاء مثل ما اننقمت من الحلة ٠‏ وعلي أي 
حال »> فقد بقيت النجف مستقلة زهاء عامين »> حبث صارت تحكم نفسها 
بواسطة رؤساء محلاتها ٠‏ وربما فعلت كربلاء مثلها ٠‏ وقد أخذ الفار ”ون 
من الجندية » خلال الحرب »> يلوذون بالنجف فصجدون فها الامان 
والحماية « وكان من جملة هؤلاء الفارين والد كاتب هذه السطور ٠‏ 

وقد أتبح لي أن ألتحق بالوالد مع العائلة حينذاك » وكنت صييبا 

٠۰ ۲۷۲ سلمان هادي الطعمة ( تراث كربلاء ) ص‎ )١( 


(۲) عباس العزاوي ( المصدر السابق ) ج ۷ ص ٠ ٦1‏ 
(۳) مجيد الموسوي ( الحاج عطية ابو گلل ) ص ٠۰۴۳‏ ۰ 


- \AA - 


صغيرا ء ولا أزال أذكر ما كانت عليه النجف في تلك الفترة من وضع 
اجتماعي عحبب ٠‏ فكانت كل محلة من محلاتها الاربع لها رس خاص 
بها »> وهو بحكمها حسب النقاليد العشاثرية > وله أعوان مسلحون ينفذون 
أوامره ٠‏ وقد تنشب أحانا بعض المنازعات بين « الزقرت » و « الشمرت » > 
فتغلق الدكاكين »> ويلجأً الناس الى بوهم » وينطلق الرصاص من كل 
خان 


القتال بن المدن : 


لم يكن القتال بين المدن قلىل الحدوث في العهد العثماني ء٠‏ فاذا 
تجاورت مدينتان » وكات المسافة بسنهما غير كبيرة » فقد ينشاً بنهما خصام 
حول بعض الامور »> وفد بتطور الخصام الى فتال او عداء طويل الامد > 
كمثل ما حدث بين راوة وعانة > أو بين بلد والدجبل ء وقد ينشاً العداء بين 
مدينتين متباعدتين »> حين تكون هناك مناسبات أو مواسم عامة يشترك فيها 
أهل المدينتين » كمثل ما حدث بين الكاظمية والنجف في موسم زيارة 
« الأربعان » وغبرها ء 

تروى في العراق نكنة تشر الى العداء المستحكم بين أهل راوة 
وعانة » وخلاصتها أن رجلا من أهل عانة كان يقرا كتابا قديما » وكان 
يعثر فيه بين كل حين وآخر على عبارة « قال الراوي ٠٠١‏ » ء٠‏ فغضب الرجل 
من ذلك وأسرع الى القلم لبشطب به اسم « الراوي » ويضع مکانه اسم 
« العاني » ٠‏ فصار الكتاب مملوء! بعبارة « قال العاني ٠ » ٠٠١‏ 

وهناك نكات وقصص أخرى کثرة تروى حول موضوع المداء 
اموجود بين مدينة وأخرى في العراق ء ولعل من المجدي في هذا الشأن 
أن استعرض باختصار قصة العداء الذي أشتد بين أهل الكاظمية وأهل 
النجف ء وهو عداء اشتهر أمره في العراق منذ زمن غير قصير » وهو 
يصور لنا طبيعة الوضع الأجتماعي الذي كان سائدا في العراق في المهد 
الثمانى ٠‏ 


x 
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عداء الكاظمية والنجف : 


بدأ هذا العداء منذ السنوات الاولى من القرن العشرين ٠‏ وسسه أن 
رجلا من أهل الكاظمية كان يتعهد نقل الحنائز من الكاظمبة الى النحف » 
وكان جريا شجاعا يحمل البندقية لكي بستطيع أن يحمي بها الجنائز في 
طريقها الى النجف ء وحدث ذات يوم أن تعرض له في الطريق جماعة 
من أهل النجف » فوقعت مصادمة نه وبينهم » واستطاع أن يقتل منهم 
رجلين » ثم رجع الى الكاظمية سالا ٠‏ واستعد أهل النجف لاخذ الثار > 
فعثروا على رجل من أهل الكاظمية فقتلوه ٠‏ ولا وصل الخر الى الكاظمة 
اجتمع رؤساء محلاتها لناقشوا الامر ويطالبوا بالثأر أو الفصل » حسما 
تقتضبه التقالىد العشائرية السائدة » 

استقر رأى الرؤساء أن يسوا في الكاظمية « حلفا » عشائريا ء 
كما هو الحال في النجف وفي اكثر المدن العراقة ٠‏ والظاهر أن الكاظمة 
لم ينشاً ها مثل هذا الحلف من قبل لقربها من بغداد » مقر الوالي ومر كز 
الحش والسبطرة الحكومية ء٠‏ وبعد مناقشة حادة اختلف الرؤساء حول 
من يولونه مشبخة الحلف ٠‏ فكان رئيس البلدية > السيد جعفر عطفة > 
يريد تولي المشيخة على الجميع » ولكن بعض الرؤساء عارضوه وعنفوه ٠‏ 
فهو في نظرهم غني وافر الثروة ولكنه لس له عشيرة أو عائلة قوية تسنده » 
فغضب السيد جعفر من ذلك وذهب الى الوالي سرا يخبره بوجود مؤامرة 
في الكاظمية يراد بها عصيان الحكومة والتمرد علبها « وقد صدق الوالي 
بقوله بعد أن قبض منه رشوة كيرة « فأصدر الوالى أمرا بنفى رؤساء 
الافلىة ال امول 6ء ٠ ٠‏ 

مهما يكن الحال فقد ظل العداء بين النلحف والكاظمبة قائما »> وصار 
الثأر بينهما مستمرا ٠‏ وفي عام 1۹۲۹ وقعت معر كة عنيفة بين أهل الكاظمية 
والنجف الناء زيارة « الاربعين» في كربلاء » قتل فبها رجل من أهل الننجف 
اسمه « دعبول » ٠‏ وهجم أهل الكاظمية على مخم النجف فقطعوا أطنابه 
وأراقوا أباريق القهوة فيه ٠‏ ثم ذهبوا الى صحن العباس يهزجون أهازيج 
ات افر 

۱۹۰ 


كنت في كربلاء عندما وقعت الواقعة ٠‏ وقد شهدت في اليوم التالي 
أهل الكاظمية بخرجون في موكب عام واحد اشترك فه جميع محلاتهم ٠‏ 
وهذا خلاف ما اعتادوا عله من قل » اذ کانوا یخرجون في مواکب متعددة 
حسب تعدد محلاتهم ٠‏ وكانوا في ذلك الوم لا يلطمون صدورهم كما 
جرت العادة عله » بل کانوا يلو حون بأيديهم وکانهم يشیرون بها اشارة 
النحدي والمغالبة » ويهزجون قائلين «حي" روايا الكواظم حي" أهالبها .»٠٠١‏ 
وقد شبهتهم بقبيلة تهزج أهازيج النصر بعد معركة نالت الغلبة فبها على 
قبيلة اخرى ٠‏ 

وني عام ۱۹٤١‏ حاول بعض الوجهاء في الكاظمية انهاء حالة العداء 
والثأر بينهم وبين أهل النجف ء فاجتمعوا في دار أحدهم ذات ليلة »> 
يناقشون الطريقة التي ينبغي أن يتم الصلح بها بين المدينتين ٠‏ وقد نشب 
خلاف بينهم حول الموضوع : فهل يجب أن يذهب أهل الكاظمية الى 
الجف » ام يأتي آهل النجف الى الكاظمية ؟ واستقر رأيهم أن يستدعوا 
أحد الخبراء بالعرف العشائري لبحسم هذا الخلاف ينهم ٠‏ 

أيقظوا الشىخ حسن السهيل > شيخ بني تميم »> من نومه وجاءوا به 
الى مكان الاجتماع ء وكان رآي الشبخ أن العرف العشائري يقضي على 
القريق الذي اراق زيي القهرة أن بت إلى هة مسر هة و فاده 
الصلح ٠‏ وقد استنكر هذا الرأي أحد رؤساء الكاظمية « انه قال بأن 
الصلح يجب أن يتم في كربلا »> حبث يأني البها أهل الكاظمية وأهل النجف 
اء 

لم يكن الاجتماع على أي حال محديا » وانتهى من غير طائل ٠‏ 
وظل ثأر « دعبول » قائما حتى هذه الساعة - مع الاسف الشديد ! 

ان من يدرس تفاصيل هذه القضية يدرك مبلغ استفحال القيم البدوية 
قي المجتمع العراقي ء٠‏ فاذا كانت هذه القىم مؤثرة في العراق في منتصف 
القرن العشرين » فليت شعري كبف كان تأثيرها في القرن الماضي او الذى 
قله ؟! واذا كان هذا وضعها بين أهل المدن » فكيف يمكن أن يكون 
وضعها بين أبناء القائل ؟! 


- ۹۱ 


الشخصبة بمعناها العلمي عبارة عن تر كيب نفسي يتألف من صفات 
مختلفة »> وهو يميل نحو الأنسجام والتوافق مع الثقافة الاجتماعة السائدة ٠‏ 
فكل اسان يملك شخصبة خاصة به تمزه عن غيره من الناس ٠‏ والناس 
بختلفون في نمط شخصباتهم تبعا لتفاوت مقدرتهم على التجاوب مع الثقافة 
الاجتماعية السائدة » فمنهم من ينجح في ذلك ومنهم من يفشل ٠»‏ واكثر 
الا الواقع هم ناجحون وفاشلون في آن واحد ۰ واختلافهم ا 
نسبة النجاح والفشل في تكوين شخصياتهم » 

ان العوامل النفسبة والاجتماعية التي تؤئر في الانسان منذ ولادته هي 
التى تجعل شخصتته على النمط الذى نلاحظه فیها عند كىره في الغالب ٭ 
نحن حين نرى انسانا ذا صفات سيثة لا يجوز أن نضع كل اللوم عليه 
في ذلك ء فهو صنعة ظروفه وعوامله النفسبة والاجتماعة ٠‏ ا 
في مثل ظروفه لاتصفنا بمثل صفاته على أكثر الاحتمال ٠‏ 

كان المغكرون القدماء يعتقدون أن الاانسان يكون في صفانه حسنا او 
قبيحا حسب نضوج عقله وسلامة تفكيره ٠‏ وهذا رأي اتضح خطأه أخيرا 
في ضوء البحوث العلمية الحديثة ٠‏ ان التفكير نفسه يخضع للعوامل النفسية 
والاجتماعة المحبطة به ء ان نمط التفكير »> بعبارة أخریى »> هو أحدی 
الصفات التي تتأف منها الشخصية > وهو اذن مثلها صنبعة الظر وف المحطة 
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به « وقد أشرنا من قبل الى أن الانسان حين يفكر انما يجري في تفكيره 
على مط ما آوحی اليه المجتمع الذى نشا وعاش فه ٠‏ فاذا وجدناه أحيانا 
بخالف محتمعه في بعض آرائه » فمرجع ذلك الى تأر عوامل جاءت الله 
من مجتمع آخر » عن طريتق السفر أو القراءة أو السماع أو غيره ء أما 
الاأسان الملحصور في نطاق محتمعه الضبق › وهو لا يعرف غيره » فلس 
من المكن ان يخالف محتمعه في التفكير الا ادرا(“ ٭+ 


راي ونقد : 


لاحظ المؤرخ عباس العزاوي أن كثيرا من القاثل البدوية التي 
جاءت من الصحراء الى العراق فقدت بعض صفاتها الحميدة » كالصدق 
والصراحة والامانة وغيرها > مع العلم انها ظلت متمسكة بتقالندها الندوية 
القديمة كالغزو والعصسة والثأر ء ويعتقد العزاوى أن من الممكن توجه 
تلك القبائل وارشادها »> عن طريق التعليم والتلقين » لكي تبقى محافظة على 
صفانها الحسنة وتترك الصفات السثة"“ ٠‏ 

الواقع أن هذا الرأى الذى جاء به العزاوى جسل من الناححة 
النظرية » ولكنه من الناحة العملىة صعب التحقبق » او هو يكاد يكون 
مستحبلا ٠‏ ان التعليم »> او التلقين » قد يملا ذهن الااسسان بالافكار العاللة »> 
ولكنه لا يستطيع أن يؤر في شخصبة الااسان تأثيرا فعليا ٠‏ فالشخصية هى 
ناج الظروف الواقعبة > كما ذكرنا ألفا ٠‏ فنحن اذا ملأنا ذهن الااسان 
بالافكار العاللة > ولم نحاول تغبير ظروفه الواقعية »> أدى ذلك الى ظهور 
بعض معالم ازدواج الشخصبة فه »> اذ هو يأخذ بالتحذلق بالاقوال 


)١(‏ ان هذا موضوع مهم من مواضيع علم الاجتماع الحديث ٠‏ وقد 
كان مقررا في منهج الصف الرابع من قسم الاجتماع بجامعة بغداد » وقمت 
تدر يسه بضع عشرة سنة متتابعة ولكنه ألغي مۇخرا - مع الاسف 
الشسديد 

(۲) عباس العزاوی ( عشاٹر العراق ) ج ۳ ص ۱۹ ۲٣‏ ۰ 


- 4۳ - 


« الرنانة » التي علمناه بها »> بينما هو في حاته العملية يجري على الضد 
منها حسب ظروفه"“ ٠‏ وقد صدق من قال : « غر ظروف الاسان 


w» ۶‏ 
تتغبر اخلاوه ! » ٭ 


ظروف الريف العراقي : 

الهدف الاعلى لكل فرد من أبناء القبائل العراقة هو آن , بتع القيم 
البدوية بحذافرها + وهذه القم هي مناط المغاخرات والمشاتمات في 
الريف ء٠‏ ومعنى ذلك أنها تبعث في كل فرد ملا قويا نحو الاتصاف بصفات 
الفخار »> والابتعاد عن صفات الشتيمة ٠‏ ولكن المشكلة أن الظروف في 
الريف العراقي تضطر الفرد احانا الى الاانحراف عن القيم البدوية »> قللا 
او کتیرا ء۰ 

أكثر الظروف اموجودة في الريف العراقي غير موجودة سبباً في 
الصحراء ء واذا علمنا أن القيم البدوية نشأت في الصحراء » وتكيفت للحاة 
فيها > أدركنا مشكلة تلك القيم عند انتقالها الى الريف العراقي ٠‏ 


O NEE 
فهذه السطرة ولو کانت ي العبهمد‎ e» وجود سطر سبطرة الحكومة‎ )( 
ای کو ا‎ 

لا يستهان به في المجتمع الريفي ٠‏ 
الريفضون منها حاجاتهم » وکان للمرابان 5 هذه الاسواق ا فعال e‏ 


(۳) بداية بعض بوادر الاقطاع في الريف » حبث صار بعض رؤساء 


(۱) ان موضوع ازدواج الشخصية ف العراق سنبحث فيه باختصار 
في فصل قادم ¢ وسنبحث فيه بتفصیل في کتاب قادم عنوانه » ازدواج 
الشخصية في العراق قديما وحديثا » ۰ 


~4٤ 


القمائل والانحادات القبلة الكبيرة يتعسفون في معاملة أتباعهم > ويميلون الى 
حاة الترف ٠‏ 

)٤(‏ ظهور « دافع الربح » وحب الال لدى بعض الريفيين » لا سيما 
المتصلين منهم بالاسواق والمدن ء فهم بصيرون بقالين أو مرابين أو 
عمالا في بعض المواسم ء 

(ه) استفحال بعض الامراض المنوطنة في الاوساط الريضة كالملاريا 
واليجل والبول الدموي والزحار والسل وأمراض الديدان المختلفة ٠‏ 

٠ استغلال المرآة الريضة > وارسالها الى الاسواق للببع والشراء‎ )١( 
٠ فهي قد تتأثر بأخلاق الحضر » وربما انزلقت في مهاوى الرذيلة‎ 


الضيافة في الريف : 


يحاول الشيخ الريفي أن يتشبه بالشيخ البدوى في جمع قيمه 
واخلاقه » فهو بود أن يكون شجاعا كريما يحمي الجار والدخبسل 
واللاجيء والضعيف »> ويجلس في المضيف ليحل مشاكل قبيلته »> وهو 
بقود القببلة في الحرب ويمثلها في المغاوضات ء٠‏ ولكن الى أي مدى يستطع 
الشيخ الريفي أن يكون كالشبخ البدوي ؟ 

ان أول مظهر للتشابه بين الشخ الريفي والشبخ الدوي هو في 
قم الضافة ء ان المضف الريفي لىس خمة كبيرة كما هو الحال في 
الصحراء » بل هو كما وصفه سستن لويد يشسه الهاكل السومرية القديمة › 
حث يسنى من القصب والطين » ويكون طوله وعدد « حناياه » حسب مكانة 
الشيخ وتقاليد اسرته ٠‏ والشيخ الريفي لا يجوز أن يستأجر عمالا محترفين 
لبناء مضبفه » بل بجب أن يطلب من أبناء قببلته أن بتعاونوا في بنائه ٠‏ ولیس 
على الشبخ الا تقديم الطعام لهم أثناء البناء ٠‏ 

ولكن المضيف الريفي يكاد لا يختلف في أكثر تقالنده وقممه 
الاجتماعبة عن المضيف اللدوي ٠‏ فضه تقدّم القهوة حسب القواعد المتعارف 
عليها »> وفه يقدم الطعام لكل ضف مهما كان ء وكلما كان الضيف رفعا 
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في مكانته الاجتماعية كثر عدد « الذبائح » التي تنحر له ٠‏ واذا سمع آهل 
القرية رنين الهاون التي تدق فيها القهوة أدركوا أن هناك ضيفا حل في 
مضيف شيخهم > فيتهافتون للسلام على الضيف > وهم يتوقعمون أن 
یشار کوه في طعامه « احتراما له » ۰ 

ان أهل القرية يتمنون أن يكون الضيف رفع الشأن لكي يكون 
الطعام المقدم له وفيرا > وهم عندثذ سينعمون بتناول اللحم والرز وغيرهما 
من أفانين الطعام الدسم الذى لم يعتادوا أن يتناولوه في بوتهم الا ادرا ء 

ان سمعة الشيخ الريغي ترتفع وتشيع أخبارها كلما كان طعامه في 
الضف أدسم وأوفر ٠‏ يقال مثلا عن مشتت الخليفة » شيخ ألو محمد » 
ان أرض مضيفه بقيت بعد وفانه > لمدة ثلائين سنة > لا ينبت فها أي بات 
لكئرة ما أريق فيها من السمن أثناء تقديم الطعام للضيوف”“ ٠‏ وهناك 
أسرة من آل فتلة اشتهرت باسم « ألبو هدلة » » وقد جاءتها هذه الشهرة 
لان الطعام كان « يهدل » من الصحون التي كانت تقدم في مضفها"“ ء» 

منذ عشرين سنة تقريبا زار بضعة رجال من وجهاء ايران احدى 
قائل الفرات الاوسط > وحلوا ضيوفا عند شيخها ٠‏ فقدم لهم كمية هاثلة 
من الطعام تكاد تكفي للمثات من الناس ٠‏ فدهش الايرانيون من ذلك > ولم 
يعرفوا السبب فيه ء الواقع أن الشخ انا قدم الطعام الوفير احتراما لضبوفه ء 
وقاما بواجب الضافة لهم حسب التقاليد السائدة في الريف العراقي ٠‏ وهذا 
الطعام سوف لا يذهب سدى » بل سبأكله أهل القرية » ويتخمون به 
بطونهم الخاوية ٠‏ ان الضافة في الريف » كما هي في البداوة > لها وظبفة 
اجتماعية مهمة ٠‏ فالشبخ ينال بها السمعة » واتباعه ينالون بها ما يحتاجون 
البه من الطعام « اللذيذ » ٠‏ 

يقول السيد أحمد فهمي : ان أكثر أهل القرى في الريف 
العرافي يعبشون في حالة من الس والحرمان › ولا يتذوقون اللحم الا 


٠ ٠١ محمد باقر الجلالي ( موجز تاريخ عشاثر العمارة ) ص‎ )١( 
۰ ٠٥١ ح ( آل فتلة كما عرفتهم ) ص‎ ۰٠ أ *۰ س‎ )۲( 
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عندما يأتي الى شيخهم ضيف محترم ٠‏ فهم عند ذلك يتهافنون على المضيف 
I‏ يدعوهم أحد ٠‏ ولكنهم عندما يلدعون الى الطعام لا يلبون الدعوة 
الا بعد النداء علبهم مرارا « فم > قم > فلان »> فهم يتظاهرون بالتمنع 
والتعفف ٠‏ وتلك ظاهرة تلفت الانظار”“ ٠‏ 

انهم جاؤا الى المضف بقصد الاكل » ولكن تقاليدهم البدوية تدفعهم 
الى اخفاء فصدهم وعدم التلاهر به *ء فهم يزعمون انهم جاؤا لتحية الضيف 
ولكن بطونهم تهوى الطبيخ و « تقرقر » في سبيله ٠‏ 

ان الرجل الريفي قد يعاني صراعا فسا من هذه الناحية > كمثل ما 
يعانبه من نواح أخرى كما سبأني « فهو قد ورث من البداوة عزة النفس 
والأنفة » ولكن ظروفه المعاشبة السثة تجعله في بعض الاحان شرها ذللا ه 


الدخالة في الريف : 


الشيخ الريفي يود أن يكون مشهورا بحماية الجار والدخيسل 
واللاجیء کش ما یکون مشهورا بالكرم والضافة ٠‏ وهناك فصص كثيرة 
تروى عن أهسة الدخالة في الريف كتلك التى تروى عنها في النداوة ٠‏ 
يروى أن رجلا من احدى القباثل الريفبة لاذ « دخلا » شيخ قبيلة 
ارچ + وصادف أن ابن الشسخ فتل ابن الدضل فتألم الدضل من ذلك 
وعزم على ترك القببلة التي قتل ابنه فيها ء ولا عرف الشبخ بالأمر استشاط 
غضبا وشعر بما سيحل به من العار نتيجة ذلك ء فأسرع الى قتل ابنه > ثم 
طلب من الدخل أن ىقى في دخالته ما دام قد أخذ انا 
لقد خسر الشيخ ولده » ولكنه كسب بذلك فخارا بين القبائل ٠‏ ولو 
انه خضع لعاطفة الابوة وحافظ على حاة ولده لانبحطت سمعته وأمسى 
محتقرا ۰ 


٠ ۲٤ أحمد فهمي ( تقرير حول العراق ) ص‎ )١( 
٠ ۲۷ ۲۹٣ المصدر السابق »> ص‎ )( 


۹۷ - 


هنا نقف لنسأل : هل يستطيع الشيخ الريفي ان يكون حاما للدخبل 
ف جمیع الاحوال على منوال ما يفل الخ اللدوى ف الصحراء ؟ 


الواقع أن الشبخ الريفي يحاول جهد امكانه ان يكون كالشيخ البدوي 
في حماية الدخيل ء ولكنه قد يعجز عن ذلك أحانا سسب وجود الحكومة ء 
فاذا هرب هارب من وجه الحكومة والتجاً دخلا الى أحد الشبوخ > ثم 
أخذت الحكومة تهدد الشخ لكي يسلم لها دخبله » فماذا يفعل الشيخ 
تجاه ذلك ؟ انه يقع بين نارين ٠‏ فاذا سلم الدخبل حل به العار > واذا أصر 
على حمايته حل به غضب الحكومة ٠‏ والشيوخ يختلفون في هذا الشأن »› 
فمنهم من يؤثر العار على غضب الحكومة > ومنهم من يؤثر السكس من 
ذلك ٠»‏ 

ذكر الحاج وداي العطبة أن مطلق الكريدي شيخ الخزاعل غلبته 
الحكومة بعد عصانه لها وأخذت تطارده ٠‏ فلجاأً دخلا الى نصيف بن 
درويش شيخ ربعة » ولكن الشبخ نصبف غدر به وسلمه الى الحكومة ه 
وقد اعتذر بأن الحكومة اضطرته الى ذلك » فلم يقبل الناس هذا العذر منه > 
وصارت صحفته وصحفة فسلته ملطخة بالعار والفضحة ء وقد استطاعت 
قببلة الخزاعل أخيرا أن تننقم من قبلة رببعة فغزتها وأوقعت بها قتلا وها 
كيرا ٠‏ ثم انتهت الخصومة بين القسلتين بتوسط بعض رؤساء زبيد ودفعت 
عة الدية للخزاعل"'“ ١٠ء٠‏ 

وهناك قصة أخرى على الضد من هذه ء ففي عام ۱۹۲۷ فقتل 
عبدالعباس المزهر من آل فتلة أخاه > والتجاً دخلا الى أحد شيوخ بني 


رکاب ۰ فحماه الشسخ من مطاردة الشرطة » حتى اضطر آن بعخفه مح 
عاثلته واسائه؟ ۰۰۰ 


٠ ٠۰ د‎ ٤٩۹ وداي العطية ( تاريخ الديوانية ) ص‎ )١( 
* ٠١۴١ ٠١۰۲ عبدالجبار فارس ( عامان في الفرات الاوسط ) ص‎ (» 


- ۱٩۹۸ 


ظهرر الاستبداد في المشيخة : 


حين نقارن بين المشسخة الدوية والمسخة الريضة لاحظ ظهور بعض 
الفروق بنهما » لا سما بعد اشتداد سمطرة الحكومة في الريف العراقي > 
مند منتصف القرن التاسع عشر ۰ 

من هذه الفروق أن الشبخ الريفي أخذ يميل نحو الاستبداد والظلم > 
فلبلا أو كيرا » بخلاف سلفه البدوي ٠‏ فالشبخ البدوي لا يستطع أن يكون 
مستيدا بأمره أو مستغلا لابناء قببلته > أو فاسيا في معماماته لهم ٠‏ وهو لو 
فعل ذلك لنفرت القبلة منه وانفضت من حوله » ثم التفت حول مناه 
من اخوانه أو أبناء عمه » حبث تجعله شبخا مكانه ٠‏ ان الشبخ البدوي هو 
کما وصفه ابن خلدون : متبوع لا قاه ر( ۰ فهو يستمد وجاهته ورئاسته 
من التفاف لته حوله واحترامها له » فلس لديه قوة » أو حرس خاص »> 
يفرض بهم أمره على القببلة ٠‏ 

أا في الريف العراقي فقد بدأ الحال بتغير لدى بعض الشيوخ › 
لاسيما اولك الذين يرأسون قائل او انحادات قلية كبيرة ٠‏ فالشيخ منهم 
بتعهد للحكومة بالتزام جاية الضراثب من العمائر والافخاذ الخاضعة له ء 
وهو قد يلف له حرا خاصا به » ویتخذ عددا كيرا من المد » لساعدوه 
في جاية الضرائب وفرض العقوبات والمغارم على اتاعه ٠‏ 

مما يذكر عن بعض الشبوخ الكبار أن لهم سجونا ووسائل للتعذيب 
والعقوبة ٠‏ وهم يتخذون أبراجا للاغراض الحربة تسمى « المغانيل » ٠‏ 
واستطاع فيصل الخليفة شيخ ألو محمد أن يجلب الخبراء لبصنعوا له 
المداوع » وکان للشخ محمد العريمي حرس مسلحون بالنادق يبلغ عددهم 
٠٠١ (‏ ) رجلا » ويطلق عليهم اسم « الحوشية » ٠‏ وهؤلاء لبس لهم من عمل 
سوى تنفد أوامر الشيخ وجاية الاموال له" ء 
كان بعض الشوخ الكار لا يترددون عن ايقاع العقوبة الصارمة على 
(۱) ابن خلدون ( المقدمة ) ص ٠ ٠۳۹‏ 
(۲) محمد باقر الجلالي ( المصدر السابق ) ص ٠١٤١‏ ٠ء‏ 


- ۱۹۹ - 


من يخالف أمرهم أو يقصر في دفع المبالغ المغروضة عليه ٠‏ يذكر مثلاً عن 
وادي بن شفلح شيخ زبيد أن الحكومة العشمانية عينته ريسا عاما على فائل 
الفرات الاوسط في عام ۱۸۳۴ »> وعينت له كابا هو الملا جاسم الهندي ٠‏ وكان 
الشيخ وادي ذا كرم حاتمي » فانجذبت البه القباثل ٠‏ ولكنه كان قاسبا جدا 
في جباية الضرائب ٠‏ وقد بلغ تعسفه فبها الى درجة أنه أقام في كل ناحبة من 
منطقته بيادر العاقول » وهو نوع من الشوك » وأخذ يني بالشيوخ الذين 
تخلفوا عن دفع الضرائب » فبأمر بشدهم بالحال كما تشد الاباعر والحمير > 
ویدوس بهم ببادر العاقول » تعذیبا لهم وتحقیرا('“ ۰ 


يبدو أن بعض الشبوخ الكبار استطاعوا أن يكونوا قساة الى هذه الدرجة 
اعتمادا على تأييد الحكومة لهم ٠‏ فالحكومة الشمانية أصبحت منذ 
منتصف القرن التاسع عشر فادرة »> في كثير من الاحيان » على تنصيب 
الشيوخ وعلى عزلهم ٠‏ والشبخيحتاج أحانا الى « فرمان » سلطاني لكي 
يكون به شيخا » والحكومة لا تبالي ما يصنع الشىخ في داخل منطقته مادام 
يؤدي المبلغ الذى تعهد لها بجبايته » كله أو بعضه > ويظهر الطاعة والاحترام 
لموظفي الحكومة ٠‏ 

جاء في جريدة الرقيب البغدادية الصادرة في ۲۵ شاط من عام ۱۹۰۹ : 
أن الحكومة أحالت قسما من أراضي قببلة جحيش الى شيخ البو سلطان »> 
فأثار هذا العمل ثاثرة الجحش وتأهبوا لقتال ألبو سلطان ٠‏ فلم تكترث 
الحكومة لذلك » وال فائمقام المنطقة : « بأسهم بنهم » ٠‏ وكانت النتبيجة 
أن وقعت الواقمة بين القببلتين » وقتل وجرح منهما نحو ألف أو 
یزیدون) ۰ 

يمكن القول ان الشيخ الريفي صار في مثل هذا الوضع لا يخلو من 
بعض مظاهر ازدواج الشخصية ٠‏ فالقيم البدوية تدفعه من جانب نحو 
الشهامة والمروءة »> وسطوة الحكومة تدفعه من الجانب الاخر نحو 

٠ ٤١ ٤٨١ وداي العطية ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 

(۲) عبدالله الفياض ر( الثورة العراقية الكبرى ) ص ٠ ۲٤‏ 


ے ٭*+ ے 


KMH 


الاستبداد والظلم ٠‏ والظاهر أن الشيوخ كانوا متفاوتين في درجة هذا 
الازدواج لديهم ٠‏ فمنهم من كان أكثر ميلا الى جانب المروءة ومنهم كان 
أكثر مبلا الى جانب الاستبداد ٠‏ 


أخلاق ال لشيوخ : 


مهما يكن الحال فقد أخذ الشيخ الريفى بوجه عام يجنح نحو أخلاق الترف 
والتملق تجاه الحكومة > وأخذ يهمل بالندريج أخلاق العزة والصراحة 
التي اتصف بها أسلافه البدو ٠‏ وصارت المجاملات المزيفة تنتشر بين 
الشيوخ ٠‏ وانتشرت بنهم كذلك عادة الكلام المطن »> وهو الذى يعرف 
عندهم ب « الحسجة » » 

يقول الاستاذ جعفر الخليلي : ان هذا الكلام يختص بالشيوخ عادة ٠‏ 
ولهم تفنن فيه ء فهم يأتون فيه بالكنايات وضرب الامثال > ويصبون بها 
الهدف من طريق غير مماشر ء واذا أرادوا وصف شخص منهم باللباقة 
والذكاء وسرعة النكنة قالوا عنه انه « حسجاوي » ٠‏ وهم يفهمون المعاني 
الحقيقية في كلام « الحسجة » غالبا ٠‏ فاذا لم يفهمها الشيخص اعتبروه 
ا 2 

صار كير من الشوخ ينغمسون في حاة الترف واللذة » المشروعة 
وغير المشروعة ٠‏ واتخذوا لهم دورا مشيدة الى جانب مضايفهم القصبية > 
وریما ایخذ بعضهم الدور العامرة في المدن ٠‏ ومال بعضهم الى اختبار الفتبات 
الجميلات ليتزوجوهن رغم أنفهن أو أنضف أهلهن ء٠‏ يبدو أن الاموال 
الكثيرة التي صارت تتوافر لدى اللعض منهم »> من جراء التزامهم جباية 
الضرائب » أغرتهم بالاندفاع في هذا السبيل ٠‏ 

يقال مثلا عن الشبخ مبدر الفرعون من آل فتلة أنه كان مترفا يميل 
الى اللذات ويبذل فبها مبالغ كثيرة «٠‏ ذكر السد علي بزرگان عنه آنه 


٠ ٠١١ ح ( المصدر السابق ) ص‎ ٠ س‎ ٠ أ‎ )١( 


e١‏ ب 


كان يبذل في كل لىلة على الراقصات والمومسات خمسين ليرة هة“ ٠.‏ 
والمظنون ان هذا خر مالغ فيه ء انما هو لا يخلو من بعض الحقبقة على 
أي حال » سمعت عن بعض الشبوخ أنهم كانوا مولعين بالراقصات 
الغجريات » وقد بلغ الطرب بأحدهم ذات لبلة ء عندما انطفاً الضوء أنناء 
الرقص > أن صار يحرق الاوراق النقدية من أجل الاضاءة ه 

لا نكر أن هذا كان أمرا قليل الحدوث بين الشيوخ في العهد 
العثمانى » غير انه على فلته يدل على بداية ظهور التغير في طسعة المشسخة 
الريفة ٠‏ وقد ازداد هذا لتقي استفحالا جك ريع فاون < الشتوبة * 
في عام ۱۹۳۲ « فقد بدأت الحكومة العراقية منذ ذلك الحين بمسح الاراضي 
الزراعية » وتحديدها > وتسجلها بأسماء الشيوخ ء فصار الشخ الريفي 
مسالا الى ترك قريته والى سكنى العاصمة » حث أخذ بخالط « الافندية » 
ويقلدهم في حاة ارف » شيثا فشيثا « وسنعود الى ذكر ذلك على شىء من 
التفصيل ني كتاب قادم » 


اخلاق الفلاح العراقي : 


ف يقلدوهم فها ء ولعلني لا أغالي اذا قلت ان الفلاح من أبناء القبائل قد 
تغيرت أخلاقه » أو تفككت » أكثر مما تغيرت أخلاق الشبوخ ء فالفلاح 
اصح واقعا سحت مل شد ید بدفعة نحو اهمال الاخلاق المدوبة القديمة ۰ 
وهذا الضغط قد جاءء من لواح عديدة نجملها فما يلى : 

() ضغط الموظفين والجاة : ان من هم الامور النى بخشاها الفلا 
العراقي في حاته هو أن أنه الموظفون والحاة ليحصوا أغنامه أو يخمنوا 
حاصلاته الزداعبة في سيل فرض الضرببة عليه «» فهو يحاول التهرب 
أو الكذب عليهم لكى يتخلص من جزء من الضرية بقدر الامكان » وهو 
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٠٠٤ علي آل بزرگان ( الوقاثع الحقيقية في الثورة العراقية ) ص‎ )١( 


ANN 


بحلف لهم بأغلظ الايمان لكي بجعلهم يصدقون بقوله في هذا الشأن ٠‏ 
وهو قد اعتاد أن يكون ذللا خنوعا تجاههم > يتحمل منهم الصفات 
والاهانات » فلا يعترض او بحتج ٠‏ 

ان الفلاح العراقي قد يكون عزيز النفس أبا أنوفا تجاه أقرانه مر 
أبناء القاثل ء ولكنه لا يكاد يلمح موظفي الحكومة قادمين اليه حتى بتقعص 
أمامهم شخصبة أخرى ٠‏ فهو يدرك أن الانفة تجاه الحكومة قد تجر عليه 
شد البلاء ء 

والمشكلة في الفلاح العراقي أنه لا ببخشى من موظفي الحكومة فقط > 
بل هو يخشى أيضا من جلاوزة الشيوخ الكبار ٠‏ فهم جميما بطلبون منه 
أنيدفع أكثر مما يقدر عليه »> ولابد له من أن يتخذ صفات الكذب والتملق 
واليمين الكاذبة ويتظاهر بالسكنة » لكي يدرأً عن نفسه بعض المصبة ٠‏ 
وقد زادت المصيبة عليه منذ عام ٧۹۳١‏ عندما بدت الحكومة تفرض التحند 
الاجباري عليه ٠‏ فهو عندثذ أصبح يعاني ضغطا مثلث الجوانب > و كل جانب 
منه يدفعه نحو التفككك الخلقي دفعا ٠‏ 

(۲) وهناك ضغط آخر يقع على الفلاح من جراء فقره المدقع ٠‏ فالفلاح 
لا يملك أرضاً خاصة به » انما هو يزرع في بقعة من الارض يخصصها 
الشسخ له » والحاصل الزراعي منها يقسم الى أقسام ثلائة : يذهب أحدها الى 
الشسخ » ويذهب الثاني الى الحكومة ٠‏ اما القسم الثالث فهو حصة الفلاے( 
وهي حصة قليلة جدا لا تكفبه لعاشه ومعاش عائلته عادة » فهو مضطر أن 
يسرق من حصة الحكومة والشبخ كلما ايحت له الفرصة ء وهو غالا ما 
يفعل ذلك » 

أصبح هذا النوع من السرقة عادة متأصلة في خلق الفلاح لا يمكن 
أن يتجنب عنها + فهي ضرورية له لكي يبقى هو وعائلته على قبد الحاة ٠‏ 
اننا نعتترها خبانة وهو يعتىرها من مقتضات العشة ٠‏ 

من الطرائف التى تروى في هذا الصدد أن « سدا» معمما من سلالة 


)١(‏ أحمد فهمي ( المصدر السابق ) ص ١١١ ٠١١‏ ء 


۳ 


الرسول امتلك أرضا وجمع الفلاحين للعمل فبها ٠‏ وأخذ الفلاحون يخونونه 
ويسرفون من حصته كعادتهم مع الشبوخ ه٠‏ وما اكتشف « الد › 
خانتهم دعا الله أن ينزل علبهم العقاب الشديد ٠‏ وشاءت المصادفة أن يموت 
كبيرهم في البوم التالى ٠‏ فهرب الفلاحون جميعا من أأرض هذا « السيد » 
الذى يستجيب الله لدعائه عاجلا ء وشاع خبره بين القبائل فلم يجرأً أحد 
منهم أن يعمل معه في زراعة الارض ٠‏ واضطر « السبد » أن يترك الزراعة 
ويتخذ له مهنة أخرى ٠‏ أدرك أنه يستطيع أن يكون « قديسا » بين أبناء 
القبائل » يتر كون بدعائه وينذرون له النذور » ولكنه لا يستطع ُن يکون 
ينهم صاحب أرض يعملون له في زراعتها ۰ 

ينبغي أن نذكر أن هذا النوع من الخبانة الذي اعتاد عليه الفلاح 
العراقي يندر وجوده في البداوة ٠‏ فالبدوي يود أن ينهب مجابهة عن طريق 
القوة والغلبة والشجاعة ء وهو يستنكف أن يسرق عن طريق الخانسة 
والمخاتلة ه فذلك في نظره من صفات الاذلاء المستضعفين ٠‏ 

(۴) وهناك ضغط ثالث يقع تحت وطأنه الفلاح العراقي هو ضغط 
المرابين وأصحاب الدكاكين في القرى والمدن القريبة منه ء ففى هذه القرى 
والمدن يوجد أشخاص يعيشون »> ويجمعون الثروة » عن طريق استغلال 
الفلاح ء فهم يقدمون له النقود أو البضائع التي بحتاجها قبل موسم 
الحصاد »> ويضيفون عليها ربا فاحشا > وقد يربطونه بسند موق « والفلاح 
لا پبالي بما يسجلون عليه في دفاترهم أو سنداتهم » ما دام يقبض الشيء 
الذى هو في حاجة اليه فورا » 

لقد ورث الفلاح من سلفه البدوي صفة تجعله يفكر في يومه ولا 
يحسب حساب غده »> حسب المشثل القائل « ابذل ما في الد يأنبك ما في الغد» ٠‏ 
إنه يأمل أن يسدد جميع ديونه في موسم الحصاد > وهو واثق بأن الل 
وأولياءء سيساعدونه في ذلك على أي حال ۰ 

من الامثال الشائعة في الريف العراقي قولهم « الدين رزق » ٠‏ ولهذا 
تجد الديون تتراكم على الفلاح في أكثر الاحبان »> حتى اذا حل موعد 
الوفاء وجد نفسه عاجزا عن الاداء » وهو عندئذ يضطر الى اعادة تسل 


= 


الدين عليه مع اضافة ربا جديد اله » أو هو يعمد الى الاستدانة من شخص 
آخر لكي يوفي دينه القديم » وهذا هو ما يعبرون عنه في الريف بقولهم 
انه « يلس کلاو بکلاو >(“ ۰ 

ان الفلاح لا يلجأ في أول الامر الى بسع شيء من ممتلكانه لوفاء ديونه 
المتراكمة » ولكنه عندما يضايقه المرابى » أو يطارده بوسائله المتنوعة > 
يلحأ الى بيع بعض أا اوا وا أو ما أشبه لبوفي به دینه » 
N IE‏ 

يقول السيد عبدالجبار فارس انه شهد بنفسه فلاحا في قرية البدير 
کان فد استدان ثلاث دجاجات لقدمها طعاما لضف حل عنده ٠‏ فتراکم 
الدين عليه مرة بعد مرة حتى اضطر أخيرا الى بيع ثور ليسدد بشمنه دين 
الدجاجات الثلان° ء 

الواقع أن المرابين كثيرا ما يستغلون الشيوخ والسراكيل كمثل ما 
يستغلون الفلاح العادي ء يقول الاستاذ جعفر الخللي انه شاهد بأم عينه 
قضية ادارية رفعها أحد التجار على أحد السراكيل لتحصيل مبلغ من الدين 
عليه » و كان صل الدين خمس ليرات ذهبة »> ولكن السر كال دفع للتأجر 
ربا بلغ خمسا وأربعين ليرة ذهبية على مدى عشر سنوات »> وبقى الدين 
کما کان ) ۰ 

وحدث ذات یوم أن اشتری سر کال بالدین حذاءاً منه دینار واحد » 
واضطر بعد مدة أن يسدد تمن الحذاء بدفع « طغار من الشلب » لمنه 
خمسة عشر دينارا ء 

يقول الاستاذ جعفر الخلبلي ان التجار يستغلون شيوخ المشار 
بهذه الطريقة ويجنون بها روات طائلة ٠‏ فالشيوخ لا يسجلون حساباتهم 
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ولا يضبطون مصروفهم ٠‏ والارباح التى يأخذها التاجر منهم تبلغ في بعض 
الاحيان نصف المحصول الزراعي اذا لم تكن أكثر ء « ولقد عرفت رجلا 
كان فيما مضى بقالا متجولا في المهناوية وقد أصبح الآن تاجرا وصاحب عقار 
واموال لا يستهان بها » بفضل هذا النوع من المعاملات التجارية “٠‏ . 


لا حاجة بنا الى القول بأن هذه الظاهرة الاجتماعبة تضطر الرجل 
الريفي الى اتخاذ عادة التسويف والمماطلة والختل والكذب ء وربما 
اضطرته الى انكار ما علبه من ديون والى التهرب منها » وقد تحدثت الى 
بعض التجار الذين يتعاملون مع البدو والريغيين ٠‏ فهم يكادون يجمعون على 
أن الرجل البدوي أمين جدا » وهم يصفو نه بأنه « حقاني » ۰ فاذا استدان 
مبلغا منهم ورجع الى البادية » فانه لابد أن يعود لتسديد دينه في أقرب فرصة 
متاحة له ٠‏ أما الرجل الريفي فهو على النقيض من ذلك في أكثر الاحان ٠‏ 


داقع الربج : 


شار الدكتور متي عقراوي الى أن روح اللكسب والطمع التي أخذت 
تعرف حديثا عند الغربيين ب « دافع الربح » بدأت تلعب دورا محسوساً في 
القبائل التي تسير في طريق التحضر في العراق" ٠‏ 

هنا ود أن أقف قلبلا لالفت نظر القارىء الى طبيعة الصراع النفسي 
الذى يعانبه الرجل الريفي في العراق من جراء وقوعه بين دافعينمتناقضان 
هما : داقع الربح وکت اال من ناحبة » ودافع المحافظة على التقالد 
الندوية والاعتبار الاجتماعي من الناحبة الاخرى ء فهذا الصراع قلا 
يعانبه الرجل البدوي » اذ هو ببطولته وقوة سيفه يستطع أن يكسب الال 
والاعتبار الاجتماعي في آن واحد ٠‏ ان الغزو الذى اعتاد علنه اللدوي في 
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حانه الصحراوية بحتوي على أمرين : ابداء الشجاعة والحصول على 
الغنيمة » 

والقبائل البدوية النى جاءت الى العراق في العهد العثماني ظلت دائبة 
على الغزو ٠‏ ولكنها أخذت تتركه تدريجا من جراء ازدياد سبطرة 
الحكومة ونمو معالم الحضارة ٠‏ ولقد أخذ الكليرون من أهل الريف 
حديثا > لاسما بعد الحرب العامة الاولى »> يلون حو احتراف بعض 
المهن الحضرية » حسث بدأوا يفتحون الدكاكين » أو يعملون بالاجرة »> أو 
يشتغلون بالربا والتجارة « وهؤلاء صاروا يفقدون مكانتهم الاجتماعية في 
نظر الهم ۰ 

من المشاكل التي يعانبها المجتمع الريفي أن الاعتبار الاجتماعي فه 
يحتاج الى مال ٠‏ فالملضف مثلا »> وهو هم دعائم الاعتبار الاجتماعي سي 
الريف »> يجب أن يتوافر فيه الطعام والفراش لكل ضيف يأتى الله ٠‏ 
زکا ود الشون مه اریت رل اه ی لر مه ن 
أبن يني صاحب الضيف بالال لينفقه على ضيوفه ؟ 

اون ارا فا کے وت ا ا عا ای 
TEE E EE‏ 
وكلا الامرين من الصعب تحمله في المجتمع الريفي ٠‏ 

لدينا الآن في الريف العراقى ماران متناقضان : أحدهما يتمثل فى 
رجال من أولى الشرف السو أصسوا بضائقة مالبة فأهملوا شاف 
أو أغلقوها » فخضسروا بذلك مكانتهم الاجتماعية ٠‏ والآخر بتمثل في رجال 
من أولى أصل وضع أو مهنة محتقرة »> ولكنهم كسبوا ثروة وفتحوا 
مضائف خاصة بهم فنالوا شيا من المكانة الاجتماعية قللا أو كثيرا ء 

لقد كان هذا من النادر حدوثه في العهد العثماني ٠‏ هناك مثل شائع في 
الريف يأنون به في ذم الرجل الوضيع الذي يحاول أن يكون شريفا عن 
طريق الثروة ٠‏ فهم بقولون عنه انه « مثل بقال زبد » ٠‏ ومنشاً امل أن بقالا 
حل في قبيلة زبيد فأثرى وفتح مضبفا وترك عمله » وصار يقصده أفراد 
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القبيلة ويحسم الدعاوى > ويزجر من لا يطبع أمره بالضرب ٠‏ فسمع 
هلوس العلوان شيخ القببلة بأمره » فطرده من القسلة"“ ٠.٠١‏ 

يبدو أن الريف العراقي الآن قد كثر فيه أمثال هذا البقال » دون أن 
يلطردوا أو يُضرب بهم الل الشائن ٠‏ ذكر الدكتور شاكر مصطفى سليم 
أن هناك عددا غير قليل من أهل الجبايش استعملوا ثرواتهم كوسائل لرفع 
مر كزهم الاجتماعي ء وهو يأني على ذلك بمثل بارز هو عبودة السلمان ٠‏ 
فقد كان هذا الرجل في بداية أمره فراشا في دار الحكومة في فرية 
الجبايش » فانخذه أحد مدراء الناحبة واسطة للرشوة ٠‏ وفي الحرب العامة 
الثانية أصبح موزعا للسکر + واذا به يصبح رجلا غنبا يشار البه باللنان » 
فبنى مضبفا رائعا وأخذ بعض الوجهاء من قببلة بنى أسد يجتمعون عنده 
ويشربون قهوته ٠‏ وصار يعاون المحتاجين من أفراد عشيرته » فحصل من 
ذلك على سمعة طة؟ ٠٠١‏ 

ان هذا الرجل استطاع أن يحصل بثروته على مكانة اجتماعبة عالبة » 
لانه حاول أن يجارى التقاليد القىلية »> وأن يعاون بماله المحتاجين > وييذل 
الطعام ٠‏ وهنا يواجهنا سؤال : هل هذا في مستطاع جميع الذين هم مثله 
من الائرياء أصحاب الاصل الوضيع ؟ 

الظاهر أن « دافع الربح » حين يسيطر على الرجل الريفي يجله في 
أكثر الاحبان مبالا الى اهمال التقاليد القبلبة والى اليخل والتكالب على جمع 
الال ٠‏ ولهذا نجد النرعة الغردية تطفى عليه فتجعله مرابيا أو غشاشا أو 
أنانيا قاسيا ٠‏ وقد ذكر الدكنور شاكر مصطفى سايم بعض الامثلة الواقعية 
عن رجال من الاشراف في الحايش » انشغلوا بادارة د کاکینهم ومعاملاتهم 
التحارية » فأهملوا مضايفهم وتقاليدهم القبلية »> وصاروا يتشاجرون مع 
بعض السفلة والعبيد حول مالغ من الال زهيدة « وهذا ايد الاعتقاد 
السائد لدى الناس هناك بأن مهنة الكسب لا تتفق مع الحاة القبلية > 
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وأنهما في الحقبقة ضدان لا يمكن أن بجتمها( ٠٠١‏ 

لاحظ الاستاذ داريل فورد مثل هذا في جريا في أفريقا > وقال : 
ان التأير النانج من الاتصال بأساللب الحضارة الحديثة يژدى في أكثر 
الاحوال الى ظهور النزعة الفردية التى تفكك تماسك المجتمع القديم وتخلق 
تضاربا في مصالح افراده" ٠‏ 


وضع المراة الريفية : 


ان المرأة حسب القيم البدوية أوطأً منزلة من الرجل »> فهي غير 
قادرة مثله على الغزو والقتال ٠‏ ولذا فهي اختصت بالاعمال التي يستنكف 
الرجل من القبام بها > كادارة شؤون البيت ونصب الخيم > والحياكة 
والخاطة وما أشبه ٠‏ ولكن الرجل الندوى لا انصف به من مروءة وفروسبة 
لا يسيء معامالة المرأة »> وهو قد يحترمها أحبانا » فهو لا يضربها » ولا يقسرها 
على الزواج برجل لا ترضاه »> ولا يستحوذ على مهر زواجها ٠‏ والمرأة 
اللدوية حرة في طلب الطلاق من زوجها اذا وجدت فه ما لا ترتضه منه » 
قول السسد عبدالجار الراوي ان « الطلاق عند الندو ذا عقدتين : احداهما 
بيد الرجل » والاخرى بد المرأة >“ ٠ء‏ 

ان المرأة البدوية تبقى محتفظة بهذه الامتبازات عند انتقالها مع قبلتها 
الى العراق ء وهى تظل كذلك ما دامت القبلة باقىة في طور الترحل 
والبداوة ٠‏ ولا تكاد القبيلة تحترف الزراعة حتى يتغير فبها وضع المرأة ٠‏ 
فالمرآة عندذ تهبط في منزلتها الاجتماعبة هبوطا فعا وهى تدا بفقدان 
الامتبازات التي كانت لها من قبل ء وكلما توغلت القببلة في طريق التنحضر »> 
فأخذت تربى الجاموس » أو تزرع الخضر »او تمتهن « البقالة » > ازدادت 
منز لة المرأة فها هبوطا ۰ 
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يمكن القول على أي حال ان المرأة في أكثر أنحاء الريف العراقي »> 
وخصوصا في مناطق الاهوار » أصحت كأنها من قل الحوان أو الرقق »> 
EE‏ اقتصاديا وتعرض للببع والشراء باسم الزواج ٠‏ 

تقول الاستاذة صسحة الشبخ داود : « ان النظرة الافتصادية التي 
ينظر بها الرجل للمرأة في الريف جعاتها مرهقة جدا بأعباء فوق مقدرتها في 
كثير من الاحبان ٠‏ فهي تعمل دائبة تحت ظروف قاسية لا يحتملها الرجل 
نفسه ٠‏ بل ان الرجل ينوط بها أصعب شؤون العمل ٠‏ فهي دالبة الانحناء » 
تتجتث الاعشاب والطفبلبات »> وتقوم المعوج وتجني المحاصل ء ولقد سمعت 
من رجل لا برتقي الشك الى قوله » وقد أمضى معظم حباته في أنحاء كثيرة 
من ريف العراق »> أنه رأىمرة فلاحة تسح ‌المحراث الى جانب حمار هزيل 
في أرض صابة عجز الحمار عن سحب السكة وحده » بسنما يمسك زوجها 
من المحراث موضع القادة >(“ ٠‏ 

والرجل قد لا بكتفي بذلك » بل يستغل المرأة بطريقة آخرى » حبث 
يرسلها الى الاسواق تحمل بعض المنتجات اللشة أو الحقلبة لسعها هنالك ء 
وهو ينتظرها آخر النهار لكي تأني له بشىء من النقود أو الحاجات التي 
أوصى بشرائها من السوق *٭ وربما سرع الى ضربھا اذا لم تأت له بما كان 
متوفعا منها ۰ 

نجد هذا واضحا بين المعدان بشكل خاص »> لاسما بين اولك الذين 
يسكنون في ضواحي بعض المدن منهم ٠‏ فالرجل منهم يقضي معظم نهاره 
في المقهى > أو بحضر صلاة الجماعة في المسجد > ويستمع الى الواعظين 
فه » بينما نساؤه يعملن له كادحات منذ مطلع الفجر > ويجلين له الدخل 
الوفير ء ان ثروة الرجل بين المعدان تقاس بعدد اسائه وجوامسه ٠‏ 
فالجاموس ينتج اللبن والقيمر > والمرأة تبيعهما في السوق ٠‏ 

يمكن أن نقول مثل هذا عن الريضين الذين بدأوا يزرعون الخضر ٠‏ 
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فالرجل منهم يستنكف أن يسع الخضر بنفسه في الاسواق » اذ هو لا يحب 
أن يكون « بقالا » ٠‏ وهو لذلك يرسل المرأة الى الاسواق بدلا منه ٠‏ 


أوضاع الزواج : 


لكي ندرك مبلغ استغلال المرآة في الريف العراقي ندرس الاوضاع التي 
يتم فيها زواجها ٠‏ فهو زواج في شكله الظاهري »› انما هو في حقبقة أمره 
لا بخلو من معنى الببع أو المقايضة أو ما أشبه ٠‏ وفيما يلي نذكر أوضاع 
الزواج في الريف باختصار : 

اولا : ان الحق الاول في زواج المرأة الريضة هو لابن عمها ء فهو 
بتزوجها بغير مهر أو بمهر رمزي * واذا أراد رجل غريب التزوج بها 
وجب عليه ترضبة ابن عمها بمبلغ من الال يدفعه له » وكأنه يدفع له تعويضا 
عن خسارته ۰ 

ثانا : ان الاب الفقير يفضل أن يزوج ابنته لرجل غريب لكي يحصل 
منه على مبلغ من المال ينفعه ٠‏ وقد جرت العادة أن يستحوذ الاب على 
ثلثي مهر ابنته > أو عليه كله » وهو قد يساوم على زيادة المهر > ثم يعطي 
ابتته لمن يدفع فبها مبلغا أكبر ٠‏ انه يشعر بأنه ييخسر خسارة مادية عندما 
یزوج ابنته » لانها کانت تعمل له قبل زواجها ۰ وهو اذن یرید أن يعوض 
بعض هذه الخسارة بالاستحواذ على مهرها » كله أو بعضه ء ومما يذكر 
عن بعض الآباء آنهم اغتنوا من جراء تزويج بنانهم لرجال غرباء ٠‏ 

الا : كثيرا ما بجرى الزواج في الريف على أساس من المقايضة 
الصربحة » وهو ما يعرف عندهم « كصة بكصة » » حيث يتفق رجلان على 
ان يتزوج كل منهما اخت الآخر من غير مهر ء٠‏ وهناك قصص تروى عن 
بعض رجال کبار في السن ولهم بنات جميلات » فالرجل منهم یعرض ابنته 


رابعا : ان المرأة الريفة تقدم في بعض الاحبان كحزء من التعويض 


~~ ۷١ 


في « الفصول العشائرية » أو في فضايا « الحشم » ٠‏ فقد تتف قتان متعاديتان 
على صلح يتضمن تقديم عدد من النساء أو الحيوانات أو مبالغ من المال > 
على سيل التعويض عن الخسائثر في الارواح والاموال التی منت بها احدى 
القباتين ٠‏ يروى معروف الرصافي أنه شهد في مدينة علي الغربي عام 
۸ »> قضية عشائرية خلاصتها أن رجلا ريضا تحرش بامرأة وراودها 
عن نفسها » فحكم عليه بأن يعطي أخته بلا مهر الى أخي المرأة“ ء 

خامسا : ان الاب الذى يملك بنات كثيرات ولس له ولد يعاونه »> 
قد پبحث عن شاب فقیر لیزوجه بأحدی بناته من غیر مهر > على شرط أن 
يسكن الشاب مع زوجته في بيت أيها » ويطلق عليه عندثذ لقب « قعيدي » ۰ 
واذا أراد هذا الشاب أن ينفصل مع زوجته عن بيت أبيها »> وجب علبه أن 
يدفع المهر التفقق عليه سابقا ٠‏ اما اذا راد تطليق زوجته فهو لا يدفع 
0 

سادسا : وقد يحدث أحانا أن ينذر الاب احدى باته منذ صغرها 
لسيد من سلالة النبي » أو لمرقد من المراقد المقدسة ء فاذا كبرت البنت ذهب 
بها أبوها فقدمها الى السيد » او الى أحد سدنة المرقد ٠‏ وهذا يستطيع أن 
يتنازل عن حقه فبها لقاء مبلغ معين يتفق عليه » 

سابعا : والمرأة الريضة قد تهدى أحبانا على منوال ما يهدى الحبوان 
أو أي شىء له قيمة اقتصادية ٠‏ ذكر الدكنور جون فانس أنه حل ذات مرة 
في قبيلة من المعدان وأخذ يداوي مرضاهم قأحبه شيخ القببلة ورجاه أن قى 
عندهم لكي يداوي الامراض الشائعة بينهم » وقال له « ولكي أحملك 
على البقاء عندنا سأقدم لك أبنة أخي عروسا » فان مجىء طب ماهر مثلك 
الى هذه القاع تادر جدا ٩»‏ ٭ 

ثامنا : اذا تزوج رجل امرأة في الريف ودفع مهرها > ثم وجد فها 


(1) معروف الرصافي ( آراء الرصافي ) ص ١١‏ ء 
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عيبا جسما أو نفسيا » فله الحقق أن يرجعها الى أهلها ويطالب بالمهر الذى 
دفعه فها ء اما اذا كانت المرأة ذات عبب خلقى » وأثيرت حول سلوكها 
الشات ١‏ جار له ها وف يماونة أهل زوجة ى ذلك د تاا للمار »> 

تاسعا : اذا تزوجت المرأة الريفية ثم غاب عنها زوجها مدة طويلة > 
فقد بحاول ولي أمرها تزويجها لرجل آخر طمعا بمهر جديد ٠‏ تقول 
الاستاذة صببحة الشيخ داود انها في خلال عملها في محكمة الاحداث رأت 
فتاة ريضة لا يتجاوز عمرها الاربعة عشر عاما > وهى تقف أمام المحكمة 
« متهمة » بالزواج ثلاث مرات دون طلاق ء فقد كانت أمها تزوجها مرة 
بعد مرة طمعا بمهرها“ ء٠‏ 

وروى معروف الرصافي أنه شهد في العمارة > عام ۱۹۳۲ »> امرأة ريفية 
يؤتى بها الى المتصرف ومعها زوجها وأخوها ٠‏ وكان زوجها يشكو من أن 
أخاهاً زوجها لرجل اخر أثناء غبابه في النصرة » طمعا في مهرها" فاو 

ومنذ أشهر معدودة حدثت في بعض نواحي كربلا حادثة تلفت النظر > 
هى أن رجلا ريضا كانت له أخت جسلة > فحاول استغلالها عن طريق 
تزويجها مرة بعد مرة » لبضعة رجال »> دون أن يجري طلاقها منهم + و کان 
في كل مرة يحصل على مهرها ٠٠١‏ وبعد أن اكتشف أمره ألقى عله القيض 
وقدم للمحاكمة » وعرضت قضتته في تلفاز بغداد ه 


غسل العار : 


في الريف العراقي عادة شائعة جدا هي قتل المرأة عند الاشتباء 
بسلو كها > وتسمى ب « غسل العار » ٠‏ وهذه العادة موجودة في كير من 
امناطق في البلاد العربية > ولكني أميل الى الظن بأنها في الريف العراقي 
أوسع اشارا وأشد وطأة منها في أى منطقة أخرى من الوطن العربي ۰ 


٠ ۲۲۳ صبيحة الشيخ داود ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 
ء٠‎ ١٤ معروف الرصافي ( المصدر السابق ) ص‎ )۲( 
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والسسب في ذلك يعود في رأيي الى استفحال ظاهرة « التناشز الاجتماعي » 
في الريف العراقي ٠‏ 

ان « التناشز الاجتماعي » اصطلاح لجأت الى استعماله لتوضح ما 
يقع في الريف العراقي من تنافض او تصادم بين القيم البدوية التى حملتها 
القبائل القادمة اله من الصحراء > والظروف الواقعية التي تسبطر على تلك 
القماثل فه ء وهذا أمر لاحظناه فيما سبق من هذا الفصل »> ولكنه يلاحفل 
بشكل أوضح في موضوع « غسل العار » ٠‏ 

المعروف عن البدو أنهم اعتادوا منذ قديم الزمان على قتل المرأة عند 
الاشتاه بسلوكها ء ويقول الدكتور فاضل الجمالى : « ان المرأة غير 
المتزوجة اذا اكتشفت أنها E AS‏ الى مكان بعد عن 
المخيم » فقتلوها ودفنوها > دون أن يسأل أحد عن السبب ء واذا حاول أحد 
من الندو اشر اشاعة سبثة حول سلوك امرأة > طلبوا منه الدلنل «فاذا جاء 
به قتلوا المرأة »> والا فهو يجب أن يؤدي غرامة لمحاولته تدس شرفها »ء٠‏ 

هنا ينبغي أن نذكر أن من النادر في الصحراء أن تقتل امرأة لسوء 
سلوكها ٠‏ ان ظروف الحاة الندوية ساعد المرأة على المحافظة على عفتها 
وحسن سمعتها ٠‏ فالرجل الدوي عضيف ني الغالب » وهو لا يحاول اغراء 
المرأة أو التحرش بها الا نادرا ٠‏ والمرأة من الجهة الاخرى تعش بين 
أبناء قبيلتها > وهي قلما تحتك بغيرهم ٠‏ واذا اضطرتها الظروف أحبانا الى 
الانتقال وحدها الى موضع بعد »> وجدت اينما ذهبت من يحميها ويصونها ء 

يقول الدكتور بولس هاريسن : « كنت في ركب راحل من واحة 
الهفوف قاصدا ساحل الخلبج الفارسي > مسيرة عدة مراحل » وكانت 
تحاذي الر كب فتاة أعرابة على جمل لها تسير والقافلة على بعد مسافة نصف 
ميل ٠‏ وكات اذا حل الر كب تشخ بعيرها »> وتضرب خمتها في نفس المسافة 
عن القافلة ٠‏ وكان يأخذ لها المشاء أحد رجال القافلة كل مساء « فلم 


(1) Jamali (New Iraq) P. 37. 
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بتعرض لھا أحد > أو يمسها بسوء أو أذى ٠ ©٠»‏ 

معنى هذا أن المرأة في الصحراء قلما تكون معرضة الى الاغراء أو 
الزلق ٠‏ ولهذا فمن النادر أن نحد الندو يستعملون عادة « غسل العار » في 
سائهم ٠‏ ولكن المشكلة تبدأً بالظهور عندما ينتقل البدو الى الريف العراقي 
ويأخذون باستغلال المرأة وبارسالها الى الاسواق بائعة او شارية ٠‏ فهناك 
تكون المرأة معرضة للاغراء في السوق » أو في طريقها الله ء 

لا نكر أن المرأة الريضة تظل محافظة على عفتها وحسن سمعتها 
نحاه الظلروف الحديدة »> ولكن مقدرتها في هذا الشأن محدودة على أى 
حال ٠‏ فهي بشر كغيرها من الناس » وليست مصنوعة من « حديد » ٠‏ 

الوافع ك نة الزلق بين نساء الريف فليلة جدا » وهي تتفاوت بين 
منطقة وأخرى منه « انما هي على كل حال أعلى جدا من اسبة الزلق بين 
اساء البدو ٠‏ ومن الممكن القول ان هذه النسبة تزداد في القبلة الريضة عا 
لازدياد استغلال المرأة فها وارسالها الى الاسواق ٠‏ 

والقاثل الريضة من جاسها تتفوت في شدة تمسكها بعادة « غسل 
العار » ٠ء‏ فعض القائل تتساهل فها »> واللعض الآخر منها تتزمت فها الى 
درجة عة ٠‏ وقد اقلت هذه العادة الى بعض أهل المدن » لاسيما اولثك 
الذين هم من أصل ريفي » أو لهم اتصال وثبق بأهل الريف ء٠‏ 

ذكرت احدى الصحف البغدادية منذ بضع سنوات أن رجلا في قرية 
سلمان باك قتل أخته لانها « اتصلت » بزوجها قبل لبلة زفافها ٠‏ وشهدت 
في احدى محلات الكاظمية حادثة من حوادث « غسل العار »تعاون فيها 
أهل المحلة على قتل امرأة منهم > فحرضوا أخاها الصغير عليها »> وساعدوه 
بالمال » وظلوا يساعدونه عند دخوله السحن * وبعدما خرج من السحن 
أصبح في نظر المحلة رجلا « شريفا » يشار اليه بالنان « 

ان قصص « غسل العار » في العراق كثيرة جدا تكاد لا تحصى ء وقد 
قدم لى أحد طلابي تقريرا يتضمن من هذه القصص ما يدهش ويذهل ٠‏ 


٠ء‎ ١١١ جون فانيس ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 
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وحدانی صدیسق لي » وهو قد كان من الاطباء الشرعبين في بغداد منذ زمن 
بميد » قصصا عجية في هذا الموضوع ٠‏ فهو قد شرح كثيرا من جثث 
النساء اللواتي قتلن من أجل « غسل العار » ٠‏ وظهر له من التشريح أن 
بعضهن لم يزلن يحتفظن ببكارتهن ولكن أهلهن أسرعوا لقتلهن لمجرد 
الشهة » أو بتأئير اشاعة رعناء ه 


العروف في بعض مناطتى الريف العراقي أن الرجل فبها يسرع الى 
قتل المرأة فورا لمجرد ريبة تثار حولها » صدفا أو كذيا ٠‏ فهو لا يميل الى 
التحقق او التدقبق في أمرها كما يفعل البدو » ولعله يرى المرأة غير جديرة 
بذلك ء فهو يقتلها حالا ليغسل بدمها عاره وعار قبيلته « وهو قد يقطع أحد 
کفیها فیعلقه على باب بيته »> أو باب المضيف »> ليبرهن به على أنه رجل 
د شريف » ٠‏ أما اذا تقاعس عن قتلها صار موضع الاهانة بين الناس »> وقد 
لا يقدمون له القهوة اذا جلس في مضف »> ولا يردون له التحة فه ٠‏ 

هناك قصة تروى في هذا الصدد » وقد سمعتها من رواة عديدين › 
وهي أن رجلا ريضا كان جالسا في مقهى » فقال له أحد الجالسين 
« على عقالك قشة » ٠‏ فأسرع الرجل الى بيته وقتل احدى سائه ٠‏ ولا رجع 
الى المقهى أعاد عليه جالس آخر نفس القول » فأسسرع الرجل الى ابیت 
ليقتل فيه امرأة أخرى ٠٠١‏ وقد تين له أخيرا أن القشة كانت على عقاله 
فعلا ٭ 

أظن ان هذه القصة لا تخلو من مالغة »> ولعلها مختلقة من أساسهاء 
ولکنها علی ای حال لا تخلو من مغزى اجتماعي » فهي تدل على اتسرح 
الرجل الريفي في قتل المرأة لمجرد كلمة بسسطة تقال له وفها اشارة الى سوء 
سلوکها ۰ 


لقد ورث أهل الريف عادة « غسل العار » من الادية ء وهى عادة 
ملائمة لحاة النادية » انما هى غير ملائمة لحاة الريف ء وقد وقعت المرأة 
الريضة ضححة لهذا « التناشز الاجتماعى » ٠‏ 


- ۳۱٦۷ 


الامراض في الريف : 


من أهم الفروق الظاهرة بين المجتمع البدوي في الصحراء والمجتمع 
الريفى في العراق هو قلة الامراض ني الاول منهما وكثرتها في الثاني ٠‏ 
ا ال عة ا ج ر 

ان الامراض قلبلة جدا في البادية على الرغم من فلة اعتناء البدو 
بنظافة آبدانهم وملابسهم ومساکن هی( #اوالسنت ى ولك نهم یعشوں 
في خام متنقلة > فلا يبقون في مكان واحد مدة طويلة ٠‏ والرمال التى يتنقلون 
فوقها طاهرة تلفحها الشمس والرياح داثما ٠‏ ولهذا فمن الصعب على 
الجراثيم المرضية أن تنمو في محبطهم ٠‏ وكذلك من النادر أن تنتشر نهم 
أوبئة كاسحة أو أمراض معدية ٠‏ 

من الممكن القول ان الفسل والاعتناء بالنظافة لا يألفهما الندو ولا 
يعرفون لهما معنى ٠‏ فالاء ادر في الصحراء وهم لا يحتاجون اليه الا لشرهم 
ورت أنعامهم » اما استعماله في الفسل والتنظيف فهم قد يعجبون منه آو 
يستنكرونه ٠‏ حدث مرة أن قال أحد الحضر في مجلس بدوي انه بستحم في 
السنة مرة أو مرتين ٠‏ فدهش الحاضرون من ذلك وقالوا له : « هل انت 
Fk‏ 

وهم اعتادوا أن يمشوا حفاة الاقدام في الغالب « وهم لا يغسنون 
ملابسهم بل يظلون يللسونها من غير غسيل حتى تتهراً عليهم » وهم كذلك 
لا یغسلون أوانهم » أو يديهم بعد تناول الطعام » وقد يعمد بعضهم الى 
مسح يده بعد الأكل باحيته أو بستار الخبمة ٠‏ ذكر الدكتور جون فاس 
أن رجلا من الحضر زار بدويا فقدم له البدوي لننا في اناء لامع ٠‏ ولا عاود 
الرجل زبارته في العام التالى قدم له لبنا في اناء وسخ ء ولا سأله الرجل عن 
السب » أجابه اثلا : « أجل » لقد مات كللنا وا أسفاء > لقد كان الكلب 
بلحس الآنسة المعدنبة بلسانه فسنظفها >" ٠‏ 
Hashim Witry (Health SE Th E °‏ )1( 
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والبدو لا يستعملون المراحبض > ويتقززون منها « انما هم يتغوطون 
على الارض في الخلاء ء ومن هنا كان المرحاض في اللغة العربة يسمى 
ب « الخلاء » ء٠‏ وهم كذلك يصقون ويتمخطون كيفما اتفق ٠‏ يقال ان 
جماعة من الندو شاهدوا حضريا بتمخط في منديل فحسبوه بخزن مخاطه 
في المنديل لكي يستعمله دواءا لبعض الامراض ٠‏ 

وهم يرمون نفايات طعامهم بأيديهم بعيدا »> ولا هتمون بوضعها في 
مكان خاص بها كما يفعل الحضر ء وهناك قصة تروى في هذا الصدد › 
خلاصتها أن شيخا بدويا كان يفرض الاناوة على الحجاج الذين بمرون 
بمنطقته ٠‏ وكان يستثنى البدو منهم فلا يفرض علبهم أية أناوة ٠‏ وحدث 
ذات يوم أن مر به رجل حضري بحذق اللهجة البدوية » فادعى أنه بدوي 
بغية اعفائه من الاناوة ه ولكن الشىخ ارتاب في آمره فأراد امتحانه ٠‏ فقدم 
له ترا لبأكله ء وأخذ الرجل يأكل التمر ويضع النوى في مكان قريب منه » 
دون ان يرميه بعيدا كما يفعل البدو ٠‏ عند هذا أمره الشبخ أن يدفع الاتاوة 
حالا ٠*٠۰‏ 

قصدي من ذكر هذه العادات اللدوية أن أنوصل منها الى اتحة 
اجتماعبة مهمة » هى أن هذه العادات ينقلها الندو معهم عندما يأنون الى 
اعراق ويحترفون الزراعة فيه ٠‏ فهي عادات لا تضر البدو في حبانهم 
الصحراوية »> كما أشرنا اليه آنفا »> ولعلها ملائمة ومنسجمة مع مقتضيات 
تلك الحباة ٠‏ ولكنها عندما تنتقل الى العراق تصبح غير ملائمة وذات 
ضرر كير على الصحة ٠‏ 

ان هذا هو أحد مظاهر ما أسميناه ب « التناشز الاجتماعي » في العراق ٠‏ 
فالعادات تنتقل من الصحراء الى العراق » ويقى الناس متمسكين بها » على 
الرغم من كونها غير ملائمة للمحط الحديد الذي التقلوا اله ٠‏ خذ مثلا 
اتن من تلك العادات هما : حفي الافدام والتغوط على الارض ء٠‏ فهانان 
العادتان لا تضران البدو في حباتهم الصحراوية ٠‏ فالرمال التي يمشون علها 
نظيفة تكاد تخلو من الجراثيم المرضبة ٠‏ وهم اذا تغوطوا في بقعة ما خارج 
مخيماتهم تركوها بعد مدة قصيرة > فلا ينالهم منها أي ضرر صحي ٠‏ 
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ان الضرر الصحي ينشاً لدى القبائل التي تنتقل الى العراق وتستقر 
في ورى زراعة شه تابتة ء وهناك تنجد تينك العادتين تؤديان الى االتشار 
مرض الدودة الشصة ( الانكلستوما ) انتتشارا واسع النطاق ٠‏ ان هذا 
المرض ينتقل من شخص الى أخر عن طريق وض الدودة الشصسة ء٠‏ 
فالفلاح المصاب بهذا المرض حين بتغوط على الأرض فرب فريته يتبح لبيوض 
الدودة الموجودة في غائطه أن تختلط بتراب الارض ء٠‏ فاذا مشى على الارض 
فلاح حافي القدم استطاعت البيوض أن تدخل في شقوق قدمه » وكثيرا ما 
تكون قدم الفلاح مشققة ٠‏ ومن هناك تنتقل البوض الى أوعيته الدموية > 
ومنها تذهب الى الرة فالقصبات فالحلق »> ومن ثم تنزل الى المري والمعدة ٠‏ 
وهي قد تستقر في نهاية مطافها في أمعاء الفلاح » فيبتلى بالمرض”“ ٠‏ وهذا 
الفلاح عندثئذ سبكون مصدرا جديدا للمرض ٠٠١‏ وهكذا دوالك ! 

مما بجدر ذكره أن تينك السادتين ليستا مقتصرتين على الريف 
العراقي فقط » بل هما موجودتان في المدن أيضا » ولكن على نطاق أضبق ٠‏ 
بقول الدكتور دو الذي كان مدير صحة خانقين في عام ۱۹۲١‏ : 
« لقد نينا عددا من المراحبض في البلدة ولكن الاهالى بالرغم من ذلك 
لا يزالون يتبعون عادتهم القديمة » أعني التبول في الشوارع والتغوط على 
اکل الا و 

من يريد أن يعرف مبلغ انتشار هذه العادة في العراق فليذهب الى 
مدينة كربلا أثناء زيارة « الاربعين » »> حبث يجتمع فيها نصف مليون أو أكثر 
من أهل الريف والمدن » ليرى بأم عبنه ما يحدنث في الازقة وعلى ضفاف نهر 
الحسسنية من أعاجبب ٠٠٠‏ 

شير بعض الاحصاءات التى أجريت في عام ۱۹۲١‏ الى أن مرض 
الدودة الشصىة منتشر بين سكان العراق بنسسة ( ۳۷ ) بالائة تقريا؟ ٠‏ 

)\( متي عقراوي ( المصدر السابق ) ص ۲۲١٣‏ ٠ء‏ 


(۲) المصدر السابق » ص ٠ ١۸۴‏ 
)١(‏ المصدر السابق » ص ۲۲١٣‏ ° 
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ويرجح في ظني أن نسبة انتشاره في الريف هي أعلى جدا من نسبته في 
المدن ٠‏ ومشكلة هذا المرض أن المصابين به قد لا يشعرون به ولا يعطلهم 
عن العمل ء يقول الدكتور هاشم الوتري : ان الكثير من الفلاحين هم في 
شبه مجاعة داثمة »> وطعامهم يتالف من مواد غلبظة ذات حجوم كبيرة 
ولكنها غر مغذية » فيصابون من جراء ذلك بتمدد المعدة وبعض الاضطرابات 
الهضمبة الاخرى ٠‏ فاذا ابتلوا بعدثذ بمرض الدودة الشصة » كانت له 
فهم نائج خطیرة کبری(“ ۰ 

يمكن القول على أي حال ان مرض الدودة الشصبة هو أحد الامراض 
الاه الي بيت فر الف وخ الاة ى أل الربف وة خان > 
وأهل العراق بوجه عام ٠‏ والمرضان الآآخران هما الملاريا والبول الدموي 
( البلهارزيا ) ٠‏ مما يذكر أن نسبة انتشار البول الدموي في جنوب العراق 
قد تناهز ال ( ۸٠‏ ) بامائة من السكان ء٠‏ « وهناك بعض أقسام لواء الديوانية 
تعوّد الناس فيه البول الدموي فان وجد شخص غير مصاب بالمرض اعتبر 
ذلك أمراً غير طعي »> ۰ 

أما الملاريا فأمرها ربما كان أفظع ٠‏ يقول الدكتور هاشم الوترى في 
عام ۱۹٤٤‏ : ان الملاريا هي أكثر انتشارا في العراق من أي مرض آخر ^ ٠‏ 
ومما يجدر ذكره أن الملاريا أخذت تقل في العراق مؤخرا »ء بعد استعمال 
عقار ال « دى دى تي » في رش المستنقعات ٠‏ أما قبل ذلك فقد كانت مألوفة > 
وتعتىر اعتمادية »> لدى الكثيرين من سكان العراق » خصوصا في منطقة 
البصرة وكربلا ٠‏ وهم كانوا يسمونها « الباردة والسخونة » ٠‏ وكان من 
النادر أن نجد شخصا لم يبتل بها » مرة واحدة على الاقل » في حياته ٠‏ 

خلاصة القول أن هذه الامراض الثلالة كانت »> ولا تزال » تسب 
صعف الناعة في السكان » لاسما في أهل الريف ء فكانت من العموامل 
Hashim Witry (op. cit) Pp. E‏ )1( 


٠ ۲۲٣١ ۲۲٤ متي عقراوي ( المصدر السابق ) ص‎ )۲( 
(3) Hashim Witry (op. cit) p. I6. 
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الفعالة في اصابتهم بالامراض المعدية والاوبثة الفتاكة » كالسل والجل 
والتفوشد والزحار والهمضة والطاعون والجدرى وغرها ٠‏ وهنا يجدر 
أن نذكر أن انتشار الامراض في الريف يلعب دورا فعالا في تكوين الشخصبة 
فه ٠‏ فهي فد جعلت الشخص الريفي ينظر الى الدنيا نظرة تختلف عن نظرة 
سلفه اللدوي البها ٠‏ انه أصح محتاجا الى ملجاً نفسي يلجاً اله عند ابتلاثه 
بالمرض ٠‏ فهو يريد مرقدا مقدسا يبث فيه آلامه وينذر له النذور لكي 
يساعده على الشفاء » وهو يريد ولبا من اولباء الله الصالحين لكي ينفخ على 
رأسه ويتوسط له عند الله ٠‏ وسنعود الى بحث هذا الموضوع بتفصيل في 
الفصل القادم ٠‏ 

أدرك الشخص الريغي أن « السيف » وحده لا ينفعه في أكثر الاحوال 
كما ينفع الشخص البدوي ٠‏ وهو عند ابتلائه بالمرض »> يجد نفسه عاجزا 
عن حمل المسحاة » علاوة على عجزه عن حمل « السف » ٠‏ فالدنما قد 
تغيرت حوله » ولابد أن تتغير نظرته الها تبعا لذلك ٭ 


الخلاصة : 

نلخص هذا الفصل بالقول ان القمائل الندوية عند مجيثها الى العراق 
تقع نحت وطأة ظروف قاسية لم يكن لها عهد بها من قبل » في حباتها 
الصحراوية القديمة « فهي أصبحت تعاني في العراق ضغوطا نفسبة واجتماعة 
تجعلها غير قادرة على الاستمرار في التمسك بالقيم البدوية الاصيلة > قليلا 
ا کا 

تأتي القبائل الى العراق وهي تحمل معها الثقافة البدوية بمر كباتها 
وخصالها ٠‏ فهي تظل معتزة بهذه الثقافة » وتكن لها احتراما كيرا » ولكن 
الظروف التى تحبط بها في العراق تضطرها الى الانحراف عن بعض الخصال 
البدوية « وربما صح القول ان هذا يؤدي الى ظهور الصراع في تكوين 
الشخصية الريفبة ٠‏ فالشخص الريفي يمل في أعماق تفسه الى أن يكون 
كسلفه الدوي في جميع خصاله ٠‏ ولكنه يجد نفسه عاجزا عن ذلك في 
کئیر من الاحیان ۰ 
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مظاهر التدين في العراق 


يميل الكثيرون من الفلاسفة والعلماء الى القول بأن النفس الشرية 
تحتاج الى التدين كمثل ما يحتاج البدن الى الغذاء ٠‏ ان التدين يشه أن 
يكون غذاءا لفسا للاسان ء فالااسان مهدد بالاخطار والمشاكل دائما ء 
وهو يخشى الموت ٠ء‏ فهو اذن في حاجة الى عقدة وطقوس ديشة تساعده 
على مواجهة تلك الامور المرعبة وعلى تقوية عزيمته وبعث الطمأننة في 
نفسه تحاهها ۰ 

ان الاأسان بختلف في هذا عن الحوان ء فالحوان بعش ني لحظته 
الحاضرة » ولا يدرك ماذا يضىء له القدر من كوارث ء اما الاسان فهو 
يملك المقدرة على التفكير والاستنتاج » فاذا رأى غيره يصاب بكارلة تخل 
أن الكارثة ستحل به عاجلا او أجلا ٠‏ واذا وجد الناس قله قد مانوا 
كلهم أو هم غلى ؤشك الموت » أدرك بان الموت لاد أن یصسره بصا ٠‏ 
ولهذا فهو بحتاج الى وسبلة للامل والتفاؤل لمتمكن بها من مواجهة الموت 
أو لاز 


توغل الباحثون في اكثر بقاع الارض » ودرسوا مختلف الشعوب 
ها » البدائية منها والمتحضرة » فلم يجدوا بينها شعبا غير متدين على وجه 
من الوجوه ء ان العقائد والطقوس الدينة تختلف من شعب الى أخر »> 
ولكنها موجودة في جميع الشعوب على أي حال » 
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قد يظهر أحانا » في بعض الشعوب المتتحضرة » أفراد لا يؤمنون بدين» 
أو ينتقدون الاديان ٠‏ والظاهر أن عدد هؤلاء أخذ في التكاثر منذ بداية 
العصر الحديث ء ولكنهم على كل حال قلائل بالنسبة الى الجمهور الاكبر 
من سكان العالم ٠‏ ويمكن اعتبارهم من قل الشذوذ عن القاعدة العامة ٠‏ 
ولا ندري ما هو مصيرهم في المستقبل » فهل سيظلون في ازدياد ام يقلون ؟ 
علم ذلك عند الله ! 

مهما يكن الحال فان هؤلاء » على الرغم من تظاهرهم بعدم التدين »> 
لا يخلون من شيء من التدين كامن في أعماق نفوسهم » قلبل او كير ٠‏ 
فاذا حلت بهم الكارثة او ادر کهم الموت ٤‏ نظروا الى السماء يستمدون مها 
شثا من الرجاء والثقة بالخلاص ء وقد فطن الى ذلك القدماء ٠‏ فهم اذا 
كانوا في سفينة مشرفة على الغرق > وكان بينهم أحد « الدهريين » > رأوه 
مثلهم برفع يديه نحو خالق الكون داعبا بحرقة أن ينجه من الهلاك ٠‏ 

هنا يحب أن نذكر أن مظاهر التدين لا يمكن أن تكون متمائلة في 
جميع الشر ٠‏ فهي تتنوع حسب تنوع اللقافات الاجتماعبة فبهم »> وحسب 
طبعة المشاكل والاخطار التي يواجهونها ء فاذا ظهر دين في قوم من 
الاقوام »> وجدناهم لا يستطعون أن بحافظوا على تعاليمه الاولى مدة طويلة 
من الزمن ٠‏ انهم مضطرون أن يغيروا فيها أو بطوروها لكى تلائم ظروفهم 
المستحدة ء 

خذ دين الاسلام مثلا فهو قد كان في بداية أمره قريبا من الفطرة > 
ولس فه مشل هذه التعقدات العقائدية والطقوسية التي نلاحظها الان 
سائدة في شتى أقطار العالم الاسلامي ٠‏ فكل فثة من المسلمين في هذه 
الاقطار قد أخذوا جانبا من التعاليم الاسلامية الاولى » فغالوا فيه وعقدوه > 
بينما هم أهملوا منه الجوانب الاخرى ٠‏ وهذا من وجهة النظر الاجتماعية 
مر طعي لا يمکن تجنبه ۰ 

اننا نظلم الناس حين نقسرهم جمعا على اناع عقائد وطقوس متمانلة؛ 
وقد جاء في القرآن قوله تعالى : « ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة > 


YY — 


ولا يزالون مختلفين »"“ ء ومما يجدر ذكره أن لفظة « الامة » في لغة 
القرآن تعني غير المعنى المتعارف عليه في لغتنا الراهنة ٠‏ فامقصود ب « الامة > 
في القرآن فثة من الناس تعتنق دينا معنا « ومعنى الاية القرآنمة اذن هو 
أن الناس مختلفون في أديانهم »> ولا يزالون مختلفين ۰ 

ولان خلدون رأي في هذا الصدد مهم ٠‏ فهو عندما استعرض الخلاف 
الشديد الذي وفع بان الصحابة بعد وفاة الى فال : « **++ وأاعتقد ‌ 
ذلك ان اختلافهم رحمه لمن بعدهم من الامة لىقتدی کل واحد بمن پیختاره 
منم ویحعله امامه وهاديه ودلىله Oe e0‏ ه ان ابن خلدون شیر بهذا 
الى الحديث النبوي القاثل « اختلاف امتی رحمة » + فالامة الاسلاممة ود 
اختلفت بعد يها الى شيع وطوائف »> كمثل ما اختلف غيرها من الامم ٠‏ 
وتلك سنة الله في عباده جميعا »> وها منفعة ورحمة لهم ٠‏ 


دين البداوة والربف : 

اشر فى فمل :اى :أن التدين في البادية منسجم ومتكيف مع 
الثقافة الاجتماعبة السائدة هناك ٠‏ فما دامت الثقافة البدوية ذات طابع قائم 
على « التغالب » والحرب الدائمة » فلابد أن يكون التدين الندوى متأثرا 
بهذا الطابح ه وعندما تنتقل القبائل الىدوية الى الريف العراقي جد تدینها 
يأخذ بالتغير تدريجا حسب الظروف الجديدة التي لم يكن للقبائل بها عهد 
من قیل ۰ 

الملاحظ في الطقوس والعقائد الدينية الموجودة الآن في البادية أنها لا 
تزال قريبة من الفطرة ء فهى تكاد لا تتجاوز الايمان بالله ورسوله »> 
والقبام بالصوم والصلاة والحج » على طريقة لا تختلف كثيرا عن تلك 
التي كان علبها « الاسلاف » في صدر الاسلام ٠‏ أما من حيث الاخلاق 
العملية » فالبدو لا يختلفون أيضا عن أسلافهم » اذ هم لا يزالون يتمسكون 


۰ ۱۱۸ القرآن » سورة هود » آية‎ )١( 
°۰ ۲۱۸ ابن خلدون (المعدمة) ص‎ )۲( 
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بقيم العصببة والثأر والغزو وما أشبه » وهم پحسبون آم ها لا يخالفون 
أمر الله ورسوله ٠‏ 

لاحظ بعض الباحثين في العهد العثماني ظاهرة اجتماعبة لفتت أنظارهم 
دون ان بعرفوا لها تعليلا ٠‏ وهي ان کیا ن ان الور اچاچ ین 
مذهب النشبع بعد مجيئها الى العراق بزمن قصير أو طويل ٠‏ وقد آشار 
الى هذا السد ابراهيم فصح الحدرى في كتابه « عنوان المجد » الذي 
ألفه في عام ١۲۸٠ه‏ > أي قبل مائة سنة تقريبا » فهو قد ذكر في كتابه 
أسماء بعض القبائل التي تشيعت »> آو « ترفّضت » على حد تعيره » وعين 
تاريخ ذلك بشكل نقريبي ء٠‏ فهو يقول مثلا ان قببلة تمم شيعت منذ 
ستين سنة > والخزاعل منذ مائة وخمسين سنة > وزد منذ ستين سنة > 
و كي هد اة نة م وة د شمان نة ٭ 

م ذکر الحدري آسماء فائل أخری دون أن بعين تاریخ تشبعها > 
کاللو محمد »> وني عمير »> والخزرج »> وشمر طوقة »> والدفافعة »> وبني 
لام > وآل اقرع ء وآل بدير » وعفك »> والحور > وجلة(0 » 

يرى بعض الباحثين أن هذا التحول الواسع نحو التشع انما حدث 
بتار الدعاية القوية التي انبعثت من المراكز الشسعة في العراق كالحلة 
وكربلا والنجف ء وهذا رأي لا يخلو من وجاهة ء فالمعروف عن المراكز 
الشيعية أنها كانت > ولا تزال »> تحتوى على الكثير من المدارس الديشة »> 
وهى تنتج الخطباء والفقهاء على نطاق واسع »> وترسلهم الى القائل الريضة ء 
وهؤلاء لابد أن يكون لهم شىء من التأثير في تلك القبائل ٠‏ ولكننا نود 
أن سال في هذا الصدد : لو أن هؤلاء الخطاء والفقهاء قد ذهبوا الى 
القبائل البدوية في الصحراء »> فهل كان في مقدورهم أن يؤثروا فها مثل 
هذا التأثير الذى أحدثوه في القمائل الريفة ؟ 

إن أية دعاية » مهما كان نوعها »> لا يمكن أن تؤثر في قوم الا اذا 
كانت الظروف الاجتماعية فهم ملائمة لها ء ان الدعاية كالنبتة تحتاج الى 


٠ ١١٤١ ١١١ ابراهيم فصيح الحيدرى ( عنوان المجد ) ص‎ )١( 
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تربه صالحة لنموها ٠‏ واذا هى وضعت في تربه غير ملائمة فهي لا تستطع 
أن تعيش أو تتمو ٠‏ 

ف ريي أن الظروف النفسية والاجتماعية التي كانت تحط بالقائل 
في العراق هى النى جملتهم يتأثرون بالدعاية الشبعبة على ذلك اللطاق 
الواسع ٠‏ ولو ان ظروفهم الجديدة كانت ممائلة لظروفهم القديمة ء لظلوا 
کان بعقائدهم وطقوسهم القديمة على الرغم من كل دعاية تلط 

من الطريف أن ننقل في هذه الناسبة رأيا جاء به الشيخ عثمان بن 
سند البصري في كتاب له اسمه « مطالع السعود بطب أخار الوالي داود » > 
وکان قد کتبه في عام ٢٤۲ھ ٠‏ فهو يقول عن قببلة زبيد المعروفة في 
العراق ما اصه : 

es »‏ وکان یوج هده القسلة من اهل إلسنة € ولكنهم الآن 
روافض »> وذلك سسب ان الشبعة علدا لھم دعاة وخطاء يدورون على 
قبائل العربان ويعظونهم ويدسون عليهم دسائس الرفض > والاعراب عوام 
مغفلون لا يعرفون الدين ولا العقائد » فلهذا ضل منهم خلق كير وتمذهبوا 
مب ,الصحابة > فلو أن الله يلهم الدولة العلبة أن تتنبه لهذا الخطب 
الجسيم الذى عاقبته لا ترجع على الدين فقط » بل أكثر ضرره على الملك 
والسىاسة » فان الدولة متى كانت متمذهبة بمذهب » وخرج بعض رعاياها 
عن ذلك المذهب »> يخشى أنهم يجرون علبها عراقيل وفتنا داخلية تعجز 
عن اطفائها ٠٠١‏ فكان ينىغى للدولة العلبة أن تجعل جواسس في البأدية 
عند العربان نع دسائس الروافض عنهم > أو ترسل علماء من أهل السنة 
لتعليم هؤلاء العوام حتى اذا تمسكوا بمذهب أهل السنة والجماعة بصير 
نقلهم الى مذهب آخر بطثا لا بسسرعة كما هو مشاهد في هؤلاء العوام 
الخالى الذهن ۰۰+ 0 »۰ 


- اختصار آمين الحلوانى‎  ) ابن سند البصري ( مطالع السعود‎ )١( 
۰ ۱۷۰ ہے‎ ۱٦۹ ص‎ 
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ان الشيخ البصري يرى أن الدعاية المجردة كافية لتثست الناس على 
مذهب ديني هم فيه » أو لتحويلهم عنه الى مذهب آخر ٠‏ والواقع أن 
اکر المغكرين في العصور القديمة هم على مثل هذا الرأي » ولا يزال 
بعضهم عليه حتى يومنا هذا ٠‏ فهم يحسبون أن الاسان يتأثر كل الثأثر » 
في عقيدانه أو إخلاقه » بالموعظة والكلام المجرد ٠‏ انهم يجهلون حقيقة 
الااسان » وكيف أنه يتأثر بظروفه الوافعية اكثر مما يتأثر بالافكار الماللة 
الني يوعظ بها ٠‏ فالموعظة لا تجدي شا الا اذا كانت ملائمة للظروف 


الوافصة ومنسحمة معها + 


التشيع في العراق : 

لكي نفهم الظروف النى جعلت القبائل في العراق تميل الى التشيع > 
ا ندرس شيا من تاريخ التشيع في العراق ٠‏ والواقع أن هذا 
موضوع طويل معقد »> سنحاول البحث فه بتفصل في كتاب قادم « وقد 
يكفي هنا أن نقول بأن العراق هو الموطن الذي شأ فيه التشيع في بداية 
أفيء ومةه اتشر الى الأطان الاخرى » 

كان بعض الباحثين في القرن الماضي يرون أن انشع د مقا 
فارسي ء وقد اتضح خطاً هذا الرأى مؤخرا"“ ء فالفرس كانوا في الغالب 
من أهل السنة والجماعة » وقد ظلوا على ذلك حتى القرن العاشرالهجري › 
ونبغ من نهم أكثر علماء السنة° ٠‏ وهم لم يتشيعوا الا قسرا على يد 
الدولة الصفوية » كما أشرا الله في فصل سابق ٠‏ 

ان التشسع شأ بين القبائل العرببة التي كانت تسكن الكوفة > لم 
أخذ ينتشر تدريجا بين أهل السواد ء أى بين الموالى الذين يسكنون المنطقة 
الرسوبية في العراق ٠‏ وقد كان التشسع في بداية أمره لا يختلف عن غيره 


)0( آدم متز ( الحضارة الاسلامية ف القرن الراإبع الهحرى ) 
ترجمة محمد عبدالهادی أبو ریدة ‏ ج ۱ ص ٩٩‏ ۰ء 
(۲) ابن خلدون ( المقدمة ) ص ٥٤۳‏ ٥٤ہ‏ ء٠‏ 


Y۷ = 


من المذاهب الاسلامية الا في اتجاهه السباسي » اذ كان مذهبا نوريا يؤيد 
العلويين في ورتهم على الدولة الاموية ء 

وعندما ظهرتالدولة العاسبة »> وفضت على الدولة الاموية » اعتىر ذلك 
في حبنه انتصارا للتشيع ٠‏ فالعباسسون كانوا في العهد الاموى من الشعة > 
وكانوا يشار كون أبناء عمهم العلويين في الثورة على الامويين » وقد وصف 
امن خلدون الدولة العباسية بكونها دولة شيعبة'“ ٠‏ ولكن تشع هذه 
الدولة لم بستمر طويلا ٠‏ فلما نشب النزاع العف بين العباسين والعلوبين 
انقسم الشيعة في العراق الى فرقتين » احداهما التزمت جانب العباسبان وهى 
التي أطلق علبها اسم « أهل السنة والجماعة » » والثانبة التزمت جانب 
العلويين وهى التي ظلت متمسكة باسم « الشبعة  »‏ 

يقول الشبخ عبدالعزيز الدهلوي : ان أهل السنة كانوا هم الشيعة 
اللخلصين ولكنهم تركوا لقب « الشيعة » تحرزا من الالتباس » وكراهة 
للاشتراك الاسمي مع الشبعة « السبشة » ٠‏ فما ورد في بعض الكتب كتازيخ 
الواقدى والاستعاب من أن فلاا كان من الشمعة مثلا لا ينافى ما ورد في 
غيرها من أنه من رؤساء أهل السنة والجماعة > حث المراد بالشبعة هناك 
الشسعة الاولى » وكان أهل السنة 2 2 

مهما يكن الحال فان هذا الانقسام الذي حدث بين الشبعة وأهل 
السنة كان ذا تأثير كبير في طبيعة المجتمع العراقي ٠‏ ويمكن القول أن 
لبس في الافطار الاسلامية كلها قطر يشبه العراق من حبث استفحال النزاع 
بين هانين الطائفتين فيه ٠‏ فعدما كانت هانان الطائفتان فرقة واحدة في أول 
الامر » أصبحتا مختلفتين في كثير من العقائد والطقوس ء وقد أخذ 
الاختلاف بينهما يزداد ويتراكم جلا بعد جيل ٠‏ وهذا أمر لسعي لا داعى 
للاستغراب منه ء٠‏ فمن شأن النراع بين البشر أنه يؤدى بمرور الايام 


١ ج‎ ) ٠٠٠ ابن خلدون ( كتاب العبر وديوان المبتدً والخبر‎ )١( 
۰ ۳٦۹ ص‎ 

(۲) عبدالعزيز الدهلوي ( مختصر التحفة الاثنى عشرية  )‏ تلخيص 
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الى ظهور التطرف والغلو لدى المشتركين فيه ٠‏ فكل فريتق منهم يتطرف 
من جانبه ويغالى في النمسك بالفكرة التي يعارضها الفريق الآخر ٠‏ لم 
يشتد التطرف فيهما كلما طال بينهما النزاع والجدال ٠‏ 

ان هذه ظاهرة اجتماعبة عامة لا تقنتصر على النراع الطائفي فقط > 
بل هي تشمل جميع آنواع التزاع الشري ء فالتطرف الذي نشهده الآن 
في نزاع الاحزاب أو الدول أو الشعوب أو غيرها » لا يختلف في كير 
من وجوهه عما شهدناه في نزاع الشيعة وأهل السنة ٠‏ 

يشجب بعض المفكرين الاديان لانها في رأيهم تثير العداوات والخصام 
بين الناس ٠‏ اسي هؤلاء أن النزاع أمر طعي في البشر » فاذا لم يتنازع 
النشر بداقع التعصب الدينى تنازعوا بدافع تعصب اخر ٭+ قد یحوز القول 
ان الاانسان ورٹ تنازع النقاء من جده الحوان ! 


الدين والمجتمع : 

لبس من قصداا هنا أن نفاضل بين مذهب التشيع ومذهب التسنن 
أو برهن أيهما أحق من الآخر وأكثر قربا الى روح الاسلام ٠‏ فهذا من 
اختصاص رجال الدين وعلماء الكلام ٠ه‏ وهم كانوا ولا يزالون يتجادلون 
فه من غير جدوى ٠‏ اما نحن فمقصدنا في هذا الصدد هو أن ندرس ذينك 
المذهبين من حيث علافة كل منهما بالجتمع ٠‏ وهذا موضوع مهم من مواضيع 
علم الاجتماع الحديث يسمى ب « علم الاجتماع الديني » 

أكاد اعتقد أن من العوامل التي أدت الى زيادة الفجوة والاختلاف 
بان الأشيع والتسنن هو مورد الرزق الذى بعش عله رجال الدین في کل 
منهما » فرجل الدين السني يعتمد في رزقه على الحكومة > بينما زمله 
الشعى يعتمد على العامة « وهذا جعل كلا منهما ينظر الى الحاة بمنظار 
بختلف عن منظار الاخر ٠ء‏ 

تغلب على أهل السنة نرعة الطاعة للحكومة واحترام أوامرها ٠‏ فهم 
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يعتقدون أن السلطان ظل الله في الارض » وأن طاعته من طاعة الله > وهم 
يستندون في ذلك على قوله تعالى : « أطعوا الله ورسوله وأولى الاسر 
منکم » ٠‏ فأولو الامر يحب أن يطاعوا وان کانوا فساقا أو ار ة 

أما الشيعة فهم ينظرون الى الحكومة نظرة انتقاد واحتقار ٠‏ انهم 
يلتزمون « النقية » تجاهها » ولكنهم لا يحبون التقرب البها » أو قبول أي 
عطاء أو مرتب منها ٠‏ ان ترائهم الشورى القديم جعلهم يفترضون في 
السلطان أن یکون کعلي بن ابی طالب في عدله وزهده ۰ وحین بجدون 
السلطان غير فادر على ذلك » يثلنونه ويستهنون به ٠‏ 

يمكن القول ان الشيعة تخلصوا من ربقة الحكومة فوقعوا في ربقة 
العامة ٠ء‏ فرجال الدين فبهم يعيشون على ما يردهم من الز كاة والخمس > 
وما يوصى لهم الاموات من ثلث أموالهم » وغير ذلك ٠‏ وهذا أمر له جانبه 
الحسن وجانبه السيء » كأي أمر آخر من أمور الحاة البشرية"“ ٠‏ 


الجانب الأحسن : 

لعلني لا أغالى اذا قلت ان فقهاء الشبعة هم من آكئر الناس دآبا في 
طلب العلوم الدينية واللغوية » وفي التافس عليها ٠‏ فهم لا يعتمدون على 
مرتمات مخصصة لهم يأخذونها من الحكومة » بل يعتمدون على ما بردهم 
من الناس من أموال ٠‏ والناس بطبيعتهم حريصون على أموالهم > فهم 
لا يعطونها الا لمن يقون بعلمه وتقواه من الفقهاء ٠‏ ولهذا أصبح كل فقبه 
شعي واا بان مصيره المعاشي والاجتماعي منوط بمبلغ تبحره في العلم 
وزهده عن الدنا ۰ 

من يزر النحف يجد ذلك واضحا فها ٠‏ فهذه المدينة تعد الآن مر كز 
اللشع في العالم الاسلامي کله » حبث يتجمع ها الفقهاء والطلاب من 
مختلف الاقطار الشبصة ه وقد زرت النجف غير مرة وحظبت فها بمقابلة 


(۱) ابو پبوسف ( كتاب الخراج ) ص ١١ ١٠١‏ ° 
(۲) علي الوردی ر( وعاظ السلاطین ) ص ۳۹٤‏ ۰ 
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المرجع الديني الاك المد تسن الحكيم ٠‏ وأعترف ا لم آشهد 
انكبابا على طلب العلم وتنافسا فيه »> كمثل ما شهدت لدى هؤلاء الناس ٠‏ 

الواقع آن اک منهم يعانون الشيء الكثير من الحرمان وشظف 
العبش ء٠‏ فالموارد التي تردهم لا نكفى لان يعيشوا بها عبشة مرفهة »> ولكنهم 
على الرغم من ذلك منكبون على دراستهم انكابا يدعو الى الاعجاب ٠‏ 
فكل واحد منهم يأمل أن ينال بعلمه وزهده رضا الناس ء وتلك هي الغاية 
التي يسعى البها طبلة حاته > فاذا وصل البها بعد كفاح طويل صار مجتهدا 
كيرا يشار اليه بالبنان ٠‏ انما هو لا يجوز أن يستغل مكانته العالة فميل 
الى حاة الترف او الاستعلاء ٠‏ فاذا ظهرت عليه بعض بوادر الترف في 
ملبسه أو مسكنه » أثيرت حوله الاقاويل وبدأ يفقد مكانته العالبة شيا فشيثا ء 

زار أحد الصحافيين المصريين بعض المجتهدين الكبار في النجف > 
فكب في صحبفة مبديا اعجابه بحماة الزهد والبساطة التي يحياها أولئك 
الجتهدون » مع العلم أن لهم نفوذا كبيرا على عشرات الملايين من الناس > 
وتجبى لهم الاموال من كل مكان ء٠‏ لم يدر هذا الصحافي آنهم حصلوا على 
ذلك النفوذ الواسع بزهدهم > ولو كانوا مترفين لفقدوا نفوذهم ٠‏ 


الجانب السيء : 

مما يجدر ذكره أن فقهاء الشبعة هم ورلة المعتزلة في نزعة التفلسمف 
وحرية التفكير'“ ء ولهذا وصلوا في تطوير فقههم الى درجة كبيرة من 
الدقة والتشعبب ء٠‏ ومما ساعدهم على ذلك أنهم لم يسدوا باب الاجتهاد 
في الفقه ٠‏ ومن يشهد حلقات الدراسة عندهم قد يعجب بما يجد فها من 
محادلات فقهنة عمىقة ٠‏ 

ولكن هذه الظاهرة لا تخلو من جانب سيء في الوقت نفسه ٠‏ 
فالعروف عن فقهاء الشيعة أنهم لا يتفلسفون الا في نطاق حلقانهم الدراسبة 


۰ ٩۷ ص‎ ۱١ آدم متز ( المصدر السابق ) ج‎ )١( 
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أو مجادلاتهم الخاصة بهم وهم قد يصلون فبها الى مدى بعيد من حرية 
التفكير وسعة الاجتهاد ٠‏ ولكنهم لا يستطيعون أن يعلنوا ذلك على العامة > 
خشية أن يثور هؤلاء علبهم وينفضوا عنهم ٠‏ ان العامة بوجه عام مبالون 
للخرافة في شؤونهم الدينبة ٠‏ وكليرا ما يمتدعون طقوسا وعقاثد جديدة > 
حسب مقتضيات ظروفهم وحاجاتهم النفسبة والاجتماعية ٠‏ والملاحظ أن 
فقهاء الشيعة يدركون ذلك في أكثر الاحبان ولكنهم لا يستطعون أن يفعلوا 
شتا ازاءه ٠‏ فم بخافون من العامة خوفا شديدا » ولا بحبون معارضتهم 
في شيء الا فليلا ۰ 

أشار الى هذا السيد هبةالدين الشهرستاني في مجلة « العلم » التي 
كان يصدرها قل الحرب العامة الاولى ء فقد كتب فها مقالا عنوانه 
« علماؤنا والتحاهر بالحق » جاء فيه ما نصه : 

« وأما في القرون الاخيرة فالسيطرة أضحت للرآي العام على رأي 
الاعلام ٠٠١‏ فصار العالم والفقبه يتكلم من خوفه بين الطلاب غير ما يتلطلف 
به بين العوام وبالعكس »> ويختار في كتبه الاستدلالة غير ما يفتي به في 
الرساثل العملية ويستعمل في بان الفتوى فنونا من السباسة والمجاملة خوفا 
من هباج العوام ٠ء‏ حتى أنه بلغنا عن فقبه سأله أحد السوقين عن يهودي 
بكى على الحسين (ع) فوقعت دمعته على ثوبي > هل نجس اللوب ام لا ؟ 
فأجاب المسكين خوفا منه : ان جواب هذه المسألة عند الزهراء (ع) ٠‏ وسأل 
سوقى آخر فقبها عمن يشج رأسه للحسين (ع) ء فأجابه كذلك » الى غير 
ذلك ۰ لكن هذه الحالة تهدد الدين بانقراض معالمه واضمحلال أصوله > 
لان جهال الام يمىلون من قلة علمهم ونقص استعدادهم وضعف طبعهم 
الى الخرافات وبدع الاقوام والمنكرات ٠‏ فاذا سكت العلماء ولم يزجروهم 
أو ساعدوهم على مشتهباتهم غلبت زوائد الدين على أصوله » وبدعه على 
حقائقه » حتى يمسى ذلك الدين شريعة وأنبة همجبة تهزاً بها الامم هه( ء 
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دن انث وال ف : 


حين نرى العامة يميلون الى ابتداع عقائد وطقوس ديشة جديدة 
لا يجوز أن نلومهم في ذلك » فهم مضطرون اله لکي يواجهوا به الاخطار 
والمشاكل التي يعانونها في حبانهم » كما أشرنا اليه في بداية هذا الفصل ٠‏ 

يبدو أن العامة على مختاف طوائفهم وأديانهم متشابهون في ذلك ٠‏ 
فهم فد بختلفون في طراز عقائدهم وطقوسههم التي ببتدعونها > اننا 
هم لا بختلفون من حبث الدافع الذى يحفزهم الى ابتداعها » 

تنجد ذلك واضحا في الشسعة وفي آهل السنة على حد سواء « فنحن 
اذ نتجول في الافطار السنة المختلفه »> باستثناء مناطق الصحراء منها »> نحد 
فيها عقائد وطقوسا تكاد لا تختلف في أساسها الاجتماعي عن تلك التي 
رأيناها لدى الشيعة في العراق ء ويمكن القول ان التصوف قد قدم للناس 
في تلك الاقطار ما يحتاجون اله من عقائد وطقوس تسلبهم > وتبعث فهم 
الطمانسنة والتفاؤل »> تجاه مشاكل الحاة واخطارها ٠‏ 

الواقع أن هناك تشابها غير قلل بين التشبع والتصوف من هذه 
الناحبة ٠‏ فأينما توجهنا في الاقطار السنبة او الشبعبة »> رأينا مراقد «مقدسة» 
يزورها الناس ويتوسلون بها وينذرون لها النذور ٠‏ وكذلك نجد أشخاصا 
« مقدسين » بتبرك بهم الناس ويرجون منهم العون في الملمات والشفاء من 
الامراض ء٠‏ فالسادة يقومون بمثل هذه الوظفة اللفسبة عند الشبعة » نما 
يقوم بها مشايخ الصوفة عند أهل السنة ٠٠١‏ 

من الامور التي لفتت نظري في مصر هو أن موسم زيارة « السسيد 
اللدوي » ني طنطا يكاد لا يختلف كثيرا عن موسم زيارة « الحسين » في 
كربلا » وقد شهدت المتصوفة يحتفلون بمولد السيدة زينب والسيد الحسين 
في القاهرة » فقومون بحلقات الذكر او بخرجون بالمواكب والرايات » على 
منوال يشبه من بعض الوجوه ما يفعله الشبعة في العراق احتفالا بوفيات 
امتهم ٠‏ 


أشاد أبن خلدون ى مقدمة الى الاه الموجوة بن قاد الصوةة 
وعقائد الشبعة ٠‏ فهو يقول : « وظهر في كلام المتصوفة القول بالقطب » 
ومعناه قاش العارفين » يزعمون آنه لا یمکن أن او ا في مقامه في 
المعرفة حتى يقبضه الله اليه ٠‏ ثم يورث مقامه لخر من أهل العرفان ٠.٠٠‏ 
وهو بعبنه ما تقوله الرافضة في توارت الائمة عندهم ٠‏ فانظر كيف سرقت 
طباع هؤلاء القوم هذا الرأي من الرافضة > ودانوا به ٠‏ ثم قالوا بترليب 
وجود الابدال بعد هذا القطب كما قال الشيعة في النقباء > حتى آنهم لما 
أسندوا لباس خرقة التصوف ليجعلوه أصلا لطريقنهم ونحلتهم وقفوه على 
علي رضى اله عنه ٠‏ وهو من هذا المعنى أيضا ٠‏ والا فعلي رضي اله عنه 
لم يختص من بين الصحابة بنحلة ولا طريقة في لبوس ولا حال ء٠٠‏ 
نم جعلوا القطب التعليم المحرفة بالة لاله رأس العارفين > وأفردوه بذلك 
تشسبيها بالا مام في الظاهر »> وأن يكون على وزانه في الباطن ٠٠١‏ فتأمل 
ذلك من كلام هؤلاء المتصوفة في الفاطمي [ أي المهدي المنتظر ] وما شحنوا 
كتبهم في ذلك ٠٠١‏ وانما هو مأخوذ من كلام الشبعة والرافضة ومذاهبهم 
في کتبهم والله يهدى الى الحق >“ ٠‏ 

وللدكتور كامل الشبي » أحد أعضاء قسم الفلسفة بجامعة بغداد > 
بحوث مستفيضة في هذا الموضوع »> حيث أظهر فيها مبلغ الترابط والتشابه 
بين عقائد الشبعة وعقائد المتصوفة" ٠‏ 

حاول بعض فقهاء السنة انتقاد التصوف وشحب عقائده وطقوسه »> 
حىث اعتقدوا أنه من البدع التي لم يأت بها الاسلام ٠‏ ولكن محاولتهم هذه 
باءت بالفشل ء ومن أشهر من انتقد التصوف ابن تبمبة « فهذا الرجل 
فد قاوم التصوف والتشسع معا > ودعا المسلمين الى العودة الى التعاليم الفطرية 

(1) ابن خلدون ر( المعدمة ) _ تحقيق علي عبدالواحد واف د ج ٣‏ 
ص ۱۰۷٤‏ ۱۰۷۰ .۰ 


(۲) راجع كتابه ( الصلة بين التصوف والتشيع ) ٠‏ وسيصدر له 
قریبا کتاب آخر في مثل هذا الموضوع . 


¥ 


الاولى التي جاء بها الاسلام ٠‏ ولكن رأيه لم يلق رواجا الا في صحراء 
العرب بعد بضعة قرون من وفاته ء وذلك عندما ظهر محمد بن عبدالوهاب 
في منتصف القرن الثامن عشر يدعو الى مثل ما دعا اليه ابن تممبة ٠‏ اما في 
بقة الاقطار الاسلامية فقد ظل الناس كما كانوا ينحون منحى التصوف »> 
NEE e Eg EEO es‏ 
الامراض والمظالم والمضايقات »> وهم اذن في حاجة الى ما يساعدهم على 
محابهتها او تحملها ۰+ 


التوزيع الطائفي في العراق : 

من الظواهر الاجتماعة التي تلفت النظر في العراق هي أن التوزيع 
الطائفي في مناطقه المختلفة يعتمد على مدى اتصال كل منطقة منها بالنداوة ٠‏ 
ففي منطقة « الجزيرة » »> وخصوصا في الجزء الشمالي منها » نرى القبائل 
والمدن كلها على مذهب أهل السنة ء وهى تكاد تشابه في عقائدها وطقوسها 
يدو الصيحراء « فد نحد هناك جبوبا صغيرة يسكنها بعض الغلاة » وهى 
تكاد تكون شاذة في نظر الذين بحبطون بهم » كالشبك قرب الموصل > 
والنصيرية قرب عانة ء 

وحين نهبط فلبلا نحو الجنوب نجد الناس محافظين على تستتهم > 
غير أن التصوف أخذ يتغلغل بينهم ٠‏ ولكننا لا نكاد نصل الى وسط العراق 
حتى للاحظ أن التسنن بدأ يحتفي في بعض القمائل والمدن لبحل التشع 
محله ٠‏ وهناك رى التشسع بظهر على بعض القائل دون العض 
الآخر منها » وربما وجدنا احدى القاثل تعتلق المذهبين في أن واحدء 
حبث بعتنق بعض فروعها مذهب التسنن » بينما بعتنق البعض الآخر مذهب 
التشيم ء وقد يشاهد مثل هذا في المدن أيضا »> حبث يختلف المذهب بين 
مدينتين متجاورتین »> أو بين محلتين من مدينة واحدة ء 

بتصتح هذا بو حه خاص في منطقه دیالی ۰ والاختلاطل الطاثفي فد بلغ 
فبها أفصاه ٠‏ وربما جاز القول بأن التعايش السلمي بين الطائفتين هناك غير 


e 


قليل ٠‏ ولس من النادر أن نرى محلة سنبة تشارك محلة شبعبة في بعض 
مواكبها ومجالسها الحسينية » وقد تشاركها أيضا في تقديس بعض مراقدها 
واا 

وحين تقل من وسط العراق الى جنوبه » حبث المنطقة الرسوسة 
الكبرى » نرى التشيع قد ضرب نطاقه في كل مكان ٠‏ فقلما نجد في هذه 
المنطقة قببلة أو مدينة أو محلة سنية ء ان هذه المطقة هى الموطن الذى 
اشا له اقيم ف جاية أمرة* وفها ركز التعاية الشبخة ت ر كر( شديد: 

هناك في أقصى الجنوب من المنطقة الرسوبة » وفي منطقة البصرة > 
بعض الجبوب السنية الصغيرة كمدينة الزبير وأبي الخصب واحدى 
محلات سوق الشيوخ وغيرها ء وهؤلاء قد جاءوا من البادية في عهد 
متأخر » ولا يزالون على اتصال بقبائل البادية ء وهناك أفراد قلائل من 
أهل السنة يسكتون في بعض مدن النطقة الرسوسة كالناصرية مثلا ء 
والملاحظ أنهم بدأوا يتأنرون بالدعاية الشعبة شيثا فشسثا ٭ فأخذوا يشار كون 
في مواكب الشيعة ويحضرون مجالسهم »> وربما أخرج بعضهم مواكب 
خاصة بهم ٠‏ وهذا يدل على أنهم سائرون في سبيل التشسع تدريجا ٠‏ 
وسائل الدعاية الشيعية : 

للشيعة طقوس دينية بتميزون بها ٠‏ وهذه الطقوس كانت في الماضي 
من أعظم وسائل الدعاية تأثيرا في النفوس ٠‏ نذكر فما يلي أهمها : 1 

(4) زيازة المراقد المقدسة ؛ فقد بذل الشسعة أموالا طائلة في تشد 
مراقد أئمتهم »> فطلوا منائرها وقبها بالذهب « الوهاج » وزخرفوا داخلها 
زخرفة جمبلة جدا يندر أن نجد لها مشلا في جميع انحاء العالم ٠‏ وهذه 
كانت ذات أثر بليغ في جذب الناس الى التشسع ٠‏ فاذا زار الفرد تلك 
المراقد انبهر بها وبما يشيع فها من جو روحاني هائل ء وهو كلما أكثر 


من زيارته لها توغل تأثرها في أعماق نفسه ٭ 


۹ س 


(۴) المواكب الحسينية : فقد اعتاد الشبعة في العشرة الاولى من شهر 


محرم أن يخرجوا بالمواكي المظمة احا لذكر مقتل الحسين * وحذه 
المواكب تسير في الطرقات وفبها الاعلام والطبول والبوقات > وتقرأً مها 
القصائد العامة الحزينة »> وتلطم فيها الصدور » أو ق تالو ال 
وني البوم العاشر تخرج « مواكب التطير » حث بلس أصحابها الاكفان 
وتسيل الدماء من رؤوسهم » ثم يجرى بعدلد تمشل الواقعة التي فقتل 
وها الحسين ي کربلا ++ ويذلك يبلغ هباج العواطف أقصاء ۰ 

(۴) مجالس التعزية : ان كل وجيه أو غني من الشيعة بميل الى 
أفامة مجلس يقرأ فه مقتل الحسين لمدة عشرة يام »> خصوصا في شهر 
محرم وشهر صفر من کل عام ٠‏ ومن يشهد هذه المجالس ويستمع الى 
القصائد الحزينة الى بلقها الخطاء وها » والى وصفهم مقتل الحسسان 
وأولاده واخوته وأقربائه »> یجس بالمیل الى السكاء « وود هنن خطاء 
فه عويلا شديدا ء وهؤلاء الخطاء بتحدثون الى الناس على فقدر عقولهم 
وباللغة التى يفهمونها ٠‏ و كثيرا ما ينشدونالاشعار العامية بصوت حزين منغّم 
فيحدنون أثرا بالغا في النفوس ء 

ان هذه الوسائل أصبحت الآن مستهحنة في نر المتعلمين من الشعة ٠‏ 
والكثرون من فقهاء الشسعة لاير تضونها < وید أعلن بعصهسم شحھا 
وتحریمها ۰ وهی ي الواقع فد صارت تفر الناس من اشع بد۷ من 
لعقول الناس وقادرة على التأير فهم ۰ فھی کانت من اهم وسائل الدعابة > 
اذ هی تدقع الناس الى المشاركة العاطفىة »> وتستدر منهم الدموع » وتتح 
لهم مجال التنفيس عما يعانونه من كيت وألم ٠‏ 

ذکرت اللندى درور أن اا : مسىخة شهدت مأساة الحسان وهی 


in" 


عليهم الاسى > فائرت من ذلك تارا كيرا »> وسرعان ما أخذت دموعها 
تنسكب غزيرة ٠‏ فرأنها امرأة من الشعة وهتفت فائلة : « حمدا له لقد 
اهتدت الى الحق فأصبحت شعة !7“ ». 

وقد فطن الدكتور جوزيف الى مبلغ تأثير تلك الوسائل الشيعبة في 
الهند > اذ وجد النشيع نتشر بين الهنود منذ زمن بعد ٠‏ فالشيعة هناك 
يفعلون كما يفعل اخوانهم في العراق من حبث اقامة المجالس والماتم » 
والخروج بالمواكب والرايات يدورون بها في الشوارع ٠‏ وهو يقول ان 
الشيعة بظهرون بذلك فداحة الظلم الذى وقع على امتهم > فيحدثئون به 
في الناس تأثيرا تفسنا عميقا »> لان الااسان مال بطعه الى الااسحاز نحو 
جانب المظلوم ولو كان مبطلا > والى النفرة من الظالم ولو كان محقا؟ء.. 


الاوتار الحساسة : 


عندما تأتى القبائل الندوية الى العراق تقع تحت تأثير الدعاية الشبعىةء 
وهذه الدعاية ذات وسائل ناجحة جدا كما رأينا » اذ هى تضرب على 
الاوتار الحساسة في قلوب أبناء القبائل » فتجذبهم الى التشيع دفعا قويا ٠‏ 

هناك أمران تكد علبهما الدعاية الشسعبة كل التأكد » هما ذكر مناقب 
أهل الست وذكر المظالم التي وقعت علبهم ٠‏ فخطباء الشبعة وشعراؤهم قد 
برعوا غاية البراعة في وصف تلك المناقب والمظالم ء ويمكن القول ان اثنين 
من ائمة أهل الست قد تمثلت فبهما تلك الناقب والمظالم بوجه خاص > 
هما علي بن ابي طالب وابنه الحسين ء ولهذا كانت اكثر الخطب والقصائد 
الشعبة تدور حول هذين الامامين ٠‏ فهي تطنب في ذكر الخصال الممتازة 
التى اتصف بها على بن ابى طالب » كالشحاعة والفصاحة والعدالة والزهده 
ثم تأني بعدئذ الى ذكر ما وقع لهذا الامام العظيم من نكبات »> ويف قتل 


(۱) ليدي درور ( في بلاد الرافدين ) - ترجمة فؤاد جمیل - ص ٩۲‏ 
(Y)‏ مجلة العلم » السنة الثانية > ص ۲٠٣١ ۲٠۰‏ ۹ 


- ۳A - 


الحسين ء٠‏ ومما يجدر ذكره أن مقتل الحسين يقدّم مادة دسمة للدعاية 
الشعبة ء وقد استثمرها الخطباء والشعراء الى أبعد الحدود »> وحصلوا 
منها على نائج هائلة ٠‏ 

الواقع أن هذه الوسائل الدعائبة نلاثم القبائل الريية »> وتنسجم مع 
ظروفهم الاجتماعة والنفسة ه فهي من جهة تقدّم لهم فصصا رائثعة تتمثل 
فها قيم الرجولية والشجاعة والارباء والمروءة > وتثير فيهم نزعات الثقافة 
المدوية الكامنة في أعماق نفوسهم ٠‏ وهى من الجهة الاخرى تقدم لهم 
قصصا مفعمة بالحزن والاسى »> فتتبح لهم بها مجالا للتنفيس عما يعانونه 
في حاتم ا ومظالم ومضابقات ۰ 

لو أن هذه الوسائل الشبصة قد استخدمت بين القبائل البدوية في 
الصحراء لا تحت فبهم هذا التأئير الذي شهدناء في القبائل الربفة ء 
فالبدو يحبون الاستماع الى ذكر الناقب » ولكنهم لايحبون أن يستمعوا الى 
ذكر المظالم والما سي ٠‏ انهم في الصحراء لا يتحملون أي ظلم »> وهم 
يواجهون القتل والموت من غير اكتراث ظاهر ٠‏ وقلبلا ما ببكون على آحد 
منهم مات أو قتل ٠‏ فالبكاء في نظرهم من شيم النساء ء أما الرجال فشيمتهم 
الصر والتحفز لامتشاق الحسام والاخذ بالثأر ء 

روی لي صديق عن أحد شوخ بني تميمم أن شيخا بدويا سأله 
عن عقبدة الشيعة ما هي ؟ فأجابه قاثلا : هي حب علي بن أبي طالب وتفضيله 
على جمع الناس بعد النبي ٠‏ فانتفض الشيخ البدوي قائلا : « بحن كلنا 
شبعة « انه علي ابو حسين راكب الميمون » من هو مثله !» ٠‏ 

ان هذا الحواب قد يعطنا صورة مختصرة للعقدة الديشة علد 
البدو ٠‏ فهم في الواقع بحبون علا حبا جما ويعجبون بشجاعته وفصاحته 
ومروءته ٠‏ فهو في نظرهم نموذج للفارس المربي ء ولكنهم مع ذلك 
لا يستطعون أن يكونوا شيعة بالمعنى المعروف في العراق ٠‏ انهم يقفون ي 
تشيعم لعلي عند حد الاعجاب والحب فقط ء اما البكاء عليه وعلى اولاده 
أو التوسل بقبورى »> فذلك آمر لا يفهمونه ولا يستسبغونه ٠‏ فهم بعتقدون 


%4 


أن من مفاخر الرجال الابطال أن يموتوا فتلا » ومن السب أن يموت الرجل 


مواطن القسم : 

ذكرنا في فصل سابق أن الفرد الندوي يغلب عله الصدق والصراحة 
والامانة والوفاء عادة ٠‏ ولهذا فهو لا يلجأ الى القسم في أقواله وءواعبده 
الا فلملا ء إن أعظم قسم يحلف به البدوى هو أن يقول » بعد أن يتناول 
عودا صغيرا من الارض : « وحق هذا العود والرب المعسود »© وهو قد 
یتهم بالقنل مثلا » فاذا طولب بالیمین اعترف بجریمته ولم یحلف کذبا؟ ۰ 

ولكن الندو عندما ينتقلون الى العراق يفقدون هذه الخصلة شيا 
فشسشا ٠‏ هم يقعون تحت وطأة الحاة والحلاوزة والمرابين » فسضطرون الى 
انخاذ عادة الكذب والايمان الكاذبة لكي يخففوا بها وطأة الضغط الواقع 
علبهم ٠‏ الواقع RENE E E E PE ORE‏ 
وخصوصا بين اولثك الذين يتعاطون الببع والشراء مع اهل المدن ٠ء‏ فانت 
لا تکاد سال أحدهم عن جودة بضاعته أو ينها > حتى يأني لك بأغاظ 
الإيمان لكي بجعلك تصدق بقوله » وکنیرا ما یکون في قوله کاذبا ۰ وهذه 
ظاهرة نلاحظها في نساء الريف بوجه خاص » فهن ينين بالنتجات الحقلية 
أو اللينية الى الاسواقق لسعها ٠‏ وهناك تسمع الايمان المغلظة تتوالى وهي 
تملأ الجو بشكل غريب ٠‏ 

ان هذا الوضع الاحتماعى يؤدى الى ضرورة وجود نوع من القسم 
يطمثن البه الناس ولا يجوز الكذب فه ٠‏ فما دام الناس فد اعتادوا على 
الاإبمان الكاذبة بال وبرسوله وبالائمة المقدسين » فلابد أن يظهر بينهم يمين 
خاص بخافون من الحلف به كذبا ء 

حين نتحول في الريف نرى في بعض أنحاثه مراقد مقدسة يقصدها 


٠ ۲٣٤ عبدالجبار الراوي (البادية) ص‎ )١( 
٠ ٤٨١ ص‎ ١ عباس العزاوي ( عشىاثر العراق ) ج‎ )۲( 


س 


KMH 


الناس للحلف عندها »> وهم يعتقدون أن الكذب فيها يوقعهم في مرض 
أو كارثة ٠‏ وهذه المراقد هي كما يلي » حسب أهميتها الاجتماعبة : 

(1) مرفد العباس بن علي في کربلاء ۰ 

(۲) مرفد السيد محمد فرب بلد ٠‏ 

(۴) مرقد عبدالله بن علي جنوب قلعة صالح ٠‏ 

٠ مرقد علي الشرقي قرب الكميت‎ )٤( 

(ه) مرقد علي اليثربي بن موسى الكاظم قرب بدرة ٠‏ 

وهناك مراقد أخرى كثيرة أقل أهمية من هذه ٠‏ وهي جميعا يقصدها 
الناس من الانحاء القريبة منها > ليؤدوا القسم عندها في عقودهم النجارية 
أو محالفاتهم القبلية أو ما أشبه ٠‏ وقد اشتهر كل مرقد منها بأن صاحبه 
له « شارة » » أي أنه قادر أن يصب الكاذب في يمينه بالمرض ٠‏ والظاهر 
أن الكاذب قد بحل به المرض بتأثير الايحاء النفسى الذى يسبطر علبه 
بعد أداء النمين ٠‏ 

جاء في أحد الامثال الدارجة : « الاإمام الذى لا يشوّر يضربه 
الناس بالخرق » ء٠‏ معنى هذا أن صاحب المرقد الذى لس له « شارة » 
يصب الناس بها سوف لا ينال منهم سوى الاستهانة ٠‏ فهم بحلفون به 
کذبا من غیر خوف ٭ اما اذا کانت له « شارة » فهم بحترمونه ولا یکذبون 
عنده ۰ وکلما کانت « شارته » أفظع کان احترام الناس له أكثر ء 


العباس بن علي : 

مرقد العباس بن علي في كربلا هو أعظم مكان للقسم في المنطقة 
الرسوبة من العراق ٠‏ فالعامة في هذه النطقة يصفون العباس بأن رأسه 
« حار » » ویقصدون بذلك آنه حاد الملزاج شدد الغضب يصب 
ب « شارته » حالا من غير ابطاء ٠‏ فهم قد يتجرأون على الحلف كذبا 
بالشي والائمة الكىار > ولکنهم لا پتحرأون على الكذب تجاه العماس ۰ 
سألت بعضهم عن سبب ذلك فقال : ان النبي والائمة معصومون وهم لا 


ا 


يؤذون أحدا اذا تجرأ علبهم > اما العباس فهو غير معصوم ورأسه حار ٠‏ 

تقول الليدي درور : « ٠٠١‏ ولو أقسم الشيعي حانثا بالحسين لا ناله 
عقاب » فالاٍمام وديع يصفح » لكن العباس عصبي المزاج وعسكري صارم » 
يمن بالضبط والربط »> لذلك لن يجسر أحد على أن يقسم به حاثا ٠‏ 
ألم تر في سقف مسجد الامام العباس رأس رجل معلق به ؟! قيل انه 
أقسم باسم العباس زورا » فما كان من الرأس الا أن يطير عن الجسد 
ويلتصق بالسقف + فان أقسم امرۇ بالعناس زورا فلا معدی من أن يصسه 
مثل هذا(“ ۰ 

الواقع أن العباس لا يقتصر تأيره على مجال القسم فقط » بل يتعدى 
ذلك الى مجالات أخرى عديدة ٠‏ فالملاحظ أن القائل في المنطقة الرسوسة 
لديها عقائد وتقاليد كثيرة تدور حول العباس »> كفانحة العباس » وخطة 
المباس » وراية العباس » وسيف العباس > وعصا العباس »> وخبز العباس > 
وغير ذلك ء وهم اذا أرادوا وصف اسان بقلة التدين قالوا انه « نسي 
اباس » ٠‏ ذكر الدكتور شاكر مصطفى سليم أن سالم الخون شيخ بني 
أسد بعد ما رجع من الهند » وكان منفا فيها خمس سنوات » لاحظ بعض 
أفراد قبلته أنه قد تفرنج وترك تزمته الديني > فقالوا عنه : انه نسي 
السادة والعماس »ء وزيّن لحيته »> ويشرب العرق »> ويحكى بالسياسة > 
ویربی الکلاب"“ ۰ 

ان هذه ظاهرة اجتماعبة تلفت النظر ٠‏ فما هو السب فها ؟ ولماذا 
صار العباس بهذه المنزلة الرفيعة بين القبائل الريفية ؟ 

يرجح في ظني أن القبائل انما ولعت بالعباس هذا الولع الشديد لانها 
وجدت فيه مثالا راثعا للفروسىة البدوية ٠‏ والظاهر أنهم لم يستطيعوا أن 
يبروا عن مكنون أنضسهم تميرا واضحا » حيث دأيناهم يصفون المباس بأن 
رأسه حار وأنه شديد الغضب و « شارته » عاجلة »> وغير ذلك ٠‏ انما هم 


٠ ۸٤ ليدى درور ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 
٠ ۲٠١ ص‎ ١ شاکر مصطفی سلیم ( الجبایش ) ج‎ )۲( 
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في حقيقة أمرهم يرون في المباس شخصية الفارس المخوار الذي يقد رونه 
غاية النتقدير حسبما توحى به قيمهم البدوية القديمة » 

وحين ندرس أخبار المباس في كنب التاريخ نستطيع أن ندرك السبب 
الذى جعل القبائل تعجب بالعباس ٠‏ وفيما يلي بعض تلك الاخار : 

اولا : روى المؤرخون أن الاٍمام علبا أرسل الى آخيه عقيل يسأله 
أن يختار له زوجة لكي نسل له غلاما « فارسا » ٠‏ والمعروف عن عقيل 
انه كان عارفا بأساب المرب خيرا بها ٠‏ فأوصى عقيل أخاه بن يتزوج 
فاطمة بنت حزام الكلاسة > وقال يصفها : e‏ 
آبالها ولا أفرس » « فتزوجها الامام > فولدت له المباس 

ثانا : كان العباس في عنفوان شبابه ذا صفات بدثبة عظيمة حسب 
مقاييس البداوة ٠‏ يقول أبو الفرج الاصفهاني في وصفه : انه كان فارسا 
وسيما » قويا جسيما > اذا ركب الفرس المطهتم تكاد رجلاه تخطان 
الارض ء 

اا : أبدى العباس في معركة كربلا »> دفاعا عن أخه الحسين > 
بطولة لا تضاهي ٠‏ فكان في الواقع حامل الراية وبطل المعركة ٠‏ وقد أطلق 
علبه لقب « ساقي عطاشى كربلا » لانه استطاع أن يخترق الحصار المضروب 
على معسكر الحسين ويصل الى ساحل النهر ء وقد أبى أن يروي ظمأه 
من الماء > بل عمد الى فربته فملأها به ثم رجع لسقى بها نساء الحسين 
وأطفاله ٠‏ 

رابعا : كانت أم العباس من قسلة كلاب »> كما أسلفنا « وقد صادف 
أن كان في معسكر الاعداء رجال من تلك القسلة »> وكانوا اول فادة 
ونفوذ في ذلك السك € كت ين دى الحوشن » وعبدالله بن حزام 
الذي هو خال العباس ء وقد استطاع عبدالله هذا أن يأخذ من الامير ابن 
زياد أمانا خاصا للعباس وأخوته ٠‏ وحاول أن يقنع العباس لكي ينجو هو 
واخوته من الموت المحتوم ٠‏ وأيده في ذلك شمر بن ذي الحوشن ۰ وذھہت 


~E 


مساعبهما أدراج الرياح »> حبث أصر اباس أن يموت هو وأخوته مع 
الحسين ء فضرب بذلك مثلا رائعا في الشهامة والاباء ء 

خامسا : كان الحسين يحب العباس حبا جما » فطلب منه أن يستجيب 
لنداء أخواله وينجو بنفسه ٠‏ كان الحسين موقا بأنه مقتول لا محالة ء قلا 
فائدة اذن من أن يقتل العباس معه ٠‏ ولكن العباس أبى أن يتخلى عن 
أخبه الحسين وقال : لا نتخلى عنك ولا نبقى بعدلك (© ! 

ان مناقب « الفروسبة » هذه التي تجلت في سيرة العباس لا بد أن 
يكون لها تأثير بالغ في نفوس القبائل الريفية ٠‏ وقد اعتاد خطباء مجالس 
« التعزية » على ترديدها في خطبهم المنبرية » وربما زادوا فبها وبالغوا ٠‏ 
ثم يأخذون من بعد ذلك بترتيل القصائد الشجة في مدحها ء ولست أظن 
أن هناك انسانا يستمع الى ذلك ولا يتأثر به > على وجه من الوجوه ء 


قدیس آخر : 

يأني بعد العباس من حيث النأثير على القبائل الريضبة قديس آخر 
هو الد محمد بن الامام علي الهادي وهو مدفون بالقرب من مدينة 
بلد في المنطقة الوسطى من العراق ٠‏ 

أشرنا من قبل الى أن المنطقة الوسطى من العراق تسكنها قىائل عة 
وسنبة معا ٠‏ ومما يلفت النظر أن هذه القبائل كلها تقدّس السسد محمد 
وتطلق عليه لقب « سبع الدجيل »> ٠‏ فهو يقوم في هذه المنطقة مقام المباس 
في المنطقة الرسوبة ء 

يقع مرقد السيد محمد على بعد بضعة أميال من مدينة بلد »> وليس 
حوله مساكن او بسانين ٠‏ ولهذا فان زواره بسكنون عادة في الغرف المعدة 
لهم في الصحن المحبط بالمرقد ٠‏ وهم يستطيعون أن بحصلوا من السدنة 
على جمبع ما پحتاجون الله من قدور وأواني وأفرشة ومهود للاطفال ٠‏ 
والزوار يستعملونها دون أن يتمكن أحد من سرقتها ٠‏ ان أبناء القبائل 


(۱( محسن الامين ( أعيان الشيعة ) ج ۴۷ ص ٠ ۷۷ ۷١‏ 
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قد اعتادوا على سرقة أي شىء يقع تحت أيديهم » ولكنهم لا يسرقون من 
السيد محمد شيثا ولو كان سينا » فهم يعلمون بأن هذه السرقة ستجر 
عليهم الكارثة » ولهذا نرى القدور والاواني متروكة في كل مكان > داخل 
الصخحن: أو اورجه ء دون أن بها أخد ٠‏ 

الواقع أن لمرقد السيد محمد وظيفة نفسية واجتماعبة مهمة بين 
القبائل المحيطة به ٠‏ فهم يلجأون اليه لشفاء أمراضهم وقضاء حاجاتهم وحل 
مشاکلهم ٭ وهم ینذرون له النذور ولا يحلفون به کذبا ۰ فاذا کان العباس 
له « رأس حار » فان السيد محمد « سبع » والويل لمن يتجرأً عليه أو يستهين 
به في شيء ۰ 

يقول النوري في كتابه « النجم الثاقب » : ان السيد محمد له كرامات 
متوانرة حتى عند أهل السنة وأعراب البادية > وأنهم يبجلونه ويخشون 
بطشه ولا پحلفون به کاذبين ٠‏ وتساق له النذور من النواحي > وتفصل 
أكثر الدعاوى في سامراء وضواحها بالحلف به ٠‏ ورأيت غير مرة شخصا 
أنكر ما علبه من دين » فلما استحلف بالسيد محمد دفع الملغ ولم 
بحلف به(“ ۰ 

وذكر المجتهد المعروف السيد حسن الصدر أنه شهد بعينه احدى 
كرامات السيد محمد » وهى أن لصا أراد أن يسرق أغناما كانت مودعة 
غل اع و ان رار مک ار و ا هب الس اساج 
وحاول ادخال جسمه منه مات حالا ٠‏ وقد راه السد حسن جثة هامدة 
وهی على وضعها في انقب ۰ 

وا فص رى ك اشفا الانى خوك كرامات الله 
محمد 4ي اس شفاء الامراض > او قضاء الحاجات » أو انزال العقوبة 
الرادعة"“ ء ويدو أن الكثير من هذه القصص لا يخلو من صحة ء٠‏ فقد 


٠ ٤٠ محمد علي الغروي ( محمد بن الامام علي الهادي ) ص‎ )١( 
ء٠‎ ٤١ المصدر السابق »> ص‎ )۲( 
٠ ۸۰ المصدر السابق »> ص ۲۸ ۔‎ )۳( 
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دلت البحوث العلمية الحديثة أن للعقيدة الجازمة تأنيرا كيرا في النفس 
البشرية ٠‏ فاذا اعتقد الانسان مثلا بأنه سبصاب بمرض من جراء جناية 
افترفها تجاه فديس » فان ذلك سبؤدي به الى الوسوسة والتوهم » وكثيرا 
ما ينتهي أمره الى الابتلاء بما خاف منه ٠‏ ومشل هذا قد بحدث للااسان 
حین یعتقد بأنه سیشغی من مرض ابتلی به ٠۰۰‏ 

ان النفس الشرية عالم عجيب مملوء بالاسرار » ولست الخوارق 
والكرامات التي تنسب الى القديسين الا من بعض هانبك الاسرار ء 


السادة في العراق : 

« السادة » يؤلفون طبقة محترمة في المجتمع العراقي » وهم الذين 
يتتمون في النسب الى النبي محمد ٠‏ ويطلق عليهم أحيانا اسم AE‏ 
الرسول »أو« فروخ الزهراء» ٠‏ والواقع أن هذه الطبقة موجودة في 
جمیع الافطار الاسلامية > ولهم ها مكانة اجتماعبة عالة ۰ وهم يلقبون 
قي مصر والحجاز وا مغرب ب « الاشراف » ٠‏ ولهم في مصر نقابة خاصة 
بهم » ورئیس وسجل لانسابهم » وقد خصص لکل شخص منهم مرتب 
« رمزي » يتسلمه في أوقات معبلة ه 

وللسادة بین القائل الشعبة ي العراق امتمازات ومنزلة رفعة جدا 
فد لا نجد ما يقاربها في الاقطار الاسلامية الاخرى ٠‏ فالسد في القائل 
العراقىة له « حق الخس »›» ي الات ارا وغو ا ن 
غير وسل أو استجداء » وهو يسمبه « حق جدي » ٠‏ واذا اشتهر أحد 
السادة بقوة « شارته » ازدادت منزلته ارتفاعا بين القبائل » فحلفوا باسمه » 
وتر كوا بدعائه » ولذروا له النذور الوفيرة ٠‏ واذا تمرض أحدهم ذهب 
الى السيد فأخذ منه خبطا أخضر فشده على رسغه للنال به الشفاء ٠‏ 

پروی عن سيد معروف أله غضب ذات يوم على أحد الشيوخ 
وهدده بالكارثة » وشاءت المصادفة أن تحثرق بادر الشبخ بعد برهة قصيرةء 


° ۷٣ ۷۲ حسن النجار (الاشراف) ص‎ )١( 
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فاعتبر الناس ذلك « شارة » للسيد فأصبح في نظرهم « مقدسا » وتضخمت 
ثروته ٠‏ وقد صار أولاده من بعده يتمتعون بقدسية بهم ٠‏ وقد أد ركت 
أحد اولاده » فوجدته يكسب الال الوفير في الريف لنفقها على شهواته 
في المدينة ٠٠١‏ 

رل الا كرو هان مق د جر مرا الد ي فر 
الحبايش : « وينظر أهل الجبايش » كما بفعل بقة شبعة العراق » الى 
السادة كرجال مقدسين يجب أن يوضعوا فوق بقبة المشر كافة ٠‏ فما داموا 
( اولاد رسول الله ) فان احترامهم وتقديسهم واجب ديني ء ويقسم آهل 
الحبايش الايمان بالسادة » وخاصة في عدد فلل منهم معروفان بتقوام 
وورعهم ٠‏ ومن المفضل » في حالات ارسال وفد لخطوبة فتاة أو 2 
قضة أو تسوية خلاف أو في ارسال وفد ( مشىة ) لتطسب خاطر شخص 
متألم أو غضبان » أن يترآس مثل هذا الوفد سيد » لانه لا يرد اذا طلب 
شيشا » ويجلس السادة في مكان الصدارة من المضايف ويعطون الافضلية 
والاسقىة اينما ذهنوا وحلوا ٠‏ ولا يأخذ سراكيل القرية حصتهم مسن 
الحصولات الزراعبة من السادة الذين يزرعون في أرضهى »© ٠‏ 

يبدو أن السيد بين القبائل يشبه آن يكون « مصونا غير مسؤول » ٠‏ 
فهو يستطبع أن يصفع أو يهين أو يعتدي على أى رجل ريفي مهما كانت 
ا جاع وال جل لا مون أن صي او رة اقلى :الس ا 
لا يلبق ٠‏ وفد أدى ذلك بالكئيرين من السادة الى آن يكونوا من آولى 
الفضب السريع والمزاج الحاد ٠‏ والناس يصفون السيد بأن فيه « عرق بني 
هاشم » ٠‏ وقد پنسبون الله الجنون أحانا لشدة غضبه » وجاء في أحد 
أمثالهم قولهم « السد بلا جنون كالعنزة بلا فرون » ٠‏ 

في زيارتى الاخيرة الى ناحبة عفك لاحظت ظاهرة اجتماعية لفتت 
نظري » وهي وجود باحات صغيرة مسبجة بجدران من الطين وعليها علم 
أخضر . وقد رأيت اة او أربعة منها في الطريق بين عفك والدغارة ٠‏ 


٠ ٠١١ ص‎ ١ شاكر مصطفى سليم ( المصدر السابق ) ج‎ )١( 
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ولا سألت عنها قل لي انها الموضع الذي غسل فبها جشمان أحد السادة 
المعروفين بعد موته ٠‏ فالجثمان قد نقل الى النجف لدفنه »> ولكن موضع 
غسله أصبح مقاما مقدسا ينذر الناس له النذور ويتبركون به » ومن يدري 
فلمل بعض هذه المواضع سيكون في يوم من الايام مزارا مقصودا تقام عليه 
فة > ويكون له سدنة ٠‏ 


كثرة القبب : 

ذكر السائح الالماني يبور أنه أناء سفره في منطقة الفرات 
الاوسط عام ٠۷٠١‏ لاحظ كثرة القبب »> أو الابنية الصغيرة المشيدة على 
قبور أشخاص يعدّون من الاوللاء > وهي توجد بجوار القرى »> وأحيانا 
في الاراضي الخالة(“ . 

الواقع أن هذه القبب لا تزال موجودة بكثرة في شتى انحاء الريف 
العراقي ء والكثير منها مجهول الاصل »> فلا يعرف أحد من هو المدفون 
فبه « وربما كان اللعض مها خالا من أي دفين ٠‏ والملاحظ أن بعض هذه 
القبب يزعم الناس أنها مراقد « بنات الحسن » ٠‏ ولعلهم يعنون بهن بنات 
الحسن بن علي بن ابي طالب ٠‏ وهذا زعم يصعب علينا تصديقه ٠‏ فبنات 
الحسن لم يكن بهذه الكثرة »> وهن مدفونات في المدينة في رجح الظن ء 

ان أهل الريف في حاجة الى قبور مقدسة لكي يلجأوا البها في شفاء 
أمراضهم وحل مشاكلهم ٠‏ وهذه الحاجة تؤدي الى ظهور القبور المقدسة 
بينهم على أي حال » حسب المبدأً القائل : « الحاجة أم الاختراع » ٠‏ 

يروى الاستاذ جعفر الخليلي أن رجلا اسمه مزعل الفحام كان فقيرا 
كادحا فتفتتق ذهنه عن حلة يدراً بها الفقر عن نفسه وعائلته »> فأعلن ذات 
يوم أن « الخضر » ظهر له في النوم وأخبره بوجود قبر لاحد الاولياء 
في بته ٠‏ وشاع خر الحلم بين الئاس فأصبح بت مزعل مزارا كيرا > 


(۱) کارستن نییور ( مشساهدات نيبور ) - ترجمة _ سعاد العمرى - 
ص ۷۲ ۷٣‏ ۰ 
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وتولى مزعل نفسه سدانة المزار > فصار رجلا محترما تغدق عليه النذور 
والهداي“ ۰ 

وتروى قصة أخرى شببهة بهذه وقعت قبل خمس وأربعين سنة 
تقريبا »> وهي أن فلاحا من قرية القريشات القريبة من النجف رآى في 
الحلم کأن ولا اسمه « الد محمد » مدفون بجوار بیته ۰ ولم تعض 
أيام على شيوع خبر الحلم حتى أقبل الناس على القبر يتبركون به ٭ 
وأثرى الفلاح من جراء ذلك مما دعا غیره أن يحلم بقبر ولي" آخر اسمه 
« السيد ابراهيم » ٠‏ ثم ظهر قر ثالث ورابع ٠٠١‏ حتى ازدحمت القرية 
بالقىور المقدسة ! 

ومنذ زهاء مائة سنة ظهر قبر مقدس قرب مدينة الهندية قبل انه 
لحفيد الامام جعفر الصادق اسمه « صكبان » ٠‏ والغريب أن هذا الاسم 
أعجمي ومعناء « حارس الكلب » وكان يطلق في المهد العثماني على نوع 
من الجنود ٠‏ ولس من المعقول أن يسمى حفيد جعفر الصادق بهذا الاسم ء 
ولکن الناس لم يهتموا بذلك وانثالوا على القىر يتر کون به ٠‏ 

وهناك قصة يتناقلها أهل العراق » وقد يذكرونها في محال النكتة > 
وخلاصتها أن رجلين » في احدى النواحي الريفبة »> عثرا على جثة حمار 
مىت فدفناه وأقاما علنه قة »> وصارا سادانين لها ء فصار أهل الريف 
يقصدونها للترك »> وينذرون لها النذور ويحلفون بها + وحدث ذات 
يوم أن تخاصم السادنان »> فاندفع أحدهما يحلف بصاحب القىة ٠‏ فقال 
له زسله متعحا : « ألسنا نحن الذين دفناه بأيدينا ؟! » ء 

يدو أن هذه القصة لا تخلو من مبالغة » أو هى مختلقة من أساسها ه 
ولكنها على اي حال قد لا تخلو من دلالة اجتماعبة ٠‏ فهى تدل على أن 
الناس في حاجة الى قبة بتبر كون بها » ولا همهم من يكون المدفون تحتها ه 

وهذه الحاجة الى القب » أو القور المقدسة » لا بقتصر وجودها 


ء٠‎ ١٤١ ١١ جعفر الخليلي ( أولاد الخليلي ) ص‎ )١( 
٠ علي الوردي ( الاحلام بين العلم والعقيدة ) ص :م ن‎ )۲( 
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على الريف العراقي وحده > بل هي موجودة في جميع أرياف العالم التي 
تشبه الريف العرافي في ظروفه الاجتماعىة « وكثيرا ما توجد في المدن 
أيضا » عندما تتشابه ظروهفها مع ظروف الريف ه٠‏ 


ذكرت احدى المجلات المصرية عن ظهور قبر مقدس في مدينة بنى 
سویف عام ۹ ٠‏ واتضح من التحقيق الذي قامت به المجلة ن شان 
القبر لم يكن سوى شاب مجنون كان يخاف من الموت خوفا شديدا › 
ویغمی علبه کما رأی جنازة مارة به ۰ ولکنه بعد موته اقيم على قبره 
مزار يقصده الناس في حاجاتهم ويتبر كون به « وأخذ بعض الناس يلمحون 
من بعد انوارا Yu‏ فوق قىره 0 

وذكرت مجلة « العربي » الكويتبة في احدى استطلاعاتها الصحضة 
الملصورة »> عن مدينة السويس في مصر » فقالت ما نصه : « ان السويس 
وحدها بها (۳۷) مسجدا » وهي كمعظم مدن مصر لها (شخ) خاص 
بها ! يتىرك به أهلها ويحكون عنه الاساطير والمعجزات ! ٠‏ ورغم أن 
السويس بها أكثر من ( شيخ واحد ) » الا ان ( سيدي الغريب ) هو 
اكثرهم شهرة ۰۰ لدرجة أن أهالي الاسماعبلية يفدون في أسبوع مولده 
ليحضروا الاحتفالات ويقدموا الهدايا والنذور ء٠‏ وفي العادة كل شخص 
يدفن في مقبرة خاصة داخل المسسجد ٠‏ وأحيانا تجد أكثر من مقبرة ٠‏ 
وعندما دخلنا مساجد الغريب والاربعين » كنا نسأل عن أصل هذا الشبخ 
الاصل التاريخي _ وكان أئمة المساجد يجيبوننا بصراحة : لقد بحثنا عبثا 
في كل مكان عن هذه التواريخ » فلم نجدها »> ولم تسستطع حتى وزارة 
الاوقاف أن تصل الى شيء » ولس لديا من المعلومات الا ما يتناقله الناس 
جلا بعد جل ۰۰۰ ٩٤‏ ۰ 


يبدو أن قبر « سيدى الفريب » في مدينة السويس هو كقبر 


ء٠‎ ۱١۹١۹-۲۱۱ مجلة آخر ساعة » العدد الصادر فی‎ )١( 
۰۸٦ص‎ » ۱۹٦۳ مجلة العربي » العدد الصادر في کانون الاول عام‎ )۲( 


~_ ¥0* 


د صكبان » أو قور « بنات الحسن » في العراق ٠‏ فالناس لسوا في حاجة 
الى التحقيق التاريخي حول من يكون صاحب القبر ء٠‏ انهم في حاجة الى 
القر ذاته »> وكفى ! ٠‏ 
دفن الاموات في النجف : 

من بداية القرن الثامن عشر تقريا أخذ الشيعة ينقلون جنائز موتاهم 
الى النجف لتدفن هناك في مقبرة عرفت باسم « وادى السلام » ٠‏ وعندما 
زار نيبور النجف في عام ٠۷٠١‏ خمن عدد الجنائز التي تنقل الى النجف 
سنويا بما يتجاوز الالفين“ ٠‏ 

وقد أخذ هذا العدد يتزايد على توالي الاعوام » وعندما بدأت 
وسائل النقل الحديثة تستخدم بعد الحرب العالمىة الاولى صار اكثر أموات 
الشيعة »> من جميع أنحاء العالم » يدفنون في النجف ٠»‏ ولعلني لا أغالي 
اذا قلت ان مقبرة « وادي السلام » هي أعظم مقبرة في العالم كله ٠‏ 

وقد نشأت في النحف من جراء ذلك تقاللد وأنظمة معقدة » يشرف 
علنها رجال مختصون بها »> ويعسشون علبها ٠‏ وقد قام أحد الطلاب بيحث 
مسهب في هذا الموضوع عام ۱۹١١‏ »> وقدم لي فيه تقريرا بحتوي على 
أمور ووقائعم عجببة «» ورجاني الطالب أن يكون تقريره « سريا » لا يعلم 
به أحد ٠‏ ولولا ذلك لاطلع القارىء على ظاهرة مهمة من ظواهر المجتمع 
العراقي"“ ٠‏ 

أشار الدكتور شاكر مصطفى سليم الى هذا الموضوع في مناطق 
الاهوار في العراق فقال : « ويعتقد سكان الاهوار أنهم يستطعون أن 
يضمنوا حماية الامام علي بن ابي طالب في الحباة الآخرة اذا ما دفنوا جواره 

٠ ۷۷ ۷١ كارستن نيبور ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 

(۲) لست أدري اين حو الطالب الآن » وماذا حل به ۰ وأني 


رجو منه » اذا اطلع على کتابی هذا » أن يخبرني عن رأیه : فهل هسو 
لا یزال مصرا على کتمان تقریره »ام ماذا ؟ 
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في أرض مدينة النجف المقدسة ء ولذا فالحثث تجلب من أطراف منطقة 
الاهوار مهما ثأت وصعب الوصول منها الى مدينة الننجف بالزوارق والسبارات 
والقطارات + فان تعذر جلب جئة الميت بعد موته توا فان الجثمان يودع 
( كأمانة ) في مدفن قريب لمدة من الزمن حتى يصبح في مقدور عائلة الميت 
أن تنقل جثمانه الى أرض النجف المقدسة ٠‏ ومن ألزم واجبات أفراد 
الحمولة الواحدة أن يساعد بعضها بعضا في نقل أمواتهم الى النجف ان 
كانت تلك المساعدة عن طريق جمع المال أو المشار كة الفعلية في النقل» ٠‏ 


مما يجدر ذكره أن الفقراء الذين يصعب عللهم نقل متهم الى 
اللجحف » فد يدفنونه في احدى المدن المقدسة القريبة منهم ء٠‏ واذا تعذر 
عليهم ذلك دفنوه في جوار قبر أي سبد أو عالم أو زاهد معروفق ٠‏ 
ويي بعض الاحان فد ساعد « اللدية » على تقل جنائز الفقراء الى 
اللجف“ »> وقد يتبرع بعض الاغنياء في هذا السبيل أحيانا أخرى »> اذ 
هم پعتقدون أن في ذلك ٿوابا عظيما لهم ۰ 

اول اد المصلحين من رجال الدين »ء هو الد هىةالدين 
الشهرستاني » أن يمنع الناس من ذلك في عام ۲ »۰ وأعلن حرمته 
اة وة لأسا 5 اى الخهدي من فا ال فاش 
الكثيرون منهم وفاقا لرأيه ٠‏ ولكن العامة لم يأبهوا لهذا التحريم > وظلوا 
ينقلون موتاهم الى النجف ٠‏ وقد حاول بعضهم قتل الشهرستاني حيث 
اعتىروه کافرا أو زد قا ه۰ وهذا شه ما حدث في عام (A+‏ عندما أعلن 
اليد محسن الامين حرمة المواكب « الحسنة » وما يجرى فها من أمور 
« شائنة » ٠‏ فقد هاج العامة علبه واعتبروه كالشهرستاني كافرا زنديقا ٠‏ 


إن اصرار العامة على دفن أمواتهم في النجف مستمد من اعتقادهم 


)0 شاكر مصطفى سليم ( المصدر السابق ) ج ١‏ ص ۲۷ ° 
(۲) عبدالجبار فارس (عامان في الفرات الاوسط) ص ٠ ٠١١‏ 
(۳) عبدالعز بز القصاب ( من ذكرياتي ) ص ۸۷ ٠‏ 
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بأن الميت سيحصل على حق « الدخالة » من الارمام علي بن ابي طالب ء 
فليس من المعقول ي نظرهم ان يمتنع الامام عن حماية رجل فصده ونام 
في جواره وذمامه ٠‏ وقد انتشرت بين العامة « أساطير » كثيرة تصوّر لهم 
كيف ياتى الامام لنجدة المت ولعاونته والتشفع له »> عند حساب « منكر 
ونكير » > أو عند قام القامة ونصب الميزان ٠‏ 

انهم يتخلون يوم القبامة كجلسات المحاكم التي اعتادوا علبها في 
حاتهم > ولكنه على نطاق اكبر جدا ٠‏ وهناك يجلس الله على عرشه 
العظيم »> ويجلس النبي محمد الى يمينه والاٍمام علي الى يساره ٠‏ وهذان 
لادان يتشفعا للمحبين لهم والمدفونين بجوارهم ء 


ان دفن الاموات بجوار المراقد المقدسة مستمد في الواقع من نفس 
الميداً الذي جعل الناس يلجأون الى تلك المراقد في حاتهم من أجل شفاء 
أمراضهم وقضاء حاجاتهم ٠‏ فهم قد اعتادوا على الالتجاء الى « الوسطاء » 
يبعثونهم في حاجانهم الى الحكام » وكلما كان الوسبط أعتلم جاها لدىالحكام 
ازداد احتمال النجاح في وساطته ۰ وهم يحسبون الله كحكام هذه الدننا »> 
اذ هو في نظرهم لا يقضي حاجة لهم > أو يغفر لهم ذأوبهم » الا بتأنير 
الوسطاء والشغعاء ء 

جاء في الحديث الأثور « المرء مدفون بعمله » « ولكن العامة لأيفهمون 
هذا الحديث ولا يستطعون أن يقتنعوا به في قرارة اسهم E‏ 
مقدور العامة أن يقيموا عقائدهم على أساس من المنطق او التفكير المجرد ٠‏ 
انهم يقيمونها بالاحرى على أساس ما اعتادوا عله في حانهم الاجتماعة ء٠‏ 

أشارت محلة « العربي » الى عادة الناس »> في مدينة السويس 
وحواليها »> من حبث دفن موتاهم في مسجد « سيدى الغريب » وغیره > ثم 
قالت : « لقد رجالا أحد الائمة المقمان بهذه المساجد أن نتنى حملة 
صحضة لازالة هذه المقابر من المساجد حتى لا تعلق أذهان الناس وايمانهم 
بخرافات لا صحة لها ء ولكننا نر أن ندع هذه المهمة لوزارة الاوقاف 
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بمصر ء فان أجهزتها قادرة على التمسز بين الاصالة والخرافة >“ . 

يخبل لي أن وزارة الاوقاف المصرية لو فعلت ذلك لفشلت فيه كما 
شل الشهرستاني في العراق قبلها « ان الناس في حاجة الى من يتشفع لهم 
بعد الموت كمثل ما هم في حاجة الى من يتشفع لهم في الحاة ٠‏ 


سيف الاصلاح : 

منذ عهد فريب حدثت مذبحة طالضة في مدينة تيرى في باكستان » 
وهي ذات علاقة وثيقة بموضوع هذا الفصل ٠‏ وخلاصتها أن مدينة تيرى > 
والمناطق المجاورة لها »> تحتوى على كثير من الشسعة الذين اعتادوا أن 
يقيموا المواكب « الحسينية » في عاشوراء من كل عام « والغريب أن هذه 
المدينة فها مدرسة دينىة يدرس فها المذهب الوهابي » ويقيم فبها كير من 
طلبة العلم »> واسمها « مدرسة الهدى »> ٠‏ 

وقد أخذ الوهابيون يضايقون الشبعة ويهددونهم لكي لا يقيموا 
المواكب حسب عادتهم في كل عام ٠‏ فالمواكب في نظرهم « بدعة » ومروق 
عن الاسلام ٠‏ وفي عام ۱۹٩۲‏ استعد الوهابيون لع المواكب بالقوة ٠‏ وفي 
يوم عاشوراء هجم الوهابون على المواكب بضراوة »> واستخدموا ؤ 
هجومهم الاسلحة والعاول والمجارف والفؤوس والخشب ء فسقط المثات 
من الحرحى والقتلى ء وكات مذبحة فظعة « ومما يلفت النظر ان عددا 
من أهل السنة قد قتلوا فها لانهم كانوا يشار كون الشبعة في مواكهم > 
كما هو الحال في بعض فاطق العراق 

وقد تألم من هذه الحادثة مرجع الشيعة الاكبر » السيد الحكم ٠‏ 
فأبرق الى السفير الباكستاني في بغداد » والى بعض المسؤولين في باكستان » 
يدعوهم الى انخاذ الاجراءات الرادعة في هذا الشأن"؟ ء٠٠‏ 

)١(‏ مجلة العربي » العدد الصادر في كانون الاول عام ۱۹١١‏ ء 
ص ۸٩‏ ۰ 


(۲) أحمد الحسيني ( الامام الحكيم السيد محسن الطباطبائي ) 
ص ۱۲۳ ۱٤۷‏ ۰ 
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ان هذه الحادثة تشبه من بعض الوجوه ما فعله الوهابيون في كربلا 
عام ۱۸۰۲ » وني مدينة الطاثف عام ۱۹۲٤‏ »> وني بعض المدن الاخرى التى 
استطاع الوهاسون غزوها او السسطرة علنها ٠‏ وقد اصطدموا ذات مرة ت 
المصريين حول موكب « المحمل » الذى اعتاد الحجاج المصريون أن ينقلوه 
معهم الى الحجاز في موسم الحج ٠٠١‏ 

ان الوهابيين يريدون أن يرجعوا بالمسلمين الى التعاليم البسبطة التي 
جاء بها الاسلام في بداية دعوته » من غير زيادة ولا لقصان ء وهذا آمر 
يصعب تحققه » او هو يكاد يكون مستحلا » في أكثر الاقطار الاسلاسة ٠‏ 
انه قد يسهل تحققه في الصحراء » لتشابه ظروهفها فديما وحديثا ء اما في 
الارياف والمدن »> فالظروف قد تغيرت كثيرا > وأصبح الناس فها في حاجة 
الى ما يساعدهم على تحمل تلك الظروف ٠‏ 

لا بزال الوهابيون يعنقدون أن في مقدورهم اصلاح عقائد الناس عن 
طريق السبف والمذابح ٠‏ وقد استخدم هذه الطريقة كثير من السلاطين 
قديما » فكانت النتيجة على الضد مما أرادوا ء ان استخدام اسف في 
تضير عقمدة ما يؤدي الى استفحال تلك العقدة في قلوب أصحابها والى زيادة 
تمسکھم بها ۰ه 

هدم الوهابيون مراقد بض الائمة في البقيع وظنوا بأنهم قضوا 
علبها قضاءا تاما « وما دروا أن تلك المراقد قد ازداد عمرانها في القلون ٠‏ 
إنها آزيلت من على وجه الارض »> مت في أعماق النفوس ٠‏ وسبأتي 
الوم الذي شيد فيه تلك المراقد من جديد » وفها من الذهب واثرخرفة 
أضعاف ما كانت عليه قبل الهدم ٠‏ 

ان من يريد اصلاح عقائد الناس ينبةي أن بصلح في الوقت نفسه 
احوالهم المعاشبة وظروفهم الاجتماعبة والنفسية ٠‏ فالعقائد انما نشأت تتيجة 
لتلك الاحوال والظروف ٠‏ وهي لم تنشاً اتسجة المنطق والتفكير المحرد ٠‏ 
ان من العبث أن نطلب من الناس أمرا لا يفهمونه ٠‏ ومن الظلم أن نفرض 
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كلمة لاد منها : 


أرجو القارىء أن لا يفهم من قولي هذا أننا ينغي أن انرك العامة 
يفعلون في عقائدهم الدينبة ما يشتهون دون أن نحاول اصلاحهم ء الواقع 
أن الاصلاح الديني »> في مثل تلك الاوضاع التي شهدناها في العراق > 
ضروري ٠‏ ولكنه في الوفت ذاته مهمة صعبة ٠‏ فلا يجوز أن يؤمن المصلح 
بفكرة محردة تخالح ذهنه » فتحمس لها ویحاول ارعام الناس على اناعها 

ان الاصلاح الديني ¢ کغیره من أنواع الاصلاح الاجتماعي < فن له 
اصول وفواعد » ویجب ان يسار فيه على اساس من العلم رصين ۰ 

لس هنا مجال البحث في قواعد الاصلاح الديني ٠‏ وقد يكفي في 
هذه المناسة أن نقول أن هناك على الاقل اة شروط يحب ان تتوافر في 
الاصلاح »> وهي : 

اولا : إن الاصلاح يجب أن ينبعث من الداخل ولا يجوز أن يأتي 
من الخارج ٠‏ وأعني بذلك أن الطائفة الدينية التي يراد اصلاحها ينبغي 
المشاكل التى ابتلنا بها في العراق هى أن كل طائفة فمه اعتادت أن تنظر 
في عبوب غبرها » وتنسی عيوبها » وقد آن الاوان لكي ترك هذه العادة 
فنعمل على اصلاح انفسنا قبل النظر في إصلاح الاخرين ء إن الاصلاح 
الذي يشنعث من داخل الطائفة وهو بطيعته اكثر فعا وأفل ضررا من 
الاصلاح الذي يأني من الخارج ٠‏ وكثيرا ما يؤدي الاصلاح الآنتي من 
الخارج الى إثارة الاحقاد والخصومات بين الطوائف » والى جعل كل 
طائفة تزداد تعصا لعقائدها العتىقة ٠‏ 
والاعتداء على الاس » بل عليه أن بتع معهم طريقة اللطف والرحمة 
والمجادلة بالحسنى ء وهذه هي الطريقة التي أمر بها الاسلام : « وادع الى 
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سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ٠ “(> ٠٠+‏ 
فالواقع أن مداراة العواطف اللبشرية هي خير طريقة للتأثير في الناس 
ولحذبهم نحو عقدة ما ٠‏ اما الارغام في سببل العقدة فهو ينفر الناس منها 
بدلا من جذبهم البها ٠‏ وقد حدننا التارخ عن كير من العقائد أنها 
انتشرت بين الاس من جراء ما وقع علهم من اضطهاد وفسوة في 

ثالثا : ان الاصلاح يجب أن تراعى فيه مقتضبات المجتمع وظروفه « 
فالعقاثد هی ظواهر اجتماعنة اكثر مما هي آفکار محردة « وقد اخطاً 
المفكرون الفكاء كان ا بان الااسان حبوان عاقل ء الواقع أن الااسان 
حوان اجتماعی » وهو سیر في مختلف أنماط سلوکه وتفکیره حسما 
فلن ل لر الاجتماعبة والنفسىة ٠ء‏ اما العقل الفردي فللس سوى 
صنبعة من صنائع المجتمع » ومظهر من مظاهر الثقافة السائدة فيه ٠‏ 


)١(‏ القرآن » سورة النحل » آية ٠١١‏ ء 
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الوضع الاجتاعي ٤‏ المدن 


أشرنا استطرادا في فصول سابقة الى بعض ملامح الوضع الاجتماعي 
في المدن العراقية »> ورأينا كيف اتشرت فيها القيم البدوية من جراء انصالها 
بالقباثل المجاورة لها » وريد الآن أن نر كز البحث في المدن بوجه خاص ء 
والذي يدعونا الى هذا التر كيز هو ان المدن العراقة بدأت منذ منتصف 
القرن الماضي تمو في عدد سكانها وعمرانها نموا سريعا ٠‏ ومعنى هذا أنها 
أصبحت منبعا للقيم الحضرية »> حيث أخذت تقاوم بها تيار القم البدوية 
الذي كان سائدا في العراق سابقا ٠‏ 


يمكن القول ان صراع البداوة والحضارة في العراق يتمثل في قطين 
متقابلين هما : الصحراء من جانب » والمدن من الجانب الآخر ء أما الريف 
فيقف وسطا بينهما ٠‏ ففي القرون الماضة كان مد البداوة يأني من الصحراء 
فيتغلغل في الريف »> ثم يأخذ بالاتتشار في المدن ٠‏ أما في الوقت الحاضر 
فقد انكس التبار »> حيث أخذ مد الحضارة ينبعت من المدن فيتغلغل ني 
الريف > ثم صار مؤخرا بمتد نحو الصحراء شبثا فشثا ٠‏ 

قبل مائة عام » كانت اسبة البدو الرحل الى مجموع السكان في 
العراق تناهز ال ٠١(‏ ) بالمائة ء ثم اخذت هذه النسبة تهبط تدريجا على 
توالى الاعوام حتى أصبحت الآن تناهز ال ( ۲ ) بالائة ٠‏ أما نسببة أهل 
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المدن فكانت حنذاك تناهز ال )۲٤(‏ بالمائة من سكان العراق > والمظنون آنها 
الآن لا تقل عن نصف السكان ء وهذه النسة في ازدياد مستمر عاما 
بعد عام ۰ 

والملاحظ أن الريف » في هذه المائة سنة الاخيرة »> كان يبتلع البدو 
الرحل من جهة »> وكان يمد المدن ببعض سكانه من الجهة الاخرى + وهذه 
ظاهرة ذات أهمية اجتماعية بالغة » فهي تشير الى التطور السريع الذى جعل 
سكان العراق يتحولون »> على مراحل متتابعة »> من طور النداوة الى طور 
الحضارة ء٠‏ وقد استفحل هذا التطور وتنوعت اتائجه ومشاكله في الآونة 
الاخذو غاا عدت معالم الحضارة الحديثة تتوغل في الانحاء المختلفة 
من العراق وتؤثر في جميع سكانه على درجات متفاوتة ٠‏ 


ما هي المدينة : 


قل ان ندا بدراسة الوضع الاجتماعي في المدن ينغي أن نعرف مأهي 
المدينة » وكيف يمكن أن نمز نها وبين القرية الريفة ٠‏ 


لبس هناك في الواقع حد واضح يفصل بين المدينة والقرية » وقد 
اختلفت آراء المختصين في هذا الموضوع ٠‏ فمنهم من حاول التمبيز بسنهما على 
أساس عدد السكان ء ففي الولايات المتحدة مثلا جرت العادة في دوائر 
الاحصاء على ان يكون عدد سكان المدينة ( ٠٠٠١‏ ) اسمة أو أكثر » فاذا 
نقص العدد عن ذلك كانت قرية » وفي فراسا جرت العادة على أن يكون 
العدد ( ٠٠٠١‏ ) نسمة « وفي بلحكا ( ٠٠٠١‏ ) اسمة") ٠٠١‏ 

يبدو أن هذا المقباس في التميبز بين المدينة والقرية الريفية غير نافع 
لنا في العراق ٠‏ والمرجح في رأيي أن نتخذ في العراق مقاسا آخر » هو 
المقباس الاجتماعي وأقصد به مدى انتشار المهن الحضرية بين السكان ٠‏ 


(r) Gist and Halbert (Urban Sociology) P. 4. 
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فاذا كان أكثر السكان يحترفون الزراعة في الحقول » اعتبر موطن سكناهم 
قرية ء أما اذا كانوا يحترفون التحارة والصناعة وشتى أنماط العمل 
المأجور » اعتبر موطن سكناهم مدينة ٠‏ وحن مع ذلك لا نستطع أن نعد 
هذا المقماس دققا » انما هو على آي حال ينفعنا في التمسبز بين المدينة والقرية 
في العراق لغرض الىحث الذي نحن بصدده ٠‏ 

ان بلدة خرنابات في ديالى مثلا قد يعترها بعض الباحئين قرية ريضة ٠‏ 
فهي قلبلة السكان » والكئير منهم يحترفون زراعة الساتين ء ولكني أميل 
الى اعتبارها مدينة »> حسب المقباس الاجتماعي المشار اليه آنفا ٠‏ ان زراعة 
الساتين في نظري تحتلف عن زراعة الحبوب السائدة في القرى الريفية > 
فهي تشبه أن تكون مهنة حضررية » حيث يغلب عليها « دافع الربح > 
ويضعف فها أثر الاعتبارات القبلية ٠‏ والملاحظ بالاضافة الى ذلك أن 
خرنابات تحتوي على الكثير من أصحاب الدكاكين والصناع والكسبة 
والعمال ٠‏ وهم في الغالب يسكنون في بيوت ثابتة »> وقد بنى بعضها بالآجر > 
وشاعت فها أدوات الترف ومبتكرات الحضارة الى حد غير قلبل ٠‏ 


الصراع الثقافي ف الئن : 


ان الصراع النقافي ظاهرة اجتماعبة عامة في العراق كما رأينا في 
الفصل السادس من هذا الكتاب ء ولكن هذا الصراع يشتد ويستفحل 
في المدن بوجه خاص ٠‏ ود ازداد شدة في الأونة الاخيرة »> لان المدن هى 
الان الذي هر فة سال ,الضازة الخدية وهه جر ال غ ن 
الاماكن الاخرى ء ولهذا صار أهل المدن تحت وطأة تمارين متناقضين : 
أحدهما يدفعهم نحو التمسك بالقيم البدوية التى ورثوها من آبائهم » والآخر 
يدفعهم نحو الاخذ بالقيم الحضرية التي بدأت تنتشر بنهم شيا فشيثا » فالى 
أي مدى يستطيعون أن يوفقوا بين هذين التبارين في أنفسهم ؟! 

مما یحدر ذکره أن هذا الصراع الثقاني يتفاوت في شدته بين مدينة 
وأخرى حسب عوامل شتى » نذكر فيما يلي أهمها : 
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أولا : مبلغ سبطرة المد“ البدوي على المدينة » 

اسا : شدة انعزالها عن المجتمع الخارجي ء٠‏ 

ثاثا : سعة أسواقها وكثرة الغرباء والمسافرين فها ٠‏ 
رابعا : مدى سبطرة الحكومة فها ٠‏ 

خامسا : كيضة مجيء الحضارة الحديثة الها » 


لثأخذ على سبيل المثال مدينة « الدجيل »”" التي تقع الى الشمال من 
بغداد » على بعد زهاء سبعين كيلو مترا منها ٠‏ وهي مدينة صغيرة يبلغ عدد 
سكانها )٠٠٠١(‏ نسمة ٠‏ وقد انقسم سكانها الى عصستين متعاديتين هما : 
الخزرج والمحاويل ء٠‏ فالخزرج يسكنون في الجهة الغربية منها » بينما يسكن 


المحاويل الحهة الشرقة ”> ٠‏ 

والملاحظ في هذه المدينة أنها منعزلة نسبيا عن المجتمع الخارجي » غير 
نها متصلة اتصالا وأبقا بالقبائل المجاورة ء ولهذا كان المد البدوي مسبطرا 
علبها الى درجة كبيرة « وطالما كانت المعارك في العهد العثمانى تنشب بان 
الخزرج والمحاويل » وقد يشترك فها أحلافهم من القبائل المجاورة ٠‏ واذا 
جاء غريب يريد السكنى في المدينة وجب عليه أن « يتكاتب » مع احدى 
العصبتين لكي ينال حمايتها » 

زرت المدينة في العام الماضي مع جماعة من الطلاب والطالبات » فكانت 
زيارتنا حدنا هاما في تاريخ المدينة لفت البه الانظار ٠‏ الواقع أن أهل المدينة 


(۱( كانت هذه المدينة تسمى « سميكة » ثم أطلق عليها مؤخرا اسم 
« الابراهيمية » نسبة الى ابراهيم بن مالك الاشتر المدفون بالقرب منها ٠‏ 
وقد حدث مثل ذلك لمدن أخرى ف العراق حيث غيرت آسماؤها من أجل 
بعض الاعتبارات التاريخية ٠‏ وهذا أمر نرجو أن لا يستمر › اذ أن أسماء 
المدن من صنع المجتمع » وقد يؤدى تغييرها الي الخلط والالتباس في أذعان 
الاس من غير مبرر ٠‏ 

(۲) عبدالرزاق الحسنى ر العراق قديما وحديثا ) ص ١١٠١‏ ء 
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قاموا بواجب الضيافة نحونا > حسبما تقتضيه تقاليدهم القبلية > ولكنهم كانوا 
في قرارة أنفسهم يستنكرون وجود طالبات سافرات يمشين مع الطلاب جنا 
الى جنب ٠‏ ولعلهم كانوا يتساءلون فيما بينهم عن ماهية هذا « العلم » الذي 
جعل الطلاب والطالبات يسافرون معا من أجل رؤية بلدة صغير 
کبلدتهم ٠۰۰‏ ! 

لاحظنا أن عمران المدينة لا يزال على ما كان عليه في العهد العثماني ٠‏ 
فأكثر بيوتها مؤلفة من طابق واحد » وهي مبنية من الطين وقليل من الآجر ٠‏ 
وقد تناثرت فبها دكاكين قلبلة هنا وهناك ٠‏ ويدو أن أصحاب الدكاكين لسوا 
من الطبقة العالة في المدينة ٠‏ فرؤساء المدينة ووجهاؤها لا يزالون بحافظون 
على عنعناتهم القبلية » اذ هم يستنكفون أن يكونوا « بقالين » يستعملون 
« الميزان » » 

بدت معالم الحضارة الحديثة تظهر في المدينة منذ عهد قريب ٠‏ وهي 
تتمثل في ناحيتين بارزتين : أولاهما نمو نفوذ الحكومة » والثانبة ظهور فثة 
من المتعلمين المزودين بالثقافة الحديثة ء 

فمن الناحبة الاولى وجدنا أثر الحكومة يظهر في أحد أطراف المدينة > 
وهو الطرف الذي يقع في أول المدينة من ناحبة القطار ء فهناك شدت 
الحكومات بنايات حديثة لدوائرها ومدارسها ء وقد أخذ بعض وجهاء المدينة 
يقلدونها في ذلك فبنون لانفسهم دورا حديثة بالقرب من دوائر الحكومة ٠‏ 
وصار من دواعي الفخار ببنهم أن يتقربوا من الحكومة » وأن يدخلوا باهم 
ي مدارسها م« 

مهما يكن الحال فان الحكومة استطاعت أن تقمع النزاع العنيف الذى 
كان سائدا في الماضي بين الخزرج والمحاويل ء وقد حدثني من ألتق به أن 
هذا النزاع بدأ الآن يتحول الى طور جديد ٠‏ الواقع أنه لا يزال موجودا 
في أعماق النفوس » ولكنه غير معلن أو ظاهر على منوال ما كان في الماضي ء 
و شرا ما يتخذ الآن شكل المكايدات والدسائس الخضة » حسث يتهامس به 
الاس ويتحدثون به في مجالسهم الخاصة »> غير آم لا يفصحون عنه 
تجاه الغریب » ورہما انکروا وجوده بنهم وتظاهروا بشجه ۰ 
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يتضح هذا بشكل خاص لدى « الافندية » من أهل الدجيل ء فهؤلاء 
قد تزو"دوا بالثقافة الحديثة في مدارس بغداد » ثم رجعوا الى مدينتهم فأصبحوا 
فبها معلمين أو موظفين » وقد تحدثت الى بعضهم حيث سألتهم عن مدى تغلفل 
العصبية القبلية في مدينتهم فاستنكروا ذلك علانية ء ولكني لم أكد أتمادى 
في النقاش معهم حتى تبين لي انهم يضمرون خلاف ما يظهرون ‏ 

لا ريب أن هؤلاء أقل من غيرهم تمسكا بالعصبىةالقبلية وبالقيم البدويه 
الاخرى ء٠‏ ولابد أن هذه القيم ستزداد ضعفا فبهم بمقدار ما يزداد اتصالهم 
بالحضارة الحديثة ٠‏ ولكنهم على الرغم من ذلك لا يستطيعون أن يتخلصوا 
دفعة واحدة من بقايا التراث الاجتماعي الذي شأوا فيه » يمكن القول ان 
الصراع القافي يتضح فيهم أكثر مما يتضح في غيرهم من أهل الدجيل ٠‏ 


نموذج آخر : 

تقع الى الشمال من الدجيل مدينة « بلد » » وبينهما مسافة قصيرة تبلغ 
ستة عشر كيلو مترا تقريبا ء وهذه المدينة أكثر سكانا وأشد اتصالا بالمجتمع 
الخارجي من الدجيل ٠‏ انها تقع بالقرب من مرقد مقدس يقصده الزوار من 
شتى الانحاء »> هو مرفد السبد محمد ٠‏ وهى علاوة على ذلك قريبة من 
شاطيء دجلة حيث تمر وسائل النقل النهرية بشتى أنواعها ٠‏ ولمل هذا 
من الاسباب التي جعلت أهل بلد أكثر حذقا للتجارة وانهماكا فها من أهل 
الدجيل ء والملاحظ أن الكثيرين منهم أخذوا في الآونة الاخيرة يهاجرون 
الى بغداد > وصار بعضهم من كبار التجار فبها > وظهر بهم عدد غير قليل 
من الموظفين الكبار وأصحاب الشهادات العالبة ه 

ينقسم أهل بلد الى عصبتين متعاديتين هما ألبو حسب‌الله والبلداويونء 
ولكن كل واحدة من هانين العصستين لا تتكتل في ميحلة خاصة بها كمأ هو 
الحال في الدجبل أو غيرها من المدن العراقية ٠‏ فأنباع العصيبة الواحدة 
منتشرون في مختلف انحاء المدينة » انما هم لا يكادون يسمعون « الصبحة » 
حتی یسرعوا الى سلاحهم وی رکضون نحو مصدرها من غیر تردد ۰ 
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واذا داهم المدينة خطر عام اجتمع أهل المدينة كلهم في عصبية واحدة » 
وقد اعتاد أهل بلد أن يطلقوا على أنفسهم اسم « ألبو واحد » اشارة الل 
اتنحادهم تجاه الخطر المشترك ٠‏ وقد ظهرت عصبيتهم الموحدة هذه بأجلى 
مظاهرها عندما هاجمتهم قببلة شمر في أواخر القرن التاسع عشر ء انهم 
لا يزالون يذكرون تلك الواقفعة باعتزاز وفخار » ويدّعون آم ردوا فسلة 
شمر على أعقابها » ووصلوا الى خيمة شبخها » فهرب الشبخ منهم واكتفوا منه 
بطعن خمته ,اذلالا له » 

ان المعصسة القبلية قد تطورت في بلد كمثل ما تطورت في الدجيل »> 
اذ هي الآن تجري في الخفاء ويتخذ الناس فها طريقة المكايدات والدسائس 
بدلا فى اشيا السلاح ٠‏ فاذا حدث حادث من شآنه اثارة الضغائن القبلية لم 
یسر ع الناس الى سلاحھم کما کانوا پفعلون قدیما » انما پحاول کل فریق 
منهم رمي النهمة على خصمه » وهو قد يستخدم الرشوة أو الوساطة 
أو غيرها لكي يجعل الحكومة تقف الى جانبه ضد خصمه في النزاع ٠‏ 

حدث هذا في بلد في عام ۱۹٤١‏ عندما قتل أحد الموظفين فها » فقد 
أخذ كل فريق من أهل بلد يسعى بكل جهده نحو الصاق تهمة القتل بالفريق 
الآخر ٠‏ وحدث شل هذا في عام ۱۹١١‏ عندما ألقىت قنبلة على دار مدير 
الناحة ٠٠٠‏ 

يجب أن لا ننسى على أي حال أن هذا النطور في العصبية القبلية لم 
يقض على المعارك العنيفة قضاءا تاما ٠‏ فلا تزال بقبة منها تقع بين آونة 
وأخرى »> وهي تحدث عادة حين يصطدم أهل المدينة بأهل مدينة أخرى ٠‏ 

في عام ۱۹٤٤‏ بشما كان أهل بلد في كربلا أثناء زيارة « الاربعين » > 
حيث خرجوا بموكبهم وراء مو كب أهل البصرة »> حدات معر كة بين أهل 
البصرة وأهل الشنافية ٠‏ فثارت نخوة أهل بلد انتصارا لاهل البصرة » وأبدوا 
في المحركة شبجاعة فائقة > اذ استعملوا فيها أعمدة الاعلام » وكائت الغلبة 
لهم فيها أخيرا حسبما يزعمون ٠‏ 

ومنذ عهد قريب نشبت معركة عنبفة بين أهل بلد والشروقيين في سوق 
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البزازين في بغداد ء وقد نشأت المعر كة من جراء مشاجرة بين تاجر بلدي 
وآخر شروقي ٠‏ فتعصب كل فريق لصاحبه » واشتدت المع ركة بينهم حبث 
استعملوا فبها « المقايس الحديدية » ٠‏ وصادف أني كنت مارا بالسوق آنذاك »> 
فلمحت « المقابيس الحديدية » من بعد وهي تهاوى على الرؤوس »> فأطلقت 
ساقي للريح ٠٠۰‏ 

ان هذه المعركة لها دلالتها الاجتماعية »> اذ هي تشير الى مبلغ الصراع 
الثقافي في اولئك الذين اشتر كوا فيها ٠‏ فهم قد ساروا في سيل التحضر 
وأصبحوا تجارا في السوق يسود بينهم « دافع الربح » من جهة » ولكنهم 
من الجهة الاخرى لم يستطعوا أن يتخلصوا من عصستهم القديمة ٠‏ انهم 
بدو وحضر في آن واحد ء ولك هي المشكلة الكبرى التي يعانبها هسل 
المدن العراة في الوفت الحاضر + 


مظاهر الضيافة في المسن : 


كان الكثيرون من أهل المدن في العهد العثماني يعتزون عض مظاهر 
الضبافة والكرم على نمط قريب مما يفعله أهل الريف والبادية ٠‏ ويتضح 
هذا بشكل خاص في آهل المدن الصغيرة الذين لهم علاقات وثيقة بالقباثل 
المحبطة بهم ء٠‏ فالوجه من أهل هذه المدن يستمد وجاهته ومكانته الاجتماعة 
في أكثر الاحبان من سعة مضيفه ومن تقديم القهوة فيه ٠‏ 

واملضبف في المدن يطلق عليه اسم « الديوان » »> وهو يى عادة من 
نفس المواد التى يبنى منها دار صاحبه »> ويكون موقعه قرب باب الدار لكي 
يسهل على الضبوف الدخول اليه والخروج منه من غير حرج ٠‏ أما بقة الدار 
فتسمى ب « الحرم » وتخصص للنساء » ومن هنا جاء تسمية المرأة في 
العراق ب « الحرمة » ٠‏ 

مما يجدر ذكره أن وضع الضيافة في المدن قد جرى عليه تطور في 
الآونة الاخيرة كمثل ما جرى على العصسة القبلبة وغيرها من القيم البدوية ء 
فقد أخذ عدد الدواوين يتقلص في كثير من المدن لاسما تلك التى بدأت 
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تسير في سل الحضارة الحديثة ء٠‏ فقي مدينة بلد مثلا كان عدد الدواوين 
خمسة قبل للائين سنة > وكانت قبل ذلك أكثر ء أما الآن فلس في بلد 
سوى ديوان واحد » هو ديوان علي حسين العبود ويقال أن هذا الديوان 
الوحند يسير الآن في طريق الزوال ٠‏ فصاحه يجد مشقة كيرة في سسل 
المحافظة عله تجاه الظروف الحضرية المستجدة »> وربما جاء عليه يوم يضطر 
فه الى غلقه + 

الظاهر أن ما حدث في بلد يحدث الآن في أكثر المدن الممائلة لها في 
المستوى الاجتماعي ٠‏ فالوجهاء في هذه المدن قد انفتحت أمامهم وسائل جديدة 
يستطيعون أن يدعموا بها مكانتهم الاجتماعية » كجمع الثروة وتشسيد الدور 
العامرة والتقرب من الحكام واقامة الولائم الفاخرة وغيرها + فهذه الوسائل 
أصبحت تمنح صاحبها جاها علا مما يمنحه الديوان القديم ٠‏ 

وهناك ناحية أخرى يبغي أن لا نشساها في هذا الصدد »> وهي أن 
أصحاب الدواوين القدماء اذا مانوا قد لا يظهر من أبنائهم من يحل محلهم 
في المحافظة على دواوينهم ء فالكئيرون من ناهم دخلوا المدارس وصارو! 
« أفندية » » وهم اذن قد يرون من الافضل لهم أن يرتقوا سلم المجد عن 
طرق القهاذات الفلية واكام الال بذلا ن اجون ف الدواوينة 
وتتحمل عنعنانها « العتبقة »> » 

لديا الآن مقياس يمكن أن نقيس به مبلغ هذا التطور الذى حدث 
على مظاهر الضافة في المدن » هو ظهور المطاعم والفنادق فها ء فالمعروف 
عن أكثر المدن الصغيرة في الماضي أنها كانت لا تسمح بفتح مطاعم أو فنادق 
فيها ٠‏ فاذا تجرأً أحد وفتح فبها شيثا من ذلك جاء الله وجهاء المدينة فوبخوه 
وطردوه » اذ هم يعتبرون عمله ماسا بسمعتهم وسمعة مدینتهم ۰ ان دواوینهم 
كافة لتقديم الطعام والمأوى لكل مسافر أو غریب يقصد مدینتهم ۰ 

أما الآن فقد بدا الحال يتغير تغيرا واضحا ء وأخذت المطاعم والفنادق 
تفتح في كل مدينة في العراق مهما كانت صغيرة ٠‏ من الامور التي لفتت 
نظري في مدينة عفك » أثناء زيارتي لها قبل بضعة أشهر »> هو وجود فندق 
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صغير ىدو علله آنه بنی حديثا » وکان مغلقا في النهار » وقد علمت أنه لا 
يفتح أبوابه الا لبلا ٠‏ والملاحظ أنه باكورة تبار جديد فى المدينة > ولاإبد 


أن ينمو هذا التسار بمرور الايام ۰ 


تقاليد الكرم البدوي : 


كانت المطاعم والفنادق في العهد العثماني يكاد يقتصر وجودها على 
ادن الكبيرة من ذوات الاسواق الواسعة أو المواسم التي تحتشد فيها 
الحماهير الغفيرة من الزوار »> كيغداد والبصرة والموصل وكربلاء والنحف 
والكاظمية وما شه ٠‏ أما الدواوين في هذه المدن فلم تكن تعنى بتوفير 
الطعام والأوى لضوفها »> كما هو الحال في دواوين المدن الصغيرة » بل 
كانت بمثابة مجالس محلية تقدم فبها القهوة عادة > ويرتادها اهل المحلة 
لقضاء أوقات فراغهم في شتى الاحاديث والمناقشات ٠‏ 

ولكن هذه المدن الكيرة لم تكن تخلو على أي حال من بعسض 
تقالند الكرم والضافة البدوية ء من هذه التقالند ما يسمى فى اللهجة 
الغدادية بت د الرير ةء وهاه أن يدفع الرجل تمن ما يأكله ا 
أو يشربه » في المطعم أو المقهى « فاذا دخل شخص في مقهى مثلا > وجيء 
له بالشاي » صاح من کان حاضرا من أصدقائه « وير » ٠٠!‏ وهو يقصد 
بلك أن سالاق كرون غل ماهوالا حدق القاضن ن 
الجالسين في المقهى حول من يكون السابق في الدفع ٠‏ وربما وقع في باب 
امقهى من التدافع والتنافس على الدفع مر عجبب ٠‏ 

من الطرائف التي تروى في هذا الصدد أن الم حوم ضاري شيخ زوبع 
كان جالسا ذات يوم في احدى مقاهي الكاظمية > وسمع الجالسين يصبحون 
« وير » هرة بعد مرة كلما جاء الى المقهى أحد أصدقائهم ٠‏ ولم يكن الشبخ 
بعهد ذلك من قبل لقلة ارتياده للمقاهي » فسأل عن معنى « الوير » » فلما 
عرف المقصود منه هتف بخاطب ساقى المقهى : « أنا أخو فاطمة »> ورور 
على الحاضرين كلهم ! » ٠‏ وقد دقع فعلا حساب الجميع ٠‏ 
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ان عادة « الوير » هذه قد انسعت مع انساع المدن في العراق > 
فأصبحت تشمل دفع أجرة الباص والسينما والملاهي وما أشبه ٠‏ وبدأًنا 
نشهد في الباصات وأبواب السينمات والملاهي تنافسا على الدفع شببها بذلك 
الذي بحدث على أبوات المقاهي والمطاعم ٠‏ 

انها عادة ذهب زمانها »> ولكن الكثيرين من الناس لا يزالون 
متمسکين بها ولا يحبون أن يتخلوا عنها » وهي قد توقع بعضهم في مواقف 
محرجة ء٠‏ فأنا مثلا أميل الى ارتناد المقاهي » اذ هي من أهم مصادر الدراسة 
للمجتمع العراقي ٠‏ وكثيرا ما أنورط عندثذ في مشاكل أو مواقف محرجة 
لا أدري كيف أتخلص منها ٠‏ يجب علي“ عند الخروج أن أسابق غيري 
على الدفع ٠‏ والمادة تقضي بأن أهرول وأصيح وأندافع ت لا أظهسر 
بمظهر البخيل في نظر الجالسين ٠‏ وهذا أمر يصعب القبام به أحيانا لما فيه 
من خفة » ولكني مضطر أن أقوم به » والله الساتر على كل حال ! 

وهناك عادة أخرى تشبه عادة « الوير » من بعض الوجوه » وهي 
لا تخلو من حراجة أيضا ٠‏ فأنت اذا زرت بتا وقدم لك صاحب الست ثا 
من الشراب والطعام »> وجب علبك أن تمانع وتتعزز »> ووجب عليه أن يصر 
ويلح ٠‏ وصاحب الست لا يبرحمك حتى ولو كنت مصابا بقرحة في المعدة » 
فهو يقدم اللقمة الى فمك ويؤكد علىك أن تأكلها ٠‏ واذا تناولتها قدم لك 
اللقمة الاخرى »› وهكذا دوالك ٠٠۰‏ هو يقسم علىك بأغلظ الايمان آن 
تأكل » وأنت تقسم أن لا تأكل ٠٠١‏ 

وقد يحدث مثل هذا عند تقديم هدية الى أحد ء فهو ينبغي أن يتمع 
عن قبولها ويتظاهر بقلة الاكتراث ٠‏ وكلما زاد المهدى في الحاحه زاد هو 
في تمنعه ء انه قد بكون في حاجة الى الهدية ويرغب بها من صميم قله » 
ولكن العرف الاجتماعي يقضي عليه بأن يظهر خلاف ما يبطن ء وهو 
اذا قىل الهدية أخيرا زعم آنه فعل ذلك استجابة لالحاح المهدى > ثم 
يمط شفتبه لسدى اشمئزازه وأنفته من قول الهدية ء 


واذا آهدی طعام الى بست »> صاحت أ الست آم لسوا ف حاحة الى 
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الطعام > وانهم سيرمونه الى الدجاج ٠‏ وهي كيرا ما تكون كاذبة في ذلك > 
فلا يكاد أهل الست يختلون بالطعام حتى يتهافتوا علبه ويتلاقفوه ٠٠١‏ 

عندما كنت في الولايات المتحدة لاحظت أن الناس هنالك يفعلون عكس 
ما نفعله بحن تجاه الهدية ء فالفرد منهم اذا أهديت الله هدية » مهما كانت 
تافهة »> وجب عليه أن يدي فرحه بها ویذکر مبلغ أهميتها له ٠‏ انه يقول 
ذلك من باب المجاملة »> وريما رمي الهدية بعدئذ في سلة المهملات ء٠‏ 
وهو عندما يدعى الى طعام لا يتوقع من صاحب الدعوة أن يلح عله في 
تناوله « حدث لي ذات مرة » في بداية عهدي بالحباة الامريكية > أني 
زرت بتا وکان صاحب الست يتناول عشاءه فدعاني الى مشار كته في الطعام » 
والواقع أني كنت آنذاك راغا في الطعام »> ولكنى كنت أنوقعم من صاحب 
الست الحاحا واصرارا حسبما اعتدت عله في العراق ٠‏ فأخذت أتمنع 
وأنعزز من غير جدوى » ولم أحصل منه الا على السكوت ٠‏ وقد فاتني 
من جراء ذلك طعام لذيذ ! 

لقد ورتا تلك العادة من البداوة ٠‏ فهي مستمدة من فيم الانفة والعزة 
والاباء الني هي من خصال اللقافة البدوية كما أشرنا اله في فصل سابق ء 
وهي في الواقع لا تقتصر على مجال الضبافة والاهداء فقط »> بل هي تشمل 
أبضا محالات أخرى ء وكثيرا ما تلاحظ في المحاملات ء فاذا كانت جماعة 
من الناس على وشك الدخول في مكان أو الخروج منه » صر كل واحد 
منهم على تقديم غيره أمامه » وقد بقع بنهم من التدافع في سبيل ذلك ما 
يعرول السير ء 

واذا تزاحم شخصان على أمر دون أن يكون بينهما معرفة سابقة > ثم 
قال أحدهما « تفضل » اسرع الآخر فرد عليه بالقول « تفضل أنت » ٠‏ أما 
اذا لم يتدىء أحد منهما بكلمة « التفضل » فربما انقلبت المزاحمة بنهما الى 
ما يشبه التحدي والمغالبة ٠‏ يمكن القول ان الفرد العراقي يشبه الندوي من 
هذه الناحبة » فهو يود أن يكون هو المتفضل على غيره » ولا يود أن يكون 
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الولائم في المسن : 


لا يزال الكليرون من وجهاء المدن الكييرة يستمدون مکانتهم العالبة 
من كثرة ولائمهم وكثرة المدعوين الها ء وهذا تراث بدوي قديم » انما 
هو فقد معناه ووظيفته الاجتماعية > وأصبح موثلاللاسراف والتباهي وقلة 
الفاتدة ٠‏ 

فاذا مات أحد منهم »> أو تزوج > أو عاد من الحج > أو احتفل 
بختان ولد له > أو ما أشبه > أولمت الوليمة العامرةوبدل فيها الطعام الدسم »> 
ودعى البها العدد الكبير من الناس ء وقد لاحظت في بعض أصحاب 
الولائم آم قد يساومون الحمال على المبلغ التافه وقد يأكلون من الباعة 
بعض ديونهم » ولكنهم في اقامة الولائم يكادون يشبهون حاتم الطائي ٠‏ 
فهم ينحرون الذبائح العديدة »> ويملؤون بالطبيخ قدورا ضخمة ٠‏ ثم 
بقفون أناء تتقديم الطعام موقف الخدمة » فمشسّرون أردانهم ساون 
بالاوامر والنواهي كأآنهم من شيوخ البدو ٠‏ 

أشرنا من قبل الى أن الضاافة في الريضف والبداوة تؤدي وظيفة 
اجتماعية مهمة ٠‏ فهي تتبح الفرصة لابناء القببلة أن يتناولوا الطعام الدسم 
الذي لم يعتادوا على تناوله في حياتهم الاعتادية ٠‏ أما في المدن العراقة 
فالولائم لا تؤدي مثل هذه الوظفة الا فللا ء معظم المدعوين الها هم من 
زملاء صاحب الوليمة وأصدقاثه » وهم من الذين اعتادوا على تناول الطعام 
الدسم في بيوتهم أكثر الاحبان ٠‏ 

لا کن ان اجان الولائم اتخون لفغو ا ان ياوا الى ولائمهم من 
غير دعوة » وقد نلاحظ في أكثر الولائم وجود فقراء يتناولون الطعسام 
بنهم وشراهة » الى جانب الاغنياء والوجهاء » والواقع ن هذا کان يجري 
على نطاق واسع في العهود الماضية > بد أنه أخذ يتضاءل الآن من جراء 
ما حدث من تطور في نظام الولائم مؤخرا ٠‏ 

كانت الولائم في الماضي تستعمل طريقة « السفرة » وهي تشبه من 
بعض الوجوه الطريقة المتنعة في مضائف الريف ء٠‏ فالسفرة قطعة من 
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القماش طويلة تفرش على الارض وتوضع فوقها أواني الطعام ٠‏ وقد اعتاد 
المدعوون أن يجلسوا متزاحمين حول السفرة حيث يتناولون الطعمام 
بأيديهم فاذا فرغت الاواني من الطعام ملت من جدید ٭ وکلما انتهت 
من الاكل جماعة حلت محلها جماعة أخرى ء٠‏ 

أما الآن فقد بدأ أصحاب الولائم يستعملون فيها الكراسي والمناضد > 
وكذلك الملاعق والسكاكين ٠‏ وأخذت أفانين الترف والانافة تشع فبها ٠‏ 
وهذا جعل الولائم ذات طابع خاص لا بلائم الا المتأنقين والمترفين من 
الاس ٠‏ فاذا دخلها الفقراء وأخذوا يتناولون الطعام بأصابعهم الخمسة 
على طريقتهم القديمة »> صاروا في نظر المحطين بهم كأنهم نشاز »> وربما 
بعثوا فيهم النقزز والاشمئزاز ٠‏ 

أعرف جماعة من الفقراء في الكاظمية يطلق علبهم لقب «السوارية» ٠‏ 
وهم كانوا في الجيل الماضي كثيرين > وكانوا اذا سمعوا بخبر وليمة تقام 
في المدينة > تباشروا بها وهبأوا بطونهم لها »> حتى اذا حان موعد الوليمة 
تهافتوا عليها تهافتا عجبا ٠‏ وكان المغروض في صاحب الوليمة أن يرحب 
بهم على كل حال ء يبدو أن هؤلاء يدركون الآن أن عصرهم « الذهبي › 
قد وى ٠‏ فهم لا بلقون الآن من أصحاب الولائم ذلك الترحاب الذي 
اعتادوا عله في الماضي ٠‏ ولعلهم يلقون بدلا عنه العبوس والامتعاض ٠‏ 


طريقة الال : 


اعتاد الكثيرون من أهل المدينة على طريقة في الاكل تشبه طريقة 
أهل الريف والبادية « وتتمثل هذه الطريقة في السرعة في تناول الطعام وقلة 
العناية بمضغه من ناحبة » وفي ملء المعدة بالطعام الكثير جدا من الناحة 
الاخرى ٠‏ 

هناك أمثال بدوية شائعة في الريف »> ولها أثرها في المدن أيضا» وهي 
قولهم : « أكل الرجال على قدر أفعالها » » وقولهم : « كل مثل السباع وقم 
فمل الرجال بساع » »> وقولهم : ه كل مثل الجمال وقم قبل 


¬ ¥1 


الرجال » ٠٠١‏ الخ ء والواقع أن هذه الامثال منبثقة من طبيعة الحياة 
البدوية »> ومنسجمة مع تقاليد الضبافة عندهم ٠‏ فالندو قد اعتادوا في آكثر 
أوقاتهم أن يكتفوا من الطعام بأيسره وأبسطه كاللبن والتمر والخز »> وهم 
لا يتناولون الطعام الدسم الوفير الا حين يأني الى شخهم ضيف محترم > 
أو في مناسبات الافراح والما تم وما أشه ونجدهم عندثذ پتقدمون الى 
الطعام جماعة وراء أخرى » ولابد لهم من أن يسرعوا في تناول الطعام لكي 
يتسحوا لمن اني بعدهم ان يكل منه قبل أن يبرد ء 

وللبدو في تناول الطعام طريقة خاصة بهم » وهي النى تسمى 
« الاأكل بالخمسة » » حث يكورون اللقمة الضخمة بأصابعهم الخمسة 
ثم يقذفونها الى القم ويبلعونها كلمح البصر ء فاذا انتهوا من الاكل انطرحوا 
أرضا ليساعدوا المعدة على الهضم « وقد ورث أهل الريف هذه العادة من 
البادية » ومنهم انتشرت الى أهل المدن »> وهي احدى مظاهر المد البدوي 
نهم » وقد ادت pe‏ الى الابتلاء بداء توسع المعدة وكثير من الاضطرابات 
الهضمبة الاخرى ء 

أشار الدكتور هاشم الوتري الى الاضرار الصحة النانجة عن تلك 
العادة في تناول الطعام عند أهل الريف“ ٠‏ والواقع أن هذه المادة هي أشد 
ضررا في أهل المدن منها في هل الريف ء٠‏ فالفرد الريفي هو كالبدوي لا 
يستعمل طريقة « الاكل بالخمسة » الا في مناسبات معبنة > حبث توضع 
أمامه أكوام الطبيخ ٠‏ وهو ينتهز الفرصة عندئذ > فلتهم من الطعام أ كبر 
كمية ممكنة ليعوض بها عن جوعه المزمن الذى يعانيه في ساثر الايام ٠‏ 

ما في المدن فالامر يختلف عن ذلك في كثير من الاحان ٠ء‏ ان 
مستوى المعشة في المدن أعلا منه في الريف ء٠‏ وفي المدن فثة كيرة من 
الناس قادرة على أن توفر في بيوتها الطبىخ الدسم دائما ٠‏ فالفرد منهم قد 
يستعمل طريقة « الاكل بالخمسة » يوما بعد يوم » وفي غذائله وعشائه 
معا » وكأنه بالمقارنة الى أهل الريف في وليمة دائمة ء 


(1) Hashim Witry (Health Service In Iraq) P. 18. 
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ان الطعام النضل لدى آهل المدن هو عين الطعام المغضل لدى أهل 
الريف < 9 تاف £ الغالي من طخ الرز الصفى المشع بالسىن المغلي € 
وهم بخلطونه بالمرق واللحم »> ویتناولونه بنهم عجبب ٭ ومما یجدر ذکره 
أن هذا النوع من الطعام هو من أكثر الاطعمة ضررا ومن أقلها فائدة ٠‏ 
ولكنهم مولعون به ولا بحدون لذ ي غبره + وتری احدهم بعد الأول 
طعامه منه یکاد يتلوى من التعخمة > والرياح تخرج من فمه مرة بعد مرة ٠‏ 

الواقعم أن هذه ليست عادة جميع سكان المدن »> بل هي عادة الاغنباء 
وأكثر أفراد الطبقة الوسطى ٠‏ أما الفقراء فهم يكادون لا بختلفون عن أهل 
الريف » اذ هم يأكاون في ساثر أوقاتهم ايسر الطعام وأسطه ء٠‏ وهم 
پنتهز ون فرصة الولاثم لكي يتخموا ھا بطو نهم » 


مفخرة القدور الضخمة : 


من المغاخر التي يتباهى بها الكليرون من أهل المدن هي ضخامة 
القدور التي بطبخ بها طعامهم > ووفرة السمن الذي بوضع فيها ء والرجل 
عادة يخحل أن يشترى من السوق مقادير قلبلة من المواد الغذائية لسته ٠‏ 
فاذا فعل ذلك اعتبره أهل السوق بخلا وأخذوا يتقوّلون عله ويذموله ٠‏ 
انهم قد يعذرون الفقير اذا فعل ذلك »> ولكنهم لا يعذرون الغني أو الذي 
هو من الطبقة الوسطى ء٠‏ فمن مقنضيات الوجاهة أن بطبخ الرجل في بيته 
طعاما أكثر مما تحتاج اله عائلته ٠‏ وهذه عادة قديمة نشأت لدى 
الاس من جراء توقعهم مجيء ضبف البهم على حين غرة ٠‏ والملاحظ في 
الازقة كثرة ما يراق من بقايا الطبيخ عند أبواب البيوت ء وربما تعمد 
بعضهم ذلك لكي بلفت الانظار الى وفرة الطعام في ببته ٠‏ 

أستطع أن أقول بأن أهل المدن يعانون عقدة نفسبة في شأن الطعام > 
وعكن تسستها ب « عقدة الطسىخ »٠وهذه‏ العقدة فد تستفحل في بعض الفقراء 
الذين يحاولون أن رفعوا من مکانتهم الاجتماعبة » وأن يقلّدوا الاغنساء في 
ضخامة قدورهم وكثرة البذل على طعامهم « أعرف رجلا من هؤلاء > اذ 
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کان ديدنه أن يشترى من المواد الغذاة مقادير أكثر مما يتحمل دخله 
الضشل ء وهو قد اعتاد أن يحمل هذه المقأدير عالا اذا سار في السوق نحو 
بیته » وکأنه یقول للناس « انظروا » ۰ انه يضق على نفسه وأولاده في 
هذا السبيل ٠‏ وكان الاحرى به أن ينفق دخله في أمور أنفع » ولكن 
« العقدة » لا تسمح له بذلك ٠‏ 

من القصص التي لا أساها قصة أرملة عجوز كانت تسكن في محلتا 
القديمة ء فقد شتمتها احدى جارانها ذات يوم ووصفتها بأنها فقيرة 
جدا بث صار تھا لا عهد له بالطبیخ ولم یوضع وه فدر على نار ۰ وقد 
كانت الارملة كذلك فعلا » ولكنها لم تستطع تحمل الاهانة ٠‏ وكانت تلك 
الشتيمة بمثابة نقطة تحول في حاتها »> فصار معظم حديثها يدور حول 
شؤون الطبيخ » اذ هي تحاول به أن تبرهن لاهل المحلة بأن القدور منصوبة 
في بتها دائما وأن قول الجارة كان كذبا ء فكنت أراها في صاح كل يوم 
تذهب الى السوق وبيدها سلة »> ثم ترجع لتحدث أهل المحلة عن غلاء 
أسعار المواد الغذائة ء وهي قد تقطع حديثها فتسرع الى بيتها متظاهرة بأنها 
ربد الاطمشان من وضع طبيخها على النار خشية أن ی ٠*۰‏ 


روح الجيرة في امن : 

كان الميدأً السائد بين أهل المدن في الماضى هو : « الحار قبل الدار » »> 
وکانوا دائما يردّدون الحديث القائل : « جارك تم جارك لم اخاك » ٠‏ 
ولا يزال الكثيرون منهم يذكرون جيرانهم القدماء ويتعصبون لهم 
ويسرعون الى نجدتهم في الملمات ٠‏ 

اذا جاء المحلة شخص غريب واتخذ له مع عائلته دارا فبها » سألوا 
عنه لكي يتحققوا من أخلاقه وأخلاق عائلته ٠‏ فاذا وجدوه « شريفا » 
اعتبروه واحدا منهم ٭ اما اذا تين لهم بعد ذلك آنه « غير شریف » › 


٠ ١١١ علي الوردى ( الاحلام بين العلم والعقيدة ) ص‎ )١( 
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حاولوا « تهزيمه » من محلتهم » بكل وسبلة ممكنة ٠‏ وهم قد يعمدون عند 
ذاك الى مضايقته ورمي الاحجار على داره » أو تلطبخ بابه بالغائط ٠‏ 

ان القادم الجديد الى المحلة مشغول ني يومه الاول بنقل أثاه > ولهذا 
فان جيرانه يقدمون له الطعام المطبوخ في ذلك البوم معاونة له ء فاذا آكل 
من الطعام أصبح مرتبطا مع جيرانه بحق « الزاد والح » فلا يجوز له بعد 
ذلك ان یخونهم ۰ 

مما يجدر ذکره أن دوح الحرة هذه أخذت تضعف وتتفكك من 
جراء التوسع الذي حدث على المدن في الآونة الاخيرة ٠‏ فلقد أدى هذا 
التوسع الى أن بنتقل الناس من بوتهم القديمة الى بوت جديدة في 
الضواحي ٠‏ والواقع أن المحلات الحديئة الني أخذت تمو في الضواحي 
لم تستطع أن تنحافظ على روح الجيرة القديمة كل المحافظة ء فالناس يننقلون 
البها فرادى » وقد تسيطر عليهم عندثد النزعة « الفردية » ٠‏ فاذا اختار 
أحدهم أرضا لني عليها داره » فهو لا يبالي عادة أي نوع من الناس 
يجاورونه ٠‏ وربما انضح له أحبانا أن أمرأة سيثة السيرة قد أصبحت جارة 
له »> فيعلن عند ذاك تذمره ويبداً بالشكوى » انما هو لا يستطيع أن يفعل 
تجاهها مثلما کان اسلافه يفعاون في محلاتهم القديمة ٠‏ 

ان سكان الضواحي لا يزالون يحملون في أعماق أنفسهم بقبة من 
روح الجيرة القديمة > ولكن هذه البقبة لست كافية لان تجعلهم متعاونين 
في السراء والضراء ٠‏ وقد أدى ذلك الى ظهور مشكلة اجتماعبة بين سكان 
الضواحى » هى مشسكلة « السوت المشءوهة » فها ٠‏ وقد استفحلت هذه 
الشسكلة في بغداد بعد الناء المىغى العام »> حبث انتشرت اللغايا في بعض المحلات 
الجديدة على نطاق واسع وضج الناس بالشکوی دون جدوی ٠٠۰‏ 


ان هذه المشكلة موجودة في جع المدن الكبيرة في البلاد المخمدنة > 
ولكن الناس هناك لا يهتمون بها كثيرا ٠‏ أما عندنا فالناس يولونها اهمسة 
كبرى > ,اذ أن قيم « الجيرة » و « شرف المحلة » لا تزال عميقة الجذور 
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ضعف الحياة البيتية : 


ان الحاة الستىة في المدن العراقة ضعفة غير متماسكة ء وأقصد 
بالحماة الستبة رابطة الت لف والتعاشر بين أعضاء الست الواحد »> أى بان 
الرجل وزوجته وأولاده » وهي التي تسمى في اللغة الانكليزية بال 
Homes life »‏ « 8 

فالرجل لا یجالس زوجته وأولادہ الا فلملا ۰ فهو لا یکاد اول 
طعامه في الست » بعد الفراغ من عمله > حتى يتناول عباءته ويخرج الى المقهى 
أو الديوان أو ما أشبه ٠‏ ان البيت ميخصص للنساء عادة »> والرجل لا يحب 
آن يبقی معهن فيه » وهن من جانبهن لا يردن أن ببقى الرجل ءمهن فيعكر 
علبهن صفوهن ٠‏ أما الاطفال فالمتوقع منهم أن لا يبقوا في البيت كذلك ٠‏ 
فهم يخرجون الى الزقاق لبلعبوا فيه مع أقرانهم من أبناء الحيران ٠‏ و كيرا 
ما نجد الامهات يدفعن أطفالهن الى ذلك دفعا » وهكذا أصبح اعضاء الست 
متفرقين »> لا يجتمعون الا في أوقات محدودة هي أوقات الطعام والمنام في 
الغالب ء 

يمكن القول ان ضعف الحاة الستبة ظاهرة عامة في العراق »> ولكنها 
في المدن قد تكون أشد وضوحا للاسساب التاللة : 

)١(‏ الحجاب الشديد : وهو قد أدى الى حجر المرأة في البيت ٠‏ فأصبح 
الست المجال الوحيد الذي تستطع المرأة أن تنطلق فيه ٠‏ وقد اعتادت النساء 
أن يتزاورن في اليوت ٠‏ فاذا زرن با كان المغروض على الرجل أن بتر كه 
لكي لا يضبق على حريتهن فه ٠‏ وعندئذد تنطلق النساء في الحديث 
المتشعَّب حول شؤونهن الخاصة وشؤون أقربائهن وجيرانهن > بلا قود 
أو حدود ٠‏ وبهذا يستطعن التنفس عن الضبق الذي يعانسنه بين جدران 
الست ٠‏ 

(۲) ازدحام الست : وهذا أمر نلاحظه في كثير من السوت في المدن 
العرافة »> حبث تحتشد عدة عاثلات في الست الواحد عادة ه وقد تسكن 


(۱) متی عقراوی ( العراق الحدیث ) ص ٠ ٣٤۳ ۲٤۲‏ 
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كل عائلة في غرفة أو بضع غرف منه ٠‏ وبذا تصبح ساحة البيت بمثابة مجمع 
سوي صاخب ء٠‏ والرجل ءضطر تجاه ذلك أن بنشد الراحة والهدوء خارج 
الث ء 

(۳) استعلاء الرجل : فهو فد ورث من النداوة نزعة الاستعلاء على 
المرأة والاستنكاف من مجالستها ٠‏ فاذا اعتاد أحد الرجال على المكوث مع 
النساء في الست عد في نظر أقرانه « مخنثا » أو ذا مول أنثوية ٠‏ انه رجل 
والمفروض فيه أن بجالس أقرانه من الرجال ٠‏ 


() وضع البيت : فالمعروف عن الست العرافي بوجه عام انه مهمسل 
ولس فه من الاناقة ووسائل الراحة والنهجة ما يجذب الرجل الى المسكوث 
فيه ٠‏ وقد اعتادت المرأة العراقة أن تهتم بالقدور والمواقد أكثر مما تهتم 
بتحممل الست واشاعة البهحة فه ء وكثيرا ما نرى المرأة في المدن العراقة 
تفاخر بجهاز عرسها » من حيث غلا ثمنه والاسراف فه » ولكنها لا الى 
بما ينتج عنه من فائدة عملية ٠‏ فلا تكاد تمضي على العرس مدة قصيرة حتى 
نحد الحهاز قد آهمل » وشاعت الفوضى والقذارة في الست ٠‏ 

حين نقارن بين وضع الببت ي العمراق ووضعه في بض البلاد 
الجاورة > كسوريا وتر كيا وايران »> نجد بينهما فرقا واضحا ٠‏ فالمرآة في 
تلاك البلاد تحاول أن تجعل بتها جذابا وأنبقا جهد امكانها ٠‏ فهي تجمل 
البيت > وتجمل نفسها معه > لكي تبح للرجل أن يستريح فيه من وعثاء 
عمله ء٠‏ أما المرأة العراقة فقد اضطرتها ظروفها أن تهمل فسها وتهسل 
بتها في أكثر الاحان ٠‏ 

لا ننكر ان المرأة العراقية الحديثة بدأت تعتني بنفسها وبستها مؤخرا »> 
اذ هي تأثرت في ذلك بقيم الحضارة الحديثة ٠‏ ونحن نشهد الآن بوادر 
انقلاب في وضع البيت العراقي ٠‏ والواقع أن هذا من أهم ما ينغي أن تهتم 
به وزارة التربية في مدارس البنات ٠‏ فالحاة البيتة هي الر كيزة التي يقوم 
عليها كان المجتمع الصالح وتنمو فيه الشخصية السوية ٠‏ 

يجب أن تزول من الببت العراقي « عقدة الطبيخ » وأن تحل محلها 
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حاة الالفة والطمأنينة ٠‏ وقد ورد في الحديث : « رحم الله من جعل في ببته 
التماسك العائلي : 

بينما نرى الحاة الستبة في المدن العراقبة ضعيفة > نرى أالتماسك العائلي 
فيها قويا جدا ٠‏ فأفراد العائلة على الرغم من قلة تعاشرهم واجتماعهم في 
ابت »> نجدهم في الوقت لضفه يشعرون بالرابطة القوية تربط نهم 
تجاه الغريب ٠ء‏ فهم يقفون في السراء والضراء متضامنين ومتماسكين ء٠‏ واذا 
أصيب أحد منهم بنكبة أحاطوا به يساعدونه فبها ء 

ان التماسك العائلي في المدن العراقية هو أحد مظاهر التراث البدوي 
فيها ٠‏ فالعائلة تشعر كأنها عشيرة صغيرة تجاه غيرها ء وكل عار أو فخار 
يصاب به أحد افرادها لابد أن يصيب بقية الافراد فيها « وهذا أمر استطيع 
أن استنتجه من الشتائم العامية « فاذا استمعنا الى احد من العامة يشتم غيره 
رأيناه لا يقصر شتائمه على الشخص المشتوم بل يشمل بها باه وأمه واخوته 
وساثر آقربائه ٠‏ وأقل شتيمة يجابه بها شخص هي أن يقال له : « کلب 
يا ابن الكلب » ٠‏ ولا حاجة بنا الى ذكر بقبة الشتاثم فهي معروفة ٠٠١‏ 

وعلى أي حال فان التماسك العائلي قد أدى الى ظهور نوع من التأمين 
الاجتماعي بين أفراد العائلة ٠‏ فاذا ترملت امرأة أو تتم طفل أو أصاب 
الهرم رجلا » ظهر في العائلة من يتكفل بمعاشهم ورعايتهم ٠‏ واذا بقى هؤلاء 
من غير رعاية صار الموسرون من أفراد العائلة موضع التجريح والانتقاصس 
في نظر الناس ٠‏ فالمفروض في كل موسر أن يعاون المحتاجين من أفراد 
عائلته بل جهده » ولا يقل منه عذر اذا قصر في ذلك ۰ 

وكذلك يجب على أفراد العائلة أن يهنوا هبة رجل واحد عندا 
صاب أحد منهم باعتداء أو اهانة ٠‏ وقد يقع بين العائلات من الثارات 
والاحقاد مثل ما يقع بين القمائل في الريف والنداوة ٠‏ 

شهدت في الكاظمية منذ عهد غير بعيد حادلة لها دلالة اجتماعسة 
كبيرة ٠‏ وخلاصتها أن رجلا من عاثلة معروفة في محلة الانباريين قتل على 
يد عشيرة ريفية ٠‏ فأسرع أحد شبان تلك العائلة الى مقهى يجلس فه أحد 
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رجال العشيرة » فقتله حالاء والواقع أن هذا الرجل المقتول لا ضلع له بحادثة 
القتل الاولى » ولعله لم يكن يعرف عنها شيا ٠‏ ولكنه فقتل من أجل الثأر 
على الطريقة الندوية ٠‏ 

معنی هذا أن التماسك العائلي في المدن العراقبة له جانبان : سبي 
وايجابي ٠‏ فالجانب السلبي يتمثل في العصببة الشديدة تجاه المصسات 
الأخرى:ة أما الجانب الايجابي فيتمثل في التضامن والتعاون عند العحز 
والمرض والمصيبة ٠‏ وليس من السهل فصل هذين الجانبين أحدهما عن 
الآخر ه٠‏ 

مما يجدر ذكره أن هذا إلتماسك العائلى أخذ يضعف تحاه « النزعة 
الفردية » التى ان ا الو ال و وقد اتضح ذلك في أوساط 
المتعلمين » وأخذ غيرهم يتأثرون بهم شيا فشيثا ٠‏ 


وضع المرآة في المدن : 


بختلف وضع المرأة من مدينة الى أخرى حسب اختلاف ظروف 
المدينة ومبلغ سيطرة المد البدوي علبها ء ففي المدن الصغيرة التى لها اتصال 
وئيق بالقبائل المجاورة > نجد وضع المرأة يشبه وضع المرأة الريفية من 
وجوه كثيرة «» فهي تسفر عن وجهها > وتشارك الرجال في بعض أعمالهم 
وتخالطهم وتتحدث الهم »كما تفعل المرأة الريفبة ء والملاحظ في الوقت 
ذانه أن عادة « غسل العار » شائعة في هذه المدن كشسوعها في القبائل الريضة 
را 

فاذا نمت المدينة وانسعت أسواقها وكثر تردد الغرباء علبها > أخذ 
الحجاب ينتشر بين اسائها تدريجا ٠‏ فاذا صارت المدينة مر كزا تجارياكيرا »> 
كما هو الحال في بغداد والبصرة والموصل > رأينا الحجاب يشتد فبها الى 
درجة مفرطة ء فهناك تقاس عفة المرآة بمقدار تشددها في التستر واعتكافها 
في البيت ٠‏ فاذا أراد الناس وصف فتاة عفيفة قالوا عنها د انها بنت بيت لم ير 
أحد اصبعا منها ولم يسمع لها صوتا » ٠‏ و كانوا يقولون : « ان للمرأة حقا في 
الخروج من دارها مرتين طول عمرها + المرة الاولى عندما تزف الى زوجها 
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فتذهب من دار أهلها الى داره »> والمرة الثانية عندما تموت فتخرج جنازتها 
من اتال اش 10 :2 

مما يجدر ذكره أن هؤلاء الذين يتزمتون في الححاب الى هذه الدرجة 
المغرطة »> قد ضعفت لديهم عادة « غسل العار » في الوقت ذاته » فمن النادر 
أن يعمد أحد منهم الى قتل امرأة له عند الاشتباء سلو کھا ۰ يدو هم 
استعاضوا بالححاب الشديد عن عادة « غسل العار » + فهذه العادة هي بمثابة 
التهديد للمرأة ء أما الححاب فهو بمثابة السحن لها ٠‏ فالمرأة اذا كانت سافرة 
تيخالط الرجال وتشا ركهم فى بعض أعمالهم »> كما هو الحال في الريف 
والمدن الصغيرة » وجب تهديدها بخنجر « غسل العار » لكى لا تنحرف 
فن رن ال ا ا اة وا ي الف ع 
يسمح لها بمخالطة الرجال » كما هو الحال في المدن الكبيرة » فلس هناك 
اذن سسب يدعو الى تهدیدها ۰ 

هذا هو ما كان الحال عله في العهد العثمانى » آما الآن بعد أن أخذت 
الاو او نے او ف ا ر و ا 
اجتماعبة بالغة « ففي المدن الكبيرة أخذت المرأة الحديثة تقفز قفزات 
سريعة من الححاب الشديد الى التبرج المفغضوح ٠‏ وقد حدث هذا خلال 
مدة قصيرة جدا ٠‏ ففي العقد الثالث من القرن الحالي كانت المرأة لا تخرج 
من بتها الا بعباءتين »> حيث تضع احداهما على كتفها والاخرى على رآسها»› 
وهي لا تبصر طريقها الا من خلال ثقب صغير أو من وراء غطاء يسمى 
« البوشيه » » بينما هي الآن قد كشفت عن شعرها وبعض صدرها وساقها » 
وز تت ادن ا عات هالا ال من انان دالا 

ومما يلفت النظر أنه في الوقت الذى حدث فه هذا التحول السريم 
من الححاب الى التبرج في المدن الكيرة »> نجد في بعض المدن الصغيرة 
تحولا معاكسا له »> حت أخذت المرأة فها تنتقل من السفور الى الححاب ٠‏ 

في عام ۱۹١١‏ ء قدم لي أحد الطلاب تقريرا عن مدينة هيت ذكر فه 


) عبدالرزاق الهلالي ( تاريخ التعليم في العراق في العهد العثماني‎ )١( 
۰ ٥٩ ص‎ 
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أن الححاب أخذ ينتشر في هذه المدينة منذ عهد ليس ببعيد ٠‏ فلقد كانت 
المرأة الهتىة في الماضى سافرة كغيرها من ساء الارياف والمدن الصغيرة ٠‏ 
ولكنها بدأت تبيل نحو الحجاب من جراء احتكاكها بالنساء الحضريات ٠‏ 
اذ هي صارت تقلد هؤلاء النساء > وكأنها اعتبرت الححاب فيهن من مظاهر 
المنزلة العالبة والنفوذ ٠ء‏ والسبب في ذلك هو أن الحجاب جاء الى هيت عن 
طريق ساء الموظفين » فكانت المرأة الهيتىة تنظر الله كأنه « موضة » حديثة 
ترفع من شأن صاحبتها ٠‏ ولهذا أخذت ساء الوجهاء في هيت يطلبن من 
أزواجهن شراء العباءات لهن كما يفعل الموظفون لنسائهم » وأخذت هذه 
« الموضة » منذ ذلك الحين تنتشر بين اساء هنت شيشا فنا » 

يغلب على ظني أن هذا الذى حدث في هيت يحدث في كثير من المدن 
الصغيرة في العراق ء٠‏ ولكننا يجب أن نعلم أن تلك مرحلة موقنة في هذه 
مدن »> وهي سوف لا تستمر فها مدة طويلة « ان « موضة » التبرج التي 
انتشرت ني المدن الكسرة لابد أن تمتد الى المدن الصغيرة عاجلا أو آجلا ء 
فهي من معالم التبار الحضاري الكير الذى أخذ يسبطر على المجتمع 
العراقي ء٠‏ وهو تبار ساحق لا يمكن الوقوف في وجهه ٠‏ 

ان السغور البدوي » الذي كان منتشرا بين أكثر النساء في المهد 
العثماني » هو البوم سائر في سبيل الزوال ء انه كان في الواقع سفورا وقورا 
محتشما يكاد يخلو من مساوىء الحجاب ومساوىء التبرج ٠‏ ولكنه على 
الرغم من ذلك لا يستطيع أن سه ا و الوضات :اة + 
الاحية والشوارب : 

اللحبة في الثقافة الندوية لها مكانة عاللة ٠‏ فهي في نظر البدو من أهم 
العلامات الفارقة التى تميز الرجل عن المرآة ٠‏ وكانوا ينظلرون الى الكوسج 
نظرة لا تخلو من احتقار > وقد يعدونه افص الرجولة ٠‏ والمعروف عنهم 
قدیما نهم اذا أرادوا اذلال رجل عمدوا الى لحته فحلقوها أو نتفوها »> 
وکاهم يقصدون من ذلك أن يحعلوه كالمرأة ٠‏ ومن هنا جاء قول الشاعر : 

من حلقت لحة جار له 
فليسكب الماء على لحبته 
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وقد ورث أهل المدن في العراق هذه العادة من البداوة »> وظلوا 
متمسكين بها حتى عهد قريب ٠‏ فكان الرجل منهم اذا رجا أحدا في حاجة 
امسك بلحبته متوسلا بها » واذا تعهد بشیء جعل لته ضمانا له حبث يقول 
انه في حالة عجزه عن انجاز عهده سوف « يزين لحيته » أي يحلقها ۰ 

ومنذ أواخر القرن التاسع عشر جاءت الى العراق « موضة » حلق 
اللحبة ء والظاهر أنها جاءت عن طريق « الافندية » الذين تخرجوا من 
المدارس الحديثة في استنبول » فأخذ بعض أهل المدن يقلدونهم فيها ٠‏ وحدڻ 
من جراء ذلك صراع بين أنصار اللحبة وخصومها ء والتزم رجال الدين 
جانب أنصار اللحية > وافتوا بتحريم حلقها ٠‏ ولايزال الكثيرون منهم 
يقولون بهذا الرآي حتى يومنا هذا ٠‏ 

يمكن القول بأن العناية بالشوارب أخذت تحل محل العناية باللحي 
عند بعض أهل المدن » لاسيما « الاشقباء » منهم ٠‏ فهؤلاء صاروا يهتمون 
باطالة شواربهم وبفتلها »> ويعدونها من أبرز معالم الرجولة فيهم ٠‏ واعتاد 
الرجل منهم أن « يبرم » طرف شاربه عند الفخار أو النجدة + ومن 
هنا جاء اصطلاح « البرم » في اللهجة البغدادية » فاذا قالوا عن شخص انه 
أخذ « يبرم » بنفسه عنوا بذلك أنه أخذ يفاخر بها ٠‏ 

أصبحت الشوارب مناط المروءة والوفاء عند الرجال » على نمط ما 
كانت الذحية قديما ٠‏ فاذا قصد الناس رجلا منهم في حاجة قالوا له : « نريدها 
من شاربك » ۰ وهو اذا تعهد لهم بشیء فال لهم : « خذوه من شاربي » > 
وهو لا پستطيع عندئد أن ينکٿ بعهده ه 

هناك قصة طريفة تروى عن أحد الرجال المعتزين بشواربهم »> وهي 
أنه راد شراء بضاعة من السوق ثم تحسس في جبوبه فلم يجد فبها ٠ا‏ 
يكفي لدفع منها ء فانتزع شعرة من شاربه وقدمها لصاحب الدكان ضمانا 
له » وقبلها منه صاحب الدكان من غير تردد وأعطاء الضاعة بكل سرور > 
اذ هو كان والقا بأن الرجل سيدفع دينه ويسترجع الشعرة على كل حال ٠‏ 
وقد كان هناك بالقرب من الدكان رجل آخر يشهد الحادثة فأراد استغلال 
شواربه كما فعل الرجل الاول » فانتزع منها بضعة شعرات وقدمها لصأحب 
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الدكان ء ولكن صاحب الدكان رفض قولها لانه كان خيرا بأقدار الرجال 
ويستطبع أن يميز الشوارب « الاصلبة » عن غيرها ٠‏ 

ازوف عن ال اة اها كانت نط آل الم وارب افر لة رة قدي 
واعجاب ٠‏ فكانت تنادى الرجال عند الاستنجاد بهم في الملمات : « يا حلوين 
الشوارب » ٠‏ ويحكى عن امرأة أنها تزوجت رجلا » َة منها بشواربه 
امغتولة > ثم تبين لها أخيرا أنه غير جدير بتلك الشوارب » فأأشدت تقول : 

شفت شواربه وټتغزرت به 
لوما شواربه ماکنت أله 

مهما يكن الحال فقد أخذت الشوارب المغتولة تفقد مكانتها العالىة في 
المدن العرافية بعد الحرب العالمىة الاولى »> حبث حلت محلها الشوارب 
« المقطومة » على طريقة « شارلي شابلن » ٠٠١‏ ثم شاعت أخيرا « موضة > 
حلق الشوارب كلها دون ابقاء آي آثر منها ٠‏ 

أخذ الرجال الآن يعتنون بشعر رؤسهم بدلا من الاعتناء بشواربهم ‏ 
وهذا أمر يعتبره أهل الجبل الماضي من قبل التخنث أو التشبه بالنساء ٠‏ 
فهؤلاء یریدون من الرجل أن بظل محافظا على مظاهر رجولته على منوال 
ما کان يفعل الرجال قديما ء 

أعرف رجلا مسنا من بقايا الجيل الماضي > وطالما جلست اليه استمع 
الى ما يحداني به عن ذكريات الايام الغابرة ء انه ينظر الى شان هذا الزمان 
باحتقار شديد ء فاذا مروا به أطلق الحسرة تلو الحسرة على تلك الايام 
« المجدة » التى كان الرجل فها رجلا بمعنى الكلمة « ولس كهؤلاء 
الشبان المائعين الذين لا يستطعون أن يذبحوا دجاجة وکل همهم أن بحلقوا 
شواربهم ويمشطوا رؤسهم ثم يتغنجوا كالنساء » ٠‏ انه يقول في أسف وحرقة 
« الرجال راحوا » > وهو يعني بهم اولك الرجال من أصحاب الشوارب 
المفتولة الذين كانوا اذا مشوا هزوا الارض بأقدامهم 


- YAT - 


۵ زت ویک 
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ازدواج الشخصية في المدن 


ان ازدواج الشخصبة موضوع شائك معقد »> و كنت فد تطرقت الله في 
كناب « شخصبة الفر د العراقي » الذي أصدرته في عام »۰ فثار حوله 
جدل وضحة غير قابلة » كان من رأبي يومذاك أن ازدواج الشخصة ظأهرة 
اجتماعية موجودة في كثير من المجتمعات الشرية »> وهي قد تكون ضعيفة أو 
قوية تبعاً لتفاوت اللروف في كل مجتمع « وسببها وقوع الجتمع تحت تابر 
نظامين متنافضين من القيم » فبضطر بعض الافراد من جراء ذلك الى الاندفاع 
وراء أحد النظامين تارة » ووراء الآخر تارة أخرى ٠‏ فهم يناقضون أنضسهم 
دون اکتراٹث ظاهر ۰ 

وقد ذهبت الى الظن بأن المجتمع العراقي يعاني من هذا الازدواج فسطاً 
كيرا « ولهذا وجدنا الفرد العراقي من أكثر الناس هاما بالمثل العليا ودعوة 
الها في خطابانه وكتاباته ومحادلاته » ولكنه في الوقت نفسه من أكثر الاس 
انحرافاً عن تلك الئل في واقعم حاته ٠‏ 


راي دعض النقاد : 


لابد لي من الاشارة هنا الى أن هذه الفرضية التي جشت بها في عام ٠۹١١‏ 
لم تلق قبولا لدی الكثيرين من النقاد والاساتذة في العراق ٠‏ فانبرى بعضهم 
يهاجمها بشدة ويعتبرها بدعة « تهريجبة » غير قائمة على أساس صحح من 


٠ العلم‎ 
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وکان من هؤڙلاء اخ المختصين بعلم اللفس » وهو من حملةه شهادة 
الدكتوراه ٠‏ فقد ألقى في عام ۱۹0۸ ميحاضرة عامة في قاعة كابة العلوم فد 
فيها موضوع ازدواج الشخصة في العراق ٠‏ وهيما يلي نص ما قال في هذا 
الصدد : 


وکا اا طلابي بدار المعلمين العالبة عندما انافش موضوع 
الشخصبة »> هل صحبح أن الغرد العراقي مزدوج الشخصية ؟ فأقول : لا » 
بكل تأكند ء ان الشعخصة ا مز دوجة مريضة لفسا ومرضها مزمن ٠‏ واليذ 


المنقسم الشخصة له أكثر من شخصة واحدة ء وليس هناك أية علاقة أو 
ارتساط بين الشخصتين ٠‏ والشخص نفسه لا يشعر بهذا التنافض سسب 
النسسان المزمن الذي أصابه ء ان الشخص المريض بهذا المرض » كما يقول 
وایت استاذ علم النفس في جامعة هارفرد » في كتابه ( الخصبة الشاذة ) 
صفحة ۲۹٩‏ > ينسی من هو وین یعش ۰ لا يعرف نفسه ولا یذ کر ما حدث 
له في السابتق ء فهل وجد أحدنا شخصاً عراقاً تنطق عله هذه الأعراض ؟ 
ثم ان الافراد الذين يصابون بهذا امرض فلبلون جداً » لقد عمل تبلر ومارتن 
احصاثة بعدد من أصيبوا بمرض انقسام الشخصية فلم بجد أكثر من ۷١‏ 
مريضاً » ومن هنا نفهم بأن هذا المرض نادر الوجودءلقد ذكر مارتن في كتابه 
( الشخصة المنقسمة ) امرأة مصابة بمرض النقسام الشخصة « وقد كان لها 
ثلاث شخصات : )١(‏ شخصة الفضلة والطهارة »> (۲) شخصة الاستقلال 
المتطرف والطموح »> (۳) شخصة اللعوب الطروب ٠ءء‏ )° . 

هذا هو ما قاله الاستاذ الفاضل ٠‏ ويؤسفني حقاً أن أرى استاذا جامعياً 
يمبل الى الجزم والقطع في آراثه العلمبة « فهو قد أجاب من سأله عن وجود 
ازدواج الشخصية في العراق فائلا « لا » بكل تأكيد ! » وهو لو أطلع على ما 
جاء به علماء الاجتماع في الموضوع لربما غر رأيه القاطع هذا ء 


(1) انظر جريدة الشعب البغدادية بعمددها الصادر في ٠١‏ 
نیسان ۱۹0۸ ۰ 
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ان المنهج العلمي لا يعرف القطع والجزم والتأكيد » بل هو يميل الى 
التشكك والظن والترجيح » عند ابداء رأى من الآراء » وبغیر هذا لا يمكن 
للعلم آن ينمو ويتطور يوماً بعد يوم ٭ 

يدو أن الاستاذ كان عند القاء محاضرته العامة متأنرا بمقاهيم علم 
النفس ٠‏ ولعله سهى عن وجود مفاهيم أخرى لعلم آخر » هو علم الاجتماع ٠‏ 
ومما يجدر ذكره أن بعض المغاهيم في العلوم المختلفة قد تتشابه لفظاً ولكنها 
من حيث المعنى مختلفة » وهذا أمر ينبغي أن يفهمه الباحثون لكي لا 
يتسر عوا في اعطاء الاحكام القاطعة عن موضوع لا اطلاع لهم عليه ء 

الواقع أن هناك فرةاً كبيراً بين ما يقصده علماء النفس من ازدواج 
الشخصىة » وما يقصده علماء الاجتماع ٠‏ فالازدواج يعتبر من الناحية النفسية 
مرضاً نادراً يعتري بعض الأفراد من جراء عوامل وظروف خاصة بهم ء٠‏ 
وهذا المرض شذوذ في تكوين الشخصية حيث بتقمص صاحبه شخصية 
معبنة تارة »> ويتحول عنها الى شخصبة ثانبة تارة أخرى ء وهو ينسى أنناء 
تقمصه احدى الشخصتان ما فعل الثاء تقمصه الشخصة الثاة «٭ وقد 
يحدث أحباناً أن يكون المصاب بهذا المرض النفسي ذا ثلاث شخصات أو 
أكثر ‏ كما أشار اليه الاستاذ الفاضل « 

اما ازدواج الشخصة بالمعنى الاجتماعي فهو أمر آخر ٠‏ فهو لس 
مرضاً نفسياً » انما هو ظاهرة اجتماعية ٠‏ وهو يحدث في كثبر من الناس حين 
بظهر لدیهم صراع قاف e‏ کما قال الباحثان الاجتماعان بمج ومكايقر ء٠‏ 
فقد أطلقق هذان الاحثان على ظاهرة ازدواج الشخصية اسم « الثنائبة 
الثقاة » (enceاAmbiva‏ tura1اCv)‏ + وهما بقولان في هذا الصدد : عندما 
يتعرض الفرد لمطالنب تقافات اجتماعبة متناقضة » لاسيما في مراحل نموه 
الاولى » قد لا يتمكن من تكوين شخصية متكاملة في نفسه ء» فهو يحاول 
أن يوفقق بين تلك المطاللب التنافضة دون جدوى + ولهذا فهو قد يصح 
ذا شخصىة مزدوجة » فلبلا“ أو كثير؟“ ٠‏ 


(1) Maclver and Page (Society) p. 580. 
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وقد أشار الى مثل هذا اللاحث الاجتماعي كيمبل يونغ » عندما استعرض 
صراع القيسم في المجحتمع الأمريكي > فقد كر أن الغرد هنا 
بعاني صراعاً بين القيم المسيحبة « الوديعة » التي ورثها من أسلافه 
المتدينين والقم الافتصادية « العنبفة » التي يواجهها في محطه الجديد ٠‏ 
وقد تنشاً لديه من جراء ذلك شخصة مزدوجة أو منشقة ٠‏ 
(Schizoid, or Split, personality)‏ ` 


مما یحدر ذکره أن علماء الاجتماع لم يعنوا وع ازدواج 
الشخصبة عنابة كيرة ٠‏ م أشاروا الله اشارات عابرة دون أن تعمقوا في 
دراسته ء ولعل السب في ذلك هو أن ظاهرة الازدواج تنتشر في 
مجتمعانهم بمقدار ما انتشرت في مجتمعنا ٠‏ ولكني ألاحظ على أي حال 
أنهم بدأوا في الآونة الأخيرة يهتمون بهذا الموضوع أكثر مما كانوا يفعلون 
من فل ٠‏ ففي عام ۱۹٦۲‏ صدر في الولايات المتحدة كتاب اجتماعى بحتوي 
على فصل له علاقة وثيقة بموضوع الازدواج وعنوانه « قافتنا اللزدوجة » 
٩ )0ur Scho Culture)‏ ۰ وني عام ۱۹٩۳‏ صدر کاب آخر 
بحتوي على فصل في مثل هذا الموضوع »> وغنوانه « التناثنة الاجتماعة »> 
(Sociological Ambivalence)‏ € » 


مهما يكن الحال فاا ينبغي أن لا نكون مقلدين للباحئين الأجانب 
تقلداً أعمی > ونتبعهم في جمیع ما يهتمون به أو يهملونه من مواضع + ان 
مجتمعنا يختلف عن مجتمعهم في كثير من النواحي » والواجب العلمي يقي 
أن ندرس مجتمعنا في ضوء ظروفه الخاصة به « وربما توصانا في دراستا 
الى نائج تختاف عما توصلوا اله » 


(1) Kimbal Young (Social Pshychology) P. 145. 
(2) Cuber and Harroff (Readings In Sociology) Pp. 69 ~~ 77. 


(3) Edward Tiryakian (Sociological Theory, Values, and Sociocultural! 
Change) P. OI — 120. 
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اتدل والازدو اج : 


لس هنا مجال الا سهاب في بحث ازدواج الشخصبة في العراق'“ ٠‏ 
يكفى أن أقول في هذه الناسبة أن ازدواج الشخصبة ظهر في العراق منذ 
زمان قدیم » وقد کان ظهوره واضحاً في صدر الاسلام » وربما كان ذلك من 
الاسباب التى جعلت الكليرين من الناس يصفون أهل العراق بأنهم « أهل 
الشسقاق والنفاق ٠.»‏ ولاتزال هذه السمعة لاصقة بالعراق حتى يومنا هذا > 
وطالما رأنا أهل العراق أنضسهم يلهجون بها في بعض الناسبات ٠ء٠‏ 

يغلب على ظني أن من العوامل الفعالة التي ساعدت على استفحال 
ازدواج الشخصة ف الا هو ما اتصف به أهل العراق من ممل للحدل 
وولع به ۰ الواقع أن النزعة الحدلىة كانت » ولا تزال » فوية في العراتق ٠‏ 
ولعلها أقوى فه منها في أي بلد عربي أو اسلامي آخر ء٠‏ ومن المجدي أن 
أستعرض شا من تاريخ هذه النزعة في العراق » وكبف نشأت وتأصات 
فيه ۰ 

ان من الخصائص التي تميز بها المجتمع العراقي في صدر الالام 
هو أنه كان الموطن الذى قضى فيه علي بن ابي طالب معظم أيام خلاقه ٠‏ 
وهذا الرجل كان في خلافته »> كما هو معروف » مثالا راثعاً لازهد والعدل 
والتقوی ٠‏ ولكن أهل العراق لم يفهموا کنهه في حاته ولم بقدّروه حق 
قدره ٭ فقد کان في أواخر أيامه يشكو منهم مر الشكوى » وقال عنهم الهم 
ملأوا قله قحا » وبعد ما مات سرعان ما ندموا على ما فعلوا معه » وأدرکوا 
آنهم فقدوا به إماماً قلما يجود الدهر بمثله ء وعندئذ أخذوا يتثالون على 
قديمه وقمجیده ویغالون في ذگر مناه ۰ 

صار العراق موطن المعارضة للدولة في العهد الاموي » وأخذت 
الثورات تتوالى في العراق مما جعل الولاة يضقون الخناق على أهل العراق 


)١(‏ خصصت لهذا الموضوع کتابا قائما بذاته عنوانه « ازدواج 
الشخصية في العراق قديما وحديثا » ٠‏ وسأحاول نشره قريبا ان شاء الله ٠‏ 
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ويضطهدونهم ٠‏ وانخذت الدولة سب علي شعاراً لها تخطب به على المنابر > 
وقد أدى ذلك بأهل العراق الى أن يزدادوا تعلقاً بعلي ونقديساً له > حيث 
أصبح حب علي شعاراً لهم يعلنون به نقمتهم على الدولة( . 

معنى هذا أن التراث الفكري ني العراق أصبح مطبوعاً بطابع الثاللة 
العلوية ٠‏ فأخذ أهل العراق بحلتقون في تفكيرهم الثالي تحلقاً عالا > 
حبث خيلوا به نظاماً للحاة السباسبة والاجتماعبة مستمداً من السيرة 
الفاضلة التي اتصف بها علي ٠‏ وهذه السيرة كان من الصعب جداً تحققها 
بعد وفاة صاحها > کا بعد أن انقلست الخلافة الى ملك » كما أشار 
الله ابن خلدون“ . 

أخذ أهل العراق بتطرفون في تفكيرهم المثالي » في الوقت الذى كانت 
فيه حبانهم الواقعية تبتعد تدريجا عما تقتضيه طبعة ذلك التفكير ٠‏ فظهرت 
من جراء ذلك فجوة واسعة بين مثلهم العلا وواقعهم الاجتماعي ٠‏ ومما سأعد 
على توسيع هذه الفجوة ظهور مذهب الاعتزال في العراق ٠‏ وهذا المذهب 
يعتمد في اشر عقائده على الجدل النطقي والأدلة المقلبة » وقد تبح للمعتزلة 
أن بسبطروا على التفكير العمراقي فترة طويلة من الزمن > وتمكنوا 
في عهد ثلالة من خلفاء بني الماس » هم الأمون والمعتصم E‏ 
بستميلوا الدولة الى جانبهم » فأثاروا في العراق قضايا جدلمة كبرى > 
وجعلوا الناس يتحادلون حول العقائد الدينىة في كل مجلس بحتمعون 
فيه ه 

٠ فحاول القضاء على المعتزلة > وأخذ بضطهدهم‎ E IT 
وقد أعانه الحنابلة في ذلك » فملأوا بغداد بالمظاهرات وصاروا بطاردون كل‎ 
ولكنهم‎ ٠ من يشتبهون به »> من العتزلة أو ممن يميل الى مثل آرائهم‎ 
على أي حال لم بستطيعوا أن يقتلعوا من المجتمع العراقي نزعة الجدل التي‎ 


° ۸١ -۸١ علي الوردي ( مهزلة العقل البشري ) ص‎ )١( 
ء‎ ۲۰١۹ ۲۰۲ ابن خلدون ر( المقدمة ) ص‎ )۲( 
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تنغلغلت جذورها في أعماق النفوس ٠‏ ان الاضطهاد يؤدي الى عكس المقصود 
منه في أكثر الاحان ! 

ولكن هذا البدأً لر يكنب له النجاح في العراق على الرغم من الجههود 
الكبيرة التى بذلها الحنابلة في سببله ٠‏ فلم تمض عليه سوى مدة قصيرة حتى 
ظهر أبو الحسن الأشعري ٠‏ وقد كان لهذا الرجل دور كير في تدعيم 
النزعة الجدلية في العراق » وفي ,اعادتها الى ما كانت عله من صولة وقوة ٠‏ 


كان الأشعري في بداية أمره معتزلباً > ثم أعلن اعتناقه لمذهب التسنن ٠‏ 
واستطاع أن يقم العقائد السنبة على أساس من الجدل المنطقي وعلم 
الكلام ٠‏ وعندئذر أخذ الشيعة يفعلون في عقائدهم مثل ذلك ٠‏ وبهذا صار 
العراق كأنه ساحة حرب بستخدم فها سلاح المنطق بدلا من سلاح 
السبوف ء وأخذت كل طائفة تدافع عن عقائدها » وتهاجم عقامد خصومها › 
عن طريق الأفسة المنطقة والأدلة العقلية ء 

حين ندرس الوضع الفكري الذي كان سائداً في المراق في القرن 
الرابع المجري نجد ذلك واضحا فيه كل الوضوح ٠‏ ففي هذا القرن 
بلغت الحضارة الاسلامية أوج ازدهارها »> وكذلك بلغت فه النزعة الحدللة 
أو ج قوتها ٠‏ فكانت بغداد حبئذاك عاصمة العالم الاسلامي ومركز الجدل 
النطقى في ان واحد ء 

وبقيت الترعة الجدلية قوية فعالة في العراق على توالي القرون ٠‏ 
فهي قد امتزجت بالنراع الطائفي وكانت من أهم معالمه ٠‏ فكان العوام من 
الطائفتين بتحاربون بالخناجر والهراوات »> بنما كان الفقهاء بتحاربون 
بالأدلة العقلية « وعندما حل العهد العثمانى بالعراق » ازدادت التزعة 
الجدلية فبه من جراء التزاع الطويل بين الدولة العشمائبة والدولة الايرانة ٠‏ 
فلقد كانت الحضارة في ذلك العهد منحطة جداً » كما رأيثا سابتقا ء ولكن 
النزعة الجدلية لم تنحط بانحطاطها ٠‏ وكانت الدولتان التنازعتان تمذلان 
كثيرا من الجهود والأموال في سيل تدعيم تلك النزعة بين سكان العراق ء 
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وكانت كل دولة منهما تعد ذلك نوعاً من الدعاية السباسية لها ء 

بمكن القول ,ان النزعة الجدلية لا تزال فوية في العراق حتى يومنا 
هذا ٠‏ انها قد تحولت الآن عن طابعها الديني القديم فلملا أو كثيراً > فصارت 
تدور حول مواضیع حديثة » سباسة أو اجتماعبة أو اقتصادية أو غير ذلك > 
انما هي لا تزال واضحة الاثر في شخصبة الفرد العراقي ٠‏ ولس من 
الصواب أن ندرس المجتمع العرافي دون أن تفت الى هذه الناحبة 
المهمة فه ء 


مشمكلة النزعة الجدلية : 


اذا استفحات النزعة الجدلية في شعب جعاته أكثر من غيره ميلا للاطلاع 
والقراءة » وأوسع أفقاً من الناحبة الذهنية ٠‏ ولكنها من الناحية الأخرى 
تجعله مشتت الأهواء والآراء »> لا يستقر على مدا واحد مدة طويلة ء ولا 
بعجب بزعیم أو یلتف حوله ویستمر على تأده » 
,ان النزعة الجدلية تجعل الناس مالين في تفكيرهم أكثر مما ينغي > 
فاذا اتشر بينهم أي » أو ظهر زعم » فلابد أن بجدوا فبه نقصاً على وجه 
من الوجوه ٠‏ فهم يتحمسون له في البداية > ثم تقل حماستهم له شيا 
فشبثاً > اذ هم يستخدمون تجاهه أقستهم المطقية ومثلهم العلبا » فيرونه 
أوطاً مما تخلوه عنه في أول الأمر ء وعند هذا يمدأون بالنغرة منه 
وبالانفضاض من حوله ۰ 
من عبوب النزعة الجدلية أنها تعلّم الفرد أن يطلب من غيره أعمالاً 
لا بستطبع هو أن بحققها في نفسه > فهو يريد من غيره أن يكون مثاللاً في 
أعماله حسبما بقتضيه الجدل النطقي > وراه عندثذ شديد النقد سلبط 
اللسان يفترض في من بنتقدهم أن يكونوا معصومين من الخطاً » فاذا بدرت 
منهم زلة صغيرة ضخمها بأدلته العقلبة ٠‏ أما زلاته التى يقترفها هو شه 
فهو ينساها > وقد بني بالادلة ليبرهن على أنه لم يفعل سوى الصواب ٠‏ 
ان الفرد الجدلي يطالب بالحقوق أكثر مما يقوم بالواجات » وأدلته 
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العقلبة طوع أمره في ذلك » اذ هو يأتي بها في سبيل ما يطلب من الناس > 
وهو كذلك يأني بها ضد ما يطلب الناس منه « فهو يريد أن يأخذ أكثر مما 
بعطي ٠‏ لا نكر أن هذه هي طبيعة الانسان في كل زمان ومكان > بد أن 
الفرد الجدلي بختلف عن غيره بكونه حمل سلاحاً صارماً هو سلاح المنطق > 
فاذا تقاعس عن القبام بواجباته كما تقاعس غيره > وضع اللوم على غيره وبر أ 
نفسه منه ٭ فهو قادر أن برهن على أنه قام بواجبانه خير قام ۰ والویل لمن 
يتحداه أو ينكر عله ذلك » اذ هو يشهر عليه سلاحه المنطقی » ولا یتر که 
الا بعد أن يثخنه بالجراح ٠‏ 

جاء في الحديث الأثور : « اذا أراد الله بقوم سوءا أورثهم الجدل 
وفلة العمل » ء وهذا الحديث فد يعطبنا صورة مختصرة للشعب الذى 
تستفحل فبه النزعة الحدلية ء فهو قوي الجدل في سسل مطالسه من الغير > 
وهو في الوفت ذاته فوي الحدل ضد مطالب الغير منه ٠‏ 

من مزايا الأقيسة النطقية أنها تصلح اتاد أي رأي » ولتأيند نقضه 
ر ر ا فة امد ما ليشن ود 
الآن ء فاذا تمدلت رغته بعدګد استطاع أن يني بالأقسسة 0 رغىته 
الجديدة ٠‏ وكئراً ما نكر هذا التاقض الذي بقع فيه > ولمله لا يشعر به . 


ولذا کان الفرد الجدلي ذا شخصبة مزدوجة في معظم الأحبان ۰ 


موطن الازدواج في العراق : 


حين قول بأن أزدواج الشخصة قد استفحل في العراق لا نقصد أنه 
استفحل في جميع سكانه على درجة واحدة ٠‏ فقد أشرنا من قبل الى أن 
الأازدواج لا يظهر في المجتمع الا اذا كان فيه نظامان متناقضان من القم ٠‏ 
وهذا أمر كثير الحدوث في المدن عادة ٠‏ فهو قلبل في الريف ونادر في 
البادية » 


(1) Henry Thomas (The Living World of Philosophy) Pp. 91. 
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ان المدينة هى الموطن الذي تكثر فه المواعظ الدينة وتشتد النزعة 
الجدلة ء فالناس فها قن تعلموا مثالا غلا مثاقضة ل اعتادوا عله من أخلاق 
وعادات ٠‏ انهم بعبارة أخرى يحلقون في مواعظهم ومجادلاتهم تحللقاً مثالً 
عالاً > نما هم في واقع حياتهم بسيرون على الضد من ذلك « وهذا 
أمر يندر أن يجد ما يمائله في البادية وفي أكثر مناطق الريف ء٠‏ 

ان المجتمع اللدوي بعش في ظل قافة اجتماعبة واحدة » وهو يكاد 
لا يعرف غيرها ٠‏ فالفرد البدوي لم يتعلم في بيثنه المنعزلة افكاراً أو مثلاً 
علا تتخالف القيم والعادات التي نشا علبها منذ طفولته ء انه يعتقد اعتقاداً 
جازماً بأن حبانه هي الحباة المثلى التي لا يمكن أن يكون في الوجود خير 
منها » يقول الدكنور أحمد أمين في وصف البدوي ان « خاله محدود 
وغير متنوع » فقلما برسم له خاله عيشة خراً من عبشته »> وحاة خير من 
حبانه يسعى وراءها > لذلك لم يعرف ( الئل الاعلى ) لأنه وليد الخال > 
ولم يضع في لخته لفظة واحدة دالة عليه > ولم يشر اليه فيما نعرف من فوله > 
وقلما سبح خاله الشعري في عالم جدید يستقی منه معنی جدیداً »> ولکنه 
في دائرته الضبقة استطاع أن يذهب كل مذهب »0© ٠‏ 

والندو حين يتعاطون الغزو أو النهب أو الثأر أو العصبة لا يدركون 
انهم في ذلك يعصون الله أو بخالفون أوامر الدين ٠‏ ذكر الدكتور فاضل 
الجمالي أنه عند زيارته لقبلة عنزة في بادية الشام أخذ يناقشهم مناقشة 
طويلة حول ما اعتادوا عليه من نهب وغزو »> وهل ذلك مما برضي الله عنه 
أم لا ؟ فكان جوابهم أنهم م يقلقوا أنفسهم بالتفكير في مثل هذه المسألة") ء 

ويمكن أن نقول مثل هذا عن أهل الريف » وخصوصا اولثك الذين 
لم بتصلوا بالمدن وبمواعظها الدينية كيرا فهؤلاء لا يعرفون في حاتم 
الاجتماعبة غير قيمهم العشائرية التي نشأوا علبها منذ طفولتهم ٠‏ لا نكر 
أن كثيراً من المناطق الريفبة قد يرتادها الوعاظ والخطاء حسث يأنون الها 


(۱) أحمد مين ( فجر الاسلام ) ص ۲۷ ۲۸ ۰ 
Jamali (New Iraq) P. 46.‏ )2( 
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من المدن في مواسم معينة « ولكن هؤلاء الوعاظ يبتغون كسب رزقهم > 
ولا يالون بما يفعل أهل الريف في حاتهم الاجتماعبة ٠‏ ولعلهم يؤيدون 
أهل الريف في قيمهم العشائرية أحا6 ء 

قد يظهر الازدواج في بعض الأفراد في الريف »> وهم الذين بخالطون 
أهل المدن ويتأثرون بمجادلاتهم المنطقبة ومواعظهم الدينة ٠‏ ولكنهم على 
أي حال قليلون نسساً > وهم مهما فعلوا لا يمكن ان يكونوا كأهل المدن في 
شدة ازدواجهم ۰ 

مشكلة أهل المدن أن ظروفهم تؤدي عادة الى انتشار التفسخ الخلقي 
نهم على طاق واسع »> كما سنأني البه في الفصل القادم ٠‏ وهم بمقدار ما 
بنحطون في أخلاقهم نراهم يحلقون بأفكارهم تحلىقاً عالاً ٠‏ معنى هذا أن 
الفجوة بين تفكيرهم وسلوكهم واسعة جداً » فيؤدي ذلك الى استفحال 
الازدواج فهم ٠‏ 


الؤسسات الدينية ف ادن : 


من الظواهر الاجتماعبة التي تتسز بها المدن عن الريف والنادية هى 
كثرة المؤسسات الدينبة فيها » كالمساجد ولان ا و 
الوعظ و « التعزية » وما أشبه ٠‏ وقد نشأت في هذه المؤسسات طقة اجتماعة 
معينة تتألف من الفقهاء والوعاظ والخطباء ٠‏ وهؤلاء يشعرون بأن من واجبهم 
,ادشاد الناس الى الأخلاق المثلى التي جاء بها الدين ٠‏ فهم يمطرون الاس 
بمواعظهم وخطهم دائماه فاذا قصّر منهم أحد في ذلك استهان الناس به» واذا 
کان بليغاً في مواعظه ذلق اللسان ارتفعت مكانته في نظر الناس وتوالت عله 
الاحترامات والهدايا » ووصفوه ب « فم الذهب » ء 

مشكلة أهل المدن أنهم بحترمون المواعظ اللىغة ولكنهم لا بستطبعون 
اتباع ما فيها من تعاليم ومثل علا » فهم قد نشأوا منذ طفولتهم على أخلاق 


)١(‏ علي الخاقاني ( شعراء الغري ) ج ١١‏ › ص ٤۷۷‏ د ٤۷۸‏ ء 


4 


تدعو الها المواعظ الدينة ٠‏ فالمواعظ تدعو الى دم الحلم والعفو والمساواة 
والعدالة > وتشجب قم المصببة والثأر والفخار والغلبة « اما القسم المحلية 
فهى على الضد من ذلك ٠‏ ومعنى هذا أن الاس أصحوا تحت تأر نظامين 
متعاكسين من القىم » فماذا يصنعون تجاه ذلك ؟ 

الملاحفل في المدن العراقة في العهد العثمانى أنها كانت تحتوي على أفراد 
معلومين هم الذين بطلق علبهم اسم « الأشقاء » ٠‏ وهؤلاء يتميزون عن غيرهم 
بشدة تمسكهم بالقم المحلة » ولا يالون بالقم الدينة ٠‏ وهم بعترفون بذلك 
ولا پتکتمون فه ٭ وود ينالون من الناس تقديراً واعجاباً على ما یندونه من 
نخوة ورجولية » ولا باس علبهم بعدثذ ان يكونوا لصوصاً سفاكين بسطون 
على البيوت ويعتدون على الناس ما داموا يتبعون « الأصول » التي توحي 
بها القسم المحلة ء 

والى جانب هؤلاء أفراد آخرون على النقصض منهم » وهم الذين 
بحاولون السير حسب القيم الدينية > وبطلق عليهم اسم « الأخبار » أو 
« المتدينين » ۰ ويجدر بنا أن نسميهم ب « الانقاء » في مقابلة أضدادهم 
« الاشقاء » ٠‏ وهم ينالون من الاس تقديراً واعجاباً كمثل ما ينال 
« الاشقاء» ٠‏ 

يمكن القول ,ان « الانقاء » و « الأشقاء » لا يعانون من أزدواج 
الشخصبة الا فللا ٠‏ فهم اتبعوا في الحباة طريقاً واحداً تقريباً > ولس لديهم 
تناقض واضح بين تفكيرهم المثالي وسلو كهم الواقعي ٠‏ ولكنهم على أي حال 
قلملون بالنسبة الى السواد الأعظم من أهل المدن ء 

اک آهل المدن لسوا بأشقاء ولا آتقباء » بل هم بين بين ٭ وهم الذين 
وهذا جعلهم يقتدون بالأشقباء طوراً > وبقدون بالأتقباء طورا آخر ء 
فترى أحدهم يترتم با بات القرآن » وبأحاديث النبي أو أصحابه وأهل بيه ٠‏ 
وهو قد يشهر سيف لسانه على المخالفين لها « ولكنه لا يدري انه نفسه 
قد اعتاد على مخالفتها في كير من قیمه وفعاله ۰ فهو عندما بغضب ویشتم » 


~_ ۲۹٥ 


أو يتعصب ويثأر »> ينسى الله ورسوله ويجري مندفعا وراء قيمه المحلية 
لا يلوي على شي ٠‏ اما اذا جلس في مجاس الموعظة والوقار » انقلب الى تقي 
زاهد » وأخذ يشكو الى الله من الظلم السائد ومن سوء أخلاق الناس ٠‏ ,انه 
يذم أخلاق الناس كأنه لس واحدا منهم » أو كأنه شأ في مجتمع آخر ٠‏ 

کنت جالساً في احدی المقاهي المحلية ذات مرة استمع الى جماعة من 
الجالسين فبها بتحدثون » فوجدتهم معجبين بموعظة بليغة كان قد ألقاها في 
جامع قريب أحد الوعاظ المعروفين ٠‏ فكانوا يمجدون ما ورد فيها من تعاللم 
سامية وحضٍ على التقوى والحلم والمغفرة ٠‏ وبنما كانوا منهمكين فضي 
حديثهم مر في الزقاق رجل بعرفونه ٠‏ فقطعوا حديثهم وأخذوا يذمون 
الرجل على ضعفه وقلة رجولبته ٠‏ فهو في نظرهم « مخنث » يعتدي النأاس 
عله ولا بستطبع أن يعتدي على أحد منهم ٠‏ 


تربية الازقة : 


لا يكاد الطفل في المدن العراقية يفتح عبنه للحاة حتى جد لفسه قد 
خرج الى الأزقة لبلهو ولعب مع أترابه من أطفال الحبران والمحلة « وهناك 
ينمو الجانب الواقعي من شخصيته ٠‏ وهذا الجانب سيكون عميق الجذور 
في تكوين شخصته ٠‏ فاذا كبر الطفل أخذ الحانب الآخر ينمو فها » وهو 
الحانب المثالى المستمد من المواعظ الدينبة والمجادلات المنطقىة ء 

أشرنا في القصل السابق الى ضعف الحاة التة ني المدن المراقة » 
حيث رأينا المرأة تحاول أن تدفع بزوجها الى المقهى وبطفلها الى الزقاق »> 
لكي تبقى حرة بين جدران ايت ٠‏ والمرأة في أكثر الأحيان لا تبالي بما 
يفعل طفلها في الزقاق ما دام غالباً غير مغلوب « فاذ! رجع البها باكاً يشكو 
من اعتداء أحد عله هنت صارخة مولولة »> وقد ينقلب الزقاق عندثذ الى 
ساحة معر كة عنيفة بين النساء »> وربما اشترك الرجال فها أيضاً ٠‏ 

يمكن القول ان الازقة تربي طفل واا س یکون « شقاً » 
مغوارآً بعتدي على غيره ولا يستطيع أحد أن يعدي عليه ٭ وأمه تحرضه 
أن یکون مثل آبه « اذا مشی هز الأرض بأقدامه » »۰ 

- ۹۹ - 


تبحاول بعض العائلات « المحافظة » منع أطفالها من اللعب في الأزقة 
بدافع الحفاظ على اخلاقهم ٠‏ فهي تريد أن تريهم تربية « صالحة » على 
زعمها » ولا تدري أنها بذلك تفصلهم عن واقعهم الاجتماعي » وتجملهم 
عيشون في عالم خاص بهم ٠‏ فاذا كبر هؤلاء الأطفال صاروا كأنهم غرباء 
بن الناس » وقد يتصفون بالكبرياء والتزمت وتغلب على تفكيرهم النزعة 
الطوبائية ٠‏ انهم قد تخلصوا من أخلاق الأزقة فتورطوا في أخلاق أخرى 
قد تكون أشد ضرراً منها » فهم لا يفهمون المجتمع الذي بعيشون فيه > 
وكذلك لا يفهمهم المجتمع ۰ 

كانت العائلات « المحافظة » في العهد العثمانى تجد صعوبة كبيرة في 
منع أطفالها من اللعب في الازفة > اذ لم EE‏ 
خاصة بالاطفال ء فكانت تلك العائلات مضطرة أن تحجر أطفالها في البيوت 
وتوفر لهم أسباب اللهو واللعب فيها ٠‏ اما الآن فقد تغير الوضع فللا أو 
کنیرا »> وأصبح في مقدور الكثير من الناس تجنيب أطفالهم عن حياة 
الأزقة ٠‏ ومنهم من استطاع أن يرسل أطفاله الى خارج العراق ء 

ريت رجلا عمد الى ارسال أطفاله الى مدارس داخلية في خارج 
العراقى » وكانت حجته في ذلك أنه بريد أن يربيهم تربة حسنة ويجتهم 
من بذاءة الازقة ٠‏ والواقع أنه كان مصباً من ناحية ومخطاً من ناحية 
أخرى ٠‏ ان أطفاله سيرجعون الى العراق بعد تخرجهم وهم ينظرون في 
الحاة بمنظار ما تعلموه في مدارسهم الأجنة » وهم عندثئذ سيصابون بداء 
الرقاعة والتفرنج > وقد يمسكون أنوفهم بأيديهم تقززاً اذا مروا بالأزفة 
الضبقة والمحلات القديمة ٠‏ والويل للمجتمع اذا صار هؤلاء من حكامه 
أو امتنفذين فه ء فهم في واد والمجتمع في واد ٠‏ 

من أهم أساليب اللهو واللعب التي يتعاطاها الأطفال في الأزقة هو 
« الكسار » ٠‏ ومعناها أن يؤلف أطفال كل محلة عصابة لبعاركوا بها 
أطفال المحلات الأخرى ٠‏ وهم يفتخرون بذلك » فاذا خرجوا من معركة 
منتصرين رجعوا الى محلتهم فرحين بهزجون » فهتف فريق منهم « هل 
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غلبتموهم ؟ » فيجيبه الفريتق الآخر « اى وال ! » ٠‏ ثم هتف الفريق 
الأول مرة أخرى « هل غلبو كم ؟ » فيكون الجواب « لا وال !» ٠٠١‏ الخ ٠‏ 

ان العداء كثيراً ما يستفحل ويزمن بين أطفال المحلات المتحاورة ٠‏ 
وتستخدم الهراوات والاححار و « المعالق » في معار کهم »> وقد تستخدم 
الخناجر أو السكاكين فها أحاً > لاسما اذا جرت المعارك بين الأطفال 
الكبار والصسان اللافعين ٠‏ 

وقد لا يكتفي الاطفال ب « الكسار » » فقط »> بل هم قد يتحرشون 
بامارة وأصحاب الدكاكين »> اذا كان هؤلاء من المستضعفين أو العسان ء 
وقد يغيرون أحانا على الساتين ليسرةوا منها بعض النمر والفاكهة » وهم 
يجدون لذة كيرة في السرقة والاعتداء » اذ أن ذلك بعد في نظرهم من 
دلائل البطولة والشجاعة ٠‏ ان التمر والفاكهة قد تكون متوافرة في بوتهم > 
ولكنهم يفضلون نهبها أو اغتصابها من غيرهم لا في ذلك من مغامرة وفخار ٠‏ 
وتراهم يتنافسون على تناولها نهم » وهم بتضاحکون ویتباشرون ۰ 

انهم يحتقرون الطفل الذى لا يشاركهم في غاراتهم وسرقانهم فهو 
في نظرهم « مخنث » أو « مكفخ » ء وقد يقع تحت وطأة الأفوياء هنهم 
فبذالتّونه أو یستغلونه أو یلوطون به ۰ 

الواقع ان نزعة « التغالب » التي ورثها أهل المدن من الادية قد امتدت 
الى أطفال الأزقة ٠‏ ولكنها قد تشوهت لدى الاطفال ومسخت عن الاصل 
الذي جاءت منه مسخا شدیدا » 

ان مكانة الطفل في الزقاق تتفاوت ارتفاعا وابخفاضا حسب مقدرنه 
في تغلنه على غیره ۰ وهذه المقدرة تظهر بمظاهر شتى نستطبع اجمالها 

(1) الشجاعة في المعارك : فالطفل الذي بدي تفوقاً يها يصبح قالداً 
أو زعیماً على جماعته طعا » وكثشيراً ما يستغل زعامته وبسيء التصرف 

(۲) القدرة على النهب والاغتصاب : فان مقدار الغنسمة التي بحصل 
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علبها الطفل في غارانه تعد مفخرة له ء ولكنه لا يقسمها على أصحابه كما 
يفعل الندو في غنائمهم »> بل هو يحتكرها لنفسه وقد بتحداهم بها * 

(۴) المصارعة البدنية : وهي شائعة بين الأطفال اذ يتخذونها مقياسا 
للقوة والغلبة ٠‏ فالزعيم فيهم هو من يستطيع أن يصرع أقرانه ويلقيهم 
أرضا ٠‏ فاذا ظهر نهم من هو أقوی منه تحداه وصارعه »> وتصبح الزعامة 
عندثد للغالب ء٠‏ 

3 القدرة على خداع الغير والكد به : فهم يعدآون المخاأدعة 
كالمغالبة > ولهذا نجد كل طفل منهم يحاول اتهاز الفرص لكي يخدع 
غيره في أمر من الامور ء٠‏ فاذا تجح في ذلك هتف قاثلا « قشمرتك !» ٠‏ 
ومعنى هذا أنه انتصر عليه » وهم يصفون قوي الحلة منهم بأنه « يأخذ 
صاحبه الى النهر ثم يرجع به عطشان » » أي أنه قادر آن پخدع صاحبه 
و « يقشمره » بحبث يمنعه عن شرب الماء من النهر وهو عطشان ٠‏ 

(ه) الضحك على الغير والاستهزاء به : وهو في نظرهم نوع من 
الغلبة والمقدرة ء٠‏ فهم بحاولون أن يجدوا أحداً منهم بلدا أو ريع 
التصديتق لكى يكوا له « المقالب » ويضحكو عليه « وكلما ازداد 
تصدبقاً لھم ازدادوا في استضعافه والاستهزاء به » وهو فد يصح في لهاية 
المطاف من الأذلاء المحتقرين » ضعمدون الى ضربه والاعتداء عله من غير 
حرج ۰ 

)١(‏ اللواط : ان أكثر الأطفال لم يبلغوا الحلم »> ولكنهم يمارسون 
اللواط بدافع الفخار ٠‏ فالفاعل يفتخر بما فعل »> ويعتبره هن قبل الغلبة ٠‏ 
أما المغعول به فهو مغلوب ومستضعف لا يستطبع أن بنظر الى الناس بملء 
عبنه »> وهم لذلك يصفونه بأن « عينه مكسورة » « ان كسر العين في الأزقة 
من أعضلم ماهر التغالب بين الأطفال » 

مهما يكن الحال فان مظاهر « التغالب » هذه التى ينشأً علبها الطفل 
في الأزقة قد تلل فعالة فيه عند كيره » انه قد بحاول كتها والتظطاهر 
بخلافها اذا واجه في كىره ظروفاً غير ملاثمة لها ٠‏ واراه عندئذ يلتزم 
سلوك الوقار والتقوى وبتحذلق بالأفكار العالبة ء ولكله قد ينسى لفسه 


- ۹ = 


أحاناً فيندفع من حيث لا يشعر في أمور تدل على خفايا نفسه المكبوتة ٠‏ 

قال بعض علماء النفس : د الرجل طفل كير » وهم يقصدون بذلك 
أن شخصية الانسان تتكون في طفولته عادة > حيث تنغرس فيه منذ أعوامه 
الأولى أكثر الصفات الني تظهر عليه في كبره ء انه قد بتغير في شخصيته 
فلبلا أو كثيراً من جراء تغير الظروف التي تحبط به في کبره ٠‏ ولکن جذور 
الطفولة تىقى كامنة فيه > وهي قد تظهر عليه > وتلون تفكيره وسلوكه > 
على وجه من الوجوه ٠‏ 


الازدواج المركز : 


ان أي ظاهرة اجتماعية لا يمكن أن تكون على درجة واحدة في جيم 
الذين يتأثرون بها ٠‏ فهم بختلفون في درجة تأترهم بها حسب اختلاف 
العوامل النفسية والاجتماعبة المحبطة بهم » 

يغلب على ظني أن اشد أهل المدن ازدواجاً هم أبناء رجال الدين 
والوعاظ والانقاء ٠‏ فهؤلاء ينشأون منذ طفولتهم الباكرة في بيوت مملوءة 
بالمواعظ وتعاليم الدين > وهم بستمعون البها يوماً بعد يوم » فحفظونها > 
وربما صاروا يتحذلقون بها على غيرهم من أطفال الزقاق » فهم يحبون أن 
یکونوا واعظان کا بائھم ولهذا تجدهم برد "دون عارات الوعظ دون أن 
بدر كوا مبلغ التناقض بنها وبين القيم التي اعتادوا علها في الحاة الزقاقة ٠‏ 

أعرف أحد هؤلاء »> وكان من أقراني في الطفولة » فكان شما اعتداثاً 
لا يكاد يسلم أحد من لسانه أو يده ٠‏ ولكنه حين ينتهي من أفعاله الاعتدائية 
ويجلس الى الاطفال ليتحدث معهم يبدأ بالموعظة « الرنانة » وينتقد اللاس 
على تركهم تعاليم الدين القويم ٠‏ 

شهدته أخيراً وهو رجل متدين يقيم الصلاة بأوقانها ويتهجد بتلاوة 
القرآن والادعية المختلفة ٠‏ ولكنه في الوقت ذاه قاد مغتاب من الطراز 
الأول ه انه کان في طفولته يؤذي الناس بيده ولسانه » وهو الآن يؤذيهم 
بلسانه فقط ٭ اما قلنه فلا یزال كما کان في طفولته « عامراً بالآبمان » ! 
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كان الأب اذا جاء بطفل له الى أحد الكتانيب قال للمعلم : « لك 
اللحم ولي العظم ٠»‏ وهو يشير بذلك الى جواز ضرب العلم للطفل ني 
سبيل تأديبه حتى يتهراً اللحم منه » وكان المعلم لا يقصّر في ذلك أحاً » 
فلديه من وسائل التأديب ما فيه السكفاية ٠‏ ولعلني لا اغالي اذا قلت ان المعلم 
يعم الولد على القراءة والكتابة من لاحة »> ويعلّمه على ازدواج 
الشخصة من الناحنة الأاخرى ٠‏ 

يطلب المعلم من تلاميذه أن مجلسوا في منتهى السكىنة والوقار والادب > 
فلا بتحر كوا يمنة ويسرة ٠‏ ويجب أن ينكبوا على واجانهم الدراسة 
انكابا تاما » وهذا أمر يستحبل على الطفل تحققه ٠‏ فالطفل بطعته ذو 
حر كة دائبة وميل قوي نحو اللعب واللهو « وقد فطن الى ذلك علماء 
التربة حدينا فحعسلو | تعليم الطغل منسجما مع مبوله الطسعية ٠‏ 
ما رة اااي فكانت على الضد من ذلك ٠‏ والمعلم ها بعتقد ان 
شخصبة الطفل كالعحينة يمكن صبَها بالقالب الذى يريده لها ٠‏ فهو يعمد 
قل كل شىء الى المواعظ والنصائح يمطرها على مسامع الاطفال مرة بعد 
مرة ٠‏ فاذا وجد اللعض منهم لم يتأدبوا بها أسرع الى العصا فانهال بها 
علبهم حتى يعلنوا التوبة والاصياع لمواعظه ٠‏ 

معنى هذا أن الطفل سيكون مضطراً الى التلاهر أمام معلمه بالأدب 
والوقار ٠‏ فاذا حانت من المعلم التغانة البه تظاهر بأنه مكب على دراسته 
لا يعرف غيرها ٠‏ انما هو لا يكاد بلاحظ من المعلم غفلة عنه حتى يتفض > 
فنس عن حوافزه المكبوتة بكل ما يتيسر لديه من وسائل ٠‏ اما اذا خرج 
الطفل من الكتاب فانه يطلق لنفسه العنان » فيجري راكضاً في الازقة 
صارخاً معربداً > يضرب هذا وبخطف شيا من ذاك ٠‏ 

يقول الد كتور متي عقراوي : « والعادة الشائعة بأن لا کلم الصغار 
بحضور الكبار ما لم يسلوا » وينتظر منهم أن يحافظوا على المدوء 
والرزانة ٠‏ ونحن نرى شجة ذلك على وجوه الاطفال مظاهر رزانة مصطنعة 
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وغير مستحبة تقتل فيهم روح الاندفاع والنشاط >“ ٠‏ 

الواقع أن هذه الرزانة المصطنعة > النى أشار اليها الد كنور عقراوي > 
لا يستمر علبها الطفل طبلة وقته ٠‏ فهي موقتة يتظاهر بها أمام أيه ومعلمه 
أو غيرهما من الكار ء وهو فيما عد ذلك وقح مشاغب لا يقف في شغبه 
عند حك ٠‏ 

مما يجدر ذكره أن المدارس الحديثة ء التى أخذت تحل محل 
الكنانب مؤخراً > استطاعت أن تختص الأطفال من تلك الرزانة 
المصطنعة الى حد ما ٠‏ ولكنها خلقت فهم عادة أخرى لعلها لا تقل ثرا 
في تكوين شخصيتهم عن العادة القديمة ٠‏ فهي أخذت تعلمهم الحماسة في 
سبيل بعض المبادىء والمغاهيم المستحدثة > مما أثار فبهم لوعاً جديداً من 
ازدواج الشخصبة - كما سنأني اليه في فصل قادم ٠‏ 


تأثر الأوبثة في الازدواج : 


لعل من المناسب في ختام هذا الفصل أن أتطرق الى ذكر الأوبئة وميل 
تأيرها في شخصية آهل المدن ٠‏ ففي رأيي أن الاوبثة كانت من العوامل التي 
ساعدت على تقوية بعض مظاهر الازدواج فها على وجه من الوجوه ٠‏ 

كانت الأوبثة في العهد العثماني تجتاح العراق حيناً بعد حين ٠‏ وآثيراً 
ما كانت تتوالى عله بمعدل مرة واحدة كل عشر سنوات ء ولكنها كانت 
أشد وطأة في المدن منها في الريف » وفي الريف أشد وطأة منها في البادية ء 
وکلما کانت المدن اکر وأشد ازدحاماً بالسکان کان تار الوباء فبها أففلم 4 

ولكي ندرك مبلغ التأثير الذى أحداته الأوبئة في المدن العراقة نقرأً 
ما كتبه المشر الانكليزى غروفز عن مشاهداته للطاعون الذى اجتاح بغداد 
في عام ٠ ۱۸۳١‏ فقد كان غروفز يسكن في بغداد حننذاك وأبى أن يغادرها 
كما فعل الكنيرون من أفراد الجالية الأورببة ٠‏ وشاء القدر أن يسقى حاً› 


(۱) متي عقراوي ( العراق الحديث ) - ترجمة الولف ومجيد خدوري- 
ص ۲٤۸‏ .۰ 
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فسحل مشاهدانه في کناب شر في لندن عام ۸۳۷ ۰ 

ذكر غروفز أن عدد الموتى أخذ يتزايد يوما بعد يوم حتى بلغ 
نسعة آلاف في البوم الواحد ٠‏ ويقول : « ان الموت قد أصبح الآن مألوفاً 
بحبث أن الناس صاروا يدفنون أقرب الناس البهم من دون اكتراث يعتد 
به » کما لو کانوا بقومون بعمل اعتبادي » » وعندما کان غروفز يتجول 
في الطرقات لم يصادف في طريقه أي اسان » عدا الذين كانوا بحملون 
الحثث والاشخاص المصابين بالطاعون الوسل ء وكانت صرر الملاإيس من 
مخلفات الموتى > ملقاة بالقرب من كثير من الأبواب ٠‏ وبدلاً من أن تدفن 
الجثث حسب مراسيم الدفن المعتادة > صارت تلقى على ظهور الحمير 
والبغال ثم تؤخذ لتدفن في حفرة من الحفر ٠ء‏ ووصل الحال أخيراً أن 
يسقط الناس في الطرقات > فتأتي الكلاب تنهش أجسامهم وربما كان 
بعضهم آثناء ذلك لا بزال يعالج سكرات الموت ٠٠١‏ 

وكان أشد الناظر ايلاما وازعاجا وجود المحات من الأطفال الصغار 
في الطرقات > والكتيرون منهم لا يزيد عمرهم على عشرة أيام > وهم 
بتصارخون فبختلط صراخهم بزمجرة الكلاب التي كانت تنهش جثث 
الموتى ٠‏ 

وجاء من بعد ذلك الفيضان »> واندفع الماء بكل قوته في داخل المدينة ٠‏ 
وما حلت اللبلة الثانية من الفيضان حتى كان القسم الأسفل من المدينة كله 
تحت الماء > فسقطت على ما يقال سبعة آلاف دار مرة واحدة » حبث دفنت 
المرضى والأموات والأصحاء في رمس مشترك ٠‏ 

وقد بلغت صعوبة الحصول على المؤون أشدها في هذه المرحلة » فصار 
الاشخاص المحترمون جداً »> من الذين بقوا على قد الحاة » يدورون على 
الأبواب لبستجدوا شيا من أبسط الضروريات اللازمة للمش ء وكذلك 
ازداد عدد الموتى المتر وكين ي الطرفات الى درجة مخفة > وتعذر وجود 


(1) Groves (Journal of a Resident in Baghdad). 
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الوسائل اللازمة لحمل جلثهم ودفها“ ٠‏ 
الواقع أن هذا الوباء الذي اجتاح بغداد قد اجتاح أكثر المدن العراقة ٠‏ 

وتكن القول انه كان اشد فتكاً وضراوة من جمع الأوبئة التي حلت 
بالعراق من قبل ومن بعد » وهو على أى حال قد يعطننا نموذجاً نستطبع أن 
نتبين به كيف كانت الاوبئة تساعد على نمو بعض مظاهر الازدواج في 
شخصبة أهل المدن ٠‏ 

فغي الوقت الذى كان فه أهل المدن يعتادون منذ طفولتهم على حب الغلية 
والفخار بالعصسبة والثأر والاعتداء > كما رأينا > كانت الأوبثة تجتاحهم بين 
كل حين وأخر فتبعث فبهم نزعة منافضة لا اعتادوا عليه > وهي نزعة الحزن 
والخنوع والشكوى من الزمان ٠‏ ومن هنا جاز لنا القول بأن الشخصبة في 
المدن صارت ذات طابعين مختلفين : أحدهما يميل نحو التألم والخنوع 
والشكوى » والآخر بميل نحو التحدي والمغالة » 


أسباب الآويثة في العراق : 


الواقع ان الاوبثة كانت في الماضي تجتاح جميع الاقطار المتحضرة في 
العالم من دون استثناء ٠‏ ولكني أميل الى الظن ان العراق كان في العهمد 
المشماني من أكثر الاقطار معاناة للاوبثة »> ان لم يكن أكثرها على الاطلاق ٠‏ 

مما يجدر ذكره في هذا الصدد أن العراق يقع في طريق الحج 
بالنسبة لبعض الأقطار الاسلامية » وهو علاوة على ذلك بحتوي على مراقد 
مقدسة عديدة يقصدها الزوار من شتى الاقطار »> وكثراً ما کانوا ينقلون معهم 
جنائز موتاهم لدفنها في تلك المراقد ٠‏ فاذا حدث وباء في أحد تلك الاقطار 
فسرعان ما ينتقل منها الى العراق ٠‏ 

كانت الهند مشا لكي من الأوثة كنا خو معروق ٠‏ وكتراآ ما 
کان الوباء بنتقل منھا الى العراق بصورۃ مباشرۃ أو عن طریق ایراں ٠‏ 
وكانت النزعة القدرية المسبطرة على أكثر سكان العراق من العوامل الفعالة 

(1) جيمس فريزر ( رحلة فريزر ) - ترجمة جعفر الخياط - 
ص ۹۷ ۱۰٤‏ ۰ 
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في اشر الوباء ينهم ٠‏ فهم كانوا ينظرون الى الوباء كانه نوع من القضاء 
والقدر الذی کتبه اله علبهم ولا مناص منه ۰ فاذا جاء‌هم الوباء صاروا تجاهه 
كالأغنام في المجزرة ٠‏ وقد ذكر السائعح ولشتات : أنه عندما وصلت أخار 
الطاعون الى بغداد في عام ۱۸۴١‏ » بذل القنصل البريطاني جهودا كثيرة 
لافاع الوالي باتخاذ التدابير الاحتماطة ضده وباعلان الححر الصحي < 
ولكن رجال الدين منعوا الوالي من ذلك اعتقاداً منهم بأنه مخالف لاحكام 
القرآن(“ ٠*۰‏ 

ويرى فريزر أن سوء الادارة الحكومة كان عاملا آخر من عوامل 
انتقال الوباء الى العراق ء فهو يذكر مثلا عن طاعون وردت أخاره الى 
بغداد في عام ۱۸۳۲ » اذ كان قد تفشى في كرمنشاه > وأخذ المقيم البريطاني 
يحذر الوالي من عواقبه الوخيمة > ولكن الوالي م يفتفت الى تحذيره ولم ينعم 
من ورود الزوار الايرانيين الى العراق »> لانه كان يطمع بالأتاوى التي 
أعتاد أن يقىضها من اولك الزوار" ٠‏ 

يدو على أي حال أن هناك عوامل أخرى تجمل سكان العراق 
فرسىة سهلة للعدوى » وتساعد على سرعة انتشار الاوبثة بيهم ٠‏ ونستطع 
أن تجمل بعض تلك العوامل فيما يلي : 

أولا : كثرة الاهوار والمستنقعات في العراق ٠‏ وقد أدى ذلك الى 
انتشار مرضي الملاريا والبلهارزيا بين السكان بنطاق واسع GET‏ 
صحتهم وقلّل من مناعتهم تجاه الأوبثة ٠‏ 

ثانا : توالى المجاعات ٠‏ فقد ذكر التاريخ عن وقوع مجاعات عديدة 
في العراق من جراء التخريب الذى حدت على انظمة الرى فيه وتنابع 
الحروب والفتن ٠‏ وقد دلت بعض القرائن على أن الأوبثة كثيراً ما كانت 
تأنى عقب المجاعات ٠‏ 


° ٦۷ سعاد العمري ( بغداد كما وصفها السواح الأجانب ) ص‎ )١( 
۰ ١١۳ ہہ‎ ۱١۱١ جیمس فریزر ( المصدر السابق ) ص‎ )۲( 
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ثاثا : العادات السيئة التى اعتاد علنها أهل العراق في طريقة تناول 
طعامهم وق فة اويح فة كا أشرة الله سابقا « وهذا من شأنه اضعاف 
المناعة فيهم تجاه الأوبثة ٠‏ 

رابعا : قلة العناية بالنظافة والغسل »> وانتشار عادة التمخط والصاق 
والتغوط في الطرقات ٠‏ وقد اعتاد الناس في المقاهي وغيرها أن يشربوا من 
وعا ء مشترك » واحداً بعد الآخر »> من غير اعتناء بغسله أو تعقيمه ٠‏ فيؤدى 
ذلك الى سهولة انتقال العدوى بينهم ٠‏ 

خامسا : حوض الكر »> وهو حوض صغير من للماء اعتأد الكثرون 
من أهل المدن أن ينوه في بيوتهم لمغسلوا فيه أوانبهم وينظفوا أبدانهم ٠‏ 
وهو قد يكون ني الغالب حائل اللون متعفناً ومملوءاً بالجرائم المرضة ٠‏ 
وكان من أهم العوامل في نقل الأمراض والأوبئة ٠‏ 

سادساً : تلوث ماه الشرب » فقد كان السقائون يأتون بالماء من 
الشواطيء أو السواقي القرية ٠‏ وقد يصادف أن يكون هناك بعض النسوة 
يسان الملابس وخرق الأطفال > فتختلط أفذارها بالاء الذى يملا السقائون 
به قربهم ٠۰۰‏ 

سابعا : طول الصف وارتفاع حرارته في العراق ء والحر كمال 
بخفى يساعد على سرعة التعفن ونمو الجراثيم المرضية ٠‏ وهو كذلك يدفع 
الاس الى الساحة في شواطىء الأنهار » وهذه الشواطىء كثيراً ما تكون 
ملوة بالغائط وشتى الافذار ٠‏ 

ثامنا : تسميد مزارع الخضر بالغائط وأفذار المدينة ء وقد اعتاد 
الناس أن يأكلوا الخضر دون أن يغسلوها غسلا جداً » فأكلون معها 
كثيراً من جراثيم الأمراض وببوض الديدان“ ٠‏ 

)١(‏ مما بلفت النظر أن هذه العادة لا تزال شائعة في العراق على 
٠ a DE‏ والغريب أن الحكومة العراقية بي بى 
شؤون الصحة والوقابة أموالا طائلة » ولكنها تسمح للزراع بآن يسمدوا 


الخضر بالغائط والاقذار * فهي تقاوم الامراض من جهة وتسمح بانتشارها 
من الجهة الاخرى ٠‏ ولست أدري متى ينتبه المسؤولون الى ذلك يا ترى ؟! 


Ek 


طابع الغناء العراقي : 


حين درس الأغانى العراقة ء لاسما « المقامات » البغدادية منها > 
نرى طابع الحزن والعويل غالاً علبها » فهي أغاني « جنائزية » على الاكثر > 
وهي مملوءة بالشكوى من الدنا وسوء الحظ والشعور بالخبة والألم ٠‏ 

عندما استمع الى صوت « مقام » بغدادي وهو صادر من بعد في لياه 
هادئة » أكاد أحس” بأنه قد للحن اثر طاعون جارف قضى على أكثر 
الاس ٠‏ فهو صوت اسان مات جميع أهله وبقى وحده يشن من الوحشة 
وفناء الدايا ء 

يحكى أن أحد الطلاب العراقيين الذين يدرسون في الولايات المتحدة 
ذهب ذات يوم لزيارة صديق له من العرافين هناك ء٠‏ ولم جده في الدار 
التى كان نازلا فها ء فحلس الى صاحة الدار بتحدث معها عنه ٠‏ فقالت 
الس س ربن رها بان شاب طب ولکنه لا یکاد بدخل الحمام حتى 
يشر ع بالبكاء ٠‏ وقد اتضح أخيراً أن هذا الشاب العراقي لم يكن يبكي في 
الحمام كما ظنت السيدة الامريكية »> بل كان يغني « أبوذية » عراقة( )ء٠‏ 

الملاحظ في سكان المدن العراقية أنهم » حين يتشاتمون أو يتفاخرون > 
بسلكون سلوك « الأشقياء » الذين اعتادوا على التحدي والمغالبة ٠‏ ولكنهم 
لا یکادون شرعون بالغناء حتی ينقلبوا الى « مساكين » مستضعفين أناخ 
الدهر علبهم بكلكله وأنزل علبهم ضرباته الماحقة ٠‏ 

بغلهر هذا بشكل واضح في الحانات فاذا سكر حدم فها بدا يمل 
الى أغاني النواح والتألم « خايب يا قلي ! » ٠‏ ولكنه لا يكاد يشعر بشيء 
من الاهانة توجه اله » عن قصد أو غير قصد »> حتى بنتفض « سبعاً » ضارا » 
وقد تنقلب الحانة من جراء ذلك الى ساحة حرب تنشهر فها الخناجر 
وتتقاذف فها الكراسي وتحطم الموائد ٠‏ 

يبدو أن المرأة لا تختلف عن الرجل من هذه الناحبة كثيراً ٠‏ فهي قد 


٠ ٤٤ علي الوردي ( شخصية الفرد العراقي ) ص‎ )١( 
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اختصت بنوع من الأغاني الحزينة يسمى ب « التعديد » ٠‏ وربما جاء هذا 
اللفظ من تعديد خصال الميت عند البكاء عليه ٠‏ وهذا « التعديد » شالع بين 
النساء في المدن والريف معاً ٠‏ وقد برعت فه المرأة العراقة براعة فائقة » 
فهي تبحث عن مجالس العزاء والبكاء > وتسرع اليها لتنقس فبها عن ألها 
المكموت ٠‏ ولكنها في الوقت ذاته لا تتوانى أن تكون « سبعة » ضارية عندما 
يثور النزاع بينها وبين جاراتها في المحلة ٠‏ فنراها عندئد وقد صارت 
جهورية الصوت شديدة الغضب تلوح بيدها مهددة شاتمة > والويل لمن 
يقف في وجهها أو پتحداها ٠‏ 

جاء في أحد الأمثال العراقبة الدارجة قولهم « القرج خاتون المحلة » ٠‏ 
وهم يقصدون ب « القرج » المرأة الوقحة ذات اللسان السلبط «» فهي خانون 
المحلة »> أي سيدتها والمحترمة فها ه 

ان المرأة تربي أطفالها على هذا النمط من السلوك ء فهم ينشأون في 
حضنها ویتعلمون منها کف یکونون د بکائین » تارة » و « شتامين » تارة 
أخرى ء وهم يتراوحون بين هذا الجانب وذاك حسيما يقتضبه العام ٠‏ 

قد يصح القول بأن التربية الاجتماعية في المدن العراقة تعلم الفرد 
أن يكون « سعاً » تجاه البشر و « مخنثا » تجاه القدر ء وهذا من مظاهر 
ازدواج الشخصة فه ! 


-_ ۳A — 


التفسخ الخلقي في المدن 


يرى بعض الباحثين أن الحاة في المدن تشجع على التفسخ الخلقي ٠‏ 
وکان ابن خلدون يذهب الى مثل هذا الرأي ء فهو عندما قارن بين أخلاق 
البدو وأخلاق الحضر وجد فرقا كيرا بنهما ء٠‏ فالندو في نظره أفضل 
أخلاقا من الحضر » اذ هم بعيدون عما في الحضارة من ترف وتكالب على 
المادة وانهماك في الشهوات ء وفبما يلى بعض ما قاله ابن خلدون في هذا 
الصدد : ٤‏ 

٠٠١ «‏ وأما فساد أهلها في ذانهم واحدا واحداً على الخصوص فمن 
الكد والتعب في حاجات العوائد والتلوّن بألوان الشر في تحصبلها > وما 
يعود على النفس من الضرر بعد تحصيلها بحصول لون آخر من ألوانها ٠‏ 
فلذلك يكثر منهم الفسق والشر والسفسفة والتحيل على تحصيل المعاش 
من وجهه ومن غير وجهه »> وتنصرف النفس الى الفكر في ذلك والغوص 
عليه واستجماع الحلة له ٠‏ فتجدهم أجرياء على الكذب والقامرة والفش 
والخلابة والسرقة والفجور في الأيمان والربا في الاعات ٠‏ ثم تجدهم 
أبصر بطرق الفسق ومذاهه والمجاهرة به وبدواعيه واطراح الحشمة في 
الخوض فه +٠٠١‏ » ء 

« واذا كثر ذلك في المدينة أو الأمة تأذّن الله بخرابها وانقراضها » 
وهو معنى وله تعالى : ( واذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفها ففسقوا 
فبها فحق علبها القول فدمرناها تدميراً ) ٠‏ ووجهه أن مكاسبهم حبنئذ لا تفي 
بحاجانهم لكثرة العوائد ومطالبة اللفس بها > فلا تستقيم أحوالهم ٭ واذا 
فسدت أحوال الأشخاص واحداً واحداً اختل نظام المدينة وخربت ٠ »٠٠١‏ 
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« ومن مفاسد الحضارة الانهماك في الشهوات والاسترسال فها لكثرة 
الترف » فيقع التفنن في شهوات البطن من الما كل والملاذ ويتبع ذلك التفتن في 
شهوات الفرج بأنواع المناكح من الزنا واللواط فيفضي ذلك الى فساد 
النوع ٠٠١‏ فافهم ذلك واعتبر به إن غاية العمران هي الحضارة والترف 
وأنه اذا بلغ غايته انقلب الى الفساد وأخذ في الهرم كالأعمار الطبيعية 
للحوانات 0 

مما يجدر ذكره أن هذا الرأي الذي جاء به ابن خلدون » حول 
فساد الأخلاق في المدن » قد لا يصح تطببقه على جميع المدن ولاسيما الحديثة 
منها » فالاخلاق من الأمور الاعتبارية او اللنسبيبة > وهي تخضع لا اعتاد 
الاس عليه في مجتمع ما من معايير قافية «٠‏ فما لعتبره في مجتمعنا خلقا 
سسثاً قد يعتره غيرنا من الاخلاق الفاضلة ٠‏ 

فالملاحظ في المدن الحديثة من البلاد « الرافية » أن الوضع الخلقي 
يها لم يصل في تفسخه الى الدرجة التي وصفها ابن خلدون ٠‏ لا نكر أن 
المدن الحديثة تحتوي على مناطتق معينة يكثر فيها التفسخ الخلقي »> وهي 
المناطق التي تعرف بال « سسا » ١أما‏ المناطتى الأخرى منها فهي في 
اغالب غير متفسخة خلقا » ونعنى بذلك أنها منسجمة في وضعها الخلقى 
مع المعايير الثقافية السائدة في الع هنالد") ٠ ٠‏ 

يدو أن ابن خلدون استمد رأيه في فساد أخلاق الحضر من مشاهداته 
الشخصبة في المدن التى خالطها وعاش فها ٠‏ وعندما قارن أخلاق تلك 
المدن بالتعاليم المثلى التى جاء بها الاسلام اعتبرها منحطة ٠‏ وهو محق 
في ذلك من الناحة الاعتارية كما لا يخفى ٠‏ 

وحين ندرس أخلاق المدن العراقة في العهد العثماني نيحد ري ابن 
خلدون منطبقاً علنها الى درجة كيرة ٠‏ فأهل المدن العراقىة كانوا يستمدون 

٠ تحقيق علي عبدالواحد وافي  ج‎  ) ابن خلدون ( المقدمة‎ )١( 


۰ ۸۸۰ - ۸۷۷ ص‎ 
(2) Gist and Halbert (Urban Society) P. I63. 
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معابيرهم الخلقية من التعاليم الدينية السامسة > نما كانوا في حباتهم الواقعة 
يسیرون على ما يناقض تلك النعالم 

الواقع أن البدو يناقضون تعالىم الاسلام في كثير من عاداتهم »> ونكتهم 
لا يدركون ذلك ولا يشعرون به ٠‏ أما أهل المدن فهم » لكثرة ما يشيع ينهم 
من المواعظ الدينية والمجادلات المنطقية > يدركون الفرق بين عاداتهم وتعالم 
دينهم ٠‏ وهناك ناحبة أخرى يختلف فبها أهل المدن عن ادو في هذا الشأن ء» 
وهي أن أهل المدن قد اقتبسوا من البداوة كثيراً من العادات »> كما رأينا في 
سنل انق :ولك ال بحافطلوا على تقار ماك لادان کیا جات من 
البادية »> بل هم قد شوّهوها ومسخوها حتى صارت أكثر بعداً عن ااتعالم 
الدينبة مما كانت علبه في أصولها الأولى وهذا هو الذي جعل ازدواج 
الشخصية واضح الأثر في أهل المدن » فهم بمقدار ما كانوا منحطين في 
سلو كهم الواقعي كانوا يحلَقون في تفكيرهم المثالي تحلبقاً عالاً « 

مهما يكن الحال فليس من الجائز أن نلوم أهل المدن في ذلك ء انهم 
ضحايا الظروف الاجتماعبة التي أحاطت بهم ٠‏ وقد أشرنا من قبل الى أن 
الااسان بوجه عام هو صنبعة ظروفه أكثر مما هو صنعة ارادته الفردية أو 
تفكيره المحرد ٠‏ 

ولىكي نفهم ذلك بوضوح يجدر بنا دراسة مختلف الظروف التي 
أحاطت بأهل المدن في العهد العشماني » وكبف أدت الى تفسخ وضعهم 
الخلقي ٠‏ وعسى أن يكون ذلك عبرة لنا في عهدنا الجديد ء 


علاقة الحاكم بالمحكوم : 


كانت الحكومة العثمانبة تحرص كل الحرص على أن تحافظ على 
« هيبتها » في أعين الناس ٠ء‏ فهي لا تبالي ما يفعل الناس بأضسهم ما داموا 
یحتر مو نها وی دون مظاهر الآز اف آُمامها « وفد صار ذلك من التقاليد 
الاجتماعة في المدن العراقة ٠‏ 

وکان الموظفون »> وهم الذين اطلق علبهم في القرن التاسع عشر اسم 


۳ س 


« الأفندية » » يتمسكون بمظاهر « الهبة » في مختلف حر كانهم وسكنانهم ٠‏ 
فكانوا لا بخالطون العامة > واذا تحدثوا اليهم اتتخذوا تجاههم موقف 
الكبرياء والاستعلاء ٠‏ وكانت لهم نواديهم ومجالسهم الخاصة بهم > ولمم 
آدابهم ولهجتهم وملابسهم التي بتميزون بها عن سواد الاس ٠‏ 

كنت أتحدث ذات يوم الى « أفندي » قديم »> وهو قد كان من الموظفين 
الكبار في المهد العشماني » فوجدته يتأفف ويتألم من انحطاط وضع 
« الآفندية » في زماننا « فهم في نظره قد فقدوا « هيتهم » ومكانتهم العالية > 
فصاروا يجلسون في المقاهي مع العامة »> ولايتميزون عنهم في أدابهم أو 
ملابسهم أو أفكارهم ٠‏ وقال : « ذهب ذلك الزمان الذى كان الأفندي فه 
أفندياً بمعنى الكلمة !» » 

كان « الأفندية » في المدن طقة فوق مستوى الاس ٠‏ وكان بض 
الوجهاء يحاولون التقرب البهم ومعاشرتهم لكي يالوا بذلك شيا من النفوذ 
ويزدادوا وجاهة ٠‏ وقد نشأت من جراء ذلك فثة من الناس يطلق علبهم 
لقب « أهل الجبب » ء وهؤلاء بحرصون على معاشرة الأفندية »> وقد 
يحاولون أن يكونوا من أعضاء مجالس اللدية أو مجالس الادارة ٠‏ ومعظم 
حدیثهم يدور حول ما قال « فلان أفندي » و « فلان بك » ۰ واذا ارتفعوا 
في مكاتتهم درجة أعلى » أخذوا يتحدثون عن « الاشا امير » ٠‏ 

الواقع أن معاشرة « الافندية » صارت من المفاخر التي يتاهى بها 
الكثيرون من أهل المدن ٠‏ وقد جاء في بعض الأغانى والأمثال الشعسة ما يشير 
الى ذلك ٠‏ ولا أزال أذكر أغنية كنت فد سمعتها في طفولتي حيث جاء فيها : 

راح للميرى حي جاء من الميرى حي 

فالمغني يمدح حببه بهذا البيت حبث يصفه بأنه يروح ويغدو في زيارة دوائر 
الحكومة » ويعني بذلك أن حببه من الوجهاء الذين لهم صلة وأيقة وصداقة 
مع الموظفين ٠‏ 

وهناك نکنه تروی عن رجل من أهل المدن » وهي أنه جاء الى اأصحابه 
مستبشراً لأن « الأغا » قال له : « أنت جفطة » ٠‏ فهذه اللفظة تعني الشىء 
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الذي لا خير فيه » ولكن الرجل كان فخورآً بها لأن « الغا » خاطبه بها 
على سبل المزاح والادلال ٠‏ وقد صارت هذه النكنة مثلا ساثراً بضربه 
الناس للرجل الوضيع الذى يفتخر بمحادلة أحد الكبراء > فهم يقولون 
عله : « فال له الأغا حفطة » » 

والمشكلة في أهل المدن أنهم كانوا في أعماق أنفسهم لا يحبون الحكام » 
وربما کانوا پیغضونهم ۰ ومعنی هذا انهم کان تجاه الحكام يظهرون غير ما 
يضمرون ٠»‏ وقد تأصلت هذه العادة في الكليرين منهم بحيث أصبحوا في 
حاتهم اليومية يحترمون من لا يحبونه وبحبون هن لا بحترموله ۰ 

لقد نشأً فبهم من جراء ذلك ما يشبه العقدة النفسية « فهم صاروا 
يفترضون في الشخص المحترم أن يكون متكبراً علبهم يشمخ عليهم بألفه ولا 
يكلمهم الا فلبلا > فاذا تنازل لهم أو تواضع حسبوه واحدا منهم فتجرأوا 
عليه واستهانوا به ۰ انهم اعتادوا على رؤية « الأفندي » متعاليا علهم > 
وهم بحترمونه على الرغم من ذلك ٠‏ وهذا جعلهم بتخيلون كأن التعالي 
والمكانة العالبة أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر ء فاذا تواضع 
أحد الكبراء لهم كان ذلك دللا على فقدان مكانته العالية ٠‏ 

ينبغي أن لا تنسى أن أهل المدن ورثوا من الداوة عادة مناقضة للك 
التي اعتادوا علبها تجاه حكامهم « فقد رأينا البدو في الصحراء يكرهون من 
يتكير علبهم ۰ فهم ديمقراطيون تجاه رئيسهم » فاذا تکبر عليهم نفروا منه 
وانفضوا من حوله ء٠‏ وهذه العادة البدوية امتدت الى المدن وتأثر بها 
أھلھا قلبلا أو کثیرا ٠‏ فهم کالبدو يکرهون من يتكبر عليهم ولكن علاقتهم 
بالحكام جماتهم بحترمون التكبر على الرغم من كراهيتهم له ٠‏ 

فهم في أحاديثهم الخاصة يذمون التكبر ذما قيبحا » ولكنهم لا يكادون 
يروه قد مر علبهم في طریق » أو دخل علبهم في مجلس » حتی يقوموا له 
احتراما ويبتسموا له ابتسامة التزلف ٠‏ واذا تتحدث الهم أصغوا اله بملاً 
أسماعهم » وربما ضحكوا لنكانه « الرقيعة » ضحكا عالبا « وقد يصادف أحيانا 
أنه يأني البهم في الوقت الذي كانوا فيه منهمكين بذمه وشتمه » فينقلب وضعهم 
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نحوه فحاًة » وقد يقولون له « کنا في ذ كرك »> حیث یقصدون انهم کانوا 
کر وف بال با م کاوا ی اران کروه کن غر + 

ان هذا یمکن اعتاره نوعا من النفاق » ولکنه على ای حال لا يخاو 
من بعض معاني ازدواج الشخصية + فهو قد كان ظاهرة اجتماعبة شائعة 
واعتاد الناس عليها بحيث صاروا لا بخجلون منها »> وربما افتخر العض منهم 
بالبراعة فها ٠‏ وقد استفحل ذلك في الشعراء منهم بوجه خاص ء فكان 
الشاعر لا بستحي أن ينظم قصائد المديح لكل من يرجو منه منفعة أو 
مكافأة ٠‏ واعتاد الناس أن يتذوقوا جودة النظم وبراعة الاسلوب »> بغضيض 
النظر عما فيه من كذب وتزلف صارخ ٠‏ 

جاء في أحد الامثال العامبة قولهم « جيب نقش وكل عوافي » ٠‏ وهذا 
المثل يشير الى مبلغ انتشار عادة التزلف لدى الناس ٠‏ فهو يعنى أنك اذا 
استطعت أن تحذق صنعة « النقش » في التزلف أو الحبلة »> وجنيت منها 
منفعة > فحت لك أن تتمتع بتلك المنفعة هنيثاً مريثاً ٠‏ وهناك أمثال عامسة 
أخرى تشير الى مثل هذا المعنى > كقولهم « اذا صارت حاجتك عند الكاب 
فقل له حاج كليب » »> وقولهم « كل من يأخذ أمي سمه عمي » ٠٠١‏ الخ ٠‏ 

لقد صار الناس لا يالون بشخص من يتولى الحكم أو يال 
الوجاهة بنهم » كل اهتمامهم منصب على كسب رضاء اتقاءاً لشره أو طمعا 
بخيرهء والواقع أن هذه العادة لاتزال فعالة في بعض الناس حتى يومنا هذاء 
فهم لا يزالون يحترمون الوجيه المتكبر وصاحب المنصب الكبير على الرغم 
ا 2 

أعرف أفرادا لا يزالون يحملون في أعماق أنفسهم « عقدة » احترام 
امتكبرين ٠‏ فاذا لان في معاملتهم أحد وتواضع لهم > تجرأوا عليه وأهانوه ٠‏ 
واذا شمخ بأنفه علبهم احترموه وتزلفوا بين يديه ٠‏ ولكن هؤلاء أصبحوا 
الآن قللين > وهم في تناقص يوما بعد يوم ٠‏ ان القيم الديمقراطبة الحديثة 
التي أخذت تنتشر في المجتمع العراقي مؤخرا لا تتح لهم أن يستمروا على 
السير في طريقتهم القديمة ٠‏ 
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ان الديمقراطة لست نظاما سباسبا فقط » بل هي كذلك نظام 
اجتماعي ٠‏ واذا لم يتعود الناس على الديمقراطبة في حاتم الأجتماعية 
فانهم لن نالوا خيرا في حانهم السياسبة ٠‏ واذا بقى الناس على دأبهم القديم 
في احترام المتكبرين » فان حكامهم سبظلون سائرين على طريقة « الأفندية » 
القدماء » وقد ورد في الحديث المأثور : « كيفما تكونوا يولى عليكم » ٠‏ 


دافع الربحج في المسن : 


تحدانا في فصل سابق عن بداية ظهور دافع الربح في بعض أنحاء 
الريف » وما حدث بنه وبين الاعتبارات القبلبة من صراع ٠‏ وعندما نأتي 
الى المدن جد دافع الربح قد استفحل وكان له أثره الليغ في تكوين الاخلاق 
يهاه 


ان المدن تقوم بطسعتها على أساس الاحتراف ٠‏ فالفرد فها > بعد أن 
تنمو شخصته في الازفة أتناء الطفولة > بخرج الى الحاة العامة ويحاول أن 
يتعلم فبها حرفة لىكسب بها رزقه ٠‏ انه يواجه عند ذاكنمطا من الحاة بختلف 
عن ذلك الذى اعتاد علنه في نشأنه الاولى ٠‏ 


الواقع أن هناك فرفا كيرا بين الفرد الحضري والفرد اللدوي من هذه 
الناحة ء فالفر د البدوي عندما يشب عن الطوق > ويبلغ ملغ الرجال » يجد 
الحاة أمامه لا تختلف كثيرا عن تلك التي نشا علبها في طفولته ٠‏ ان قم 
« التغالب » التي اعتاد عليها في طفولته هي نفسها سائدة في المجتمع الكير 
ويمكن ان تقول مثل هذا القول عن الكثيرين من أهل الريف ١ء‏ اما في 
المدن فالامر على خلاف ذلك في معظم الاحمان ء 


ان قم « التغالب » التي يعتاد علبها الفر د الحضري في طفوله لا تلائم 
حاة السوق والاحتراف ٠‏ فصاحب الحرفة يجب أن يخدم زبائنه باخلاص »> 
ویحرص على مداراتهم وعلى الاستحابة العاجلة لمطالسهم ووساوسهم < 
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لكي ينال قتهم وتحسن سمعته بنهم ٠‏ أما اذا كان مالا للتغالب في معاملة 
الزبائن فانه سوف يفشل في حرفته عاجلا أو اجلا ٭ 

ان المبدأً الذى يسين عليه صاحب الحرفة الناجح هو « أن الزبون على 
حق دائما » » وهذا المبدأ نجده الآن متبعا في البلاد « الراقية » على نطاق 
واسع ٠‏ فصاحب الحرفة هناك »> سواء أكان تاجرا أو صانعا أو عاملا > يود 
أن يكون مغلوبا تجاه زبائنه لا غالبا ه وهو يدرك أن الغلبة الموقتة تنفر 
الزبائن منه وتؤدي به الى الافلاس في الامد البعد ء فهو يربح اليوم منها 
فلبلا »> ویضسر غدا منها کئیرا ٭ 

ان هذا المدأ من الصمب أن يفهمه الكنيرون من أصحاب الحرف في 
المدن العراقية ٠‏ فهم ميالون الى غلبة الزبون عاجلا » ولا يهمهم ماذا يأتي 
به الغد لهم ٠‏ انهم يعدون الزبون كآنه « مغنم » فهم يصاولونه ويساومونه » 
ويستخدمون في سيل اقناعه مختلف الاساللب ٠‏ والزبون قد يکون مثلهم » 
نهو قد نشا في الأزقة مثلهم ٠‏ ولهذا تطول المساومة بينه ينهم »> وريا 
انخذت صورة المبارزة والمصاولة > حيث بحاول كل فريق أن يخرج من 
الصفقة غالا لا مغلوباً » 

اأصحت المساومة في الاسواق العراقة فنا بحتاج الى حذق ولبافة ٠‏ 
فالشخص الذی لا ب بتقن هذا الفن فد بصير مستضعفا في الاسواق » يكثر 
الطامعون فه وقد يجعلونه موضع السخرية والتندر نهم ٠‏ اما الشخص 
المتقن لهذا الفن فهو فخور به »> وقد يتحدث عن صفقاته الرابحة فيه كمثل ما 
يتحدث البطل المغوار عن أمجاده في ساحات الوغى ٠‏ 

الواقع أن المغازعات كيرا ما تقع بين البائع والمشترى في الاسواق ٠‏ 

ا ی ا ي الاو و ا 
لايحب المشترى المغلوب أن يظل مغلوبا ٠‏ وقد ينتهي الامر بينهما الى تبادل 
الضربات والشتائم ٠٠١‏ ۰ 


ولس من النادر أن نرى رجلا غنا » وهو شديد الكرم عندما يقم 


۳٦ 


الولائم أو يتبرع للمواكب أو يدفع الحساب في المعهى > ولكنه في الوقت 
نفسه لا يتردد عن مخاصمة حمال من أجل مبلغ زهيد ء ولعله يأكل أجرة 
الحمال » فذلك أفضل في نظره من أن يغلنه الحمال ويأخذ منه بضعة فلوس 
زائدذة » 

ولا يقتصر حب الغلبة على المساومة فقط بل هو قد يشمل كذلك الغش 
في البضاعة أو انجاز العمل ء فأنت اذ تستأجر ذا حرفة على القبام بعمل ما» 
ثم تغفل عنه » تجده قد تکاسل في عمله أو حاول الغش فيه ٠‏ فاذا عانبته في 
ذلك أخذ يأنى بأغلظ الايمان لسرهن لك على أنه كان في عمله مخلصا 
« والله ادغ ما يقول » ۰ وهذا أمر یدرکه من یعانی باء دار له » 
فهو اذا لم یکن شدیدا في مراقبته للعمال ومستعدا للقتال معهم » لعبوا به 
واستغلوه استغلالا فظیعا ء 

وهناك ناحبة أخرى قد بظهر فبها حب الغلبة أيضا» هي ما يسمى في 
اصطلاح أهل المدن ب « قص التيل » ٠‏ ومعنى هذا الاصطلاح أن أحدهم 
يود أن يشترى بضاعة بالدين ثم يتهرب من أدائه ء كنت أمشي ذات يوم مع 
رجل ني أحد الاسواق » فلاحظت أنه يتجنب الدنو من دكان معين » وکان 
عذره أنه « قص التبل » مع صاحب الدكان ٠‏ وهو قد كان يصرح بذلك من 
غير حاء » مع العلم أنه كان قادرا على أداء الدين « والظاهر أنه يعتبر ذلك 
نوعا من الغلىة والمقدرة » 

الواقع أن المدن العراقية كانت > ولا تزال > تحتوى على عدد غير 
ليل من أمثال هذا الرجل ٠‏ فهم يفتخرون باهم قادرون أن يأكلوا حق 
الاس دون أن يستطع أحد اکل حق هنهم واذا أراد أحدهم الذهاب 
الى مكان ماء سار اله في دروب ملتويةء اذ هو يحاول تحنب المرور بالاسواق 
التي « قص الىل » فبها > وهي كثيرة طبعا ٠‏ واذا استطاع أحد الدائنين أن 
يمسك به على حن غرة أفسم له بأنه سبوفي دینه غدا » ثم يذهب الى غير 


رجعة + 
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حب الال قي ادن : 


ان حب الال »> أو ما يسمى أحانا بالنزعة المادية » من أهم خصائص 
أهل المدن ٠‏ وهم يختلفون فبها عن البدو اختلافا واضحا ٠‏ فقد رأينا من قبل 
أن البدو يحون المادة » ولكنهم لا يحبونها لذاتها بل لكي يتكرموا بها 
على الناس فينالوا المكانة العالية والسمعة الحسنة بيهم « ان الميداً الذي يسير 
عليه البدو يتمثل في فول زهیر بن ابي سلمی : 

ومن يك ذا فضل صخل بفضله 

على قومه يستغن عنه وید( 

أما أهل المدن فيسيرون على ميدأ آخر هو أن « القرش الابيض ينفع 
في اليوم الاسود » ٠‏ فالقرش هو عصب الحياة في المدن » حيث يسستطيع 
الانسان به أن يشبع حاجاته المتنوعة » ويضمن مستقبله > ويتقرب الى الحكام > 
وبحبط نفسه بالمظاهر التي تجلب له الجاه والنفوذ ء 


كان الغني في المدن العرافة قادرا على أن يضر وينفع وا ا 
مقدرته على الضرر أكثر من مقدرته على النفع ٠‏ فهو اذا أراد الاضرار بأحد 
استأجر « الاشقاء » للاعتداء عله > أو وشى به الى الحكومة فرمى به الى 
السجون ء ولهذا كان الناس بحترمون الغني ويتزلفون بين يديه كمثل ما 
يفعلون تجاه حکامهم ۰ 

ويجب أن لا سى أنهم كانوا يحسدون الغني » ويبحثون عن عبوبه ٠‏ 
وكثيرا ما يتحدون في مجالسهم الخاصة عن الوسائل « الدنيئة » التي جمع 
بها ماله ۰ ولکنهم لا یکادون یرونه قادما علبهم حتی يقوموا له احتراما 
ويوسعون له صدر المحلس ء 

وکان الغني یعرف کبف دعم وجاهته ویرفع مکانته بین الناس ٭ فهو 
بتقرب الى رجال الدين ويبذل لهم الاموال ویبکي لمواعظھم › کما کان فغ 
هرون الرشيد في سالف الايام ٠‏ وهو كذلك ينتهز فرصة الاعاد والمواسم 


٠ ٠١١ الحسين بن أحمد الزوزنى ( شرح المعلقات السبع ) ص‎ )١( 
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الدينية » فيقيم الولائم والحفلات ويتصدر المواكب > ويتبرع « في سسل الله » 
من ماله قسطا كيرا ٠‏ وقد تنطلى هذه « الحبلة » على الكثير من الاس 
فیحسبون أنه نال واب الدندا والآخرة . 

أعرف رجلا غنبا كان في بداية أمره لصا كيرا يسطو على السوت ٠‏ 
وبعد أن جمع ثروة غير فليلة أراد الحج الى بيت الله الحرام > فقال له أحد 
الفقهاء ان الله لا يقبل حجه الا اذا طلب المعذرة من الذين سرقهم وأدى 
تمن ما استلبه منهم ٠‏ والظاهر أنه لم يقتنع بهذا القول »> فذهب الى الحج على 
رغم انف الفقبه « وعندما رجع من الحج صار وجبها محترما يتهافت الناس 
على مجالسه وولائمه - « والله غفور رحیم » ! 

یمکن القول ان احترام الاغناء بهذه الصورة جعل الناس يتكالبون 
على جمع الال بكل وسيلة تقع في أيديهم »> ولا يبالون أن تكون مشروعة أو 
غير مشروعة ٠‏ فهم بتنعون في ذلك المداً الذى أشرنا اله من قبل : « جب 
نقش وکل عوافي » ۰ 


تعاطي الخمر في ان : 


E TE 
اما في المدن فهو منتشر الى درجة كيرة + والعامة من أهل المدن‎ ٠ البادية‎ 
والكثيرون منهم يفاخرون بشربه‎ ٠ » بطلقون عليه لقب « حلبب السباع‎ 
وهم قد يمدحون رجلا فبقولون عنه‎ ٠ ويعدونه من مظاهر الرجولية هم‎ 
› انه « قاعد على طبق » »> أى انه يتعاطى شرب الخمر ء وقد كان « الطق‎ 
رمزا لشرب الخمر في العهد العثماني > يوم لم تكن الموائد قد شاع استعمالها‎ 
٠» بعد‎ 
مما يلفت النظر أن الأفبون والحشيش أو غيرهما من المخدرات لم‎ 
نتشر استعمالها في العراق على نطاق واسع ء ولايزال الخمر هو المشروب‎ 
ان الأفيون منتشر انتشارا واسعا في‎ ٠ المحبب الى قلوب أهل المدن العراقة‎ 
ايران وفك بدا بقل ال العراق ملد هد د عن طريق ليران‎ 
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الذين يأنون الى العراق للزيارة أو السكنى ٠‏ ولكن العراقيين لم يألفوه ولم 
یمیلوا الى تعاطبه الا في طاق محدود جدا ٭ 

الشائع بين العرافيين أن الأفيون بقلل « الغيرة » ويضعف الرجولة ٠‏ 
والظاهر أن هذا كان من أهم الاسباب في قلة ميلهم اليه ٠‏ فهم يريدون 
شيا يقوى من رجولتهم لا يضعفها ‏ ولعلهم قد وجدوا في الخمر مطلوبهم ٠‏ 
ولهذا راهم يستأسدون عند شرب الخمر » وكنيرا ما تظهر علبهم امارات 
العربدة والميل الى المساكسة والعراك ٠‏ 

لس من النادر في المدن العراقة ان يقف أحد السكارى في شارع أو 
زقاق » فيشهر خنجره ويسد على الارة طريقهم ٠‏ والمعروف عن بعض 
الافراد أنهم يتظاهرون بالعربدة > دون أن يشربوا المقدار الكاني من الخمر > 
ولعلهم يقصدون من ذلك اظهار قوتهم وشجاعتهم ٠‏ وقد يقف أحد السكارى 
في حانة فيتحدى الجالسين أو ينتهرهم ويشتمهم ء وقد يكون ذلك بداية 
معركة حامية بيه وينهم ٠٠٠١‏ 

والمفروض في صاحب الحانة أن يكون لقا كسا يداري زبائنه 
ویراعی مشاعرهم و « یدغدغ › نخوتھم > لکی ینجح في مهنته ۰ اما اذا 
کان بخلاف ذلك فالاحری به أن ييحث عن مهنة أخرى له ٠‏ 

اذا جلس جمع من الاصدقاء في مجلس لشرب الخمر » فمن آهم 
ما يجب أن يراعوه في مجلسهم أن لا بغضب أحد منهم الآخر بكلمة أو 
اشارة أو حركة ٠‏ انهم يتحذرون من ذلك كل الحذر » فهو قد يؤدى 
الى اثارة الغضب الشديد في السكران فنتج عنه ما لا يحمد عقاه »> وقد 
سقط فيه بعض الضحايا ٠‏ ولهذا نشأت حول شرب الخمر قواعد دقبقة 
ينبغي مراعانها ٠‏ وقد صار من الواجب على من يشرب الخمر مع رفقاء 
له أن بحتاط في مخاطبتهم ويدارى مشاعرهم ٠‏ ومن الافضل له أن يمدحهم 
ويشيد بمروءتهم » وهم من جانبهم ينغي أن يقابلوه بامثل لكى يتم الاس 
ويسود الأأشراح بين الجسع ٠‏ 

من طببعة السكر أنه يكشف عن دخائل النفس اللشرية » وما فها 
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من قم أو عقد مكوتة » فقد شهدنا كثيرا من الاس في البلاد « الراقية »> 
يتعاطون الخمر بشتى آنواعه » ومنهم من یعتاد عليه منذ طفولته > ولکنهم 
لا يمبلون الى العربدة أو « الاستثساد » فه ٠‏ ومن النادر آن نرى أحدا 
منهم يؤدى به السكر الى مثل ما يؤدي اليه في المدن العراقة ٠‏ 

الظاهر أن أهل المدن العراقة يحدون عند شرب الخمر مالا ينفسون به 
عما يعانونه من كت في حباتهم الاجتماعية ٠‏ فهم قد اعتادوا في طفولتهم 
على قيم « التغالب » » ثم وجدوا في برهم أنهم غير قادرین على تحقيق 
تلك القيم أحانا » فيكيتونها في أعماق نفوسهم ٠‏ وهم اذن ينتهزون فرصة 
الشراب لكي يعوضوا بها عما فقدوا في حانهم الواقعية ٠‏ 

مما يجدر ذكره في هذا الصدد أن البدو كانوا في أيام الجاهلية 
يتعاطون الخمرة » ويفاخرون بها ٠‏ فكانوا يرون آن الخمر لا يجدر به 
الا الشجاع المقدام » أما الرعديد الجبان فليس خليقا أن يشرب غير المرق ٠‏ 
وقد شرب المسلمون الخمر في صباح يوم بدر ليزيدهم جرأة وشجاعة في 
قتال المشر كين“ ٠‏ 

هناك قرائن تدل على أن البدو كانوا عند شرب الخمر يلون الى 
العربدة الشديدة ٠‏ ولعل ذلك كان من هم الاسباب التي جعلت الاسلام 
يحرم الخمر على أنباعه ٠‏ ومما يلفت النظر أن الندو استطاعوا » بعد 
دخولهم في الاسلام » أن يتر كوا شرب الخمر ء٠‏ وهذا بخلاف ما فعله 
أهل المدن »> فهم قد استمروا يتعاطون الخمر »> على الرغم من تحريم 
الاسلام له ٠‏ فما هو السب في ذلك ؟ 

يغلب على ظنى أن شرب الخمر كان من العادات الطارثة على 
البداوة » وربما جاء الى الندو في الجاهلية من جراء احتکاکهم بالمدن » 
کمثل ما جاءت الهم عبادة الاوثان وغيرها من العادات الحضرية ٠‏ 

ان البدو لا يحتاجون الى الخمر من أجل التتفيس عن ربانم 


) أحمد محمد الحوفي ( الحياة العربية من الشعر الجاهلى‎ )١( 
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المكبوتة كما يحتاج أهل المدن ٠‏ فمن النادر أن يعيش في البادية أفراد 
جناء أو أذلاء يتخذون من السكر محالا لكى يظهروا فبه بمظهر الشجعان 
الاعزاء على نمط ما رأيناء في أهل المدن ٠‏ 


الاواط في اسن : 


الواقع أن عادة اللواط كانت منتشرة في المدن العراقية في المد 
المشماني انتشارا واسعا ويمكن أن نعزو ذلك الى عوامل عديدة أهمها 
ما يلي : 

() التربة الزقاقة : فقد رأينا كيف كان الاطفال في الازقة يعدون 
اللواط من مظاهر الغلبة > وكانوا يفاخرون به > ويطلقون عليه اسم 
« كسر العين » ٠‏ فالفاعل يشعر كانه قد غلب المفعول به > وكسر عله ٠‏ 
فهو يعبّره بذلك دائما ٠‏ وكثيرا ما يصاب المفعول به بعقدة نفسة من 
جراء ذلك » فتضعف شخصته تجاه أنرابه أو تتفكك ء٠‏ وقد يتجراً عله 
آترابه فستغلونه او متدون عله ۰ 

واذا كبر الاطفال بقبت تلك العادة كامنة في أعماق الكثيرين منهم ٠‏ 
ولس من النادر أن نرى الرجال الكبار يتفاخرون بها أو پتنابزون »› على 
منوال ما كانوا عليه في طفولتهم ٠‏ ولهذا شاع بين العامة في كثير من 
المدن العراقة ما يعرف ب « الشد » ٠‏ فاذا أرادوا الانتقام من أحد تحايلوا 
عليه وشدوا وثاقه م لاطو به فسرا ء٠‏ والمشدود قد يبقى طلة حباته مكسور 
العبن » أما الذي يقوم بالشد فهو يفاخر بما فعل ء أعرف شخصاً هو البوم 
من الوجهاء وقد كان في أيام شبابه يرأس عصابة للشد » والمظنون أنه لايزال 
فخوراً ب « أمجاده » الماضية ه 

() شدة الحجاب : فقد ثبت علميا أنه كلما اشتد الحجاب في المجتمع 
ازدادت سبة انتشار اللواط بين أفراده ٠‏ وهذا أمر طعي ٠‏ فالااسان 
ميال بطبمه الى مماشرة الجنس الآخر والى التمتم بصحبته » فاذا وجد 
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الجنس الآخر قد فصل عنه لسبب من الاسباب » أخذ يحاول التعويض 
عنه بمعاشرة من يشبهه من أبناء جنسه ء وهذا هو الذى جعل بعض 
الرجال في المجتمعات التي يشيع فيها الحجاب الشديد يميلون الى 
معاشرة الغلام الامرد »> اذ هو يشبه الانثى + فاذا كبر هذا الغلام ونمت 
لحبته ترکوه ۰ 

(۴) التراث الانكشاري : فقد أشرنا في فصل سابق الى تحكم الجيش 
الانكشاري في العراق قبل القضاء عليه في عام ء۰ وکان أفراد هذا 
الجيش يؤخذون منذ طفولتهم فيوضعون في مدارس داخلية ليتعلموا فيها 
على فنون القتال ء٠‏ والمعروف عن تلك المدارس في عهودها التأخرة أنها 
كانت غير سليمة من الناحية الخلقية « وربما كان تلاميذها يمارسون اللواط 
فيما ينهم > أو يمارسه فبهم المعلمون ٠‏ وقد كان المماليك ( أي الكولندية ) 
يشبهونهم في ذلك » اذ کانوا مثلهم يؤخذون منذ طفولتهم ويربون في 
مدارس داخلية“ ء وقد تحكم المماليك في العراق على مدى مانين سنة 
تقريا » ثم قضى علبهم في نفس الوقت الذى فضي فيه على الجيش 
الانكشاري ٠‏ 

مهما يكن الحال فقد كان اللواط منتشرا في أوساط الحكام في العهد 
الذي كان الانكشارية والمماللك يتولون زمام الامور فه ٠‏ وهذا جعل 
اللواط أمرا مألوفا أو محترما بين الاس » كما لا يخفى ء٠‏ وقد بقى هذا 
الاعتبار الاجتماعي سائدا في المدن العراقية حتى عهد متأخر ٠‏ 

لبس لدينا احصاء عن مبلغ انتشار اللواط في المدن العراقية في العمهد 
الشماني ٠‏ ولكن هناك تخمينا تقريباً يشير الى أن نسبة انتشاره كانت لا تقل 
عن )٤۰١(‏ بالمائة من مجموع سكان المدن ء وهذه نسبة كبيرة جدا ٭ ولمعلها 
أكبر مما هي في البلاد الاخرى > باستثناء امارات الخلبج ۰ 

ويتضح انتشار اللواط في المقاهى عادة ٠‏ فقد كان من الامور المألوفة 
في كثير من المقاهى أن يجلس الرجل فبها ومعه غلامه الخاص به ء فهو 
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لا يفارقه الا قلبلا ٠‏ واعتاد بعض الوجهاء والاغنياء أن ينفقوا على غلمانهم > 
فيشترون لهم الملابس الفاخرة » ويكفونهم حاجانهم المعاشبة المختلفة »> وقد 
يشر كونهم في أعمالهم ٠‏ ولم يكن الرجل منهم يستحى من ذلك »> وربما 
افتخر به في بعض الاحان ۰ ولا تزال بقة من هذه العادة موجودة حتى 
يومنا هذا ٭ 

يطاق الباحثون على اللواط اسم « الاتحراف الحنسي الايجابي » » 
اما الابنة فطلقون علها اسم » الاتحراف الجنسي السلبي » + واللاحل 
أن الاتحراف الجنسي کل نوه » الایحابی والسلبي »> موجود 5 جع 
المجتمعات الشرية ٠‏ ويعتقد الاحث هافلوك ألس أن () بالائة من سكان 
العالم > في شتى الاقطار > مصابون بالانحراف الجنسي بشكل يصعب عليهم 
التخلص منه“ ٠‏ فهو انحراف طعي فبهم نشا من جراء خطأً في تكوين 
أجسامهم ٠‏ فالذكر منهم يميل الى الذكر »> والااشى تميل الى الاش ٠‏ 
والفرد منهم قد يكون ذا انحراف سلبي أو ايجابي حسب الظروف التي 
أحاطت به في بداية أمره ٠‏ وقد وقف العلم عاجزا عن علاج هؤلاء الا 

ان المنحرفين الطبيعيين يتميزون عن غيرهم من المنحرفين بكونهم 
ذوي طبعة جنسبة شاذة » فالرجل منهم يميل الى رجل كامل الرجولة 
متين العضلات كث الشعر ء وكذلك الانثی منهم اذ هى تمبل الى آثی 
ناعمة متغنحة + 

معنى هذا أن هناك فرقا كيرا بين الااتحراف الطبيعي والانحراف 
الاكنسابي ٠‏ فالاول منهما مرض لا يرجى شفاؤه في الغالب ء اما الثاني 
الاجتماعی * وهو پتخذه وسلة للتعويض عما فقده من معاشرة الحنس 
الآخر ٠‏ وهو اذن قابل للشفاء »> ويتغير في ته ونوعه حسب الظروف 
المحطة به ء٠‏ 


(1) Havelock Ellis (Psychology of Sex) Vol. IV. 
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نستطع أن نقول على أى حال ان سكان العراق لا يختلفون عن 
سائر سكان العالم من حيث وجود أفراد بينهم مصابين بالانحراف الطبيعي ٠‏ 
وهؤلاء فد لا تزيد نسستهم عن ال (۲) بالمائة حسب تخمين هافلوك 
ألس ٠‏ وهم موجودون في البادية والريف والمدن على حد سواء تقريبا ٠‏ 
اما المصابون بالاننحراف الاكتسابي في العراق »> فهم كليرون جدا في المدن » 
وفلسلون في الريف »> ولادرون في البادية ء 

ومما يلفت النظر أن الانحراف السلبى فى المدن المراقة كان > 
ا ات س اران لاان 
فيها تناهز ال )٠١(‏ بالائة > كما رأينا » كانت اسبة الانحراف السلبي 
لا تزيد على الواحد بالمائة أو هي أقل من ذلك ء وهذا التفاوت الكبير 
بينهما يرجع سببه الى القيم الاجتماعبة التى كانت تسيطر على المدن العراقية » 

ان الاس ني بلاد الغرب ينظرون الى الاتحراف السلبي والانحراف 
الأإيجابي نظرة متمائلة > فهم لايفرقون بينهما »> ويعدون كلا منهما مرضا 
نفسا أو شذوذا عن الألوف ٠‏ واذا وصفوا شخصا بأنه مصاب بالانحراف 
الجنسي لا يهتمون بذكر نوع الأنحراف فيه » فلا يعرف السامع هل هو 
سلبي ام ایحابی ٠‏ 

اما في المدن العراصة فالامر على خلاف ذلك ء٠‏ فالناس فها يحتقرون 
انحرف السلبي كل الاحتقار » وهو بينهم على أشد درجات الضعة والمهانةه 
اما المنحرف الايجابي فهو لا يخجل من الحرافه » وربما يتباهى به في 
بعض الاحیان ٭ فهو غالب قد کسر عین غیره دون أن يتمکن أحد من کسر 
عينه ٠‏ وهذا هو الذى جعل سبة الانحراف الايجابي بين أهل المدن اكثر 
جدا من اسبة الانحراف السلبي ٠‏ 

الواقع أن هذه النظرة تجاه الانحراف الايجابي بدأت تتغير تغيرا 
محسوسا في الآونة الاخيرة ء فقد أخذ الناس يحتقرون المنحرف الايجابى 
أو يشمئزون منه ٠‏ ويمكن القول ان الانحراف الايجامي سائر في 
سل التقلص بين أبناء الجبل الجديد شيا فشيثاً ٠‏ وقد ساعدهم على 
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ذلك سفور المرأة وانطلاقها الحديث ٠‏ فصرنا نرى الشبان ير كضون وراء 
الفتبات ويطارحونهن أفانين الغزل والغرام > بدلا من الر كض وراء الغلمانء 


الملاهي في المئن : 


اعتاد البشر »> في مختلف انحاء العالم »> على أن يتخذوا وساثل للهو 
والنسلية لينفسوا بها عما يعانون من كيت في حياتهم الاجتماعية ٠‏ فالحياة 
الاجتماعبة بوجه عام ترزح تحت وطأة القيود والاعتبارات والتقاللد الي 
تضق الخناق على الانسان وتمنعه من الاأنطلاق وراء شهواته ومنوله الطبيعية٠‏ 
ولهذا نشت في کل مجتمع بشري انواع مختلفة من الملاهى »> وأوقات 

الملاحظ في البداوة وفي الريف المراقي أن الرجال فيهما ينتهزون 
فرصة الاحتفالات بالاعراس أو غيرها من مناسبات الفرح » فيرقصون رقصة 
خاصة بهم تعرف ب « الجوبي » ٠‏ وقد تشا ركهم النساء فيها أحيانا ٠‏ 
وكثيرا ما يقيمون مواسم للسباق على الخول » او للمبارزات بالسيوف او 
العصي » فتتفرج عليهم النساء »> ويزغردن لهم ء٠‏ وهم يشعرون عندثذ 
بالنشوة والابتهاج ٠‏ 

وللنجر في الريف العراقي وظبفة مهمة من هذه الناحية ٠‏ فلديهم 
فتيات بارعات في الرقص والغناء > وهم يتنقلون بهن بين القبائل الريفية 
فيشبعون فها بعض الحاجة الى اللهو والتسلية ٠‏ 

وحين نأتي الى المدن العراقية جد الحاجة الى اللهو فيها لم تسبع 
اشباعا كافا ٠‏ فالحجاب الشديد الذى ضرب نطاقه على المدن » والتزمت 
المفرط تجاه المرأة فيها » أدى الى انتشار الكبت الجنسي بين سكانها مما 
جعلهم يلجأون الى أنواع من اللهو غير سليمة وقد لا تخلو من رقاعة 
والتناث ٠‏ 

يوجد في المدن العرافية نوع من اللهو يطلق عليه اسم « الكسلة » ٠‏ 
وهو يحدث في أيام معينة من السنة » حيث تتجمع النساء حول مرقد من 
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المراقد المقدسة ويبقين هناك بضع ساعات يتلهين فيها بشرب الشاي أو تناول 
بعض الطعام ٠‏ وعند هذا يأتى بعض الشبان وقد تزينوا ولسوا أفخضر 
ما عندهم من ملاس » فبأخذون بالتمشي والتبختر حول النساء ٠٠١‏ وهم 
يجدون في ذلك متعة كبيرة ٠‏ فكل واحد منهم يشعر بان جماله قد خلب 
عقول النساء »> فهو يتحرش بهن ويتفامز معهن » بغية أن « يصيد » 
احداهن ٠‏ وقد ينجح البعض منهم في ذلك أحانا ٠‏ 

يمكن القول ان « الكسلات » تيح المجال عض الرجال أن ينفسوا 
عن بعض ما عانونه في حياتهم من کبت جنسي ٭ وقد حاول بعض الغيورین 
على حرمة المراقد المقدسة تنزيه « الكسلات » من تلك المساوىء الخلقة 
فلم يفلحوا ٠‏ انها مساوىء منبعثة من طبيعة الظروف الاجتماعبة التي يعيش 
ها اهل المدن ؛ 

وهناك نوع اخر من اللهو في المدن هو الذى يحدث ي حفلات 
الاعراس أو الختان أو ما أشبه ٠‏ ففبه يتجمع الرجال مساءا في دار صاحب 
الحفلة > فيغنون على دق الدفوف ء وقد يقوم بعض الغلمان أو الرجال 
ليرقصوا على غنائهم ٠‏ وقد اعتادت الساء أن يجلسن في شرفات الدار أو 
فوق السطوح لبتفرجن على الحفلة » وعد هذا نجد كل رجل من 
مشار كين في الحفلة قد اتنخذ له شخصية ثانية غير الشسخصبة الني اشا 
علبها في حانه الاعتمادية « فهو يحاول أن يكون موضع اعجاب المتفرجات »> 
فيتقوس في ح ر كاته »> ويرفع صوته « الجميل » بالغناء ٠‏ وكثيرا ما يتفض 
غضبا عندما يشعر باهانة موجهة اليه » فيطلق الرصاص أو يشهر الخنجر ٠‏ 
فهو يريد أن يبدي بطولته أمام النساء »> كمثل ما بدي جماله » وربما 
نشأت من جراء ذلك معارك عنبفة ٠٠١‏ 

لم يكن في المدن رقص شمبي يتسلى الناس به كما هو الحال في 
المداوة والريف ٠‏ كل ما هنالك رقص خاص بالرجال » وهم يقومون به 
فرادى في حفلات الاعراس وغيرها » كما أسلفنا ٠‏ وقد اختص بهذا 
الرقص أفراد بطلق على الواحد منهم اسم « الشعّار » «٠‏ وكان الناس 


An 


يفضلون أن يكون « الشعار » غلاما أمرد يشبه النساء في ملامحه وتكوين 
جسمه ٭ فهو اذا رقص بینهم هز بطنه وآردافه ورقبته ۰ وکثیرا ما یقع 
بعض الرجال في عشق هذا الغلام > وقديتنافسون عليه » فتثور المشاحنات 
والمعارك من أجله ٠‏ 

يحدتنا السيد عبدالكريم الملاف في ذكرياته عن بغداد في أواخسر 
المهد العثماني فيقول :اه کان یشاهد غلمانا یرتدون ملابس سائهة 
ويتشبهون بالنساء في الرفص على مسرح کان معدا في احدی مقاهی بغداد > 
وهو مقهی « سبع » في الميدان© ۰ 


المقاهي ف الدن : 


اشتهرت المدينة العراقية بأنها من أكثر مدن العالم في عدد مقاهيها 
بالنسبة الى سكانها » وقد وصفها أحد السواح قائلا : « بين كل مقهى ومقهى 
توجد مقهى » ء وكأنه كان يشير بذلك الى أن كثرة المعاهي في المدينة 
العراقة هي ككثرة الكنائس في روما ه 

ان كثرة المقاهى هي أحد مظاهر ضعف الحااة البتبة في المدن 
المراقية ٠‏ فمعظم الرجال فيها يقضون أوقات فراغهم في المقاهي ٠‏ وقد 
كانوا من قبل يقضونها في الدواوين ٠‏ والظاهر أن المقاهى منذ بداية ظهورها 
في العراق أخذت تنافس الدواوين في جذب الرجال الها ٠‏ وقد تغلبت على 
الدواوين أخيرا ء 

سمى المقهى بهذا الاسم لانه المحل الذى كانت القهوة تسقى فه ٠‏ 
ولا يزال العامة في العراق يطلقون عله اسم « القهوة » ٠‏ ان كثيرا مسن 
المقاهى الآن أخذت تقدم الشاى بدلا من القهوة » ولكن اسم « القهوة › 
ظل لاصقا بها » 

ان أول مقهى أسس في العراق كان في بغداد في عهد الوالى العثماني 


٠ ١١١ عبدالكريم العلاف ( بغداد القديمة ) ص‎ )١( 
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« جغالة زاده » صاحب الخان المعروف باسمه « خان جغان » » وذلك في 
عام ٠١۸١‏ تقرينا ٠‏ وموضعه الآن فرب المدرسة المستنصرية ٠‏ وبعد سنوات 
معدودة سس مقهى اخر » في عهد الوالي حسن باشا » وموضعه قرب 
جامع الوزير على رقبة الجسر القديم“ ء وتوالي من بعد ذلك تأسيس 
المقاهى في أنحاء بغداد » ثم امندت منها الى المدن العراقية الاخرى ٠‏ 


المظنون أن المقاهى كانت ني أول أمرها لا يرتادها الا المستهترون 
وطلاب اللهو من الرجال ٠‏ ومما يذكر أن بعضها كان بستخدم الغلمان 
املاح لتقديم القهوة الى الزبائن » وتعزف فبها الموسيقى"“ ٠‏ وبعد ان 
تكاثرت المقاهي على مرور الاعوام ظهر فيها شيء من التخصص ء٠‏ فصار 
لكل طقة او فة من الناس مقاه خاصة بها « فنشأت عند ذاك مقاه محترمة 
يرتادها التحار والوجهاء »> وأخرى منحطة يرتادها السفلة وطلاب اللهو 
والمقامرون وهواة الطبور واللواطون وغيرهم ه وکان في كل محلة مقاه 
خاصة بها وتسمى الواحدة منها ب « قهوة الطرف »› ٠‏ 

يمكن القول على آي حال ان كيرا من المقاهى أصبحت مباءة للتفسخ 
الخلقي ٠‏ ولهذا كان رجال الدين والمحافظون من أهل المدن يستنكفون 
من الحلوس فها « وكانت العادة الجارية أن لا يجلس الشبان في المقاهي 
لا بعد أن تظهر لحاهم ۰ فاذا رى شاب أمرد جالسا فها اعتبر ذا أخلاق 
منفسحه + 

وكان بعض أصحاب المقاهي يتفننون في أسالنب جذب الزبائن اليها ٠‏ 
فكانوا يستأجرون من يغنى للزبائن أو يقرأ عللهم قصص عنترة العبسي 
وأبى زيد الهلالي وحمزة البهلوان وغيرها ٠‏ وعندما ورد الحاكي 
( الفونوغراف ) الى العراق شاع استعماله في المقاهى شيوعا كيرا « ولم 
يطل استعماله الا بعد مجىء المدياع وفك اخدت المقاهي الآن تستعمل 
التلفاز علاوة على المدياع ٠٠١‏ 


(۱) یعقوب سرکیس ( مباحث عراقیة ) ج ۲ ص 1۸۷ - ۱۹۰ ۰ 
(۷) اللمصدر السابق » ج ۲ ص ٠۷۹‏ : 
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ظهور المراقص : 


أول مرقص ظهر ني العراقق هو مرقص * سبع » في بغداد ء وهو لم 
يكن في بداية آمره مرقصا بل کان مقهى ء وقد اول صاحبه « سبع » أن 
يغلب منافسيه من أصحاب المقاهى »> فجاء بالفلمان يرقصون فيه ٠‏ وقد 
نجح في مسعاه نجاحا منقطع النظير ٠‏ 

يذ كر عبدالكريم العلاف حادثة مؤلمة حدثت في هذا المقهى عام ۱۹١۷‏ ء 
د وفحواها ان رجلا پهودیا اسمه ( سلیم ) قد خدع غلاما مسیحا اسمه 
( نيم ) وكان الغلام في غاية الحسن والجمال » أتى به ليشتغل في الملهى ٠‏ 
وني كل لبلة يتهافت الناس على الملهى للتمتع بذلك الجمال الباهر ٠‏ فأحبه 
بعض أهل بغداد وأراد به المنكر » فأيت نفس الغلام الزكبة ٠‏ وكثيرا ما 
کان يغريه بالمال ويسترضيه بالوعود الخلابة فلم يفلح ٠‏ فجاءه لبلا وهو 
سكران > والملهى يضم المثات من الناس » وأطلق عليه الرصاص ٠‏ فسةقط 
ذلك اليتيم المخدوع على الارض مخضا بدماثه » فحمل الى مستشفى 
الغرباء » وهناك ظل ملقى على فراش الالم الممض يعاني البؤس الذي 
أحاط به حتى قضى حه ء٠‏ وقد أرخ المرحوم معروف الرصافي عام وفاة 
ذلك القتيل بقصيدة عنوانها ( اتيم المخدوع ) “e ٠٠١‏ » 


ان أول امرأة تمتهن الرقص على المسرح في العراق هى « رحلو 
جرادة » » وهي من آهل حلب ۰ وقد جاءت الى بغداد في عام ۱۹۰۸ » 
اثر انتصار الحر كة الدستورية التي عرفت ب « المشروطة » « وقد جاءت 
RS‏ وکن جسعا برقصن على منصات عدت 
بعض مقاهى الميدان »> كمقهى « سبع » ومقهى « عزاوي » ومقسهى 
وال : 

وقد شغف الكثيرون من أهل بغداد بتلك الراقصات » فأخذوا يتهافتون 
على المقاهي التى كن يرقصن فيها كل ليلة > ويبذلون يها أموالهم » وربا 


)1( عبدالکریم العلاف ( المصدر السابق ) ص ٠ ١١١‏ 
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باع البعض منهم أملاكه وأهسل شؤون نفسه وعاثلته في سبل ذلك ۰ 
لقد كانت تلك فترة في حياة أهل بغداد لم يعهدوا لها مثيلا من قبل * فهم 
شهدوا فجاة 'ساءا جميلات وهن پهززن بطونهن وآردافهن » ودين من 
الغنج وفنون الاغراء الشىء المجيب ء٠‏ فدارت رؤوسهم »> وخبّل لهم ُن 
الدنا قد انقلبت ء والى هذا أشار معروف الرصافي في قصبدة له »> جاء 
في مطلعها : 

ری بداد تسبح في الملاهي 

وتعبث في الاوامر والنواهي(“ 

وعندما امتد لهبب الحرب العالمية الاولى الى العراق خمدت فورة 
المراقص فيه ٠‏ فقد انشغل الناس آنذاك بالكارثة التي حلت بهم »> حيث 
سيق الرجال الى مجازر الحرب كالاغنام ٠‏ وكان الكثيرون منهم يذهبون 
البها دون رجعة »> خصوصا اولثك الذين ذهبوا الى جبهة قفقاسيا فأهدكهم 
البرد والجوع ٠‏ وانتشر العويل والحداد في جميع أنحاء المدن ٠‏ 

ولم تكد الحرب تنتهي حتى بدأت المراقص تفتح أبوابها من جديد ٠‏ 
والظاهر أن التضخم النقدي الذى استفحل بعد الحرب كان من العوامل 
الفعالة في انعاش وضع المراقص ٠»‏ فهي قد تضخمت مع التضخم النقدى ٠‏ 
واتضح ذلك في بغداد والبصرة بشكل خاص ٠‏ فأخذ أصحاب المراقص 
يستوردون الراقصات من سوريا ولبنان ومصر ء وصارت الاوراق النقدية 
ترمى على اقدام الراقصات كوابل المطر ٠‏ 

بذلت سلطة الاحتلال في العراق اموالا طائلة » لتغذية جنودها وبناء 
النكنات لهم » فامتلأت جوب الكثيرين من أهل المدن بالنقود » وظهر ينهم 

٠ء‎ ١۲۳١ المصدر السابق » ص‎ )١( 

(۲) مما يجدر ذكره أن الحكومة العثمانية فرضت التجنيد الاجباري 
على أهل المدن فقط » واستشنت منه أبناء القبائل الريفية والبدوية ٠‏ فانتفع 
هؤلاء من ذلك فائدة كبيرة »> e‏ استطاعوا أن يبيعوا منتجاتهم الزراعية 


والحيوانية بأغلى الاثمان » فانتعش نتعش وضعهم المعاشي ٠‏ وكان لذلك نتائج 
سياسية واقتصادية مهمة ظهر أثرها فيما بعد ء 


- ۳ 


عدد كبير من « أغتياء الحرب » ٠‏ فانثال بعض هؤلاء على المراقص يفرغون 
فها أكداس النقود التي كسبوها على حين غرة ٠‏ 

كانت الراقصة التى تأنى من الخارج تعتبر العراق بمثابة منجم من 
الذهب ء فهي اذا كانت جميلة ذات بدن بض ونتوءات مغرية » وكانت 
بارعة في اثارة الشهوات عند الرقص > استطاعت أن توقع الكثيرين من 
الرجال في حبائلها » وتسلب منهم جميع ما يملكون ٠‏ 

حين تعتلى الراقصة خشبة المرقص تأخذ بتوزيع بسماتها وغمزاتها 
على الحاضرين كيفما اتفق »> وبهذا تجعل كل واحد منهم یظن أنه هو 
المقصود بتلك السمات والغمزات ٠‏ انه بحسب نفسه أجمل الحاضرين 
وأكثرهم أناقة وجاذبية » ولابد أن تقع الراقصة في غرامه « لفرط حسنه 
وبهائه » ٠‏ وهو قد يعمد الى تقديم الهدايا لها بغية أن يزيد من اشتعال 
نار الغرام في فلبها ٠‏ 

,ان الطريقة المألوفة في تقديم الهدايا الى الراقصة هى أن يشتري 
الرجل لها قنينة > أ وبضع قناني »> من المشروبات المستوردة الغاللة ٠‏ فتقتسم 
الراقصة لمن القناني مع صاحب المرقص ٠‏ وقد ينفق بعض رواد المراقص 
مبالغ كبيرة في هذا السبيل لبلة بعد ليلة » وهناك قصص تروى عن أشخاص 
وروا عن آباثهم ثروات ضخمة » فانفقوها كلها في المراقص ٠‏ ومنذ عهد 
غير بعيد أخذ بعض شيوخ القبائل »> من الذين خالطوا أهل المدن » يقلدو نهم 
في هذا الشأن ٠‏ وربما تفوقوا علبهم فيه ٠‏ فهم يجمعون الال من كد الفلاح 
في الريف لمنفقوه على الراقصات في المدينة“ ٠‏ 

مما يلفت النظر أن هناك من الفقراء من يحاول تقديم الهدايا الى 
الراقصات » تشمهاً بالأغنباء » وكثيراً ما يصاب بالخة في مسعاه ٠‏ شهدت 
قبل ثلائين سنة تقرينا » في ملهى الجواهري بيغداد > حادثة جديرة بالذكر 
في هذا الصدد ء فقد كانت المغنبة سليمة مراد تعمل في ذلك الملهى حنذاك > 
وتخلب الألباب بأغانبها وبسمانها المغرية « وكان هناك خاز فقير يرتاد 


٠ ٣۷۲ ۳۷۱ على الوردي ( اسطورة الادب الرفيع ) ص‎ )١( 
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الملهى » فأراد ذات لبلة أن يقدم الى سليمة هدية لكي ينال الحظوة 
لديها ٠‏ فجمع من ما باعه من الخبز ولم يدفع الديون التي عليه > فتوافر 
لديه ميلغ أربعة دانير « وجاء الى الملهى فجلس منفوخا كأنه يريد أن يفتح 
العالم ٠‏ وعندما ظهرت سليمة على المسرح » أخذت القناني تنهال عليها من 
كل ناحية ٠‏ واذ ذاك أرسل الخاز قنينة واحدة اليها »> وهي كانت جميع 
ما يملك ٠‏ ومن المؤسف أن هديته هذه ضاعت بين زحام الهدايا الاخرى » 
فلم يجن منها سوى بسمة عابرة تكاد لا تسوى شيا » وعاد الى أهله بتتحسر 
متألاً على فقدان رأس ماله الذي يصعب تعويضه“ ء٠‏ 


علاقة الرجل بالمراة : 


يغلب على ظني أن هذا الوضع الذى رأيناء في المراقص العراقة قلما 
نجد ما يشنهه في مراقص البلاد الاخرى ٠ء‏ فهو من مظاهر الكت 
الجنسي الذي أشتدت وطأته في العراق بوجه عام » وفي المسدن منه بوجه 
خاص » 

يجب أن لا ننسى في هذا الصدد أن العراق هو البلد الذى استفحلت 
فيه عادة « غسل العار » الى درجة يندر أن يكون لها نظير في أي بلد 
آخر ٠‏ أما المدن الكبيرة في العراق »> وهي التي ضعفت فبها تلك العادة > 
فقد ظهرت مكانها عادة أخرى هي ححر المرأة والتشديد في مراقتها وفرض 
الحجاب عليها ٠‏ 

الواقع أن الحجاب قد اتشر في أكثر البلاد الاسلاسة > منذ زمن 
بعيد » ولكنه لم يبلغ من حيث تأثيره الاجتماعي في تلك البلاد كما بلغ 
في العراق ٠‏ فهو في العراق ذو تقاليد صارمة تضيق على المرأة الخناق » ولعلني 
لا أغالي اذا قلت بأن هذه التقالد استمدت جذورها من عادة « غسل العار » 
ET‏ 


)١(‏ حدث لي ذات مرة أني كنت جالسا في أحد المراقص بجانب رجل 
سکران ۰ فأرسل الرجل هدية الى راقصة ٠‏ وظنت الراقصة أني أنا الذي 
أرسلت الهدية › فمنحتني بعض بسماتها ٠‏ وباء السكران بالخسران ! 
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ان هذا هو الذى جمل المرأة العراقبة شديدة الحذر والحاء > ولعلها 
أشد في ذلك من جميع ساء العالم * فهي تخشى الرجال خشية بالغة > 
وتتزمت كل التزمت في سلوكها تجاههم ٠‏ انها تعلم أن أي لين يبدو عليها 
في التحدث معهم > أو في مخالطتهم > بير حولها الاقاويل والشبهات » وقد 
يؤدي بها الى الموت الزؤام أو العار الدائم ء 

وقد اعتاد الرجال في العراق على هذا التزمت والحذر الشديد في 
المرأة بحيث صاروا يتوقعون منها أن تكون « باردة » تجاههم تخفقض بصرها 
عند محادتهم ولا تسم لهم أبداً ٠‏ فاذا وجدوا في أحدى النساء لينا 
أو ابتساماً خبل الهم أن « الغرام » استحوذ على قلبها فجعلها مدلهة لا 
تكترث لأقاويل الرقاء والعذّال ه 

ربما صح القول بأن الرجل العراقي أمسى ضعيفاً تجاه النساء ٠‏ فاذا 
حاولت احداهن اغواءه بشيء من الغنج واللين خلت لله وسبطرت عله »› 
دون أن يحد في نفسه قدرة على مقاومة اغوائها ٠‏ 

لا تنكر أن هذه الضعف تجاه المرأة موجود في جميع الرجال في 
العالم » ولااستثني منهم في ذلك سوى ذوى الانحراف الطبعي ٠‏ ولكن 
هذا الضعف يختلف من حبث شدته فهم حسب اختلاف الظروف 
الاجتماعبة التي تحبط بهم ٠‏ 

لاحظنا شدة هذا الضعف عند أهل المدن العراقة سابقا » في مجال 
« الكسلات » وحفلات الفرح ٠‏ ثم لاحظناه بعدئذ في مجال المراقص ٠‏ 
وقد نلاحظه في مجالات أخرى + فالرجل العراقي بصورة عامة لا يكاد 
يلمح أمرأة > أو جماعة من النساء »> تنظر اله حتى يشعر بالزهو »> 
فيتقوس في ح ركاه وينحذلق في كلامه > وقد بطلق النكات « الرقيعة » 
واحدة بعد الاخرى ء٠‏ فاذا رأى احداهن تضحك لنكتة منه ء غامت الدنا 
في عه واخذ يزداد رقاعة وتحذلقا ء فهو يحسب أنه خلب لب المرأة »> 
وما دری انها هي النی خلبت لبه ء انه في واد وهي في واد ! 
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التوازن الاجتماعي في المدن : 


تحدثنا في هذا الفصل عن بعض مظاهر التفسخ الخلقي في المدن 
العراقبة ٠‏ وفد يعترض علينا معترض فقول اننا فد غالينا في هذا الموضوع 
فذکرنا کل ما شین أهل المدن » دون أن نذکر ما کان لديهم من خصال 
حمدة ٠‏ 

,ان هذا اعنراض وجيه * والواقع أن کل مجتمع بشري مهما کان 
« فاسداً » في بعض جوانبه > فلابد أن يحتوي على جوانب أخرى 
« صالحة » »> لكي يتم التوازن الاجتماعي فيه ٠‏ واذا اختل فيه هذا التوازن 
فلابد أن یکون مصیره الى الفناء عاجلا أو آجلا ٭ 

يجب أن نعترف على أي حال بأن المدن العراقية كانت غير خالبة من 
بعض الخصال الحمدة »> کروح الجيرة والتضامن العائلي وقم الشهامة 
والنجدة وما أشه ۰ وهي خصال قد ورنها أهل المدن من البداوة وحاولوا 
المحافظة علها بمقدار ما أناحته لهم ظروفهم الحضرية » كما أشرنا الله في 
فصل سابق ء ولكن السؤال الذى يرد في هذا الصدد هو : هل كانت تلك 
الخصال كافية لموازنة التفسخ الخلقي الذى كان شائعاً بينهم ؟ 

ان الجواب على هذا السؤال من الصعوبة بمكان »> وهو يخضع 
لوجهات النظر المختلفة ٠‏ فلو جارينا نظرية ابن خلدون لقلنا بان التوازن 
الاجتماعي في المدن العراقية كان أقرب الى جانب الفساد منه الى جانب 
الصلاح ٠‏ ففي رأي ابن خلدون أن التفسخ الخلقي في المدن هو ايذان 
بفساد النظام الاجتماعي فيها ودليل على قرب انهباره وفنائه(“ ٠‏ 

ولكننا حين استمع الى المعمرين من أبناء الجيل الماضي نراهم يذهبون 
الى الضد من نظرية ابن خلدون هذه ء فهم يعتقدون بأن المدن العراقة 
كانت في العهد المشماني مليثة بالأخلاق الفاضلة »> حيث كان الرجال فيها 
« رجالا » بمعنى الكلمة : يوفون بالعهد ويحمون الجار والدخبل ويذلون 
أنفسهم في الملمات ٠‏ 


(۱) این خلدون ( المصدر السابق ) ج ۴ ص ۸۷٦‏ - ۸۷۷ 
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لكي نفهم طبيعة التوازن الاجتمأعي في المدن العراقية ندرس شخصة 
« الاشقباء » « فهؤلاء كانوا يمثلون القيم الاجتماعبة السائدة » المحمودة منها 
والمذمومة ٠‏ انهم كانوا يحترفون اللصوصية في كثير من الاحبان > ويفاخرون 
بسفك الدماء والاعتداء والسطو > ولكنهم كانوا في الوقت نفسه ذوي خوة 
وشهامة لا تضأهي ٠‏ فهم يحمون آبناء محلتهم ويدافعون عنهم ولا پسرقون 
منهم شيتاً > واذا استنجد بهم أحد فقتلوا شواربهم وأسرعوا الى مواطن 
النحدة دون مالاة بالخطر + 

هناك قصص كثيرة عن مناقهم لا يزال اهل المدن بتداولونها ويلهحون 
بذ رها » يحكى عن أحدهم مثلا أنه سطى على بيت ذات ليلة »> وغفل عن 
نفسه أثناء السطو فذاق شيتاً من الملح ٠‏ ولا أدرك طبعة ما فعل ترك الت 
دون أن يسرق منه شيا ٠‏ انه صار مرتبطا مع أهل الببت بحق « الزاد 
والملح » ولا يجوز اذن أن يعتدي علبهم أو يسر قهم وربما أصبح من 
الواجب عليه أن يكون لهم حاماً ء 

وهناك قصة أخرى من هذا الطراز طالما سمعت أبناء الجبل الماضي 
يلهجون بها »> وهي أن جماعة من اللصوص‌سطوا ذات ليلة على بيت > 
واخدوا يجمعون منه الأواني وبعض الأناث ء فأحسّت بهم أم ايت وهي 
خائفة > فأيقضت ولدها قائلة له : « قم ساعد أخوالك » ٠‏ وسمع رئيس 
اللصوص قولها فأمر أصحابه بترك ما سرقوا ٠‏ انهم صاروا في نظره اخوة 
للمرأة وأخوالا لولدها » ولس من الحائز في شرعة النخوة والرجولة أن 
ينهب الرجل أخته وأبناء اخته ء» 

ان هذه القصص تصور لا طسعة التوازن الاجتماعى الذى كان 
سائداً في المدن آنذاك ء فقد كان الناس يقدرون « الشقي » اللص على 
شريطة أن يكون ذا شهامة ورجولة » وهم لا يكترثون عندثذ لا يقترفه من 
سفك للدماء وسطو على البيوت وتخويف للآمنين ٠‏ ولعلهم يعتبرون ذلك منه 
دللا على شحاعته وشدة بأسه ۰ 

يمكن القول ان « الشقي » صار مثالا يحتذى به في نظر الكثيرين 
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من آهل المدن ٠‏ فهو قد نال مكانة محترمة بيهم ء ولهذا أخذوا يحاولون 
التشبّه به جهد امكانهم » لكي يحصلوا على شيء من المكانة التي حصل 
علبها ٠‏ يروى عن بعض الاغنباء أنهم كانوا يتعاطون السطو على الليوت في 
بعض اللبالي ٠‏ ولم يكن قصدهم من ذلك أن يسرقوا » بل كان قصدهم أن 
يظهروا مقدرتهم على الشجاعة و « الشقاوة » ٠‏ 

يبدو أن هذه القيم الاجتماعية لا تزال مسيطرة على الكثيرين من 
أهل المدن العراقية » ولاسيما العامة منهم ٠‏ فهم قد نشأوا علبها في طفولتهم > 
ووجدوا آباءهم پتنعو نها ویمجدونها » فظلوا متمسکین بها على الرغم من 
تغير الظروف ٠‏ انهم لا يزالون يحترمون « السبع » المخيف > ويحتقرون 
« المخنث » الخانع ٠‏ وينبغي لن يتعامل معهم أن يفهم ذلك لكي يستطع 
ان و 

فت اذا تحدیت الرجل منهم أو حاولت مغالبته في شيء وجدته قاسیا 
عنبفا شديد الوطأة « ولكنك لا تكاد تجامله وتتقدم نحوه متاطفا أو 
مستنحدا حتی ینقلب الى رجل آخر › اذ هو کون اذ ذاك شھما کریما 
يعاونك بکل جهده ۰ 

نلاحظ هذا أنناء اشتداد الزحام في الدخول الى مكان أو المرور في 
طريق ٠‏ فانت اذا زاحمت أحدهم وقض تجاهك بصلابة »> وربما اوقعىك 
أرضا وداس علىك ء أما اذا قلت له « تفضل » فسرعان ما يدعوك الى 
« التفضل » قله ء وهو يلح عليك في ذلك بمقدار ما تلح عله فيه ٠‏ 

ان من الصعب أن يسود بينهم نظام الوقوف في صف طويل عند 
الازدحام على شيء » على منوال ما يحدث ني البلاد الاخرى ء٠‏ واذا فرض 
عليهم هذا النظام فسرعان ما يخرج منه بعض الافراد اذ هم يحاولون أن 
يصلوا الى الشيء قل غيرهم »> وكأنهم يفتخرون بذلك ویعدوله من علامات 
القوة والغلىة ٠‏ وربما اعتبروا المحافظة على النظام نوعا من الضعف 
والمسكنة ء 

والملاحظ أن المعارك والمشساجرات قد تكثر بينهم عند الازدحام في 
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مكان ما » وقد تبدأ المعر كة بينهم من جراء سب تافه يمكن تلافيه بكلمة 
بسيطة في سبيل الاعتذار والاسف ٠‏ والواقع أن كل الاعدار لم تر 
استعمالها بينهم الا منذ عهد قريب جدا ٠‏ ولا يزال بعضهم يستنكف من 
النطق بها إذ هي تدل في نظرهم على الميوعة وقلة الرجولة ٠‏ فاذا أحس 
أحدهم بمن یزاحمه أو یرتطم به صرخ به غاضبا : « هل أنت أعمى ! » »> 
فيرد عليه المزاحم بكلمة أفسى ٠‏ وبذا تبدأ المعركة التي قد تننهي بإشهار 
الخناجر وسفك الدماء »> وقد بشترك فها عدد كير من الحاضرين بدافع 
العصسة والنجدة ٠‏ 

مما يحدر ذكره أن المجاملات الشائعة بين أهل المدن لا تزال تحتوى 
على بعض المعاني المستمدة من روح « الشقاوة » القديمة ٠‏ فاذا مررت بأحد 
منهم وتقدمت نحوه بالتحية الحسنة » رد عليك بتحية أحسن منها > وقال 
لك : « أهلا ومرحا أبو فلان » ٠‏ اما اذا شميخت بأنفك عليه »> وتوقعت أن 
ييدأك هو بالتحة »> فسوف لا تحصل منه الا على العبوس والحقد ٠‏ 

ذكرنا من قبل أن الكثيرين من أهل المدن يحترمون من يتكبر علهم 
ولكنهم يبغضونه ٠‏ والظاهر أن هناك طريقة وسطى يستطيع الااسان بها 
أن ينال احترامهم وحهم في آن واحد ٠‏ وهي أن يعاملهم بشيء من الحكمة 
فيتكبر عليهم بمقدار ويتواضع لهم بمقدار »> أي يكون بعيداً عنهم وقرياً 
البهم في الوقت نفسه ٠‏ انه يجب أن يدرك ما فيأعماق نفوسهم من دوافع 
بدوية وحضرية » فدارى كل جاب منهم بما يلالمه ٠‏ 

إن هذا أمر صعب على أي حال » ولکنه ضروري لمن بريد أن 
يعيش في العراق ويتوخى النجاح فه ! ٠‏ 
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طبيعة المرحلة الراهنة 


كان معظم بحئنا في الفصول السابقة يدور حول الوضع الاجتماعي 
الذي كان سائداً في العراق في العهد العثماني ٠‏ ونريد الآن » في هذا 
الفصل الأخير » أن ندرس بعض ملامح المرحلة الراهنة التي حات 
بالعراق بعد زوال العهد العثمانى عنه ٠‏ 

الوا أن المرحلة الراهنة لا بكفي الدراستها فصل واعة هى 
مرحلة اجتماعية ذات أهمية بالغة ولعلا أهم مرحلة مر بها العسراق 
ي مختلف اطوار تاريخه الطويل ٠‏ وسنحاول دراستها على شيء من 
التفصيل في كتاب قادم ء أما غرضنا في هذا الفصل فهو استعراض بعسض 
البخطوط الرئيسة التي تميزت بها المرحلة الراهنة » وذلك لكي تتكامل 
في ذهن القارىء صورة عامة عن المجتمع العراقي من خلال تطوره من 
ا لمأضي الى الحاضر ء٠‏ 
أثر اأحرب العالمية الاولى : 

قد يصح القول بأن الحرب العالمية الاولى كانت أعظم حدث اجتماعي 
في تاريخ العراق الحديث » فهي كانت بمثابة نقطة تحول هأئل حبث 
انفتحت بها أمام أعين العراقين آفاق جديدة لم يكن لهم بها عهد من قبل 

كان العراق في العهد العثماني يعيش في شبه عزلة اجتماعة ٠‏ فكان 
الناس فيه > الا القليل منهم »> لا يعرفون عن الحضارة الحديثة وأحداث 
العالم الخارجي غير النزر اليسير ٠‏ ثم جاءت اليهم الحضارة اثر الحرب 
الاولى » فكان مجئها بغتة وبزخم شديد مما أحدث في المجتمع العراقي 
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يمكن تشبيه المجتمع العراقي من هذه الناحية بالنائم الذي يوقظ 
فجأة فيشهد أحداا عجية لا عهد له بها من قبل فتهز كيانه هزاً وتبعث فيه 
الدهشة والارتاك ٠‏ 

كان المجتمع العراقي قبل ذلك فانعاً بما عنده > واثقاً بصحته »> وهو 
يكاد لا يعرف غيره ٠ء‏ ولكنه فوجىء على حين غرة بأمور مخالفة لما اعتاد 
علبه »> فأصيب من جراء ذلك بصراع نفسي واجتماعي ۰ وهو لا يزال 
يعاني من هذا الصراع »> وسبظل يعاني منه أمداً طويلا ٠‏ 
مقاومة الحضارة : 

من طبائع المجتمع البشري بوجه عام أنه ميال الى مقاومة كل تغير غير 
مألوف يطراً عليه » وهذا أمر نلاحظه في جمع المجتمعات > الراقة منها 
والمحطة » وهو ما يعرف في علم الاجتماع ب « الاستمرارية الثقادصة »> 
٠ ¢) Cultural inertia‏ انما هو ود یکون ضعفاً أو شدیداً ي أي مجترم 
من المجتمعات معا لاختلاف الظلروف فه ٠‏ 

والظاهر أن مقاومة الحضارة الحديثة كانت في العراق شديدة جداً » 
ولعانا نستطبع أن عزو ذلك الى العوامل التالة : 
اولا : كان العراق يعيش قبل مجىء الحضارة اليه في شبه عزلة اجتماعية »› 
كما أشرنا الله آنفاً « ومن طببعة العزلة الاجتماعية أنها تؤدي بالناس الى 
شدة التمسك بتقاليدهم القديمة والى الخوف من أي تغيير يطرأً علها ٠‏ 
فاذا جاءهم التضير شعروا كأنه يهدد بتحطيم مقدسانهم التي اطمأتوا الها 
زمنا طويلا ٠‏ ولهذا تراهم هبون للدفاع عنها بحماس وضراوة ٠‏ 


ثانيا : لقد تميز مجيء الحضارة الى العراق بالمفاجئة » كما ذكرنا ٠‏ أضف 


(1) Dawson and Gettys (An Introduction to Sociology) P. 583—585. 
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الى ذلك أنها كانت عند مجيئها راقة جداً وها من عجائب المخترعات 
والنظم ما يخلب الألباب »> وهذا من شأنه أن يثير في الناس رد فل 
عنف ضده ۰ فلو أن الحضارة جاءت الى العراق بط ء وندریج »> على 
منوال ما جاءت الى بعض البلاد العربة الأخرى كمصر ولبنان » لربما كان 
رد الفعل فبه أضعف أثراً ٠‏ 


ثاثا : كان مجيء الحضارة الى العراق مصاحباً للاحتلال الانكليزي ٠‏ وقد 
كان لهذا الأمر أثره البالغ في النفوس » ولعله أبلغ أثراً من العاملين 
السابقان + وهو جدير بأن نتحدث عنه شىء من الاسهاب ء 

اعتقد الكثير من أهل المراق أن الحضارة الحديثة هي من صلع 
الانكليز وأمثالهم من « الكفار » > وهي اذن لابد أن تكون مخالفة لدينهم 
وهادمة له ه لقد كانت تلك نظرة ساذجة طعا > ولكنها سسطرت على 
عقول العامة وبعض رجال الدين ٠‏ فهم نظروا الى الحضارة يحملها 
الانكليز معهم عند فتح العراق فخبّل اليهم أن الانكليز والحضارة شيء 
واحد لا يمكن التفريق بينهما » وقد شعروا بأن الواجب الديني يقضي عليهم 
بمقاومتهما معا » 

كانت الدعاية المثماننة خلال الحرب تؤكد للناس على أن الانكليز 
انما جاؤا التحطيم الخلافة ومحق الاسلام ٠‏ وقد تأئر أهل العراق بهذه 
الدعاية ء فأفتى رجال الدين بالجهاد وبوجوب مقاتلة « الكفار »> لكي لا 
يستولوا على اللد فيفسدوا دينه ٠‏ وذهب الكثير من المتطوعين > من 
أهل المدن والقباثل > الى سوح الحرب لمدافعوا عن دينهم ويجاهدوا في 
سبل الله 4** 

المظنون أن هذه الدعاية العثمانبة ظلت تؤثر في عقول العراقيان بعد 
زوال العهد العثماني بمذدة طويلة > وكان لها دورها الفعال في ازدياد المقاومة 
للحضارة الحديثة ء فقد صار الكثير من العراقبين »> وفهم بعمض رجال 
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الدين » بتهمون کل من بأخذ بشيء من الحضارة الحديثة انه خارج 
عن الملة > اذ هو في نظرهم يتشبه بالكفار ويريد أن يكون منهم » وقد 
شاع ينهم حينذاك المبداً القائل « التشبه بالكافر حرام » » 


فترة ما بعد الحرب : 


كانت الفترة التي تلت الحرب العالمية الاولى فترة صاخبة من نواح 
شتی ء وکان من أهم مظاهرها ما حدث فيها من تحريم واستنکار لكل 
ما جاءت به الحضارة من أفكار وعادات وأزياء ٠‏ فقد كان السواد الاعظم 
من الناس ینظرون شزرا الى کل شيء جدید ولو کان في حد ذاته مشروعاً 
أو نافعاً ٠‏ فدخول المدارس حرام > وقراءة الجرائد حرام > وتعلم أية لغة 
أوربية حرام ء وكذلك حرموا لبس القبعة والأكل بالملعقة وربما الجلوس 
على اللكرسي > وحرموا أموراً أخرى كثيرة لا حصر لها ٠‏ 

حدثني صدیقق أنه كان في أيام شبابه يقرأ الصحف سرا »> فهو 
يحملها تحت عباءته لكي لا يراها الناس » ويجتمع مع بعض أصحابه 
في أحد البيوت من أجل مطالعتها » وقد شهدت بنفسي » منذ أربعين عاماً 
تقريبا > رجلا من العامة يعتدي على أخر لانه سمعه يقول بن المطر ينزل 
من البخار ٠‏ وقد صدر في تلك الايام كتاب عنوانه : « السيف التار على 
الكفار الذين يقولون المطر من العخار » ٠‏ 

مما یجدر ذكره أن الناس لم يكونوا كلهم من هذا الطراز »> فلابد 
أن تظهر ازاء الجمهور الاكبر من الناس فثة قلبلة تولع بالحضارة الحديثة 
وتدعو الها » ولابد أن يجرى بين الفريقين جدال ونزاع ٠‏ 

ان نزاع المحافظين والمجددين ظاهرة اجتماعية تكاد تكون محتومة 
في مثل هذه الظروف التي مر“ بها العراق ء ولكني أستطيع أن أقول ان 
النزاع الذي حدث في العراق كان عنبفاً جداً وقد تطرف كل من الفريقين فيه 
تطرفاً أدى الى نتائج فكرية واجتماعة غير محمودة ٠‏ 

لقد تورط المحافظون » من جراء تزمتهم الشديد » في أخطاء 


KY 


عد دة + وتورط المحددون م جابهم 5 ا خطاء أخری ۰ و ضاعت الحققة 
الوسطى بان هؤلاء واولتك ۰ 


مشكلة المحافظين الذي قاوموا الحضارة الحديثة أنهم لم يستطعوا 
أن يستمروا في مقاومتهم لها مدة طويلة ٠‏ فالحضارة مغرية جذابة تهواها 
النفوس »> ولهذا رأينا الذين قاوموها سرعان ما انجذبوا اليها وأخذوا 
يفعلون ما کانوا پيحرمونه من قبل * فهم فد افضوا ا تفسهم خلال مدة 
وون ان روا 

لثأخذ مثلا فضية السفور والحجاب ء٠‏ ففي عام ۱۹۲١‏ قامت ضجة 
كىرى في المراق حول هذه القضبة اشترك فها صفوة المفكرين وقادة 
الرأي » كما اشترك فبها العامة « وكان العامة مستعدين للاعتداء على كل 
من يدعو الى السفور اذ هم يعتبرونه كافرا يريد افساد اخالاق الناس 
ودينهم ٠‏ وكان الكتثير من المتعلمين يؤيدون العامة في ذلك ٠‏ اما دعاة 
السفور فكانوا قلىلین جداً >c‏ وکان معظمهم من « الافندية » الان سالت 
منذ عهد قريب أحدهم » وهو الآن شيخ كبير السن » عمسا جرى عليه 
يومذاك من أحداث ؟ ء فحدثني عن محاولة للاعتداء عليه اتفق عليها 
جماعة من الغوغاء وخرجوا يبحثون عنه في الطرقات > ولكنهم لحسن 
حله لم یروا عله »> بل عثروا على رجل شه به فأشبعوه ضرا 
عة 

لقد كان دعاة الححاب كثيرين يمثلون السواد الاعظم من الاس ء٠‏ 
بروی عن أحدهم أنه كنب في مقالة له نشرتها احدى الصحف البغدادية > 
فقال : ان السفور من خلق المستشرةين الذين يستهدفون به اساد 
الاخلاق ء وقال آخر منهم متسائلا : كيف يمكن أن يحدث السفور 
ني بلد کلادنا وهو بلد اسلامي يأمر ديه أن تقر النساء في بيوتهن ولا 
يتبرجن تبرج الجاهاية© ء 


)1( صبيحة الشيخ داود ( أول الطريق ) ص ٠١١‏ ۰ 
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مما يلفت النظر أن أكثر هؤلاء الذين قالوا مثل هذا القول في 
الور » وحاربوه محاربة شعواء »> عاشوا لروا باتهم سافرات * والوافع 
ان السفور اتشر في بيوتهم وبين نسائهم کمثل ما اتشر في بیوت غیرهم ‏ 
فقد جرفتهم الحضارة بتبارها وجعلتهم يجيزون ما كانوا يستنكرونه من 
قبل ٠‏ وتلك هي مشكلة المحافظين في جميع أنحاء العالم تقريباً ٠‏ والظاهر 
أن مشكلتهم في العراق تفوق مشكلة غيرهم في البلاد الاخرى » اذ أن المدة 
التي انقضت بين موقفهم السابق وموقفهم اللاحق كانت قصيرة جدآ مما 
جعلهم بتورطون في مواقف مخجلة لم يكن من السهل عليهم تبريرها ٠‏ 
قضية الوظيفة الحكومية : 

وهناك قضبة أخرى اتضحت فها مشكلة المحافظين بشكل أشد مما 
كانت عله في قضبة السفور » وهي فضة الوظبغة الحكومية ٠‏ والوافع 
أن لهذه القضبة أهمية اجتماعية وكان لها أثر غير قلسل في احداث 
بعض مظاهر الصراع النفسي والاجتماعي الذى يعانبه الشعب العراقي في 
المرحله الحاضرة ء ٠ ٤‏ 

كانت الوظيفة الحكومية في المهد الشماني محتكرة من قبل طبقة 
معبنة هى طقة « الافندية » » وكانت ذات مكانة اجتماعية عالية »> كما 
اسشا ف فصل سابق « وعندما تأسست الدولة العراقة بعد الحرب العالمة 
الاولى » حدث شيء من التغير على الوظيفة الحكومية ٠‏ فقد حاول 
الانكليز يومذاك أن يجعلو الحكومة العراقة واجهة لهم يحكمون 
العراق من وراءها » ولهذا فتحوا أبواب الوظائف أمام مختلف فثات السكان 
وطبقاتهم »> وأخذوا يجتذبون الوجهاء والمتعلمين منهم للدخول فيها لكي 
يدعموا بهم نظام الحكم الحديد الذى نوه ه٠‏ 

لقد كانت الوظبفة مغرية لما فبها من لفوذ ومرتب مضمون ٠‏ ولكن 
بعض رجال الدين اعلنوا تحريمها واعتبروها من قسيل التعاون مع الكفار ٠‏ 
ومن هنا نشا صراع نفسي لدى العض من الناس »> حث وقعوا بين دافعين 


٤ 


متناقضين : أحدهما يفريهم بقبول الوظبفة والآخر يردعهم عنها ٠‏ 

كان هذا الصراع ضعفا فى بداية الامر > عندما كانت الاسواق 
رائجة والحرف البدوية مربحة ٠‏ ولم تمض على ذلك سوى سنوات 
معدودة حتى حل الكساد محل الرواج » وبدأت الحرف اليدوية تذوى 
تجاه البضائع المستوردة ٠‏ وعندثئذ انثال الناس على الوظائف الحكومية على 
الرغم من تحريمها ٠‏ وأخذ الذين رفضوا الوظيفة فى أول الامر يندمون 
على ما فعلوا » ويلوم بعضهم بعضا ٠‏ 

عند تأسس الحكومة العمراقة كانت الوظائف مسورة في متناول 
كل رجل يعرف شيا من القراءة والكتابة ثم أخذت تصعب شيا فشيئًاً ٠‏ 
وكلما زاد تهافت الناس عللها اشتدت صعوبة الفوز بها « ولا حات الازمة 
الاقتصادية الكرى فى عام ۱۹۲۹4 » والاعوام التالبة > أصبحت الوظفة 
الحكومية حلما بعبد المنال لا يغوز به الأ ذو حظ عظم ٠‏ 

صار الكئيرون من الناس يبذلون ماء وجوههم فى سيل الحصول 
على وظرفة حقيرة > ولا ينالونها الا شق الانفس ء٠‏ وهنا شمخ الموظفون 
« السابقون » بأنوفهم » وتهافت الناس عليهم يوسطونهم في حاجانهم ويتزلفون 
اللجم ۰ 

أعرف رجلا من وجهاء الكاظمية كان قد استوزر فى بداية تأسيس 
الحكومة العراقبة » ولم يكترث للتحريم الذى أعلنه رجال السدين ٠‏ 
فأخذ الناس يشتمونه ويشحون عمله »> وتصدى له بعضهم فمنعه من 
دخول « الصحن الشربف » ٠‏ ولم تمض على هذا سوى سنوات معدودة 
حتى انقلب الحال » وصار ذلك الوجه ذا نفوذ كير ومكانة عالبة يقصده 
اناس فى حاجاتهم ويبتغون رضاه ٠‏ 

ومما دعا الى استغراب الناس وأثار دهشتهم أنهم وجدوا اللعض من 
المحافغلين ورجال الدين الذين حرموا الوظبفة دخلوا فها أو سمحوا 
لابنائهم وأقربائهم بالدخول فها > فأصيب الناس من جراء ذلك بخيبة 
أمل ورد فعل عنبف أدى الى زعزعة الكثير مما كانوا يمنون به مسن 
فل ٠‏ 


~- € 


قضية امدارس : 


حدث فى فضة المدارس الحديثة مثل ما حدث فى فضة الوظاثف ٠‏ 
فقد كانت المدارس فى أواخر العهد العشمانى قليلة جدا ومقصورة على أياء 
« الافندية » في الغالب ء وكان العامة ينظرون الها نظرة ريبة واتهام > 
وکان بعضهم يعدها مباءة للفساد الخلقي والانحراف الجنسي ٠‏ 

وعندما بدأت الحكومة العراقية تفتح المدارس أعلن بعض رجال 
الدين تحريم الدخول فها »> فلقي هذا التحريم هوى فى قلوب العامة ٠‏ 
ولذا کان الاقبال على المدارس فى بداية الامر ضعيفا > ولم يدخل فيها 
الا عدد قلبل من التلاميذ ٠ء‏ ولكن ذلك لم يدم طويلا ء فما هي الا سنوات 
معدودة حتى انقلب موفف الناس تجاه المدارس القلابا يلفت النظر ء٠‏ 

أخذت الرغبة فى دخول المدارس تزداد تبعا لازدياد الرغسة فى 
الوظائف الحكومية ء ومما يجدر ذكره أن أكثر التلاسذ الذين دخلوا 
الدارس فى أول الامر »> ثم تتخرجوا منها بعدئذ > حصلوا على الوظةة 
وأصبح لهم بين الناس مكانة مرموقة علاوة على ما فازوا به مسن مرتب 
مضمون ٠‏ ومن هنا أخذ الآباء الذين فاتتهم فرصة الوظبفة يدخلون أبناءهم 
فى المدارس لكي يعوضوا بهم ما خسروه بألفسهم ٠ ٠‏ 

ظل بعض الآباء متمسكين بمبداً التحريم فمنعوا أبناءهم من دخول 
المدارس ظنا منهم اهم بذلك بحفظون دينهم وأخلاقهم < ولكنهم وحدوا 
أبناءهم قد فسدوا من جهة أخرى اذ هم ابتلوا بعقدة نفسبة من جراء 
ما خسروا من وظفة وجاه ٠‏ 

ذكر الاستاذ علي الخافاني قصة مهمة فى هذا الخصوص وقعت 
لشاب من أهل النحف ء٠‏ فقد أراد هذا الشاب الدخول في المدرسة كغيره 
من أقرانه » ولكن أباه منعه من ذلك بتحريض من أحد رجال الدين ٠‏ وقد 
عاش الشاب ليرى رجل الدين نفسه يدخل ابنه فى المدارس حث بتخرج 
منها طسبا محترما ٠‏ تألم الشاب من ذلك وأصيب بعقدة نفسبة طاحنة 
جعلته ائرا ناقما يسلق الناس بلسان سالط ويستهتر بالتقالند بكل وقاحة ء 


- ۳ 


وانتھی الامر به الى دخول السحن »> وطورد وعذدب وال من المشقة 
والحرمان قسطا كيرا(“ ء٠‏ 


مدارس البنات : 

کان موقف الناس تجاه مدارس البنات اشد كيرا من موقفهم تجاه 
اران و ی ل پاق 
محاطة بتقالىد صارمة جدا ٠‏ وقد كان الناس فى العهد العثمانى يعتقدون 
بأن مجرد تعليم المرأة القراءة والكتابة يؤدي الى فسادها وخروجها عن 
الطريق ء 

ألف فقبه بغدادي معروف »> هو الشسيخ اعمان بن أبي الثناء 
الألوسي »> كتابا في عام ۱۸۹4۷ عنوانه : « الاصابة في منع النساء من 
الكتابة » ء٠‏ ولا يزال الكتاب مخطوطا فى مكتبة الاوقاف بغداد « وقد 
جاء في هذا الكتاب قوله : « ٠٠١‏ فأما تعليم النساء القراءة والكتابة فأعوذ 
بال منه » اذ لا أرى شا أضر منه بهن ٠‏ فانهن لا كن مجولات على 
الغدر » كان حصولهن على هذه الملكة من أعظم وسائل الشر والفساد ء 
وأما الكنابة فأول ما تقدر المرأة على تالف كلام بها > فانه يكون رسالة 
الى زيد »> ورقعة الى عمرو »> وبتا من الشعر ا ا غر تو اکر ال 
رجل آخر ٠‏ فمثل النساء والكتب والكتابة كمثل شرير سفه تهدى الله 
سبفا » أو سكيرا تعطبه زجاجة خمر ٠‏ فاللسب E‏ 
زوجته في حالة من الجهل والعمى » فهو أصلح لهن وأنفه 

الواقع أن هذا الرأي الذي نقلناه لم يكن رأيا شاذا » بل كان يمثل 
الانحاه العام فى العراق يومذاك ٠‏ وقد ظل هذا الانجاه ساثدا فى بعض 
الاوساط العراقة حتى عهد متأخر ء وعندما أخذ بعض الناس يتسامحون 
تحاه مدارس الان ظلوا بتصلنون تجاه مدارس الىنات ٭ ففی العقد الثاني 


٠ ۲۷۰ علي الخاقاني ( شعراء الغري ) ج ۱۱ ص ۲۹۸ ہ‎ )١( 
٠ ٥٩ ص‎ ) ٠۰ عبدالرزاق الهلالي ( تاريخ التعليم في العراق‎ )۲( 
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من هذا القرن أغلقت مدارس للات بعد قتحها لان الآباء رفضوا أن 
یرسلوا بنانهم الها « خشبة العار » ۰ ولكن هذا الاتحجاه الخد شد 
شتا فشستاً > حتی اختفی اخیرا وحل محله انجاه معاکس له بشکل پیر 
الدهشة + 

عجبب أمر الناس » اذ هم يمتنعون عن الامر الجديد فى البدايية 
ثم يتهافتون عليه أخيرا ٠‏ ذكرت الاستاذة صيبحة الشيخ داود عن أحد 
المترمتين أنه كان سابقا يحرم على ابتته مغادرة بتها الى الجيران الا وهى 
كلبة مختلطة » ويوسط بعض أولى النفوذ فى ذلك ء فلما سثل عن هذه 
المغارقة قال « ذاك زمان ٠٠١‏ وهذا زمان( ٠»‏ 

لا لوم على الرجل فيما فعل ٠‏ فهو في الماضي انما كان يسير حسبما 
توحي به القسم الاجتماعبة التى كانت سائدة يومذاك > وهو الآن سير 
حسما توحي به القيم السائدة فى الوت الحاضر ٠‏ انه لم يتغير فى نمط 
سلو كه انما تغيرت القيم الاجتماعية به ء 

يبدو أن هذا التغير السريع في القيم الاجتماعبة قد أدى الى سقوط 
كثير من الضحايا ٠‏ فالفتاة التى يمنعها أبوها من دخول المدرسة لابد أن 
تصاب بمرارة الخسة والالم اللمض ء هي تری بعض جاراتھا وصدیقاتھا 
يدخلن المدرسة وكأنهن قد خرجن بذلك الى عالم رائ من الزهو 
والانطلاق » نما هى فابعة بین جدران بتها تندب سوء حظها ٠‏ 

حدث منذ عهد غير بعبد نقاش حاد فى مجلس حافل في مدينة 
النحف » بين أحد الوجهاء ورجل متزمت من رجال الدين ء قال الوجبه 
یخاطب رجل الدین ویندد به : « ان من يمنع تأسيس مدرسة البنات 
غاشم ظالم « كفانا آنکم موهتم عابنا ولا بن مدارس الاولاد بدعة وفحور »› 
فتقدم أولا دكم وصاروا محامين واستعدوا اولادنا فراشان عندهم ۰ 
أما بناتي فلا قبل أن يکن خادمات عند بناتكم »" ٠‏ 

٠ ٠١۸ صبيحة الشيخ داود ( المصدر السابق ) ص‎ )١( 

(۲) علي الخاقاني ( المصدر السابق ) ج ۱۰ ص ٠ ٠١۹‏ 
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طبيعة رد الفعل : 


ان هذا الموقف المتهافت الذى وقفه المحافظون إزاء التحديد أحدث 
آثارا سيئة فى ابناء الجبل الجديد وجعلهم يسلكون فى الحاة سلوكا غير 
رصان + 

ان ابناء الحبل الجديد مبالون بطبعهم الى الاندفاع م تسار الحضارة 
الحديثة ٠‏ فالتقاليد القديمة لم تتمكن من نفوسهم كمثل تمكنها من نفوس 
آبائھم » وهم يحدون فى التحدید اغراءا فویا يدفعهم نحوه * ولكنهم حان 
رأوا المحافظين يمنعونهم باسم الدين من الاندفاع وراء هذا الاغراء صاروا 
يشعرون بالنفرة من المحافظين ومن الدين فى آن واحد ٠‏ 

يمكن القول انهم أصسوا بعقدة نفسية ضد الدين > فهم لا يستطعون 
أن ينظروا اليه نظرة موضوعبة ٠‏ فقد خل البهم أن الدين هو الذى دفع 
المحافظين الى ما فعلوا » وعندما وجدوا المحافظين يناقضون أنفسهم » اذ هم 
يقاومون الحضارة أولا م روون ها حرا را أن الد خفة 
كذلك فأخذوا یتقززون منه ویتفاخرون بانتقاده والاستهتار به ۰ 

أصبح الكئيرون من أبناء الجيل الجديد يحسبون أن من مستلزمات 
الثقافة الحديثة أن یکون صاحها غير متدین ۰ فهم و ن ا ان 
لا یستطیع أن یکون متدینا ومتمدنا فی آن واحد » اذ بجب علبه أن بختار 
ادها وة الأخر :واا واوا مخضا اول أن يكون سيدا وديا 
في آن واحد نظروا اليه نظرة استغراب وربما استهحنوه وضحکوا عله ۰ 

لست أريد بهذا أن أدافع عن الدين ٠‏ ولابد أن أعترف بأن العقائد 
الدينبة التي كانت سائدة فى العهد العشماني هي فى حاجة الى الاصلاح 
والنهذيب ٠‏ ولكن الذي أريد قوله هو أن تطرف الجل الجديد فى 
ارد مالين جل في اداي وا ا أي جال كن ال 
والقلق والالشات + 

ان الترمت الشديد في الدين قد يكون سثاً »> ولكن التحلل الشديد 
من الدين ری کان اشوا مه ٠‏ ان العقيدة الديشة بوجه عام تمنح الاسان 


- ۳۹ 


تماسكا وطمأنسنة غير قليلة » فاذا تحلل الانسان منها على حين غرة أدى 
ذلك به الى التطوح في الاهواء والى التقلب وراء النزعات المتضاربة ء 
فهو يتحمس الوم ليدأ ما > وقد يتحمس غدا لنقيضه ء وتلك هي احدى 
مشاكل الحبل الجديد في العراق 


المدارس والانفتاح الطبقي 

ود بدهش القاریء حین بعلم بن عدد لامد المدارس الابتدائلسة 
في عام ۱۹۲۰ - ۱۹۲۱ کان زهاء ۸ آلاف » ثم اصبح فی عام ۱۹٩۳‏ - 
4 اهز ۹0۸ ألفا“ » أي أنه أصبح ريا من المليون « ولعله الآن 
قد اجتاز حد الملبون وزاد عله كثيرا ء وتلك ففزة هائلة كما لا يخفى »> 
وهي في تصاعد مستمر عاما بعد عام > فما هي النتائج النفسبة والاجتماعة 
التي تتمخض عنها یا ترى ؟ 

ان هذه القفزة تدل طعا على سرعة سير الجىل الجديد فى طريق 
اللحضارة الحديثة » ولكنها تدل فى الوقت ذاه على ملغ ما يعايسه 
المجتمع العراقي من توتر وتأزم ٠‏ فالتلميذ حين يدخل المدرسة يطمح قبل 
کل شتی أل ان كون ف الق ادا مروف شان اله الان 
بان أبناء محلته أو مدينته ٠‏ آنا يحرضه على ذلك » وأمه ترید أن 
باهي به جاراتها وترغم به أنوف الحساد والاعداء ٠‏ 

واذا صادف أن جح أحد أبناء المحلة » فحصل على وظيفة عالبة 
أو جاه » أصبح شما على جع أبناء المحلة ٠‏ فكل أم في المحلة تريد 
من ولدها أن يكون مثله »> وهي تظل تعنفه فائلة : « لاذا جح ابن فلانه 
ولم تنجح أنت ؟ فهل تنقصك عين أو أذن ؟! » ٠‏ انه في نظرها 
اُذکی من غبره وأفضل »> وهي تتوقع منه اذن أن يتغوق على أقرانه ق 
الدراسة وأن يصل بها الى أعلى المناصب «ء فاذا فشل في ذلك أخذت 


(۱) اعتمدنا ف هذين الرقمين على دائرة الاحصاء ف وزارة الترييسة 


٠ والتعليم‎ 
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تنعی سوء حظه وحظها « خایب یا فلیی !» ۰ 

أصبح التلميذ ازاء هذا الضغط الشدند المحيط به لا يهمه طلب العلم 
بمقدار ما يهمه « الترهي » ٠‏ فقد انفتح بين يديه النظام الطبقي > وهو يريد 
أن بتسلتق سلم المجد فيرتفع به عن طبقة أببه « فاذا تخرج من المدرسة 
الابتداثة سعى بكل جهده الى الدخول في المدرسة الثانوية »> واذا تجح 
فيها سعى الى دخول الجامعة ٠٠١‏ وهلم جرا ٠‏ فكل مرحلة تؤدي 
الى مرحلة أعلى منها ٠‏ انه يتوقع أن يجد الطريق مفتوحا أمامه حتى 
النهاية > لا عقبة فيه ولا مانع ٠‏ فاذا وجد أي تعويقق يقف فى طريقه 
أعلن شكواء ودخل في عداد النافمين المتذمرين ٠‏ 


لو فارنا بين هذا الوضع وما کان الناس ENE‏ 
a LS E‏ 2 ا 
مغلق » فكان من العسير على الفرد أن يرتفع الى طبقة اجتماعة أو 
E‏ 
منزلة خارج النطاق الذي فرضه المجتمع عليه ٠‏ ومما يجدر ذكره أن 
هذا الوضع من شأنه تعويد الناس على القناعة وعلى الرضى بالقسمة 
والنصيب : فكل ما يصيب الانسان في حياته هو مكنوب على جيينه مذ 
ولادته > فلا فالدة اذن هن الجد والنعي والطوح: ٠‏ 

أما الآن فقد انقلبت الآية > وأصبح شعارالناس : « من جد من وجد » 
و « كل من سار على الدرب وصل » ٠٠١‏ وقد أخذت المدارس تلقي في 
أذهان طلابها أمثال هذه الاقاويل فتجعل كل واحد منهم يطمح أن يكون 
وزيرا كيرا » أو زعا تهتف له الحماهير » أو قائدا يفحر الثورات ٠‏ 
لقد « صار » غیره من أبناء محاته أو طقته فلماذا لا « يصير » هو ؟ فهل 
غیره أفضل منه ؟! 

كان مدأ الناس في الماضي بتلخص في قولهم : « كل شيء قسمة 
ونصيب » ٠‏ أما الآن فمبدأهم هو: « من جد وجد» ء وكل من هذ 
المبدأين له محاسنه ومساوثه ٠‏ فالاول منهم يؤدي بالمجتمع الى الركود 
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والجمود » ولكنه يمنح الفرد الطمأنسنة والقناعة ٠‏ أما الثانى فهو بحرك 
الجمتع ويبعث فيه التطور > ولكنه من الناحبة الاخرى يجعل الفرد شديد 


کش الفداء : 

مما پجدر ذکره أن ميدأ « من جد وجد » قد شاع بين الناس حدياً 
ونال من اهتمامهم أو تصديقهم أكثر مما يستحق ٠‏ فهذا المبدأً قد يصح 
أن يلقى على الاطفال في سبيل تشجعهم على السعي والمنابرة > انما هو 
لا يمثل طبيعة الحياة تمثيلاً واقعاً ‏ 

ان الانسان في الواقع لا يستطيع أن يصل الى ما بطمح الله عن طريق 
الحد والمثابرة وفوة الارادة وحدها » فلابد أن تساعده على مطمحه مواهنه 
الطسعبة من جهة » وظروفه النفسىة والاجتماعة من الجهة الاخرى ء٠‏ أما 
اذا كانت مواهنه وظروفه غير مساعدة له فان الحد لا ينفعه الا للا ء 
لس في مقدور أي واحد منا » ثلا » أن يكون « بسمارك » آو « تهوفن » 
أو « أديسن » أو « الجاحظ » أو « ابن خلدون » > مهما حاول وار 
وکافح + فهؤلاء او عيرهم من عمالقه الشر کات لدجم مواهب ي 
تميزهم عن غيرهم »> وهم فد عاشوا في ظروف حضارية ملائمة حبث اتيسح 
لمواهنهم ان تتفتح ونمو ء ولو انهم عاشوا في ظروف اخرى فلر ہما 
ضاعت مواهبهم كما يضيع تراب اليورانيوم لدى الشعوب البدائة ٠‏ 

ومثل هذا يمکن ان نقول عن آي ناجح في أي مجال من مجالات 
الحاة ٠ء‏ فكل ناجح مهما كان ضئيل الشأن لابد أن تتوافر لديه عوامل 
متنوعة تساعده على النجاح ٠‏ ونحن مع هذا لا يجوز أن يخس « الجد » 
حقه في هذا الشأن ٠‏ وربما صح القول بان « الحد » ضرودي لوغ 
3 
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احاح انما هو غير كاف وحده 
)١(‏ ان هذا الموضوع معقد » وقد حاولت دراسته في کتاب « خوارق 


اللا شعور » الذي صدر في عام 10۲ › فلرجع القاريء اليه اذا أراد التفصيل 
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مشكلة أبناء الجبل الجديد في العراق أنهم آمنوا بصحة « من جد 
وخ وان عر محدود واعتبروه مفتاح النجاح وسيل العظمة في 
کل مجال ٠‏ فهم اذا دخلوا المدارس كان طموحهم عالا »> فا باۋهم 
وأمهاتهم من ورائهم بحرضونهم على بلوغ أقصى المنى > والملمون 
يمطرونهم بالأشعار والأناشيد والمواعظ الحماسية التي تريهم المستقبل 
مفتوحاً بين أيديهم وهم يهتفون : « الى الامام > الى الامام ! » » ولكن 
الكئيرين من هؤلاء الطامحين المتفائلين سيرتطمون بصخرة الواقع عاجلا 
أو آجلا « فمنهم من يفشل أثناء مرحلة الدراسة »> ومنهم من يفشل 
عند خروجه الى الحاة ٠‏ ان الصورة « الرائعمة » التي سبطرت على 
أذهانهم في البداية تأخذ بالذبول والتضاؤل شيثاً فشتاً ٠‏ وعند هذا 
يشعرون بخيبة الأمل ويبدأون بالبحث عن سبب يعزون اليه فشلهم على 
أي حال ٠‏ 

هنا ينبغي أن لا ننسى أن الاانسان بوجه عام اذا فشل في أمسر فهو 
لا يحب أن يعزو فشله الى نفسه » بل هو يميل عادة الى البحث عن 
سيب خارجي لبعزو اليه الفشل ٠‏ فاذا كان التلميذ بلدا ثلا صعب عليه 
أل سرف ملادتة ة ولك بتر فة من آذك ان ٤‏ فهو ذلك 
كالمجنون الذى يرى نفسه العافل الوحيد بين الاس ء٠‏ وهو حين بخفق 
في دراسته بحاول أن يضع اللوم على عداوة المدرس له أو على سسوء 
تدريسه أو ما أشبه ء٠‏ أما اذا تخرج من المدرسة ولم يحصل على 
الوظيفة المنشودة فهو قد يشعر بالامتعاض من « الوسطاء » الذى ساعدوا 
غيره ولم يساعدوه » وهو لابد في نهاية المطاف أن يجد التنفيس في مجال 
السباسة فيرفع صوته هاتفاً بسقوط الحكومة والاستعمار ٠‏ 

انه يؤمن بسداً « من جد وجد » ولکنه لا بطقه على نفسه » اذ 
هو یری لفسه من أكثر الناس سعاً وجداً ومثابرة » کمثل ما یری نفسه 
من آكثر الناس ذكاءً و « عبقرية » ء٠‏ فهو يعتقد جازماً بأن الاوضااع 
« الشاذة » هي التي عرقلت سبل نحاحه » ولولا ذلك لاستطاع أن یخدم 
الامة والوطن ء ولا ضاعت « عبقريته » هذا الضاع الفظع ! ٠‏ 
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وقد يصح القول بأن المدارس أصبحت كأنها مصاع تفريخ للتذمر 
السياسي في العراق ٠‏ فالتلميذ حين بجد العقبات تعسرفل عليه سبيل 
« الترقي » يأخذ بالحماس في سبيل « الوطن » ٠‏ وقد بصل به الحماس 
الى درجة يتخل نفسه بها زعيماً سياسياً مرموقاً تهتف له الجماهير وهو 
يرفع يده تحية لها وابتهاجاً ٠‏ فاذا رأى أحداً غيره قد نال « الزعامة » 
دونه » تملكه الأسى وأخذ يمى على الللد اتحداره في سيل الانهار ٠‏ 


حدة الوعي السياسي : 

لعلني لا أغالي اذا قلت ان الشعب العراقي في مرحاته الراهنة هو من 
أكثر شعوب العالم » ان لم يكن أكثرها »> ولعاً بالسباسة وانهماكاً فها ٠‏ 
فكل فرد فه تقرياً هو رجل ساسة من الطراز الأول ء فأبت لا تكاد 
ا ال اد عطار حتى تحده يزن لك اللنضاعة وهو بحأورك في 
السياسة أو يسألك عنها « وقد يحمل الحمال لك اللضاعة فحاول في 
الطريتى أن يجرك الى الحديث في السباسة وهو يزعم أنه لو سم مقالد 
الأمور لأصلح نظام الحكم بضربة واحدة ٠‏ 

الواقع أن هذا الانهماك الشديد في السياسة لم يكن موجوداً في 
بداية هذا القرن ء فقد كان الناس يومذاك يعون إزاء الاحداث السباسية 
مبدأً « أنا شعليه » » ومعناه أن الأمر لا يهمني ولس لي دخل فه ٠‏ وكان 
الأب يوصي ابنه أن يتعلم مهنة يكسب منها عبشه وأن تعد عن السباسة 
اذ هي « لا تعطي خبزاً » ۰ 

يروى عن رجل أنه أتناء الحرب العالنة الاولى غضب من ولده 
حان راه مولماً بأخار المعارك التى کانت تحرى يومذاك في اورا ٭ فقد 
جاءه الولد ذات مرة وهو فرح بهتف فالا : « سقطت وارشو » » فأراد 
الأب أن يلقنه درساً فأخذ بيده وجاء به الى بائعة شوك في السوق حبث 
فال لها : « هل تبيعين حزمة الشوك بخبر سقوط وارشو ؟ » فلم ترض 
المرأة بذلك طعا ٠‏ وعند ذاك قال الأب لابنه وهو يعظه : « انظر الى 
قيمة الخبر الذى جت به فهو لآ وى سومة شوك ٠٠+!‏ 

ان هذه القصة تمل لنا الاتجاه العام الذي كان مسبطراً على أذهان الناس 
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في ذلك الحين » هذا مع العلم أن الحرب كانت قد شملتهم بويلاتها » اذ 
كان الشبان منهم يساقون الى مجازر المعارك كالأغنام ٠‏ والظاهر انهم 
کانوا ينظرون الى تلك الويلات والمجازر نظرتهم الى القدر المكتوب عليهم »> 
فهو بلاء آنزله الله علبهم من جراء ما اقترفوا من ذلوب ٭ 

هذا هو ما كان عليه معظم العراقيين في الحرب الاولى > ولكنهم 
في الحرب الثانية أصبحوا من أشد الناس شغفاً بأخار المارك وأحداث 
السياسة الني تجرى في مختلف أرجاء العالم ء فقد كانوا يتناقشون 
حولها »> وربما تنازعوا وتضاربوا » وامتلأت الأسواق والمقاهي والبيوت 
بمجادلاتهم العنيفة ء وقد كان ذلك صدى لا كانوا بشعرون به من وعي 
حاد تجاه أحداث السباسة المحلبة ء 

قد يقول قائل : ان الدعايات والاذاعات التي أشتد أوارها في الحرب 
الثانبة كان لها أكبر الأثر في ذلك ء وهذا قول لا يخلو من صواب > 
ولكنا يجب أن لا شى أن تلك :الدعايات ولاذاعات كان موجهة و 
كثير من الاقطار > فلمساذا كان تأنيرها في العراق اشد منه في الأفطار 
الأخرى ؟ 

الواقع أن الحدة في الوعي السباسي التي شهدناها في العراق لسم 
تكن مقصورة على فترة الحسرب الثائبة > وهي لم نشا فيها فجأة بسين 
عشية وضحاها بل هي قد شأت قل ذلك ثم جاءت الحرب فعملت على 
توسیع نطاقها وعلی تر کىزها في اللفوس ء٠‏ وعندما انقسم العالم بعد تلك 
الحرب الى معسكرين متنازعين » انعكس صدى النزاع في العراق »> فانقسم 
سكانه الى فريقين متعاديين ينهش أحدهما في الآخر وبريد أن يشرب من 
دمه ۰ 

لاشك أن هناك عوامل عديدة لت دورها في هذا الانقسام 
والتباغض »> ولكني أممل الى الظن أن النزعة الجدلية التي ورثها أهل 
العراق من أسلافهم كانت من جملة تلك العوامل » ان لم تكن من أهمها ء 

أشرنا في فصل سابتق الى أن النزعة الجدلية كانت قوية الأثر في 
المجتمع العراقي منذ زمن بعبد »> انما هي كانت في الماضي مقتصرة على 
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المواضيع الدينية ولم يكن لها شأن في السياسة الا فلبلا ٠‏ فقد كان الناس 
حبنذاك يتجادلون حول العقائد الدينية > وكل فريقق منهم يدعى أنه 
وحسده صاحب الحق فها م يأتي بالبراهين « العقلبة » و « النقلية » 
لكي يدعم أيه فها ٠‏ 

وعندما حلت المرحلة الراهنة بالهراق » فانفتح بها النظام 
الطبقي وضعفت العقبدة الدينية في الحبل الجديد » أخذت النزعة الجدللة 
تتحول من مجالها الديني القديم الى مجالها السباسي الجديد ء 

ومما يحدر ذكره أن المرحلة الراهنة تمبزت بأحداث سباسة عنفة »> 
فقد تتابعت فها « الانقلابات » و « الانتفاضات » و « الوثمات » يتلو بعضها 
بعضاً ٠‏ فكان كل حدث من هذه الأحداث بمثابة مدرسة شعبة تحرك 
الاذهان نحو السياسة وتزيد من عدد المولعين بها ٠‏ وبهذا أصبح المجتمع 
العراقي كأنه ساحة نزال يتصاول الناس فيها بالبادىء السباسية »> كمثل 
ما كانوا قديماً يتصاولون بالمبادىء الدينية »> وهم فها بين كر وفر" 
لا پریحون ولا پستریحون ۰ 

صارت الأحداث السباسبة محال للتنفيس > حيث بستطبع الفرد بها 
أن يشيع رغبته في النذمر أو يضع علبها اللوم في فشله ٠‏ ولهذا وجدنا 
الاس يفرحون بكل انقلاب يجرى في نظام الحكم ٠‏ فهم يتباشرون به > 
ويهتفون له ويصفقون » اعتقاداً منهم أنه يفتح لهم طريق الأمل ء فاذا 
مضت عليه الايام أخذ بريق الامل بتضاءل في أعينهم ء فهم لم يصلوا به 
الى ما كانوا بطمحون اليه » وهم عندئذر يطلنون القلاباً جديداً ۰ ومن 
هنا صح القول : « كل النقلاب يحمل معه بذرة نقضه » ٠‏ 

ان أي انقلاب مهما كان » ولو قامت به « الملائكة » » لبس في مقدوره 
أن يلى مطالب الناس جمبعاً > ولاسيما اذا أخذنا بنظر الاعتبار هذا العدد 
المائل من أبتاء لجل الجديد الذين اشتح أمامهن سبل «الترقي » بواشتد 
فبهم الطموح نحو « المعالي » ٠‏ لابد أن يشعر الكثير منهم بخبة أممل 
تجاه الانقلاب »> بعد مدة قصيرة أو طويلة ٠‏ فهم يرون غيرهم ممن هو 
دونهم في الاخلاص والكفاح قد وصل الى ما كان يطمح اليه »> فلماذا 
لم يصلوا هم ؟! 
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طبيعة الازدواج الحديت : 


ان هذا الوضع الذى تحدثنا عنه قد يبعث في الجل الجديد ازدواجاً 
الشخصة يشه من بعض الوجوه ذلك الازدواج الذي رأناه ي آبائهم 


e 


في عهد مضی ۰ 

ان آبثاء الجيل الجديد لم يعودوا يتأئرون بالمواعظ الدينية كما كان 
يفعل آباۋهم من فل » بل هم أخذوا يتأنرون بمواعظ من نوع مستحدث 
هي تلك التي تمطرهم به المدارس ووسائثل النشر والدعاية الحديثة 
كالصحف والاذاعات والاحزاب وما شه ٠‏ 

يجب أن لا تسى أن الكثيرين منهم نشأوا في طفولهم في بيشات 
محلبة قديمة > ولعوا في الازفة » حيث اعتادوا فبها على قم التغالب والعصبية 
واكان والفقاوة * اذا كرا صازوا يلون الأفضنكار والمضظحات 
الحديئة ٠‏ ومعنى هذا أنهم وقعوا تحت تأي لقافتين متناقضتين » ولابد أن 
يظهر فبهم نمط من ازدواج الشخصية ضعبف أو شديد ٠‏ 

ان أحدهم قد يتمشدق بأرقى ما جاءت به الحضارة من مبادىء 
ومفاهيم » ولكن ذلك ليس سوى طلاء طحي حيث تكمن تحته 
الشيخصة الزقاقة »> فلا تكاد تمس بعض الأوتار الحساسة منها حتى 
ينتفض صاحها « سعاً » ضارياً كأنه من « اشقاء » ذلك الزمان ٠‏ 

مهما يكن الحال فليس جميع أبناء الحبل الحديد على درجة واحدة 
في هذا الازدواج ء فالعض منهم قد انصهروا في الثقافة الحديثة انصهاراً 
جعل ظاهرهم وباطنهم متقاربین ۰ ویدو أن هؤلاء کانوا في طفولتهم غير 
منسجمين مع الحاة الزقاقة > أو شعروا بالنفرة منها لسبب من الاسباب > 
فاعتزلوا عنها وأخذوا ينهمكون في دروسهم أو هوايانهم الانطوائة ٠‏ ولهذا 
كانوا في كبرهم أفدر من غبرهم على التكيف لقافة الحديثة ٠‏ 

أما الذين كانوا في طفولتهم من أبطال المحلة وقادة المعارك فسن 
الصعب عابهم أن يتخلصوا في كبرهم من تأر القيم الزقاية «» فهم سبظللون 
« اُشقیاء »> کما کانوا » غیر انهم بسترون شقاوتهم بطللاء براق من 
الصطلحات الحديثة »> وهم قد يستيخدمون تلك المصطلحات أسلحة ضد 
خصومهم كمثل ما كانوا في طفوهم يستخدمون الهراوات والأحجار ٠‏ 
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ان هؤلاء المزدوجين يمثلون احدى مشاكل المجتمع العرافي 
الحديث ء٠‏ فهم قد ينالون الشهادات العالبة أو يتسنمون مراكز النفوذ 
والزعامة »> فاذا كتبوا أو خطبوا جاءوا بالميادىء « الرنانة » يمطرونها على 
روس الناس » وهم قد يغضبون حین يرون أحداً يخالفهم فيها > انما 
هم في سلو كهم الواقعي لا يختلفون عن غيرهم من الناس »> ولعلهم أكثر منهم 
انحرافاً عن المادىء التي ينادون بها » 

ان الميادىء الحديثة جاءت الى العراقق « طارثة » »> اذ هي لم تنبعث 
من طبيعة قافته الاجتماعبة الأصبلة ٠‏ فهي قد اتخذت شكل محفوظات 
وأناشيد وهتافات وشعارات وما أشبه ٠‏ والفرد يتعلمها في المدارس › أو 
يقرأها في الصحف والكتب > أو يسمعها في الاذاعات > أو تلقى عله 
في المظاهرات والحفلات ٠‏ وهي اذن تبقى فعالة في مجال الكلام والجدل 
والانتقاد فقط » ومن الصعب أن تتغلغل بتأثيرها في أعماق النفوس ء٠‏ فالفرد 
قد يجادلك على أساسها انما هو لا يستطيع أن يغير سلوكه بها الا في 
طاق محدود جدا »+ 

لا نكر أنها ستؤثر في سلوك الافراد بمرور الأيام > وسيزداد تأثبرها 
جيلابعد جيل » وبهذا يضعف أثر الازدواج فهم » ولكن ذلك أمر 
لا يحدث دفعة واحدة > بل هو يجري تدريجاً وبطء شديد ٠‏ وربسا 
استغرق أجالا عديدة ٠‏ ونحن اذ ندرس طسعة المرحلة الراهنة لاإبد أن 
اعترفبما يجري فها من ازدواج في تكوين الشخصة » حث اعتاد النأس 
فسا أن ولوا عا لا يفاوق + 
مشسكلة الوساطة : 

يعاني المجتمع العراقي في مرحاته الراهنة مشاكل كثيرة لا يسعنا 
هنا تعدادها أو التحدث عنها باسهاب » ولل من المناسب في هذا 
الصدد أن اني على ذكر احدى تلك المشاكل وهي مشكلة الوساطة ٠ء‏ 
وهذه المشكلة يصح أن تكون نموذجاً للازدواج الذى ابتلى به الجيل 
الحديد من جراء التناقض بين الثقافة القديمة والحديثة في تكوين 
شخصته ۰ 
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تقصد ب « الوساطة » أن يلحأ الأسان الى وسبط من أولي النفوذ 
في سبل تمشبة أموره في دوائر الدولة ٠‏ والواقع أن الوساطة لبسست 
طارئة على قافنا الاجتماعبة القديمة » بل هي مستمدة من صميم تلك 
الثقافة ولها جذور عمبقة فها ٠‏ فالفرد حين يلجا الى الوسبط انما 
بحري حسس مقتضات القم الملحلىة القديمة » فهو بتاشد الوسبط بحق 
القرابة أو الجيرة » أو حق « الزاد والملح » » أو أي حق آخر من حقوق 
العصببة أو الشهامة أو الدخالة أو ما أشنه ٠‏ انه يطرق اللاب على الوسيط 
في أية ساعة يشاء »> حبث يقدم اليه رجاءه ويلح عليه فيه ء والوسبط لا 
يستطيع أن يمتنع عن قبول الرجاء أو يمتعصض منه »> بل يجب عليه أن 
يرحب بالزائر ويبتش" له ٠‏ واذا هو لم يفعل ذلك اعتبره الناس قد 
خالف أصول الشهامة والمروءة وأخذوا يتقو "لون عليه ويذموله ذماً قبحاً » 
انه يجب أن يقوم بالوساطة ويتحمس لها لكي يبرهن بذلك أنه « شهم » 
و « سبع » و « ابن اجاوید » ۰ 

وهنا يقع الوسبط في ورطة لا يدري کف بخرج منها ‏ فهو اذا کان 
موظفاً کیراً أو وزیراً وجد نفسه تحت ضغط دافعین متعارضین ۰ فهو من 
جهة مقبّد بمبادىء العدالة والمساواة التي لا فرق بين المواطنين »> وهو 
من الجهة الاخرى مضطر أن براعى حقوق الوساطة التي نافي تلك 
امبادىء + فاذا سار مع الوساطة هاجمه دعاة المبادىء » واذا سار مع المبادىء 
هاجمه دعاة الوساطة + فهو واقع بين حجري الرحى حائر ملتاث لا يدري 
ماذا يفعل ٭ 

اذا اشتهر أحد المتنفذين بأنه « شهم » و « ذو مروءة » تهافت الناس 
على بابه وسدوا عله الطريق ٠‏ وكلما ازدادت سمعته « الحمدة » ازداد 
تكاثر الناس عله « وكل واحد من هؤلاء له حاجة يريد قضاءها ويعتقد 
أنها منسجمة مع المصلحة العامة وخدمة « الوطن » ٠‏ فاذا أجيب الى 
طلبه رضي » واذا أخفق في حاجته رفع عقيرته بالذم وصار من الاعداء 
الالداء ٠٠١‏ 

انهم جمسيعاً ينادون بسادىء العدالة والمساواة واحترام القانون 
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ولكنهم ينادون بها في الخطب والهتافات »> وفي محال الانتقاد والمعارضة ء 
اما حين تسكون لهم حاجة في دوائر الدولة فانهم ينسون تلك المبادىء 
ويأخذون بتمجبد قيم الشهامة والمروءة ٠‏ انهم يشجبون الوساطة حين 
یرون غیرهم فد استفاد منها دونهم » وهم يمدحونها حين تکون حاجتهم 
قائمة علنها ٠‏ 

انم مزدوجون » ولا يبخفى آن صاحب المنصب الذي 
يلجأون الله في وساطاتهم مضطر أن کون مزدوجاً مثلهم ۰ فهو قل أن 
ينال المنصب الرفع كان شديد النقد للذين تولوا المناصب قبله ٠‏ انه يهاجمهم 
وينتقدهم لمحاباتهم ومراعاتهم للوساطة »> وهو يطلب منهم أن يكونوا عادلين 
يعاملون الناس جميعاً على قدم المساواة التامة » ولكنه لا يكاد يتولى المنصب 
حتى يحد نفسه قد تورط في نفس الخطاً الذى أعلن انتقاده له من قل ٠‏ 

الواقع أن ظاهرة الوساطة كانت موجودة في العهد العثماني » وهي 
كانت قوية الأئر في جهاز الدولة « ولكنها مع ذلك لم تكن تعتبر من 
المشاكل الاجتماعة ء فالناس حبنذاك لم يكونوا قد تعلموا مبادىء العدالة 
والمساواة بعد » وكانت نظرتهم الى الموظف كمثل نظرتهم الى المالك الذى 
بستطبع ان يعطي من ماله أو بحرم منه من يشاء دون حساب أو رقابة ء 
فاذا استجاب الموظف لوساطانهم أجمعوا على مدحه واعتبروه من الكرام 
« الاأجاويد » + 

لم يكن في ذلك العهد ما نسميه الآن ب « الرأي العام » الذي 
يراقب الحكومة وينتقد تصرفاتها »> أو بعتر الموظف خادماً للشعب 
ومسؤولا تجاهه ٠‏ ان الرأي العام ظاهرة اجتماعبة حديثة“ »> وهو قد 
شأ في العراق بتأئير المدارس ووسائل النشر الحديثة ء ومن هنا أصبح 
الموظف بيخشى من رقابة الرأي العام فلبلا أو كثيراً »> وهو مضطر أن 
يداريه على وجه من الوجوه » انما هو مضطر كذلك أن يداري القم 
المحلنة ء وهذا هو منشاً المشكلة » 

لا ننكر أن الرأي العام في نمو متواصل »> بنما القم المحللة في 
(t1) William Albig (Public O.‏ 
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و ری ا کی ف ارا ا ع 
المحلبة ويفقدها تأثيرها الاجتماعي ء٠‏ أما في الوقت الحاضر فهما موجودان 
معاً جنباً الى جنب » ولذا أصبح الفرد مضطراً أن يداريهما معاً ٠‏ فكل واحد 
منهما له تأثيره على الفرد ولس من السهل التغاضي عله ٠‏ 

لنفغرض أن رجلا تولى منصب الوزارة » أو أي منصب كبير آخر > 
وعزم على أن يسير في معاملاته على أساس المبادىء المثالية التي ينادي بها 
الرأى العام « فطرد الوسطاء جمبعا وطق القوانين تطسقاً صارماً لا محاباة 
فيه » فلم يراع أي حقق من حقوق العصبية أو الجيرة أو الضتحدافة او 
« الزاد وا ملح » أو غيرها « واذا جاءه ذو الحاجة > فناشده بشىءمن تلك 
الحقوق »> التهره ووبخه وسد اللاب في وجهه وقال له : الك لا تختلف 
في نظري عن غبرك من الناس ٠‏ ماذا سكون مصير هذا الوزير ؟ اترك هذا 
السؤال الى القاريء لكي يجب عله بنفسه ٠‏ 
الفجوة بين الشسعب والحكومة : 

ان الفحوة بين الشعب والحكومة ظاهرة اجتماعبة كانت موجودة في 
معظم الأمم القديمة > وهي تنشاً من جراء بغض الشعوب لحكامها * فالحكام 
يفرضون الضرائب على رعاياهم ويضربونهم بالسياط ويأمرون بقتلهم لأقل 
هفوة تبدر منهم > وهذا لابد أن يؤدي بالرعايا الى بغضهم فلبلا آو كيرا ٠‏ 

ولكن هذه الفجوة بين الحكام والرعايا كانت ذات طابع « سلبي » > 
وأعني بذلك آنها لا تؤدي الى تكوين « رأي عام » يراب الحكام ويردعهم 
اداد والظلم ¢ فالحكام سادرون في استبدادهم والرعايا سادرون في 
خنوعهم ۰ 

لم يكن الرعايا يعدون حكامهم خداما لهم كما هو الحال في الشعوب 
اللحديثة »> بل كانوا يعدونهم سادا ۰ وهم اذن لا يفترضون في حکامهم أن 
يقوموا لهم باي عمل افع > واذا قام أحد الحكام أحباناً بمثل هذا العمل 
اعتبروه تفضلا منه وعملا « خيرياً » فأخذوا يلهجون بذ كره » ونظم الشعراء 
القصائد « العصماء » في مديحه ء٠‏ 

ان هذا هو ما كان الناس عليه في العراق في العهد العثماني » ولكنهم 
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سرعان ما تنيروا بعدئذ وذلك حينم اشتد فيهم الوعي السباسي مى الرأي 
العام ء وبذا تحوات الفجوة بين الشعب والحكومة من طابعها « السلبي » 
القديم الى طابع « ابجابي » حدیث ۰ 

لا يخفى أن الحكومة العرافة مصابة بصوب وأدواء شتى « فهى قد 
انىثقت من المجتمع الذي تعيش فه واستمدت طسعتها منه » فاذا کان الم 
مصاباً e‏ أن تكون مثله مصابة بها“ ء ولكن الرآي 
العام لا يفهم هذا عادة » فهو يفتر ض في الحكومة ان تنحز م ن الأعمال 
OSE E OEE‏ 
نفع كبير » بلا ريب » اذ هو يجعل الحكومة تتحرك فتحاول القبام بالتعمير 
والاصلاح بمقدار جهدها » ولولا ذلك لظلت الحكومة على دأبها سالرة على 
ديدنها القديم لا تعرف من دنماها غير تعمير المساجد وتخريب البلاد ء 

نحن لا نكر أن الحكومة العراقة هي أفضل جداً من الحكومة 
العثمانية » فهي قد انجزت في نصف قرن ما عجزت الحكومة العلمانة 
أن تنجز جزءاً صغيراً منه في أربعة قرون ء ولكن مشكلها أنها تابه 
وعباً سياسياً شديداً لم يكن موجوداً من قبل ٠‏ فالرأي العام يريد منها 
الشيء الكثير » بينما هي مقيدة بالواقع الاجتماعي التي تعش فه ولس 
في امكانها أن تتحرر منه دفعة واحدة وتقغز الى الامام على نمط ما يبتغي 
الرأي العام منها ٠‏ 

کان الناس في العمد العثماني شون کل بلاء يصبهم الى الله 
e aE O‏ 
بعضاً لكي بتر كوا اقتراف الذانوب ويستغفروا ربهم ٠‏ أما الآن فقد نسي 
الناس ربهم وصاروا ينسبون كل بلاء الى الحكومة » وهذا يدعوهم الى 
انتقاد الحكومة والى بسقوطها ٭ 

وصل الحال ببعض العراقيين من الناحبة الى درجة أنهم يعدون 
اللحكومة و عن کل اذى يصسهم مهما کان تافها ۰ فاذا ار في 


(۱) سیجحد القاريء دراسة مسهبة لعيوب الحكومة العراقية »> وشتی 
الأدواء التي تنخر فيها » في كتاب قأدم ‏ ان شاء الله ! 
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وجوههم غار مثا أخذوا يشتمون الحكومة لأنها لم تزرع الأشجار 
في البراري »> واذا ازدحمت السبارات في شارع قالوا : تعساً لهذه 
الحكومة التي لا تنظم السير تنظيماً مضبوطاً « أما اذا نزل بهم ضرر كير فان 
الشتائم تنهال على الحكومة من كل حدب وصوب ء٠‏ 

قد يحوز القول بأن هذه « الفحوة الايجابسة » بين الشعب والحكومة 
هي في ازدياد يوماً بعد يوم ٠‏ فالحكومة حين تقوم بانجازاتها النافعة انما 
ا ن يرضى عنها الرأي العام » ولكنها لا تدري اھا و د 
بذلك من نقمته عليها ٠‏ فهي اذا فتحت مدرسة مثلا فمعنى ذلك 
أنها تزيد من عدد الأفراد الطامحين المتذمرين » واذا أسست مستشفى 
تهافت الناس عليه وازدحموا وهم عندئدر سأخذون بالتأفف منه وينتقدون 
الحكومة على تقصيرها فيه ء اما اذا وقع انقلاب فانهم يتوقعون منه ان 
يأتى بالمعجزات في اصلاح الوضع العام > وهم سوف يشعرون بالتذمر 
حين لا يحصلون منه على ما کانوا يأملون ! 

كلما سارت الحكومة في انجازاتها خطوة واحدة الى الامام سار 
الرأي العام قبلها خطوات ٠‏ فهي مسابقة بين من هو بطيء في سيره ومن 
هو سريع > فلا البطيء قادر أن يسرع ولا السريع قادر أن ببطيء > 
فمتی باتقیان ؟! 

من طسعة الااسان أنه لا يتذمر من شىء الا اذا كان واعاً لحقوقه 
فيه ٠‏ فالمد في عهود الرق لا يتذمر مهما قسی عليه سیده اذ هو يعرف 
بأن سىده قد اشتراه بماله كما يشتري الحمار ولس له اذن من حق على 
سبده أكثر من حق الحمار» انما هو لا يكاد يتعلم بأنه انسان كغيره من الناس» 
ون له مثل حقوقهم » حتى يدأ بالتذمر » وربما ثار عند ذاك ثورة عارمه ٠‏ 
ان الوعي تجاه الظلم ثي الااسان أكثر مما يثيره الظلم نفسه ! 
مقارنة بين عهدين : 

يمكن القول بوجه عام ان العراقبين في مرحلتهم الراهنة قد تعلموا 
أفكاراً هي أرفع جداً من مستوى ظروفهم وقيمهم الاجتماعبة ٠‏ انهم طفروا 
بأنكارهم طفرة واسعة الى الامام > مع العلم ان المجتمع الذي يعيشون فيه 
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لا يستطيع أن يسايرهم في طفرتهم ء٠‏ فالتطور الاجتماعي بطبيعته بطيء 
متدرج » وهو غير قادر أن يطفر كطفرة الأفكار المجردة ‏ 

قد يصح تشسبيه المرحلة الراهنة من بعض الوجوه بتلك المرحلة التي 
مر بها العراق في صدر الاسلام ٠‏ فلقد اتشرت في العراق حنذاك المسادىء 
الاسلامية العالة > فأخذ الناس يتواعظون بها ويتناقدون ويستخدمونها 
سلاحاً ضد خصومهم » بينما هم كانوا في حاتهم الواقعية يسيرون حسسب 
فيمهم البدوية القديمة ٠‏ 

يحدثنا التاريخ أن الشرارة الاولى في الثورة على علمان انبلقت من 
الكوفة »> وذلك عندما قال عاملالكوفة : « الما السواد بستان قريش »> 
فهب بعض الحاضرين يحتجون عله ويصخون وينتقدون ٠‏ ومنذ ذلك الحين 
أخذ نطاق الاتقاد والاعتراض يتسع تدریجاً حتی شمل کراً من 
المسلمين في الأمصار الاسلامية الأخرى «وبهذا انقسم المسلمون الى 
فريقين متنازعين » فأخذ كل فريقق يتطرف من جانبه > وصار التطرف 
يتفافم شيا فشيئًاً حتى انتهى أخيراً الى مقتل الخليفة ٠٠١‏ 

لست هنا بصدد البحث في وقائع تلك الثورة »> ولكني أستطع 
أن أقول على أى حال انها كانت كغيرها من الثورات التي امتلاً بها تاريخ 
الشعوب تدعو الى ممادىء العدالة والمساواة ء فقد كان النوار على عثمان 
يشجبون سباسة المحاباة التي اتهموه بها > ويطالبونه بأن يساوى بين 
المسلمين فلا يفضل منهم فة على أخرى ٠‏ ونحن لا يهمنا هنا أن يكونوا 
على صواب في تهمتهم تلك أم على خطاً » بل المهم أن نعرف أن هذا 
هو ما کانوا پدعون اليه وبطالبون به ء 

تولى الخلافة » بعد مقتل عثمان » علي بن ابي طالب ء وكان هذا 
الرجل مثالا حا للمباديء التي طالب بها الثوار كما هو معروف ء وقد 
شاءت الظلروف أن ينتقل علي مع الثوار الى العراق » ومن هناك أخذوا 
يحاربون معاوية الذى اعتر نفسه خلفة عثمان وولى ثأره + وهذا أمر 
له أهميته الاجتماعة اذ هو الذي و اا و الذي اشتهن ها 
منذ ذلك الحين ٠‏ 
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الملاحظ أن أكثر الامصار الاسلامية أخذت تعود الى حاة الهدوء 
والطاعة تدريجاً » فهي كادت تنسى مبادىء الثورة وبدأت تسير مع التبار 
العام أينما توجه بها « أما العراق فقد شذ عن ذلك شذوذاً واضحاً » 

قد يصح أن أفول أن الكثيرين من أهل العراق الذي ساهموا 
في الثورة منذ بدايتها كانوا في أعماق أنفسهم لا يختلفون عن غيرهم من 
عامة الناس ٠ء‏ فهم انما ثاروا على سباسة المحاباة لأنها لم تكن في 
مصلحتهم » ولو كانت في مصلحتهم لا ثاروا « والظاهر آم کانوا يریدون 
من علي بن ابي طالب أن بحابیهم ویراعی مصالحهم على منوال ما حابی 
عثمان أصحابه + وعندما وجدوه يسلك سسل المساواة والعدالة حقاً 
سثموا عهده وانفضوا من حوله »> حتى أصبح في أيامه الأخيرة ولس 
حوله من الأعوان المخلصين الا نفر معدود ء والمأشور عنه أنه قال في 
ذلك الحين : « ما أبقى لى الحق من صديق » ٠‏ 

لت دد وا امل العراق ء٠‏ فتلك هي طيعة أكثر الناس في 
كل زمان ومكان » وحن ندرس طسعة الجماهير الذين ساهموا في 
الثورات » ي شتی أطوار التاريخ »> نجدهم لا يختلفون عن أولثك 
اختلافاً اف ٠‏ فالااسان بوجه عام حين يدعو الى المبادىء العالبة > 
أو يثور من أجلها > انما يبتغي منها مصلحته الخاصة ء اما الذين يؤثرون 
المصلحة العامة على مصالحهم فهم قلبلون > وقلبلون جداً ه 

مهما يكن الحال فقد تمر كزت مبادىء الثورة ف العراق وتغلغلت بين 
سكانة ا كر مما تقلت ف الأمصار الأخرى. ٠+‏ ولا ضار الغراف موطن 
المعارضة للدولة الاموية » بعد موت علي » انخذ أهل العراق تلك الميادىء 
سلاحاً يصولون به ضد حكامهم « الظالين » ٠‏ وهذا هو الذي دعا الحجاج 
بن يوسف الثقفي الى أن يخاطب أهل العراق بكلمته المشهورة : 
« يا أهل الشقاق والنفاق » ٠‏ فصارت تلك صفة لاصقة بأهل العراق حتى 
وما 1ء 
وجهة نظر : 

اعتاد المؤرخون المسلمون على تداول تلك الكلمة التي وصف 
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الحجاج بهسا أهل العراق » وعلى التسليم بصحتها » دون أن ينظروا 
الى ما يختفى وراءها من عوامل اجتماعة + وود ذهب بعضهم الى القول 
بأن جو العراق وتربته وماهه هي التى جعلت أهل العراق كذلك > فهى 
في نظرهم طبيعة ثابتة في أهل العراق لا يستطيعون التخلص منها ٠‏ ولا تزال 
هذه الفكرة شائعة بين الناس حتى البوم > فاذا تغير الجو في العراق فحأة قال 
بعضهم لبعض : انظروا هذه هي طبيعة أهل العراق !ء 

وهناك قصة طريفة في هذا الصدد » خلاصتها أن الاسكندر المقدوني 
کنب » بعد فتحه العراق »> الى استاذه أرسطوطاليس يقول له : « لقد أعباني 
آهل العراق » ما أجريت علبهم حلة الا وجدتهم قد سبقوني الى 
التخلص منها > فلا أستطبع الايقاع بهم »> ولا حيلة لي معهم الا أن أقتلهم 
عن آخرهم » ٠‏ فأجابه أرسطوطاليس فاثلاً : « لا خير لك في أن تقتلهم > 
ولو أفنيتهم جميعا ٠٠٠‏ فهل تقدر على الهواء الذي غذى طاعهم وخصهم 
بهذا الذكاء ؟ فان ماتوا ظهر في موضعهم من يشاكلهم »> فكأنك لم تصنع 

يدو أن هذه القصة مختلقة وضعها المؤرخون المسلمون ثم لسبوها 
الى الاسكندر وأرسطوطالس لكي بسبغوا علبها طابع الحكمة الفلسفىة اللي 
اشتهر بها الاغريق القدماء ٠‏ ولكن الذى نلاحظه فها أنها تصف أهل 
العراق بالذكاء ٠‏ والظاهر أن الجاحظ »> الباحث العربي المحروف الذى 
عاش في القرن الثالث الهحرى » فد استفاد من هذه القصة ٠‏ فهو قد جاء 
بتعليل لطيعة أهل العراق ربط فيه بين رأي أرسطوطالس ورأي الحجاج ء 

قال الجاحظ : ان العلة في عصبان أهل العراق على الامراء هي أنهم 
أهل نظر وفطنة ثاقة » ومع النظر والفطنة بكون التنقيب والبحث > ومعم 
التنقب واليحث يكون الطعن والقدح والترجبح بين الرجال والتمسيز بين 
الرؤساء واظهار عبوب الامراء ء٠٠‏ وما زال العراق موصوفاً بقلة الطاعة 
وبالشقاق على أولي الرئاسة“ ٠.‏ 


٠ ٩٤ عمرو بن بحر الجاحظ ر( البيان والتبیین ) ج ۲ ص‎ )١( 
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ان هذا الرأي الذي جاء به الجاحظ يكاد يشبه ماذكرنا من قسل 
حول شيوع النزعة الجدلة لدى أهل العراق ء فالنزعة الجدلية حين 
تشع وتشتد في شعب من الشعوب تجعله فطناً متفتح الذهن من اة »> 
وتجعله كثير الشغب والانتقاد تجاه حکامه من الناحة الاخرى + وهاتان 
صفتان متلازمتان بصحب الفضل :هما ف٠٠‏ كر الأحان ٠‏ 

لو قارا بين أهل العراق وأهل الشام في العمهد الاموي لظهر لنا 
مصداقق هذا الرأي ٠‏ فقد اعتاد اهل الشام أن يكونوا ذوى طاعة وانصياع 
يصدقون ما يقوله لهم حکامهم و يأتمرون بأمرهم ء فكانوا فوة موحده 
حسث استفادت yT‏ کانوا في 
الوقت ذاته ذوی تفکیر راکد لا يعرفون من شؤون دینهم ودنیاهم الا 
ما يؤمرون به او پوحی به الهم ۰ 

أما أهل العراق فكانوا على النقىض من ذلك » يجادلون في كل 
فضبة ويتنازعون » وهم بذلك يضعفون انفسهم من الناحبة السياسة > انما هم 
من الناحبة الفكرية أقوياء لا يشق لهم غبار ء 

ان الفرد في مثل هذه الحالة فد يكون مزدوج الشخصة > اذ هو 
رتفح بأفکاره الى مستوى أعلى كثيراً من مستوى بئنه الاجتماعبة » ولكنه 
في الوت ذانه لاد أن کون متفتح النظر شديد الوعي والىقظة » فهو 
لشن مطواعا يماق ها يقال اله بل غو يدل ية وياند ٠:‏ اون 
دور ادان يخدعه أو بحره من اذله کما , بحر الخروف ! 

من طبعة الحدل آنه بثير في الاس الساؤل والتطلع > و بضعف 

ف ال كرد اشكر ع 4 فال ااي کت ن ان ن ی ت ف 
E‏ يدفعهم الى المشاركة فيه > فللا أو کک ا 
ر م ا ل فع ف سي رة ف انرام اعرا وا 
بصبح المجتمع کله كانه بودقة فكرية جبارة ہنتج عنها كل طريف جدیده 


دين الماضي والحاضر : 
المعروف عن العراق في التاريخ الاسلامي أنه كان منبعاً لاكثر الفرق 
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والح ر كات الاجتماعية » ومنه انتشرت الى غيره من الأمصار الاسلامة 
الاخرى ٠‏ ففبه نشا الخوارج والشبعة والمعتزلة »> وفبه اشتدت حركات 
الموالي والشعوببة والغلاة والزنادفة »> ثم ظهرت فه من بعد ذلك حر كات 
الزنح والقرامطة والعارين > وفه ات اول طريقة صوفة منظمه هي 
الطريقة «القادرية» » وكذلك طريقة الفتوة وغيرها ٠٠٠‏ 

ان اللكثير من هذه الحر كات والمذاهب قد تعد في نظر بعض 
الباحثين « هدامة » > ولكنها على أى حال نتيجة لازمة لما حدث في 
العراق من تفاعل وتلاقح بين الأفكار المختلفة »> ومن مجادلات عيفة 
حولها »> وهي کانت من هم عوامل النشاط الميدع الذى تمسزت به الثقافة 
الاسلامىة » ولولاها لسارت الثقافة الاسلاسة في سسل الحمود والتححر 

أكاد أعتقد ان الشعب العراقي في مرحاته الراهنة بحاول أن 
يتشبه » من بعض الوجوه »> بأسلافه الغابرين ء٠‏ فهو الآن لا يقل عنهم في 
حبه للجدل والتنازع حول المباديء المختلفة »> وهو كذلك لا يقل عنهم في 
تفتح الذهن والقظة ٠‏ 

انه الآن لا تدع المذاهب المستحدثة كما كان يفعل أسلافه » بل 
هو ستوردها من الخارج ویتنازع علنها ٭ والظاعر أن ری الحضارة 
o o O‏ 
ومن يدري فلعله في مستقبل الأیام سیكون « منبعاً » لها ما کان في سااف 
الأيام ٠‏ 

يوصف الشعب العراقي الآن بأنه « يقرأ الممحي » » وقد يكون هذا 
الوصف صحبحاً أو غير صحيح ٠‏ ولكننا نعرف على أي حال أنه شعب 
قاريء » ٠‏ فهو يانهم من الصحف والمجلات والكتب اسبة أكبر مما 
تفعله الشعوب العربة الأخرى * وقد أدرك ذلك الناشرون في القاهرة 
وبیروت وحسوا حسابه » فم بيخصصون للعراق مما ينشرون حصة 
« الأسد» ٠‏ 

وأستطع أن أقول ان الفرد العامي في العراق قد يفهم من الحقائق 
السياسية وأحداث العالم ما لا يفهمه أقرانه في كثير من البلاد « الراقية » ٠‏ 
فهو يتساءل عنها وقد يناقش فها كأنها ذات مساس مباشر بحاته الخاصة ٠‏ 
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ھل هم عذره د 

من الأفاويل التي شاعت ولاتزال شائعة على الأفواه حول أهل العراق 
هو انهم غدرة ببايعون ٿم ينكثون كما فعلوا بالحسين بن علي اذ هم رسلوا 
الله بطلبونه ثم فتلوه ٠‏ يروي السيد علي بازر کان انه في عام ٧۹۲۱‏ کان في 
ضافة الملك حسين في مكة عندما وصلت الى الملك برقة من بعض رؤساء 
العراق يطلبون منه ابنه فيصلا لتنصسه ملكاً في العراق » وقد سأل اللاك 
ضيفه قائلا : « ولكني أخشى يا شيخ أن يعامل أهل العراق فيصلا كما عاملوا 
جده الحسین من قىل > ٠۰۰‏ 

يرجح في ظني أن هذا القول الشائع حول أهل العراق لا يخلو من 
خطاً » فنحن حين ندرس حادثة الحسين دراسة دققة نجد أن أكثر الذين 
أرسلوا اليه لم يشتر كوا في قتله »> وأن أكثر الذين اشتر كوا في قتله لم يرسلوا 
اليه ٠‏ فقد كانت في العراق يومذاك فشان مختلفتان : احداهما مع الحسين 
والأخرى ضده »> وقد جاء من الفثة الأولى عدد كير بغبة نصر الحسين غير 
أنهم وجدوء مقتولاً > ولو تأخر مقتل الحسين بضعة أيام لربما تغير مجرى 
الاحداث ؛ 

لا نكر أن الذين أرسلوا الى الحسين من أهل الكوفة تقاعسوا عسن 
صر ته وقعوا في بيوتهم » ولكنهم شعروا بعد مقتله بالندم الشديد وذهبوا 
يقانلون في سسيل الأخذ بثأره حتى فنوا عن أخرهم » وهم الذين عرفوا في 
التاريخ باسم « التوابين » » وقد ضربوا في الوفاء مثلا راثعاً « 

يصح أن نصف أهل العراق بأنهم منشقون على أنفسهم أو متغرقون » 
انما لا يصح أن نصفهم بانهم غدرة على منوال ما شاع عنهم ٠‏ والظاهر أن 
أهل العراق لا بختلفون عن غيرهم من الناس حبث يوجد فهم الغدرة كما 
يوجد فهم الأوفاء > ولكن ااشقاقهم على الفسهم هو الذي جعلهم يبدون 
أحباناً كأنهم غدرة ٠‏ فقد تظهر فهم فثة تدعو الى شيء حتى اذا تم لها ذلك 
ظهرت فبهم فثة أخرى تدعو الى النقيض منه > وبذا قد تضبع الحقبقة بينهم 
وتسوء سمعتهم ٭ 

ان من الممكن أن نقول مثل هذا عن العراقمين في الوقت الحاضر ء وهنا 
يكمن لغز هو من أهم ألغاز المجتمع العراقي ! 
)١( ٠‏ علي آل بازركان ( الوقائع الحقيقية في الشورة العراقية ) ص٠٠٠٠‏ 
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خاتمة الكتاب 

أعترف بأن هذا الكتاب الذي هو بين يدي القارىء لا يكفي لاعطاء 
صورة متكاملة عن المجتمع العراقي » وقد كان القصد من أليفه أن أجعله 
مقدمة عامة لكنب أخرى تأي بعده ٠‏ فالمجتمع العراقي كفيره من المجتمعات 
البشرية له جوانب شتی › وکل جانب منها يستحق أن یخصص له بحث 
فائم بذاته ٠‏ 

حاولت في هذا الكتاب شرح الفرضبة التي أخذت بها في دراسة 
المجتمع العراقي > وهذه الفرضية قد تصح أو لا تصح » انما هي على أي 
حال محاولة ابتدائية ربما كانت حافزة لفيري على خوض هذا الموضوع 
المعقد وعلى الوصول به الى نائج مجزية ٠‏ أما الكتب التالة فسوف أحاول 
بها دراسة جوانب من المجتمع العراقي هي في نظري ضرورية لفهم هذا 
الجتمع ٠‏ والواقع آني في الكتاب الحالي قد مررت ببعض تلك الجوانب 
مرا سريعا دون أن أدرسها دراسة وافة »> ولابد اذن من العودة الى دراستها 
بتفصيل أكثر ٠‏ 

لست أدعى أني قادر على انجاز جميع الكتب التى أنوى تأليفها ٠‏ 
فهناك عقبات متنوعة قد تقف حاثلا نى وبين ما أريد > منها العقبات الصحة 
ومنها غير الصحبة ٠٠١‏ ولا أكتم القارىء أ السن قد تقدمت بي فأصبحت 
أجد مشقة كبيرة في كل كتاب أخرجه للناس » وربما حل بي الموت دون 
ان استطع انمام ما بدات به ء۰ 

ومهما يكن الحال فان هنال کتابا واحدا شرعت بتألیغه فعلا عنوانه 
« تاريخ الصراع الطاثفي في العراق » وأرجو أن تبح لي الظروف لكي 
أخرجه في وقت قريب ٠‏ وفي ابي ان هذا الكتاب يبحٿ جانا مهما من 
جوانب المجتمع العراقي »> ولعله أهم جانب فيه » اذ هو موضوع له تاريخ 
طويل ثي العراق وله جذور عسقة في تكوين شخصته ولقافته الاجتماعة ٠‏ 

أا واثتق أن بحث الصراع الطائفي سوف لا ينال رضا الكثيرين من 
أهل العراق »> فهم اعتادوا أن ينظروا في هذا الصراع نظرة « متحيزة » 
حبث يعتقد كل فريق منهم أنه وحده صاحب الحق المطلق فه وأن غيره 
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مبطل بلا مراء ٠‏ وهذه في الواقع هي نظرة أكثر الناس حين يتنازعون في 
أمر من الامور ء 

من طبيعة الناس أنهم اذا تنازعوا على شيء تطرفوا في نظرتهم اليه » 
وكلما اشند النزاع بينهم ازداد تطرف كل فريقق منهم في ناحبته الخاصة 
به ٠‏ وبهذا تتسع الفجوة بينهم على مرور الايام ٠‏ وهم عندئذ يريدون 
من كل باحث أن يجاريهم ني تطرفهم » وأن ينظر في الحقبقة كما ينظرو ٠‏ 
فاذا أيدهم الباحث في ذلك اعتبروه « منصفا » واحترموه > أما اذا خالفهم 
فانهم بغضبون منه ويشتمونه ورہما اعتدوا عله ٭ 

من مستلزمات البحث العلمي أن يكون صاحبه غير متحيز جهد 
امكانه »> فاذا ظهر عليه التحيز خرج عن كونه باحثا وأصبح داعية من 
الدعاة ٠‏ وهناك فرق كبير بين الداعبة والباحث ٠‏ والظاهر أن بعض الكتاب 
والنقاد عندنا لا يميزون بينهما تمييزا واضحا ٠‏ فكل فريق منهم يبحث 
عن عيوب خصمه بينما هو يتستر على عيوبه الخاصة به ثم يحاول تبریرها 
بالادلة « العقلية » و « النقلية » > ويهتف قائلا : هذا هو الحق الذى 
توصات البه عن طريق البحث العلمي ! 

اننا الآن في حاجة ماسة الى بحث في الصراع الطائفي من غير هذا 
الطراز ٠‏ فالطائفية أصحت من أعضل الادواء التي يشكو منها المجتمع 
العرافي > وربما صح القول انها انخذت شكل « العقدة » المكدوتة في شخصة 
الفرد فه ٠‏ ومن طبعة العقدة أنها تزداد استفحالا كلما استمرت كامنة 
في أعماق النفس وتوالى علبها الجدال « المتحيز » يوما بعد يوم ٠‏ لأبد لا 
من أن نبخرج « العقدة » الى الضوء فندرسها دراسة موضوعة واعبة > وبهذا 
قد تأمل أن نصل بها الى حل - على وجه من الوجوه ! 


حول منهج الدراسة : 


لابد لي من أن أذكر في هذا الصدد أن هناك منهحين مختلفين لدراسة 
الظواهر أو المشاكل الاجتماعة : أحدها قديم والآخر حديث ٠‏ فالآول 
منهما » وهو الذى يمكن تسميته با منهج « العقلاني » > بنظر الى المجتمع 
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نظرة مثالبة وعظة > وهي النظرة الني سبطرت على المفكرين والفلاسفة 
قديما باستثناء ابن خلدون وقلة من أمثاله ٠‏ 

لس هنا مجال التحدث عن عبوب هذا المنهج »> وكنت قد بحشت فيه 
باسهاب في کتاب سابق“ ه وقد يکفي أن أشير في هذه المناسبة الى أن 
منهج « العقلاني » لا يلائم المنهج العلمي الحديث » أو هما على طرفي 
نقيض ء٠‏ ويؤسفني أن أرى بعض التعلمين ما لا يزالون يجهلون هذه 
الحقبقة > فهم و المنهجين شيء واحد أو هما يؤديان الى شجة 
متمائلة : فالذي يأنى به « العقل » بتفكيره المجرد لا يمكن أن يخالف 
ما يأتي به الملم » وقد جرى بني وبين أحدهم ذات يوم جدال حول هذا 
الموضوع » فجاء بالادلة « العقلية » المتنوعة ليدحض بها ريي »> وقد نجح 
فيما أراد لانه كان أقدر على الجدل مني ء ولكن الحققة بقيت كما كانت 
اذ هي الحقبقة التي تسود الاوساط العلمية الحديثة في شتى أرجاء العالم » 
فلا فائدة اذن من أن يغليني في الجدل أو أغليه ء 

ان أصحاب المنهج « العقلاني » اعتادوا أن يعيشوا بتفكيرهم الاجتماعي 
في أبراج عاجبة » فاذا أتيح لهم أن يمروا بالازقة والاسواق وخالطوا العامة 
نظر وا الهم نظرة استعلاء وشموخ وأخذوا یشمثزون مما یجدوله ينهم 
من عادات « سخفة » أو عقائد « باطلة > ء٠‏ انهم OE‏ 
صاروا كذلك لجهلهم وسوء تفكيرهم وهم قادرون اذن أن يصلحوا افسهم 
اذا استعملوا عقولهم وفکروا تفکیرا سلیما ٭ 

لا يخفى أن هذا الرأي هو من جملة التراث الفسكري 
التي وراناء عن المعتزلة وعلماء الكلام »> وهو تراث مستمد من الفلسفة 
الاغريقبة التي كانت شق بالعقل البشري ثقة مطلقة وتعده علة كل فساد 
أو صلاح في المجتمع ء فا مجتمع في نظر تلك الفلسفة لبس سوى مجموعة 
من الافراد » وكل فرد له « عقل » يرشده الى طريق الرشاد أو الضلال ٠‏ 
ومعنی هذا أن المشاكل الاجتماعبة هي مشاكل « عقلية » بالدرجة الاولى > 


() هو کتاب « منطق ابن خلدون في ضوء حضارته وشخصیته » › 
وقد صدر في القأهرة عام ۲ ° 
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فاذا صلحت عقول الافراد صلحت أخلاقهم واستقام نظام المجتمع بها فلا 
مشاکل فه ولا هم يحزنون ! 

ومن هنا جاء المثل القائل : « لو أنصف الناس لاستراح القاضي » ٠‏ 
والواقع أن الناس لبس في مقدورهم أن يكونوا « منصفين » بالمعنى الذي 
ذهب اليه المفكرون القدماء ٠‏ فالانصاف من الامور اللسسة » وكل فريق 
من الناس يعتقد أنه هو المنصف الاكىر بالمقارنة الى غيره « والى هذا أشار 
القرآن حيث قال : « کل حزب بما لديهم فرحون » ۰ 
مهزلة العقل البشري : 

في عام ۱۹٠١‏ أخرجت كتابا سمبته « مهزلة العقل البشري » ٠‏ واني 
ربما كنت مخطثا في تلك التسمية > أو مغالباً فيها على الاقل » ولكني انما 
جثت بها لكي أظهر عيوب المنهج « المقلاني » الذي سبطر على أذهان 
الكثيرين مناه 

لا شك أن العقل ذو آهمية عظيمة في الحياة البشرية » وهو من أهم 
الفروق التي يتميز بها الاسان عن أخه الحبوان » ولكنه في الوقت نفسه 
ذو قدرة محدودة ء ان من الخطاً ان نكر أهمية العقل البشري »> وكذلك 
من الخطاً أن شق به نة مطلقة ء ولابد أن يكون هناك حد وسط بين 
هذين الطرفين ٠‏ 

العمقل في حقبقة أمره نتاج اجتماعي » وهو صنبعة النقافة الاجتماعية 
التي ينشاً فها الااسان ٠‏ فاذا وجدنا انسانا خرج بتفكيره عن الاطار الذى 
فرضته عله الثقافة الاجتماعبة سب ذلك أله تأر بثقافات أخرى » وهو 
في تأثره هذا بجرى على قوانين لا يستطبع التحرر منها الا قليلا « ولو 
أنه عاش ني بيثنه النعزلة ولم يعرف عن غيرها شيا لوجدناه منسجما معها 
الى حد کیر ٠‏ 

لنفرض أن شخصا نشا بين أناس يعبدون الكلاب مثلا »> وهو لا يعرف 
غير هذه العبادة في حياته » فاننا لا نتوقع منه أن يفكر تفكيرا « سليما » تجاه 
الكلاب ء وهو لو كان ذا قدرة على الحدل لحاء بالادلة « العقلية » برهن 
بها على أن عبادة الكلاب هي خير ديانة ظهرت الى الوجود ! 
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لست هذه هي طبيعة العقل البشري تجاه العقائد فقط »> بل هي 
طبيعته تجاه كل الافكار والنظم والتقاليد التي اعتاد عليها وآمن بصحتها ٠‏ 
وقد درس العلماء مختلف شعوب العالم فوجدوا أن ١ا‏ نراه حقا قد يراه 
آخرون باطلا » وهم وائقون بما عندهم کمثل ما شتی نحن بالذي عندن ۰ 

خلاصة القول اننا حين نرى الاس منغمسين في عادات <« سخفة » 
أو عقائد « باطلة » لا يكفى في اصلاحهم أن ندعوهم الى التفكير السليم ٠‏ 
فهم اذا فکروا لا پستطعون أن يتوصلوا بتفكيرهم الى غير ما اعتادوا عليه > 
وهم في الوقت ذاته يعتقدون اعتقادا جازما بآن تفكيرهم هذا سليم جدا وأا 
نحن أصحاب التفكير السقيم ٠‏ 

بحسب الاسان عادة أنه حر في تفكيره »> بينما هو في الواقع مقيد 
فیه الى حد کبیر ٠‏ انه يقع تحت تأر عوامل شتى تقد من حرية تفكیره 
ولكنه لا يشعر بها في كثير من الاحان اذ هى كامنة في اعماق « اللاشعور » 
ا ا ا ا 
قوانين المجتمع : 

يقول ابن خلدون : أن المجتمع البشري له قوانين تتحكم فيه كقوانين 
الطبيعة » ومن يريد اصلاح المجتمع يجب عليه أن يراعى تلك القوانين 
والا فهو محكوم عليه بالفشل ٠‏ 

ان هذا الرأي الذي جاء ابن خلدون قد لا يخلو من غلو » انما هو 
في الوقت ذاته لا يخلو من صواب أيضا ٠‏ فامجتمع لس مجرد مجموعة 
من الافراد كما كان القدماء يظنون » بل هو شيء أكثر من ذلك ٭ انه 
كيان قائم بذاته يسبطر على الافراد الذين يتألف منهم > وله قوانين يجرى 
علبها على وجه من الوجوه ٠‏ 

لا تنكر أن هناك اختلافا كثيرا بين قوانين المادة الحامدة وقوانين 
المجتمع ٠‏ فالاولى صارمة تتخضع لها جميع الذرات المادية خضوعا تاما ولا 
يقع فيها شذوذ أو تمرد ٠‏ أما قوانين امجتمع فليست بمشل هذه الصرامة 


(1) William Sumner (Folkways) p. S2r. 
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اذ في امكان بعض الافراد أن يشذوا عنها قلىلا أو كيرا ٠‏ ولكننا يجب أن 
لا تسى أن هؤلاء الافراد لا ينطلقون في شذوذهم من تلقاء أنفسهم أو بدافع 
من تفكيرهم المجرد ٠‏ انهم يقعون تحت وطأة ظروف معينة » نفسية أو 
اجتماعية أو غيرها » مما يجعلهم يختلفون في سلوكهم عن الآخرين ء٠‏ ولو 
كانوا في مثل ظروف الآخرين لا اختلفوا عنهم في أكثر الاحتمال ٠‏ 
فنحن قد نری مجرما سفاکا یعبث بالناس ولا پرعی فِبهم أي حق 
أو ذمة » فنظن أنه فعل ذلك باختباره » بينما هو في الواقع مدفوع بعوامل 
شتى لا ارادة له مها » وهذا هو الذى جعل الشعوب « الراقة » تحاول 
علاج المجرم »> لا معاقته » فهو في نظرها غير مسؤول عن أعماله الشاذة 
مسؤولية تامة ٠‏ ان المسؤولية تقع على ظروفه اكثر مما تقع عليه + ومن 
هنا جاء القول المشهور : « لو عرفت كل شيء لعذرت كل اسان » ٠‏ 
أرجو من القارىء أن لا يفهم من هذا أن الانسان مسر » أو 
مجبور » في جميع أعماله كمثل ذرة الغبار عند هبوب الريح ٠‏ فهذا تطرف 
كنطرف الذين يقولون بأن الااسان مخير » أو مفوض »> في جميع أعماله » 
یروی عن الامام جعفر بن محمد أنه قال : « لا جير ولا تفويض 
انما الامر بين بين » + وهذه لعمرى كلمة قمة تلخص لا طسعة الأسان 
أجمل تلخضص ٠‏ فالااسان يملك شيثا من الحرية في أعماله »> ولكنها حرية 
محدودة وهي تتاح له عند الحيرة عادة ٠‏ « فالحرية » و « الحيرة » بهذا 
الاعتار متلازمتان + 
ان الذرة المادية لا تتحير في ح ر كانها ء وكذلك الحوان ه آما الااسان 
فقد تتصارع فه أحانا دوافع متنوعة »> حبث يدفعه بعضها نحو طريق معين 
ويدفعه بعضها الآخر نحو طريق آخر ٠‏ وهو عندئذ قد يتردد ويتحير فلا 
یدری أین یتجه ۰ وهنا قد یساعده ذکاؤہ علی أن یوفق بنهما أو يكتشف 
طريقا الا أفضل منهما » وهذا هو شأن الناجحين والعباقرة « وربما أخفق 
الاسان في ذلك فسير في طريق الانحراف أو الجنون أو الحريمة ٠٠١‏ 
مما يجدر ذكره أن هذا لا يحدث الا لافراد قلبلين » أما أكثر الناس 
فهم يسيرون في اتهم سيرة تكاد تكون خالية من الصراع والحيرة » وهذا 
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هو ما نراه غالا بين العامة من الناس لا سيما اولثك الذين يعشون في 
ثقافة اجتماعية راكدة » فهم منجرفون مع التيار العام لا يعرفون من حاتهم 
غير ما اعتادوا عله واطمأنوا الله جلا بعد جيل ٠ء‏ انهم يجدون التقاللد 
والقيم والعقائد السائدة بينهم قد حلت لهم كل مشكلة وفسرت كل غامض > 
وهم يسيرون عليها من غير تشكك أو حيرة ٠‏ فالفرد منهم يتخيل أنه حر 
فيما يفعل بينما هو في حقيقة أمره مسير الى حد بعيد ٠‏ 

رأينا البشر حين يتنازعون أو يتعاونون »> وحين يؤمنون أو يكفرون » 
وحن يغضبون أو يرضون » وحين يتطورون أو يتخلفون » منذ آفدم 
الازمان حتى زماننا هذا »> فوجدناهم يسيرون على وتيرة متمائلة تقريبا ٠‏ 
انهم قد يختلفون في مظاهرهم السطحبة > فغيرون أزياهم ثلا أو يبدلون 
أسلحتهم ويطورون حضارتهم » ولكنهم في أعماقهم بظلون كما کانوا من 
طراز اولثك البشر الذين خرناهم في غابر الايام » 
نماذج طوبائية : 

استطاعت العلوم الطبيعية أن تنجح في السبطرة على المادة الجامدة »> 
وي استغلال طاقاتها > عن طريق الدراسة الموضوعبة للقوانين التي تتحكم 
فيها » فالذي يريد أن يستغل الطاقة المائة في شلال » مثلا > يجب أن يكون 
على معرفة دققة بطبعة مجرى الماء وقوانينه > أما اذا أراد بناء سد على 
الماء من غير خبرة سابقة فلابد أن ينتهى به عمله الى الفشل الذريع » 

يصح أن نقول مثل هذا عن الذين يريدون تغيير مجرى المجتمع أو 
استتمار طافاته ٠‏ والظاهر أن اصحاب المنهج « العقلاني » لا يدركون هذه 
الحقبقة » أو هم لا يحبون أن يدركوها » اذ هي تناقض المنهج الذي 
يتبعونه في تفكيرهم تناقضا جذريا ٠‏ انهم دأبوا أن يتخبلوا نماذج «طوبائيةء 
للمجتمع » ثم بصبونها في مواعظ « رنانة » حبث يصدعون بها رؤوس 
الاس بغض النظر عن طبيعة المجتمع الذي بيعيشون فيه ٠‏ وحين يفشلون 
في التأثير على الناس يأخذون بالتأفف منهم وبالتفريع لهم ٠‏ فهم يضعون 
اللوم على عاتق الناس بينما هم أجدر باللوم متهم ٠‏ 

وضع افلاطون من فلاسفة الاغريق نموذجا للمجتمع الصالح في 
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« جمهوريته » » وحذا الفارابي من فلاسفة الاسلام حذوه في « مدينته 
الفاضلة » ٠ء‏ وحين نقرأً كتاب الفارابى نجده يصف المدينة الفاضلة بأنها 
المدينة التي يتعاون أهلها ال الا ا > فاذا قام کل فرد بعمله 
وأتقن مهنته وأنجز مهمته حصل من مجموع هذه الجهود المنظمة التناسق 
والتا لف والغبطة الفائقة التي يحلم بها البشر ٠‏ وهو يقول ان في اثتلاف 
أعضاء المدينة الفاضلة ما يشبه توازن أعضاء البدن » والفرق بين تر كىب 
اللدن وتر كب المدينة أن أعضاء البدن طبيصة وأعمالها قسرية لا تصدر عن 
ادراك واختار » أما أعضاء المدينة فعلمهم ورضاهم يتحدون : اذا أرادوا 
اجتمعوا » واذا ارادوا تفرقوا » واذا شاؤوا اتمعوا الحكمة والسعادة > واذا 
شاؤوا اتعوا الجهل والضلالة('ء.. 

جاء الفارابي بهذا الرأي « العظم » واستراح كأنه أعطى البشر 
تر کا سسحریا يستطعون به أن يعالجوا جميع مشاكلهم وأدوائهم التي 
یشکون منها »> ولیس علبهم اذن الا أن بل وا به اند الدع 
انه لم يقف لحظة لبنظر ي الطبيعة البشرية التي جبلوا علبها وهل هم 
قادرون بها أن يحققوا في أنفسهم هذا التعاون والتا لف بمجرد أن يوجهوا 
ارادتهم اله ۰ 

ان هذا يشبه ما ورد في القصة الرمزية المعروفة حول اجتماع الفثران 
للبحث عن طريقة ينجون بها من خطر القط > فهم قد اتفقوا أخيرا على 
أن يربطوا في عنق القط جرسا حتى اذا داهمهم سمعوا به واستطاعوا الهرب 
منه في الوقت المناسب ء لا يخفى أن هذا الرأى الذي اتفقوا عليه صحبح 
جدا من الناحبة النظرية » ولكن عببه الوحيد أنه غير عملي » اذ كيف 
تمك لفان ان كوا تمق الفط وتوا عله الخرين .دون أن 
يأكلهم ؟! 

قرت في كتاب صدر منذ عهد قريب لمؤلف عراقي ما نصه : 

« بلى ان المسلمين لو وفقوا لادراك أيسر خصال الاخوة فيما نهم 
وعملوا بها لارتفع الظلم والعدوان من الارض »> ولرأيت البشر اخوانا على 
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سرر متقابلين قد كملت لهم السعادة الاجتماعية > ولتحقق حلم الفلاسفة 
الاقدمين في المدينة الفاضلة » فما احتاجوا حبنما يتبادلون الحب والمودة الى 
الحكومات والمحكمة » ولا الى الشرطة والسحون » ولا الى قانون العقوبات 
وأحكام للحدود والقصاص »ء ولا خضعوا لمستعمر ولا خضعوا لحار ء ولا 
استبد بهم الطغاة ء ولتبدلت الارض غير الارض وأصبحت جنة النعيم ودار 
السعادة » »+ 

أود أن أسأل هذا المؤلف الفاضل : كف يمكن للىشر أن يكونوا 
« اخوانا على سرر متقابلین » فينسوا ضفائنهم وما اعتادوا عليه من عصببات 
وعنعنات ؟ وهل الموؤلف نضسه فادر ان يفعل ذلك تجاه خصومه ؟ ان الشر 
لا يستطيعون أن يكونوا كذلك الا اذا خرجوا من کونهم بشرا وصاروا 
كالملالكة مجبولين من طينة أخرى ! 

دأب « العقلانبون » أن يضعوا نماذجهم المثالبة العالية دون اهتمام 
بطريقة تحقىقها عمليا » وأحسبهم لا يحبون أن يقلقوا أنفسهم بالتفكير في 
هذه الطريقة اذ هي في نظرهم طريقة ميسورة » فما دام البشر « عقلاء » 
يميزون بين الضار والنافع لهم فسوف يتعاونون ويتا لفون حالما يدركون 
النفع الناتج عن ذلك ء 
طبيعة التعصب العقلاني : 

اذا اعتنق أحد « العقلاننين » فكرة ما »> وتحمس لها » ظن أن الناس 
جميعا ستحمسون لها حالما يعظهم بها أو يعلمهم اياها » فهو يجدها في 
نظره واضحة لا غبار علبها ولا ريب فها » فيظن أنها لابد أن تكون كذلك 
في نظر كل اسان له عقل سليم ٠‏ واذا تولى هذا « العقلاني » منصبا رفيعا 
أو كان ذا نفوذ حف به المتزلفون يصفقون له ويهتفون »> فخل اله أن 
اناس كلهم قد آمنوا بفكرته وسبحققونها في أنفسهم وينالون بها السعادة 
والرفاء » وهو لا يكاد يرى احدا يخالفه في الرأي حتى يتملكه الفغضب 
ويعتقد أن هذا المخالف لابد أن يكون معاندا أو حسودا أو جاهلا » والويل 
له على أي حال(') ۰ 
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ان كثيرا من المنازعات العنيفة التي تقع بين المغكرين والمتعلمين تقوم 
على هذا الاساس » وهم في ذلك لا يختلفون عن العوام والجهلة الا من 
يث المظهر الخارجي ء فالجاهل حين يعتدي على خصومه ويقسو علبهم 
انما يجرى حسب عاداته أو عقائده التي نشا علبها > أما المنعلم فهو قد يتخذ 
عادات أو عقائد أخرى من جراء ظروفه المختلفة ولكنه قد يتعصب لها 
كتعصب الجاهل ٠‏ والفرق بنهما هو أن هذا يستخدم تفكيره للاتنان 
بالبراهين « العقلية » التي تؤيد رأيه ينما ذاك لا يعرف البراهين « العقلة » 
ال کو ق او کا فا ا 
دروس بليغة : 

شهدنا في العراق من هانيك المنازعات العنيفة شيا كثيراً اثر « هزة » 
الراع عشر من تموز ٠‏ والواقع ان تلك « الهزة » نبشت من المجتمع 
العراقي ما كان مدفونا وأوضحت ما كان غامضا » وفد يصح القول بأنها 
أعطتنا من الدروس بمقدار ما أخذت من الضحايا ء 

کان الشعب العراقي في العهد العثماني يعاني تنازعا شديدا بين فثانه 
المختلفة »> ولكن تنازعه ذاك كان قائما على أساس من العصببة القبلبة أو 
اللدية أو الطائفية أو ما أشبه > كما أسلفنا في فصول سابقة ٠‏ ثم مرت بعد 
زوال العهد العثماني فترة أمدها أربعون عاما تقريا » والظاهر أن تلك الفترة 
لم تكن كافية لان ينسى الشعب بها تنازعه القديم » فلما حلت به « الهزة »> 
ي عام ٧۹0۸‏ عاد الشعب يتنازع من جديد ٠‏ 

ظهر التنازع الحديد وهو مصبوغ بطلاء من الشعارات والميادىء 
الحديثة » غير أنه كان في أعماقه بحتوى على جذوره القديمة » وهو في 
الواقعم غير قادر أن يتخلص منها اذ هي كامنة في « اللاشعور » تحاول 
الأنفجار عند سنوح الفرصة ٠‏ ولهذا وجدنا الفلاح في القرية وابن الشارع 
في المدينة > وغيرهما من العوام الذين تتألف منهم اكثرية الشعب العراقي »> 
فد اندفعوا يتظاهرون ويهتفون ويتحمسون » ولكنهم في أعماق أضسهم 
كانوا يبتغون من ذلك مثلما كانوا يبتغونه في « هوسانهم » القديمة ٠‏ 

وجاء بعض التعلمين يشجعون العوام في اندفاعاتهم تلك ويؤيدونهم 

~۹ 


بالبراهين « العقلية » « فأصبح كل من يخالفهم في الرأي لابد أن يكون 
خالنا أو عملا للاستعمار ء٠‏ واتشر الغوغاء ييحثون عن « الخولة » ليعتدوا 
عليهم كمثل ما كانوا في عام ۱۹١۸‏ يبحثون عن دعاة « المشروطية » »> وني 
عام ۱۹۲١‏ عن دعاة « السفور » ء٠‏ انهم هم لم يتغيروا بل تغيرت الشعارات 
والمنادىء التى تظاهروا بها ٠‏ 

لست أقصد بهذا جماعة من الناس دون جماعة » أو حزبا دون 
حزب ٠‏ فالکل في هذا سواء تقريبا اذ هم جميعا ينطلقون من اطار فکري 
واحد ویعبشون في ظروف منشابهة ۽ وحين تاح لفريق منهم أن ينتصر 
على خصمه یفعل به مثل ما فعل خصمه به » أو اشد منه("'“ ۰ 
استدراك مهم : 

مما يحدر ذكره في هذه المناسبة أن النزعة « العقلاية » لست خاصة 
بالعراق وحده بل هى نزعة عالية بدأ بها الاغريق القدماء وانتشرت منهم 
الى كثير من الشعوب المتحضرة فديما »> وهي لا تزال منتشرة هنا وهناك 
حتى يومنا هذا ء والملاحظ أنها انتعشت في أوربا في آواخر القرن الثامن 
عشر وأوائل القسرن التاسع عشر » وكانت من أسباب اللورة الفراسية 
الكبرى ٠‏ ولا قامت تلك الثورة جاء بعض زعمائها براقصة حسناء فجعلوها 
رمزا للعقل ونصبوها على منصة في قاعة عامة ثم أخذوا يعبدونها بدلا من 
الله ٠‏ 

لقد كانت تلك فورة فكرية في أوربا صاحت فورة الثورات التى 
تتابمت هناك في ذلك الحين + ومنذ منتصف القرن التاسع عشر بدأ « الحقل » 
ينزل من علبائه"“ > وأخذت البحوث العلمية تكشف عن قصور العقل 
البشري وعن « الحماقات » التي يتورط فيها أحاناً ء 

ان هذه البحوث العلمبة كانت ذات تأثير غير قلبل على الرأي العام 
في أوربا > مما جعله يميل تدريجا نحو النضوج والرصانة « وبذا تحول 

)١(‏ انظر كتاب د« الاحلام بين العلم والعقيدة » الذى أصدرته في 
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التزاع العنيف الذى كان مستفحلا بينهم الى نزاع هادىء لا تراق فه الدماء 
أو تنتهك الحرمات ٠‏ 

ان الناس هناك لا يزالون يتنازعون في الآراء والمذاهب والاحزاب »> 
ولكن تنازعهم هذا قائم على أساس من الاحترام التبادل الى درجة لا يستهان 
بها ٠‏ فالفرد منهم حين يعتنق رأيا لا يحاول أن يفرضه على غيره بالقوة 
ولا يدعى أنه وحده صاحب الحق المطلق فه ٠‏ 

ان النظام الديمقراطي الذي بشعونه فام على هذا الاساس »> ولا شك 
ن ممارستهم له جلا بعد جيل جعلهم یعتادون عليه حتی صار جز من 
تقاليدهم الاجتماعبة التي يسيرون علها في بوتهم ومدارسهم ويي ندواتهم 
ومجالسهم ۰ 

قد يجوز أن أقول بأن الشعب العراقي يعيش الآن في ما يشبه الاطار 
الفكري الذي عاشت فه أوربا قبل قرنين - أو قرن واحد على الاقفل ! 
وربما كان آكثر منها انهماكا فه من جراء النزعة الجدلية القوية التي ورثها 
من أسلافه الغابرين ٠‏ 

فالفرد العراقي لا يستسيغ أن يرى أحدا بخالفه في رأي آو عقيدة ء 
انه لا يدرك أن غیره قد یکون مخلصا في ریه او عقدته کاخلاصه هو » 
ونه لو كان قد شأ في نفس الست والمحلة والطائفة التى نشا فها غيره لا 
اختلف عنه في التفكير اختلافا كثيرا ٠‏ يبدو أن الفرد العراقي لا يفهم هذه 
الحقبقة ولهذا وجدناء مالا الى الاعتداء على المخالفين له ويظن أنه على 
ضوان + 
سؤال وجواب : 

رب سائل يسأل : الى متى يبقى الشعب العراقي هكذا تسبطر عله 
التزعة « العقلانية » المتطرفة وتدفع به في مثل هذا الاتجاه العنبف ؟! 

يرجح في ظني أن الشعب العراقي لابد له من أن يتطور في تفكيره 
کما تطورت الشعوب الاوربة قله ء٠‏ انه قد يكون بطثا في تطوره هذا 
لشدة سبطرة النزعة « العقلاية » عليه » ولكنه مضطر أن يتطور عاجلا 
أو آجلا ٠‏ ان التجارب القاسية التي مر بها علمته دروسا بلبغة > فاذا هو 
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لم يتعظ بها أصيب بتجارب أقسى منها » وربما حل به من الكوارث والويلات 
ما يقسره على تغبير اطاره الفكري رغم أنه ٠‏ 

وهنا قد نواجه سؤالا آخر : هل نترك الشعب العراقي بتورط في 
التجارب القاسبة مرة بعد مرة حتى يتعظ بها من تلقاء نفسه » أم ينبغي أن 
تأخذ بيده ونرشده الى الطريق الصحح ؟ 

يمكن القول ان الوضع الراهن في العراق بحتاج الى تخطيط ومعالجة 
موضوعبة بمقدار ما تتحمله ظروفه المحلية ء٠‏ ويخل لي أن من الوسائل 
المجدية في ذلك هو أن نحأول تعويد الشعب العراقي على الحباة الديمقراطة 
ونجعله يمارسها ممارسة فعلية > حيث تبح له حرية ابداء الرأي والتصويت 
دون أن نسمج لفثة منه بأن تفرض رأيها بالقوة على الفثات الاخرى ٠‏ 
فلس يكفي أن يكتشف الشعب »> نظربا »> خطاً الطريقة التي سأر عليها 
بل ينبغي أن يعتاد > عملبا > على الطريقة الهحيحة ويدرك نتائجها في مجال 
اطق ٠‏ 

قد يعترض القاريء على هذا الرأي أو يصفه بالطوبائة » اذ كيف 
يمكن لنشعب العراقي أن بترك قيمه المحلية وعصبانه الموروثة ثم ينهمك 
في حباة ديمقراطية لا عنف فبها ولا اعتداء ؟ وهل ننسى ما وقع بعد « هزة » 
الرابع عشر من تموز عندما قبل للناس « أنتم احرار فيم تقولون وتكتبون » 
فاننال بعضهم على بعض يتناهشون ويتذابحون ؟ 

ان هذا اعتراض وجه حقا »> ولكن الذي أريد أن ألفت النظر اله 
هو أن الناس كانوا حينذاك في وضع نفسي واجتماعي غير طبيعي »> فهو 
لم یکن وضعا دیمقراطا بل کان وضعا « غوغائما » حبث تخيل الناس فه 
أن الدنما انتهت وأن ما يفعلونه الوم لا حساب عله غدا ٠‏ 

يدو أن الكثيرين من الذين تورطوا في مشل هذه الاندفاعات 
« الغوغائة » يشعرون الآن بالندم ء٠‏ لقد أدركوا آم کانوا واهمین عندما 
ت#ضلوا أن الدنما تهت > فالذي بعتدي على الغير سوف يأتبه يوم بعتدي 
الغير عليه > اذ هي أيام متداولة - يوم لك ويوم عللك ! 

ان هذه فرصة بحب عللنا انتهازها » فالعراق الآن بقف على مفترق 
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الطريق »> وهذا هو أوان البدء بتحقيق النظام الديمقراطي فه > فاو فلتت 
هذه الفرصة من أيدينا لضاعت منا أمدا طويلا » 

لا أنكر أن تحقيق النظام الديمقراطي في الوفت الحاضر سوى لا 
يخلو من العنف والصخب خلوا تاما > فالشعب العراقي لبس في مقدوره 
أن ينقلب بين عشية وضحاها الى شعب ديمقراطي رصين كالشعوب التي 
سبقته في مضمار الديمقراطية ٠‏ انه يحتاج الى زمن يمارس فه النظام 
الديمقراطي مرة بعد مرة »> وهو في كل مرة سيكون أكثر كفاءة فه 
واعتادا علنه مما في المرة السابقة » 

ان الديمقراطية ليست فكرة مجردة تتعلم في المدارس أو تلقى في 
الخطابات والهتافات »> بل هي اعتباد وممارسة عملية ء فاذا بقمنا نتظاهر 
بالديمقراطبة فولا > ولا نمارسها فعلا »> فسوف نظل كما كنا يسطو بعضنا 
RY Wa E‏ 

فك هر عند ساوسة الديمقراطة كن اول ريف الاتتخان: أو 
العبث بالاصوات » كما فعل أسلاف له من قبل » وربما نجح في ذلك مرة 
أو عدة مرات ء انما هو سبدرك عاجلا أو آجلا أن أمده لا يطول ٠‏ انه 
اذ يفعل اليوم ذلك لابد أن يتوقع من غيره أن يفعل مثله غدا ٠‏ فهي 
سلسلة « خبيثة » متتابعة الحلقات » وكل حلقة منها تؤدي الى حلقة تالىة ء 
فمن مصلحته اذن أن يقطع السلسلة منذ الآن فيريح ويستريح ! 


الخلاصة : 
ان الشعب العراقي منشق على نفسه وفبه من الصراع القبلي والطائفي 
والفوعي اكتر د مما في آي شت عربي خو ات باماء لان ك وى هتاك 
من طريقة لعلاج هذا الانشقاق أجدى من تطببق النظام الديمقراطي فيه › 
حيث يتاح لكل فئة منه أن تشارك في الحكم حسب نسبتها العددية » 
بغي لاهل العراق أن يعتبروا بتجاربهم الماضية »> وهذا هو آوان 
الاعتبار ! 


فهل من يسمع ؟! 


فهرس اكاب 
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رقمالفصل رقمالصفحة عنوان الفصل 

- ۳ الامداء 

٤‏ المقدمة 

۱ ۱۱ صراع البداوة والحضارة 

٤ ۲‏ ماهي الہداوة 

o ۲‏ البداوة ونزعة الحرب 

AY ٤‏ أعماق الثقافة البدوية 

° ۱۷ العراق في العهد العثماني 

1 ۱4۲ الصراع الثقافي في العراق 

۷ ۹ الحرب الدائمة في العراق 

۸ ۱۹۲ تكوين الشخصية في الريف 

YY ۹‏ مظاهر التدين في العراق 

۱۰ ۲0۸ الوضع الاجتماعي في المدن 

AE ۱۱‏ ازدواج الشخصية في المدن 

۱۲ ۳۹ التفسخ الخلقي في المدن 

۱۳ کا طبيعة المرحلة الراهنة 
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حول الاخطاء المطعية 

وقعت أخطاء مطعبة كثيرة اترك أمر تصححها الى فطنة القارىء ولكن 
في صفحة ٠٠٠١‏ ( في السطر الحادي عشر ) وفي صفحة ٠٠۴۳‏ ( في السطرين 
الرابع عشر والسادس عشر ) ء٠‏ وقد طبعنا تصحبح هذه الأسطر على ورقة 
منقصلة يجدها القارىء طي الكتاب ٠‏ وربما كانت هناك أخطاء أخرى من 
هذا الطراز لم نستطع اكتشافها في الوقت المناسب - والله الساتر على أي 
حال ! 

- ۳A٤ 


